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بين يدي البحث 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه اجمعین » ومن سار بسيرته » ودعا بدعوته إلى يوم الدين . 


وبعد : 


فهذا كتاب في فقه السية النبوية تم تأليفه وفق منهج مرسوم محدد . 
حرصنا فيه على أن يحقق الهدف المرجو من وراء تأليفه . ولن أدخل بين 
الكتاب والقارىء إلا بمقدار ما أرسم له بعض المعالم يستضییء بها وهو يعيش 
ا 

١‏ لا شك أن الطابع التعليمي يحكمه إذ هو معد أصلاً ليكون بين يدي 
الدارسين . 

س لخو عدا لا مت ادا انان الفاطفة اله ف الع فيان 
الحديث في السية عن نظرية في الكيمياء أو مسألة في الرياضيات أو 
بحث في تاريخ الرومان . إنه حديث عن أحب ما في هذا الوجود لقلب 
الملسلم . والذي لا يكمل إيمانه ولا جد لذة هذا الإبمان إلا به . فأين 
تخنق العاطفة والمشاعر . وأنت تتحدث عمن هو أحب إليك من ولدك 
ووالدك والناس أجمعين » وحتى من نفسك التي بين جنبيك ؟ 


۳ ولكن هذه العاطفة الموارة بقيت ضمن وهج المج الحدد » وحرصت 
على أن يكون المنبع الثر الأول هو القرآن الكريم . والمنبع الثر الثاني هو 
الحديث النبوي الشريف » فكان العمود الفقري لكل بحث من خلال 
كتب الحديث لا كتب السيرة . 


٤‏ وحرصت على توثيق ما أكتبه ‏ ما وسعني ذلك وإعادته إلى 
مصادره . وعندما يكون الحديث خارج إطار كتابي إمامي المحدثين 
البخاري ومسلم فإني أعتمد البحث عن درجة الحديث وصحته » وقد 
أسعفني الجامع الصغير وتخريم الأستاذ الألباني عليه في أأحاديث الكتب 
الستة » ثم مجمع الزوائد للهيثمي في بقية الكتب . بحيث كان جل 
اعتادي على هذين المصدرين . 


ه ‏ وبعد الانتقال من رياض الحديث النبوي الشريف كنت أحرص على تام 
البناء من خلال كتب السية المنوعة . وكانت السية لان كثير ذات 
الاهتام الأول . لأنها كذلك اعتمدت كتب الحديث أساساً في العرض » 
وخحاصة البيمقي في سننه ودلائله » ومسند الإمام أحمد . 


٦‏ ولا شك أن ابن إسحاق رحه الله في سيه التي وصلتنا من خلال ابن 
هشام يبقى أكبر وأوسع مصدر للسيرة . وما من إمام كتب في السيرة 
إلا وكان ابن إسحاق عمدته » وله فضل عليه . لكني أضفت جديدا 
هو محاولة توثيق روايات ابن إسحاق التي تعتمد السند » وتعتمد تصرح 
ابن إسحاق عمّن حدّث عنه . فيرتفع التدليس » وتصبح الحادثة موثقة 


بشکل أکار . 


۷ وم يمنعني بعد استيفاء البناء للحدث والحادثة أن أستأنس بروايات غير 
محققة أو فيا شيء خفيف من الضعف » لا تعارض الصحيح العتمد 
لتجلي جوانب مبمة من السية » وتغذي التربية المطلوبة للنفس . وقد 
درج العلماء الثقات الأفذاذ على الأحذ بها في محال السية . 


۸ ولا بد أن أشير إلى أن الخطاً والنقص قرينان للنفس البشرية › فقد يكون 
الزلل في فهم أو استنتاج أو عرض أو رواية لا أعلمه ويعلمه إخحوان 
اخحرون مضطلعون ف هذا العلم ¢ فارجو أن يسعفولي بنصحهمم 
وملاحظاتم ¢ ورحم اله امرءا أهدی ا عیوي . 


٩‏ - ( ومن لا يشر الناس لا يشكر الله )7“ ؛ فللمسؤولين في جامعة أم 
القرى » وافر الشكر والتقدير على ما هيأوا لي من مصادر ومراجع 
وتوجيهات » وعلى رأسهم معالي مديرها الدكتور راشد الراجح حفظه 
الله » وللمسؤولين في معهد البحوث العلمية في الجامعة وافر الشكر 

- والتقدير كذلك وعلى رأسهم سعادة الدكتور حزة الفعر عميد المعهد »› 
على ما أولاني من عناية ورعاية ليأحذ هذا البحث طريقه إلى النور . 
وسعادة الدكتور رويعي الرحيلي مدير مركز الدراسات الإسلامية » الذي 
ذلل الصعوبات وبذل جهده متابعاً حتى تمت طباعة الكتاب . 


ا ا لله جلت قدرته أن يجعل هذا الكتاب في صحيفة حسناتي 


.س 
)۱(٠‏ نص حديث نبوي رواه أحمد والترمذي . ال جامع الصغير ٠٠٥/۲‏ ح ۹.47 .. 


يوم القيامة يوم تعز الحسنات » وأن ينفع به ويكون حالصا رج 
سبحانه » ويغفر لي ما به من زلات » فلا معصوم إلا الصطفى صلوات 
الله عليه . 
وخر دعوانا أن الحمد لله رب العا مين »»» 
الباحث في جامعة أم القرى 
في ۱۰| ۲ / ۸ھ مير محمد غضبان 


— ۱۰ 


الفصل الأول 
معنى السيرة البوية وأميتبا 
تعريف بالسيرة النبوية : 


السيرة لغة : السنة والطريقة والميعة والحالة التي يكون عليما الإنسان 
وعیره . 


والسيرة النبوية وكتب السية : مأخوذة من السية بمعنى الطريققة › 
وأدخحل فمما الغزوات وغير ذلك . ويقال قرات سية فلان : أي تاريخ حياته“ . 


السيرة النبوية المطهرة تبحث : 

ی ادون اد کد مامات ره ی اا ان زیی 
الأعلى . 

ا ا یی ا م و 6 عاو ا 
عليه . 

ا ي رع اوخا لفن التي اة ا ف اا 
بها الأمين جبريل عليه السلام على الأمين محمد ميل إلى أن دانت الجزيرة 
العربية به » ودخل الناس في دين الله أفواجاً . 


. انظر القاموس امحيط » باب الراء » فصل السين للفيروزأبادي /۲۸ه ط. مؤسسة الرسالة‎ )١( 
. ط. دار الفكر‎ ٤1۷/١ والمعجم الوسيط‎ 


کے 


أهمية السيرة النبوية : 

أما الموضوع E r i‏ 
ادم على ظهر هذه المعمورة ( أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر › وبيدي 
لواء الحمد ولا فخر » وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي » وأنا 
أول شافع » وأول مشفع » ولا فخر )' . 


وهل في الدنيا حدث أعظم من حياة سيد ولد آدم فيما » ندرسه ونطلع 
عليه ونتابع كل صغيرة وكبيرة فيه ؟! 


للناس تأمرون يالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله .. 4 . 
ا طلاالله ا 8 8 
وشهد همم رسول الله عه بقوله : ر خير قرني » ثم الذين يلونهم » ثم 
الذين یلوم 0 © . 
ولموضوع الثالث وهو انتشار الإسلام على هذه الأإض ؛ الإسلام الذي 
أكمله الله تعالى ورضيه هذه الأمة إلى يوم القيامة » کا يقول عز وجل : 


١ رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أي سعيد . انظر صحيح ال جامع الصغير للألباني م‎ )١( 
. ۲۱ ص‎ ۱٤۸۱ ج ۲ ح‎ 

(۲) من الآية ٠٠٠١‏ من سورة ال عمران . 

. في الفضائل‎ ۲٠٠١ في الشهادت ومسلم ح‎ ۱۹۰/١ متفق عليه . البخاري‎ (r) 


٤ 


3 ... اليوم کلت لکم دینکم وأقمت عليکم نعمتي ورضیت لکم الإسلام 


O ... ديناً‎ 


فنحن إذا حين ندرس السية النبوية المطهرة ؛ ندرس سيرة خير نبي 
اصطفاه ربه » وندرس سيرة خير أمة أخرجت للناس » وندرس تارج خير رسالة 
اتزلت لتاس , 


دراسة السيرة عبادة : 


يقول تعالى : إ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو 
الله واليوم الأاخر وذکر الله کثیراً 4 : 


فنحن مكلفون بالاقتداء برسول الله عله ولن نتمكن من الاقعداء 
والتاسي به ما م نفقه سیرته وندرسها ونتعرف علا . 


١ 1‏ 3 ا £ 
وإن كانت السية النبوية هي ما ورد عن رسول الله عو من قول أو 


فعل أو تقرير أو صفة » فأفعال النبي عي تبرز أكثر ما يكون في السية . 


ونحن مكلفون باتباع خحية هذه الأمة » وأن لا نخرج على سنتهم وهديم 
3% والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي 
الله عنهم ورضوا عنه » وأعد همم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيا أبداً ذلك 
الفوز العظم 4" . 
)١(‏ من الاية ۳ من سورة المائدة . 
() الأحزاب : ۲١‏ . 
(۳) التوبة : ٠٠١‏ . 


50ے 


وكيف نتبع سلف هذه الأمة ما م نطلع على أعمامم وجهادهم 
وسلوکهم ؟! 


ومن القواعد الشرعية المقررة : إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ؛ 
وقد اهتم الجيل الأول من الصحابة والتابعين وتابعيم بهذه السيرة » کا روى محمد 
a‏ 
معت على بن الحسين يقول : كنا نعلْم مغازي النبي عه ا نعم السورة من 
ا 


مصادر السبرة : 
أولأ : القرآن الكريم : 

فکتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو 
اللصدر الأول والأهم والأأثتق في هذا الوجود للسية » وما نزل من القرآن قبل 
امح عمل بن قابا را اة ن سالرت ٠‏ عن فة الى 
ا 
عله » وعن بعتته » وعن جهاده للمشركين » وعن الحوار المستمر بين الرسول 
ا وخحصومه » ودعوتټم دين الله تعالی ¢ ومواقفهم من هذه الدعوة > ویعرض 
الجوانب النفسية والفكرية ¢ عندهم > ويعجرض ف من ثبات المأمنين « 
وتضحياتهم وإخلاصهم وجهادهم في سبيل الله بالكلمة الطيبة » وتحمل 
الأذى في الله ورسوله . وما نزل من القرآن بعد المجرة كذلك يعرض صورا 
ا 


. ۲٤٠/۳ البداية والنہاية لابن كثير‎ )١( 


فمواقف اليمود من الدعوة في المدينة » والرد على افتراءاتم ودسهم وإثارة 
الشبه بما عندهم من علم في الكتاب يحرفون به الكلم عن مواضعه » ويكتمون 
ما اتاهم الله من البینات واهدی » ویؤمنون ببعض » ویکفرون ببعض . 


ومواقف المنافقين من الرسول يلل ودعوته والدين الذي جاء به 
وتامرهم على جماعة المؤمنين » وكيدهم ها » وإظهار الإيمان » وإبطان الكفر » 
وتلا مهم في السر مع اليهود والمشركين ضد المسلمين » وأساليمم الماكرة في 
الغدر وكشف هوياتهم ليكون المؤمنون منهم على حذر . 


ا ء ا طاال . 7 
ومواقف المؤمنين وثباعہم مع رسول الله عه » وكيف برزت جلية في بدر 
3 
واحد والخندق والحديبية ووك وک کن يعترمم الضعف البشري » وتنزل بهم 
احن » ثم يتداركهم الله برحهمته ويصفهم بقوله : # من المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه » فمنهم من قضى نحبه » ومنهم من ينتظر » وما بدلوا 
تبدیلاً 0 . 


وهي الأصل الثاني بعد القران الكرم التى تستقى منها أحداث السية 
النبوية » إذ لا يوجد كتاب من الصحاح أو المسانيد إلا وأفرد للسيرة باباً يتناول 
فيه أحداثها وقد تم توثيقها فيما تم من نقد الأحاديث على ضوء علم مصطلح 
الحديث والجرح والتعديل . 


هذا غي الالحاديت الات فى اواب ارىئ ها على اة اة 


() الأحزاب :۲۳ . 


کل 


ال کے انات اة ق ی الات سير رادا زيا عن راد 
السيرة النبوية . 


وتحسن الإشارة إلى محاولتين مهمتين في جال استخلاص السيرة من 
القران والسنة : 


الأرلى : هى محاولة استخلاص السية النبوية من القرآن الكرم وقد قام بها 
الأستاذ عرة ذروزة تت توان :السو النيوية > ور مقشيسة هن القرآن 
الكريم . ووفق ني ذلك إلى حد بعيد . 


ولا شك أن كتب التفسير ‏ وخحاصة الطبري وابن كثير في 
تفسيهما لآيات الجهاد _ والقى وردت فما غزوات النبي ع قد أغنت 


2 


السيرة غناء كبيرا . 
ولعل ما كتبه صاحب الظلال سيد قطب رجه الله في ظلال هذه 
الآيات يعتبر من أجود ما كتب في السية في العصر الحديث . 
القانية : ما كتبه احدث ابن الديبع الشيباني في السية وسماه حدائق الأنوار 
ومطالع الاسرار » اعتمد أوثق الروايات وأصحها فق_ط في عرض السيرة 
النبوية . ولكنه لم يتمكن من سد الفجوات كلها في عرض السيرة النبوية 
المطهرة . 


وهي المصدر المباشر الذي تستقى منه أحداث السية عادة . والسية 
النبوية لابن هشام تعتبر من الناحية العلمية أوفى كتاب يتداوله الناس » وأقدم 


كتاب بين أيدينا كذلك » وسنعرض له فيما بعد ضمن الحديث عن اهتام 
المسلمين بالسيرة . 

وني محال التراجم فالطبقات الكبرى لابن سعد » والإصابة في تاريخ 
الصحابة هما الكتابان العمليان اللذان يرفدان السيرة النبوية في توضيح بعض 
الجوانب الغامضة فما . 


رابعاً : كتب الدلائل والشمائل والمعجزات والخصائص : 


وهذه تتناول جانباً من حياة الرسول عه » ولكنها تعرض السوة بشكل 
غير مباشر وبصورة مختصة في كثير من الأحيان » ومن أشهرها : دلائل النبوة 
للبمقي » والشمائل للترمذي » والخصائص الكبرى للسيوطي . 


خامساً : كب التارج والأدب : 


وهي أكثر من أن تحصى » ومعظم كتب التارج الإسلامي تفرد للسية 
النبوية جزءاً أو أكثر تعرضها بتسلسلها التارتخي » وإن كانت السية النبوية لابن 
كثير قد أفردت في طبعة مستقلة حققها الدكتور مصطفى عبد الواحد حفظه 
الله » وتتميز السيرة عند ابن جرير الطبري رحه الله بوجود السند المتصل فيا ء 
لكن هذه الأسانيد لم تنل حظها من العناية والتوثيق شأنها شأن كتب العارج 
الإسلامي كله . 


ا 


عبيد بن شريّة الجرهمي من صنعاء » فكتب له كتاب الملوك وأخبار الماضين . 


( بعد هذا رأينا أكثر من واحد من العلماء يتجهون إلى علم التاريخ من 
ناحيته الخاصة لا العامة وهي سية الرسول عر » ولعلهم وجدوا في تدوين ما 
يتعلق به عليه الصلاة والسلام شيا يحقق ما في أنفسهم من تعلق به » وحب 
لتخليد آثاره » فجاء أكثر من رجل كلهم حدث » فدونوا في السية كتباً نذكر 
منهم عروة بن الزبير بن العوام' الفقيه المحدث ال مکه تس من لآب 
الزبير وأمه أماء بنت أي بكر أن يروي الكثير من الأحبار والأحاديث عن النبي 
ع وحياة صدر الإسلام . 

وحسبك أن تعلم أن ابن إسحاق » والواقدي » والطبري أكثروا من 
الاحذ عنه » ولا سيما فيما يتعلق بالمجرة إلى الحبشة » والمدينة » وغزوة بدر » 
وكانت وفاة عروة ‏ فيما يظن ‏ سنة ۹۲ه . 


ثم أبان بن عثان بن عفان“ المدني المتوفقى سنة ١٠٠٠ه‏ فألف في السية 


)١(‏ أخرج الدكتور محمد مصطفى الأعظمي كتاب امغازي لعروة بن الزبير برواية أي الأسود عنه وعلى 
هذا الأساس فهي أقدم سية بين أيدينا على الإطلاق . وهي من القرن الأول للهجرة » ولا بد 
من الإشارة إلى أن الدكتور الاعظمي استخرجها استخراجا من كتب الحديث والسية . ولم 
تصل إلى يده النسخة الخطوطة . وابن الزبير في عرضه للسية النبوية لا يعتمد السند كثياً > بل 
يقدم معلوماته في هذا الموضوع › وهو عند المحدثين ثقة فقيه مشهور › وقد روى له الستة في 
صحاحهم ومسانیدهم . تقریب التهذیب ۱۹/۲ . 

(۲) قال ز يحيى بن المغية بن عبد الرحمن عن أبيه » أنه م يكن عنده خط مكتوب من الحديث إلا 
مغازي النبي مال أحذها من أبان بن عثان » فكان كرا ما تقراً عليه وأمرنا بتعلمها ا 
سعد ٠٠١١/١‏ . وتقول بعض الروايات أنه كتبها لسليمان بن عبد الملك . وأتلفها سليمان . وأبان 
ابن عثان عند امحدثين مدني ثقة روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والاربعة . التقريب 
۱ 


صحفا جمع فيا أحاديث حياة الرسول ي . 


ثم وهب بن منبه( العني المعوفى سنة ١٠٠١١ه‏ » وفي مدينة هيدلبرج 
الانيا قطعة من كتابه الذي الق في المغازي . 


وغير هولاءِ كثير » ممن قضى نحبه قرب تمام الربع الأول من القرن الشاني 
كشرحبيل بن سعد" المتو سنة ١۲٠ه‏ » وابن شهاب الزهري المتوفى سنة 
٤ه‏ » وعاصم بن عمر بن قتاد“ التو سنة ١٠٠ه‏ » ومنهم من جاوزه 
بسنون کعبد الله بن ابي بكر بن حزم المتوف سنة ١٠٠١ه‏ » وان هلا 
ا ا راان ا س 

ومنہم من عاش حتی أوشك أن يدرك منتصف القرن الثاني أو جاوزه 


بقليل ؛ كموسى بن عقبة المتوى سنة ٤١‏ ١ه‏ » ثم معمر بن راشد" المتوق 


(1) وهب بن منبه اماي ثقة من الثالشة » روى له البخاري ومسلم والترمذي والنساني . التقريب 
4/۲ . 

(۲) شرحبيل بن سعد صدوق اختلط بآخره روى له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود واببن ماجه . 
التقریب ۳٤۸/۱‏ . 

(۳) محمد بن مسلم الزهري الفقيه الحافظ المتفق على جلالته وإتقانه روى له الستة » وقد استخرج 
الدكتور سهيل زكار المغازي النبوية للزهري من كتاب المصنف لعبد الرزاق وصار بين أيدينا 
إضافة إلى مغازي عروة بن الزبير رضي الله عنما . مغازي الزهري في الربع الأول من القرن الفاني 
وقبل السيرة لابن إسحاق علما بأن الزهري ایی مح واوا عن او جن عرو بن رر 
رضي الله عنبما . تقريب التهذيب ۴۰۷/۴ . 

. ۳۸٠/١ عاصم بن عمر بن قتادة ثقة عالم با مغازي روى له الستة . تقريب التهذيب‎ )٤( 

(ه) عبد الله بن أي بكر بن حزم ثقة من الخامسة روى له الستة . تقريب التذيب ٠٠٠/١‏ . 

. ۲۸٦/۲ موسى بن عقبة بن أبي عياش ثقة فقيه إمام في المغازي روى له الستة . التقريب‎ )١( 

(۷) معمر بن راشد ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيعا وكذا 
فيما حدّث به في البصرة روى له الستة . التقريب ۲٠٦٠/۲‏ . 


کل 


۲ اھ . 


وجاء بعد هؤلاءِ غيرهم » نذكر منهم زياداً البكائرً“ الوق سنة 


۳ه » والواقدي/ صاحب المغازي المتوفى سنة ۷٠۲ه‏ ›» ومحمد بن 
سعد صاحب الطبقات الكبرى المتوف سنة ١٠۲ه‏ » وقبل أن تستأثر المنية 


از 5 


إليه سية ابن إسحاق فعرفت أو شاع ذکره بها )°0 . 


كلمة عن ابن إسحاق” وسیرته 


( ولد ابن إسحاق في المدينة » وترجح كتب التار أن مولده كان سنة 


٥ھ‏ اما وفاته فالاقوال فا خضو فن نة ۰ ١ه‏ وبين ۴۳هل تکاد 


(1) 
(") 


(۳) 
(٤) 
)°( 
(DD) 


محمد بن إسحاق صدوق يدلس روى له البخاري تعليقا والترمذي وابن ماجة التقريب ٠۲٠/۲‏ . 
زيادة بن عبد الله البكاي صدوق ثبت في الغازي » روى له البخاري تعليقاً ومسلم والترمذي وابن 
ماجه . التقریب ٠٤٤/۲‏ . 

محمد بن عمر الواقدي متروك مع سعة علمه روی له ابن ماجه . التقریب ٠۹٤/۲‏ . 

محمد بن سعد صدوق فاضل وروی له أبو داود وهو كاتب الواقدي . تقريب التهذيب ٠١۳/۲‏ . 
من مقدمة السيرة النبوية لابن هشام للسقا والأبياري والشلبي ط ۲ ٥۹۷٠م‏ . 

هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار المدني القرشي مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد 
مناف . كان جده يسار من سبي عين اتمر غربي الكوفة افتتحها المسلمون أيام أي بكر رضي الله 
عنه سنة ١١‏ ه على يد خالد بن الوليد » وبكنيسة عين اتر وجد خالد بن الوليد جد ابن 
إسحاق هذا بين الغلمة الذين كانوا رهنا في يد كسرى » فجيء بيسار إلى المدينة . عن الطبقات 
1/۷ ۰ 


AN 


ترك ابن إسحاق المدينة ورحل إلى غيرها متنقلاً في أكثر من بلد » وني 
ظننا أن رحلته إلى الإسكندرية التي كانت سنة ١٠٠ه‏ هي أول رحلاته التي 
ا . وني الإسكندرية حدّث عن جماعة من أهل مصر منم دا ب 
المغيرة » ويزيد ب E E e‏ 
والقاسم بن قزمار » والسكن بن أي كرية » وانفرد ابن إسحاق برواية أحاديث 
عنېم ٺم یروها هم غير . 

ثم كانت رحلته إلى الكوفة والجزيرة والرَيّ والحية وبغداد » وفي بغداد على 
الأرجح ألقى عصا الترحال ... ورواة ابن إسحاق من هذه البلدان أكار ممن 
O E‏ 


ابن سعد » وعاش ببغداد ما عاش حتى وافقه منيته فدفن ف مقبة 
الخیزران ٩)‏ . 

كان ابن إسحاق من أعلام القرن القاني » وكان له علمه الواسع » 
وإطلاعه الغزير في أخبار الماضين » وشاءت المقادير أن يدخل ابن إسحاق على 
المنصور » ببغداد ‏ وقيل بالحيرة ‏ وبين يديه ابنه المههمدي › فققال له 
المنصور : أتعرف هذا يابن إسحاق ؟ قال : نعم » هذا ابن أمير المؤمنين » 
قال : اذهب فصنف له كتاباً منذ خلت الله تعالى آدم عليه السلام إلى يومك 
هذا . 


فذهب ابن إسحاق » فصتّف له هذا الكتاب » فقال له : لقد طولته 


. ٠١ من مقدمة السيرة النبوية تحقيق السقا وزملائه ص‎ )١( 


کڪ 


يابنٍ إسحاق » اذهب فاختصره » فاختصره » وألقي الكتاب الكبير في خزانة 

ولكن بعض الدارسين يرى أن ابن إسحاق م يۇلف کتابه بأمر من 
ف داد ر و وا لن الديكة فيل زوا لدف 
العباسيين . 

( وتبين من سيرة ابن هشام » وما اقتطفه الطبري وغيره من سيرة ابن 
اماق ابا تت أا م إل 5 اخ الا العف 
والمغازي . أما المبتداً فيتناول تاريخ ما قبل الإسلام » وينقسم إلى أربعة فصول : 
يتناول اوها تاريخ الرسالات السابقة على الإسلام » وشانيما تاريخ امن في 
الجاهلية » وثالثها تاريخ القبائل العربية وعباداتما » والرابع تاريخ مكة وأجداد 
الجر وا امن اسان ى هدا واااو د 
ويستقى من الأساطير والإسرائيليات . 

أما المبعث فيشمل حياة النبي عي ني مكة » ونرى المؤلف فيه يصدر 
الأحبار الفردية بموجز حاو ها .. ویعنی بالترتيب الزمني للحوادث »› کا تزداد 
عنايته باسانيد الأحبار . 


وأما ا مغازي » فتتناول حياة النبي في المدينة » وما جرى فيا . على أن 
يبدا الخبر بموجز حاو محتوياته » ثم يتبعه بخبر من جميع الاقوال التي أخذها من 
رواته » ثم يكمله ما جمعه هو نفسه من المصادر الختلفة .. ويلتعزم إيراد 


الإإسناد > والترتیب الزمنی )(“ . 


. ٠١ من مقدمة امحققين للسية النبوية . السقا والأبياري وشلبي ص‎ )١( 


کڪ 


وحمد بن إسحاق رحه الله ثبت في الحديث عند أكثر العلماء » وأما في 
المغازي والسير فلا تجهل إمامته فما . 

( قال ابن شهاب الزهري : من أراد المغازي فعليه بابن إسحاق . ذكره 
البخاري في التارج وذكر عن سفيان بن عيينة أنه قال : ما أدركت أحداً يتمم 
ابن إسحاق في حديشه » وذكر أيضا عن شعبة بن الحجاج أنه قال : ابن 
إسحاق امير المؤمنين > يعني ف الحديث 7 . 


وذكر أبو يحيى الساجي رجه الله بإسناد له عن الزهري أنه قال : خرج 


(۱) قول ابن سید الناس في کتابه عیون الأثر م ١‏ ص ۲۲ : وقد ذكره أبو حاتم ابن حبان في 
كتاب الثقات له » فأعرب عما في الضمير » فقال تكلم فيه رجلان هشام ومالك . فأما هشام 
فأنكر ماعه من فاطمة والذي قال ليس ما جرح به الإنسان في الحديث » وذلك أن التابعين 

كالأسود وعلقمة “معوا من عائشة من غير أن ينظروا إليها بل سمعوا صوتها » وكذلك ابن إسحاق 
كان يسمع من فاطمة والستر بينهما مسبل » قال وأما مالك فإنه كان ذلك منه مرة واحدة ثم 
عاد له إلى ما يحب وذلك أنه م يكن بالحجاز أحد أعلم بأنساب الناس منه وأيامهم من ابن 
إسحاق . وكان يزعم أن مالك من موالي ذي أصبح » وكان مالك يزعم أنه من أنفسها » فوقع 
بينهما لذلك مفاوضة فلما صنف مالك الموطا قال ابن إسحاق : ائتوني به فأنا بيطاره » فنقل 
ذلك إلى مالك فقال : هذا دجال من الدجالة يروي عن اليهود . ركان بينهما ما يكون بين الناس 
حتى عزم محمد على الغرو ج إلى العراق فتصالحا حينغذ وأعطاه عند الوداع خمسين ديناراً ونصف 
نرته تلك السنة » وم يكن يقدح فيه مالك من أجل الحديث » إنما كان ينكر عليه تتبعه غزوات 
ابي عه من أدلاء اليمود الذين أسلموا وحفظوا قصة خيبر وقريظة والنضير وما أشبه ذلك من 
الغرائب عن أسلافهم وكان ابن إسحاق يتبع ذلك عنهم ليعلم ذلك من غير أن يحتج بهم . وكان 
مالك لا يرى الرواية إلاعن معتمد صدوق . 

(۲) التاريخ الكبير للبخاري م ١‏ ق ١ت‏ ١ا‏ ص ٤١‏ . 


۲0 


إلى قريته باذام » فخرج إليه طلاب الحديث » فقال هم : أين أنتعم من الغلام 
الأحول ( يعني ابن إسحاق ) . وذكر عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل 
وحيى بن سعيد أنهم وثقوا ابن إسحاق واحتجوا بحديثه . وذكر علي بن عمر 
الدارقطني في السنن حديث القلتين من جميع طرقه وما فيه من الاضطراب ثم 
قال في حديث جرى : وهذا يدل على حفظ محمد بن إسحاق وشدة إتقانه . 


قال الولف : وإغا م ينرج البخاري عنه وقد وقه » وكذلك وثقه ملم 
ابن الحجاج وم برج عنه أيضاً ‏ إلا حديشاً واحداً في الرجم - من أجل 
طعن مالك فيه . وإنغا طعن فيه مالك فيما ذكر أبو عمر رحه الله عن عبد الله 
ابن إدريس الأودي ؛ لاله بلغه أن ابن إسحاق قال : هاتوا حديث مالك فأنا 
طبيب بعلله ؛ فقال مالك : وما ابن إسحاق إن هو إلا دجال من البجاجلة 
أحرجناه من المدينة . 


وذكر الخطیب أحمد بن علي بن ثابت في تاره أنه روی عن سعيد بن 
السيب » والقاسم بن محمد » وأبي سلمة بن عبد الرحمن . وروى عنه سفيان 
الفوري والحمادان › حهاد بن سلمة بن دينار » وماد بن زيد بن درهم ( 
وشعبة . وذكر عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال : من أراد أن يتبحر في 
المغازي فهو عيال على ابن إسحاق . 


وأما الرواة الذين رووا هذا الكتاب عنه فكثيرون منهم يونس بن بكير 


() مقدمة ابن سيد الناس لكتابه عيون الأثر من ص ۸ إلى ص ۲١‏ وهذه ترجمة مختصرة عنه . 
(۲) يونس بن بكير الشيباني : بخطىء روى له البخاري معلقا ومسام وأبو داود وابن ماجه والترمذي . 
التقریب ۳۸٤/۲‏ . 


0 


الشيباني » وحمد بن فليح ٠ء‏ والبكاني » وإبراهم بن عبد الرحمن بن 
عوف ٩5‏ ¢ وعبد اله بن ا ( وسلمة بن الفضل الأسدي <“ 


ونذكر البكاني لأنه شيخ ابن هشام وهو : أبو محمد زياد بن عبد الله بن 
طفيل بن عامر القيسي العامري وهو ثقة حرج له البخاري في كتاب الجهاد › 
وخرج له مسلم في مواضع من كتابه » وحسبك بہذا تزكية » وقد روی زياد عن 
حيد الطويل » وذكر البخاري في التاريخ عن وكيع قال : زياد أشرف من أن 
ذب :ف اديت ٠‏ 


قام العلامة الأستاذ محمد بن حيد الله بنشر أجزاء من سية ابن إسحاق 
الأصلية والتي وجدت مخطوطاتما في المخرب ودمشق . ولتيس بين يدينا من سية 
ابن إسحاق إلا هذه القطع التناثرة » وهي م يدخلها تهذيب ابن هشام بل 
بقيت على الأصل » وكان هذا في عام ٠۳۹١‏ للهجرة » ويوجد بعض 
الخطوطات المتنائرة يقال أا من سية ابن إسحاق في قسم الخطوطات بجامعة 
أم القرى في مكتبة معهد البحوث العلمية تحتاج إلى تحقيق وتوثيق . 


)1( محمد بن فليح : صدوق يهم روى له البخاري والنساني وابن ماجه . التقریب ٠١٠/۲‏ . 

(۲) إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف قيل له رؤية ( أي من الصحابة ) روى له البخاري ومسلم وأبو 
داود والنساني . التقریب ۳۸/١‏ . 

(۳) عبد الله بن إدريس ثقة فقيه عابد روى له الستة في كتبهم . التقريب ٠١١/١‏ . 

(ء) سلمة بن الفضل الأسدي صدوق كثير الخطاً روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه في الشفسير 
( التقریب ۲۹۸/۱ ) . 

(ه) التارج الکبير للبخاري ۳۹۱/۳ » ترجمة رقم ٠١١۸‏ . 


E 


البصرة » ثم نزل مصر .. والقول في وفاته غير مقطو ع فيه برأي بین ۲۱۳ه أو 
۸ه وكان إماماً في النحو واللغة العربية » ويحدثنا عنه الذهبي وابن كثير أنه 
حين جاء إلى مصر اجتمع به الشافعي » وتناشدا من أشعار العرب أشياء 

وأما عمله في السيرة فكما قال عن نفسه : وأنا إن شاء الله مبتدىء هذا 
الكتاب بذکر إسماعيل ب بن ابراهم م ومن ولد زل الله عه من ولده » وأولادهم 
لأصلابم » الأول فالأول » من إماعيل إلى رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم » وما يعرض من حديثهم » وتارك ذكر غيرهم من ولد إماعيل على هذه 
الحهة للاتختصار إل حديث أسو سول اله عه » وتاك بعض ما يذكن اشن 
إسحاق في هذا الكتاب ما ليس لرسول الله له فيه ذكر › ولا نزل فيه من 
اقرا شي ولس سيا ىعن هذا الكاب را تفر لزا ادا 
عليه » لما ذكرت من الاختصار » وأشعاراً ذكرها لم أر أحداً من أهل العلم 
بالشعر يعرفها » وأشياء بعضها يشنع الحديث به » ويعض يسوء بعض الناس 
ذكره » وبعض ل يقر لنا البكاني بروايته ومستقص إن شاء الله تعالى ما سوى 
ذلك منه بلغ الرواية له والعلم به . 


السيرة النبوية خلال القرون : 


كان المشتغلون بالسية ألا حدثين ناقلين . ثم رأينا من جاء بعدهم 
جامعين مبوبين › ولا استوی للمتاحرين ما جمع المتقدمون » جاء طور النقد 


۸ 


والتعليق وعلى سبيل الخال لا الحصر نذكر : 

|١‏ المغازي محمد بن عمر الواقدي المتوفق سنة ۷٠۲ه‏ وقد طبعت بتحقيق 
الدكتور مارسذن جونس . 

- ابن فارس اللغوي التو بالري سنة ١۳۹ه‏ وللسية التي كتبها نسختان 
خطوطتان بدار الكتب المصرية ونسخة في مكتبة السليمانية باستانبول . 

۳ جوامع السير لابن حزم التو سنة ١٠٠٤ه‏ . 

> الدرر في اخحتصار المغازي والسير لابن عبد البر المتوفى سنة ۳٦٤ه‏ . 

ه _ الاكتفاء في مغازي رسول الله ع والثلاثة الخلفاء للكلاعي المعوف سنة 
۳ھ . 

ابن سيد الناس المصري الشافعي وكتابه عيون الأثر » والمتوفى سنة 
۴ھ . 

۷- شهاب الدين الرعيني الغرناطي المتوفى سنة ۷۷۹ ه له رسالة في السيرة 

والمولد النبوي بدار الكتب الوطنية بمصر . 

ا ابن جار اا ني ارق م ا کا را ا و 
بدار الكتب المصرية . 

٩‏ س محمد بن يوسف الصالحي صاحب السيرة الشامية » ويطبعها مجمع 
البحوث الإسلامية في ثلاثة عشر جزءا المتوف سنة ٤۲‏ ۹ه . 

. ه٠١٤٤ عي بن برهان الدين صاحب السيرة الحلبية والمتوفى سنة‎ ٠ 


کے 


الفصل الثاني 
اة 
حاجة البشر إلى الأنبياء : 
خلق الله تعالی ادم عليه السلام » وأهبطه إلى الأأض » وأهبط الشيطان 
معه ( قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم 
فا خالدون f‏ . 


وإبلیس منذ أن عصى ربه : # قال أنظرني إلى يوم يبعنون . قال إنك 
من المظرين » قال فما أغويتني لأقعدن هم صراطك المستقم » ثم لاتينہم من بين 
أيديهم ومن خلفهم وعن أيانهم وعن شائلهم ولا تجد أكزهم شاكرين 4 . 


وقد أوصى إبليس ذريته بمذه المهمة أن يفسدوا فطرة بني ادم ويضلوهم 
ويغووهم ( .. وإلي خلقت عبادي حنفاء كلهم › وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتېم عن ديهم وحرمت عليہم ما أحللت هم » وأمرتهم أن يشركوا بي ما 
أنزل به سلطاناً €“ . 


() البقرة : ۳۸ › ۳۹ . 

. ١۷٠٤: الأعراف‎ )( 

(۳) اجتالتہم : استخفتہم فذهبت بهم . 
)٤(‏ مسلم . كتاب الجنة 1۳ . 


وشاءت حكمته تعالى أن لا يدع البشر نهبة للشياطين » إنغا أرسل إلهم 
الرسل ل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم 
الكتاب باحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه .. 4( . 


وبذلك تقوم الحجة على الخلق كافة ‏ ولقد بعشضا في كل أمة رسولاً أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت .. 4 .. [ ... وإن من أمة إلا خلا فيا 
نذیر چ 8 رسلا مبشرین ومنذرین لملا یکون للداس على الله حجة بعد 
٤(‏ 
الرسل .. ي 


( ومن ها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول »› 
وما جاء به » وتصديقه فيما أخبر به » وطاعته فيما أمر » فإنه لا سبيل إلى 
السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الأخرة إلا على أيدي الرسل عليمم الصلاة 
ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديمم » فالطيّب من الأعمال والأقوال والأأحلاق 
ليس إلا هديم . وما جاؤوا به » فهم الميزان الراجح الذين على أقواهم وأعماهم 
وأخلاقهم توزن الأقوال والاعمال والأحلاق » ويتابعتهم يتميز أهل الهدى من 
أهل الضلال » فالضرورة إلهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه » والعين إلى 
نورها » والروح إلى حياتها » فاي ضرورة وحاجة فرضت » فضرورة العبد 
وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير ) . 

. ٠٠۳ البقرة من الآية‎ )١( 

)۲( النحل من الأية ۳٦‏ . 

. ٠١ فاطر من الآية‎ )٣( 

ر النساء من الآية ٠١١‏ . 

(ه) زد المعاد فصل : اضطرار العباد لبعثة الرسل ۲۸ . 


حاجتهم إلى خاتم الأنبياء : 

وشاءت إرادته سبحانه أن يختم الأنبياء والرسل في الأأض بمحمد عو 
وأن يخم الرسالات بالإسلام الذي نرّله عليه » وأن يكون بشيراً ونذيراً للناس 
کف اه الا و غلا : 

ويوم أن كانت بعثة النبي عه كانت اللأْض قد ظهر فيا الفساد في البر 
واللخر جا كشيت أيدي الناسش »+ ورت الأض:بالضلالات : حي إذن :اه 
تعالى بإشراق شمس الإسلام التي بددت الظلمات المتكاثفة بعضها فوق بعض › 
وكانت البعثة النبوية إيذانار ببزو غ فجر جديد ليضيىء بنوره الخافقين ( وإن الله 
نظر إلى أهل الأض فمقتہم“ عرهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب“ 
وقال : إنغا بعنتك لأتليك وأبتلي بك » وأنزلك عليك كتاباً لا يغسله الماء تقرؤه 
نائماً ویقظان .. )0“ . 


ت 


لقد كانت البشرية على شفا الماوية فأنقذها الله محمد عة 


لعلکم تپتدون 54 . 
( وما ظنك بمن إن غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك 
ولكن لا بحس بذا إلا قلب حي « وما لجرح بميت إيلام » » وإذا كانت 


. فمقتهم : المقت أشد البغض‎ )١( 

(۲) بقايا من أهل الكتاب . المراد بهم الباقون على المسلك بدينهم احق من غير تبديل . 
(۳) مسلم . كتاب الجنة ٦۳‏ . 

. ٠١۴۳ آل عمران من الآية‎ )٤( 


E E 


السعادة معلقة بهديه عي فيجب على كل من أحب نجاة نفسه أن يعرف هديه 
وسیرته وشأنه ما يخرج به من خحطة الجاهلين ٠)‏ . 


الإمان هو الأصل والشرك طارىء : 


خلق الله تعالى الخلق كافة على الفطرة » قد جبلها الله على التوحيد 
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
لست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين › أو 
تقولوا إنغا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا يما فل 
المبطلون ي" . 

ولا عذر شرك بعد هذا الميثاق »> وبعد التذكير به به على لسان السرشل 
جميعاً على مدار التاريخ والخلوق الذي يخلق إنغا يخلتى حنيفاً مسلماً على فطرة 


التوحيد ابتداءٌ ) کل مولود يولد على الفطرة > حتی يعرب لسانه › فأبراه 
هودانه › أو ينصرانه › أو يمجسانه ¢ : 


والشياطين هي التي اجتالت بني ادم وحرفتهم عن التوحيد إلى الشك ج 
مر في الحديث السابق وأحلت مم ما حرم عليهم » وحرمّت عليهم ما أحل الله 


ويستوي في ذلك شياطين الإنس والجن [ وكذلك جعانا لكل نبي عدواً 


. ۸ متصر زاد المعاد‎ )١( ٠ 
. ۱۷۳ ١ ۱۷۲ الأعراف‎ )۲( 


() صحيح اجامع الصغير وزيادته وقد رواه أبو يعلى والطبراني عن الأسود بن سريع . 


۳۳ 


شياطين اللإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورأ » ولو شاء 
ربك ما فعلوه فذرهم وما یفترون 4 . 
وهذه صورة من صور هذا الإحاء : ( عن ابن عباس رضي الله عنما 

قال : صارت الأثان التي في قوم نوح في العرب بعد .. أسماء رجال صالحين 
من قوم نوح » فلما هلکوا آوحی الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم 
التي كانوا يجلسون أنصاباً وسمُوها بأمائهم » ففعلوا فلم تعبد » حتى إذا هلك 
أولغك وتنسّخ العلم عبدت ) . 

( وذكر الطبري هذا المعنى وزاد : أن سواعاً کان ابن شيث » وأن يغوٹث 
کان ابن سوا » وكذلك يعوق ونسر كلما هلك الأول » صرت صورَه » 
وعظّمت لوضعه من الدين » وما عهدوا في دعائه من الإجابة » فلم يزالوا 
هكذا حتى خلفت الخلوف » وقالوا : ما عظم هولاء آباؤنا إلا لأا ترزق وتنفع 
وقضر » واتخذوها آهة )0 . 


النبوة اجتباء من الله تعالى واصطفاء : 


لإ وربك يخلق ما يشآء ويختار ما كان هم الخيرة سبحان الله وتعالى عما 
یشرکون 4 . 


ر( الأنعام ١١١‏ . 

)"( البخاري : كتاب التفسير » سور نوح م ۲ . طبعة دار الشعب . 
("( اروف لانن ليل > ۳/۱ . 

() القصص : 1۸ . 


۳ س 


والمراد بالاختيار الاجتباء والاصطفاء . وهو المتفرد بالخلق » وهو المتفرد 
بالاحتيار فإنه أعلم بواقع اختياره » | قال تعالى : [ الله أعلم حيث بجعل 
رسالته .. 4 و قال : # وقالوا لولا نل هذا القرآن على رجحل من 
القريتين عظم ‏ . هم يقسمون رة ربك نحن قسمنا بينم معيشتم في الحياة 
الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات .. 74 . 

فأنكر سبحانه علمم تخيرهم » وأخبر أن ذلك إلى الذي قسم بينم 
معيشتہم ورفع بعضهم فوق بعض درجات .. و خلقهم اختار مہم هولاءِ » 
وهذا الانحتيار راجع إلى كلمته سبحانه وعلمه بمن هو أهل له لا إلى اختيار 
هولاء واقتراحهم . 


وهذا الاحتيار العام من أعظم ايات ربوبيته » وأكبر شواهد وحدانيته 
وصفات کاله وصدق رسله . 


ومن هذا اخحتياره من الملائكة المصطفين منهم کا قال النبي مله : 
« اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السموات والأرض » عام الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون » اهدي لا اخثَلِف فيه 
من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقم )0 . 

لااو ن من ولد دم » واختياره الرسل منم 
)١(‏ الأنعام من الآية ٠١١‏ . 

)۲( القصود بعظيمي القريتين أبو جهل (عظم قريش) أو الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود (عظم ثقيف) . 
(۳) الزحرف من الآية 1۷ . 
)٤(‏ اخرجه مسلم في صحیحه ٠١‏ في صلاة المسافر من حديث عائشة رضي الله عنها . 


0 


واختياره أولي العزم منهم » وهم الخمسة المذنكورون في سورتي الأحزاب 
والشورى واختياره منهم الخليلين إبراهم وحمدا عله أجمعين » وسن هذا 
E‏ 
خزيمة » ثم احعار من ولد كنانة قريشاً اار من اقرش سی مام ٤‏ 
اختار من بني هاشم سيد ولد آدم محمد عل » واتار أمته على سائر الأم . 


کا في المسند عن معاوية بن حيدة مرفوعاً : ( أنع توفون سبعون أمة أنم 
خيرها وأکرمها على الله )° . 


رم إشار لقوله تعالى : إ إذأخذنا ) ۷/۹۳ و [ شرع لکم ) ٠١/١١‏ . 
ر الام أحمد ه/ه ط. المكتب الإسلامي . 


E E 


الفصل النالث 
محة عن أصل العرب وعقيد تيم 


أصل العرب وعقيدتہم : 


قال ابن هشام : ( فالعرب كلها من ولد إسماعيل وقحطان . وبعض أهل 
ايعن يقول : قحطان من ولد إماعيل » ويقول : إسماعيل أبو العسرب 
کلھا 0¢ 


( ومن جعل العرب من إسماعيل قالوا فيه « أي في قحطان » هو ابن 
e‏ کک ا 
تيمن بن قيذر بن إسماعيل » وقد احتجوا هذا القول بقول النبي عي ر ارموا 
يا بني إماعيل فإن أباج كان راميا ) قال هذا القول لقوم من أسلم بن أفصى . 
واسلم اخو خزاعة وهم من سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان ٩)‏ . 

وأي الرأيين كان في انتساب العرب كلها لاإسماعيل عليه الصلاة 
والسلام » أو لقحطان وإسماعيل فإن مما لا شك فيه أن أول من نطق بالعريية 
الفصحى هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام » لقوله عل : ر أول من فَيَقّ 
لسانه بالعريية المبينة إسماعيل وهو ابن أريع عشرة سنة )° ( وإسماعيل بن 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ۸/١‏ ت. طه عبد الرؤوف سعد . 
(۲) الروض الأنف للسهيلي ٠۹/۱‏ ت. طه عبد الرؤوف سعد . 
(۳) الشيرازي في الألقاب عن علي والطبراني عن ابن عباس . انظر الأحاديث الصحيحة للألباني 

م ۱ج ۲ص ١‏ . 


۴V 


إبراهم نبي الله تعالى أرسله الله تعالى إلى أخواله من جرهم » وإلى العماليق 
الذين كانوا بارض الحجاز فامن بعض وكفر بعض ) . 


ولا شك أن إسماعيل وبنيه هم أشرف العرب فهم الذين اختارهم الله 
تعالى ليكونوا أصل النبي عه کا في الحديث الصحيح ( إن الله اصطفى من 
ولد إبراهم إماعيل واصطفی من ولد إماعيل بني كنانة ۰ 7€ . 


طروء الشرك علييم : 


وبقي المؤمنون على دين إبراهم وإماعيل عليما الصلاة والسلام موحدين 
حنفاء إلى أن جاء عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف فأدخل الشرك في الحنيفية 
اة 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : معت رسول الله عو يقول لأكثم 
ابن الجون الخزاعي : ( يا أك » رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف جر 
قصبه في النار » فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به » ولا بك منه ) فقال 
كم : عسى أن يضرني شبہه يا رسول الله ؟ قال : ( لا » إنك مؤمن وهو 
كافر » إنه كان أول من غير دين إماعيل » فنصب الأونان › وخر 


رى الروض الأنف للسهيلي ٠١/١‏ . 

)۳ رواه أحمد والترمذي وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . راجع سنن الترمذي م ه 
المناقب 5۰ › ح ۳۹۰۷ ص ٥۸۳‏ . 

)۳( قصبه : أمعاءه . 

. الأثان ج وثن وهو ما يعبد من دون الله إذا كان من غير صخرة كالنحاس وغيو‎ )٤( 


— ۳A 


البحيرة(“ ¢ وسيب السائية(“ ووصل الوصيلة(“ > وی الحامي() ( .۰ 


قال ابن هشام : ( حدثني بعض آهل العلم آن عمرو بن جي خرج من 
مكة إلى الشام في بعض أموره » فلما قدم ماب من أرض البلقاء » وها يومفذ 
الات د راهم يعبدول: الأصنام فقال هم : ما هذه الأصنام التي ارگ 
تعبدون ؟ قالوا له : هذه أصنام نعبدها » فنستمطرها فتمطرنا » ونستنصرها 
فتنصرنا » فقال مم : أفلا تعطوني منها صنما » فأسير به إلى أرض العرب › 
فیعبدوه ؟ فأعطوه صنماً يقال له هبل » فقدم به مكة » فنصبه » وأمر التاس 
بعبادته وتعظیمه )0 . 

( وكان عمرو بن لحي حين غلبت خزاعة على البيت » ونفت جرهم من 
مكة قد جعاته العرب ربا لا يبتدع همم بدعة إلا اتخذوها شرعة لأنه كان يعظم 
الناس ويكسو في الموسم » فرما نحر في الموسم عشرة لاف بدنة » وكسا عشرة 


الاف حلة » حتى ليقال : إنه اللات التي يلت السويق للحجيج على صخرة 
معروفة تسمى صخرة اللات » ويقال أن الذي يلت كان من ثقيف » فلما مات 


. البحية : الناقة تش أذنها فلا يركب ظهرها » ولا يجز وبرها » ولا يشرب لبنبا وتهمل للآة‎ )١( 

(۲( السائبة : التي ينذر الرجل أن يسيّما إن برىء من مرضه أو أصاب أمرا يطلبه » ولا ينتفع 
ها : 

(۳) الوصيلة : التي تلد أمها اثنتين في كل بطن » فيجعل صاحمما الإناث منها للاآة . 

5 الحامي : الفحل إذا أنتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر حمي ظهره فلم يركب » ولم 
جز وبره . 

(د) رواه ابن إسحاق عن محمد بن إبراهم التيمي عن أي صالح عن أي هريرة رضي الله عنه ورجاله 
ثقات . ولالإمام أحمد عن أبي هريرة : رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبة في النار وكان أول 


من سيب السوائب وحر البحية . والحديث صحيح . 


2 i E 


قال همم عمرو إنه م يمت ولكن دخل في الصخرة » ثم أمرهم بعبادتما » وأن 
ينوا عليما بيتاً يسمى اللات » ويقال دام أمره وأمر ولده على هذا بمكة ثلانمائة 
نة فلا هلك ست تلن :الخو اللات فة لاء وا يا 
يعبد ) .. وكانت التلبية في عهد إبراهم : لبيك لا شريك لك » حتى كان 
عمرو بن لحي . فبينا هو يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه . 
فقال عمرو : لبيك لا شريك لك . فقال الشيخ : إلا شريكا هو لك . فانكر 
ذلك عمرو وقال : وما هذا ؟ فقال الشيخ : قل : تملكه وما ملك » فإنه 
لا باس ذا قافا حرو فدات با العرب 6 : 


إنا الطاعة العمياء التي تقود إلى الضلال » فإعظام العرب عمرو بن 
لحي دفعهم إلى طاعته في كل ما شرع » ودفعهم إلى الشرك بالله . کا كان 
الأأحبار والرهبان يفعلون باليهود والنصارى . 


يقول ابن تيمية : ( وقال سبحاته عن النصارى ( ۱۷١ : ٤‏ ) : # يا 
أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحتق » إا المسيح عيسى 
بن مرم رسول الله ) . وقال ( ٠١ : ٥‏ و ۷۲ ) : ل لقد كفر الذين قالوا إن 
الله هو المسيح بن مريم ) إلى غير ذلك من المواضع . 

ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين : قد وقع في طوائف من ضلال 
المتعبدة والمتصوفة حتى خالط كثرا منهم من مذاهب الحلول والاتحاد ما هو 
أقبح من قول النصاری أو مله او دونه . وقال تعالی : (  ) ۳١ : ٩‏ اتخذوا 


5© الو الآنق سمل ۷0/١‏ : 
(۲) الروض الأنف للسهیلى ٠١٠۲/١‏ . 


ا a ٢ ٤‏ اد 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مرم .. وفسو النبي عر 
لعدي بن حاتم رضي الله عنه بأنهم « أحلوا م الحرام فأطاعوهم » وحرموا علهم 
الحلال فاتبعوهم » » وكثير من أنواع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما 

او به » وإن تضمن تحليل غرم و غرم حلال ¢ 


عناية الإسلام بسد ذرائع الشرك : 


وعد اف بت ات ال ته عد لی وای ع ا ات الات 
سد طرائق الشرك وذرائع الشيطان التي يتوصل با للانحراف بالناس . 


فلقد حفظ كتابه من الزيادة والتحريف وتكفل جل وعلا به بيا كان 
الربانيون والأحبار من أهل الكتاب هم المستحفظون على كتبهم لإ إنا أنزلنا 
التوراة فما هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون 
والأحبار بما استحفظوا من کتاب الله وکانوا عليه شهداء .. ef‏ : 


أما القران الكرم ف ل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 
من حکم حید 4 ل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون 7 . 


والسنة النبوية المصدر الثاني للتشريع قد تكفل العلماء بجمعها وتحقيقها › 
فقاموا بهذا الأمُر خير قيام » وأدوا أمانة الاستحفاظ عليما خلال القرون › 


(0 اقتضاء الصراط المستقم لابن تيمية ٠١ » ٩‏ . 
(۲) للائدة : )٤‏ . 

. ٤)۲: فصلت‎ )۳( 

: ۹٩ : الحجر‎ )٤( 


وحفظوها من كيد الكائدين » وغرض المغرضين » وبذلك بقيت أصول الشريعة 
E ENE EE A E E‏ 
الساعة ( تركتكم على البيضاء نقية ليلها كنارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك › 
من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثراً فعليكم با عرفع من سنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين عضوا علا بالنواجذ )“ . ( تركت فيكم شيئين لن تضلوا 
بعلاما : كتاب الله وسنتي » ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض )0 . 
وفي حفظ أصول الشريعة وينابيعها يكشف كل زيغ وضلال وشرك . 
ورَبّط الله تعالى طاعة أولي إلأمر وقادة الأمة بطاعة الله تعالى ورسوله » فهم 
يطاعون با ينفذون من حكم الله » ولا يطاعون لأشخاصهم وأعيانهم » وني 
القران الكرم : ل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأهر 
منكم . فإن تنازعع في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنع تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً 4 . 
وني القت الذي يأمر الله تعالى ورسوله المؤمنين بطاعة أو الأمر مهما 
کانوا ما أقاموا کتاب الله » ونفذوا شریعته : ( ولو کان عبداً حبشیاً کأن رأسه 


و ف ا ا ا و ن چ على يد الظام 


. ٤۳/١ رواه ابن ماجه المقدمة‎ )١( 

(۲) رواه الحا وصححه » صحیح الجامع الصغیر ٠۹/۱‏ . 

. ٥۹ النساء:‎ )۳( 

)٤(‏ الحديث الذي رواه البخاري وأحمد وابن ماجه ( اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي 
کان رأسه زبيبة ) . 


وأن يقاتلوا من خرج على شريعة الله » وانتهك حرمات الله تعالى . بل يجعل 
أقرب القربات له سبحانه أن يقت المسلم وهو يذود عن دينه في وجه الطغاة 
والمتنفذين ( سيد الشهداء رة ورجل قام إلى إمام جائر أمره فاه فقتله )0“ 
ولتأخذن على يد الظام » ولتأطرنه على الحق أطراً » ولتقصرنه على الحق 
قصراً )7“ . 

والصالحون من الأمة مهما علا شأنهم في الدنيا فهم عبيد لله تعالى » 
ورسول الله عه سيد العابدين ( لا تطروني کا أطرت النصارى المسيح ابن هرم 
فنا عبد الله ورسوله )0 . 

وإذا كان هو عليه الصلاة والسلام في أعظم مقامات العبودية » فلن 
يرتفع خلوق فوقه في هذا الوجود عن هذا المقام 0 

وإذا كان سيد ولد ادم عليه الصلاة والسلام وهو بشر لن يرتفع عن 
مقام العبودية » فالأشياء مهما سمت من مواقع وأماكن هي من اثاره ع › 
فليس ها قداسة ترتفع بها إلى أن تعبد من دون الله . 

وأعظم ما في هذا الوجود من الأشياء هو بيت الله الحرام » والكعبة 
اة ا الجر الأسود هى فة اشر يف فيا وان رول الله عة قله 


(۱) رواه الحا في المستدرك صحيح الجامع الصغير ۱ 
)( ابو داود : اللاحم 1¥ وابن ماجه . 
© لبان 9 ااي 


~۳ 


( وهذا کا انه قد ثبت ثبت باتفاق أهل العلم أن النبي عي لا حح البيت ۾ 
يستلم من الأركان إلا الركنين العانيين . فلم يستلم الركنين الشاميين ولا غرها 
من جوانب البيت » ولا مقام إبراهم ولا غبو من المشاعر » وأما التقبيل فلم 
يقبل إلا الحجر الأسود . 


وقد اخحتلف في الركن الماني فقيل : يقبله » وقيل : يستلمه ويقبل يده »› 
وقيل : لا يقبله ولا يقبل يده .. والأقوال الثلاثة مشهورة في مذهب أحمد 
وعیره . 


ا E‏ ع لم يفعال هذا ولا 
هذا کا تنطق به الأحاديث الصحيحة . 


م هذه مسألة نزاع » وأما مسائل الإجماع فلا نزاع بين الأئمة الاربعة 
ونحوهم من أئمة العلم أنه لا يقبل الركنين الشاميرن » ولا شيعا من جوانب 
البيت . فإن النبي عي لم يستلم إلا الركنين المانيين » وعلى هذا عاممة 
السلف . وقد روي « أن ابن عباس ومعاوية طافا بالبيت فاستلم معاوية الأركان 
الازبعة » فقال ابن عباس : إن رسول الله يله م يستلم إلا الركنين المانيين › 
فقال معاوية : ليس شيئاً من البيت متروكاً . فقال ابن عباس : لقد كان لكم 
في رسول الله أسوة حسنة » فرجع إليه معاوية » ٠)‏ 


. ٤۲۷ » ٤۲١ اقتضاء الصراط المسقم لابن تيمية‎ )١( 


a E 


الفصل الرابع 


نبذة عن حياة العرب 


أصول العرب : 


)١(‏ العرب البائدة : وهم العرب القدامى الذين لم يكن الحصول على 
تفاصيل كافية عن تاريخهم مثل عاد وود وطسم وجديس وعملاق 
وسواها , 

( ۲ ) العرب العاربة : وهم العرب المنحدرة من صلب يعرب بن يشجب بن 
قحطان وتسمی بالعرب القحطانية . 

( ۳ ) العرب العدنانية : قال ابن إسحاق : فمن عدنان تفرقت القبائل من 
ولد إمماعيل بن إبراهم عليمما السلام » أما العرب العاربة ‏ وهي شعب 
قحطان ‏ فمهدها بلاد امن › وقد تشعبت قبائلھا وبطونہا فاشتهرت 
منہا قبيلتان : 

( أ ) حير : وأشهر بطونها زيد الجمهور » وقضاعة » والسكاسك . 

(ب) كهلان : واشهر بطونها مدان » وانمار » وطيىء ومذحج وكندة ولخم › 
وجذام والأزد والأؤس والخرزج وأولاد جفنة ملوك الشام . 


E E 


وهاجرت بطون كهلان عن امن » وانتشرت في أنحاء الجزيرة » وكانت 
هجرة معظمهم قبيل سيل العرم حين فشلت تجارتمم لضغط الرومان وسيطرتهم 
على طريق التجارة البحرية › وإفسادهم طريق البر بعد احتلاهم بلاد مصر 
والشام : 


وأما قيدار بن إسماعيل فلم يزل أبناؤه بمكة يتناسلون هناك حتى كان منه 
عدنان وولده معد » ومنه حفظت العرب العدنانية أنسابما . وعدنان هو الجد 
الحادي والعشرون في سلسلة النسب النبوي » وقد ورد أنه ع كان إذا انتسب 
فبلغ عدنان يسك ويقول : ( كذب النسابون ٩)‏ فلا يتجاوز . 

وروي عن عروة بن الزبير 5 قال : ما وجدنا ا یعرف ما بين عدنان 
وإ ماعيل » وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : بين عدنان وإسماعیل ثلاثون أبا 
لا يعرفون('“ . 
وربيعة ومضر وهذان الأحيران هما اللذان كثرت بطونمما واتسعت أفخاذهما . 


فكان من ربيعة : أسد » وعنزة » وعبد القيس » ابنا وائل بكر وتغلب 
وحنيفة وغيرها .. 


)١(‏ هناك جمع من العلماء كابن إسحاق والطبراني والبخاري يضعفون الحديث » ويرفعون النسب إلى إسماعيل 
عليه الصلاة والسلام . أا السيوطي فقد صححه ورواه عن ابن عساکر وابن سعد » انظر فيض القدير 
٤‏ / ۳۷ / ص ٥٥°‏ . 


— ٤٦ ے‎ 


OS 
وبطون إلياس بن مضر . فمن قيس عيلان : بنو سلم » وينو هوازن » وبنو‎ 
. غطفان » ومن غطفان : عبس وذبيان وأشجع وغنى‎ 


ومن إلياس ن مصر : تمم بن مرة » وهذيل ب ETE‏ 
E‏ أولاد فهر بن مالك بن 


لر بن کنا 


وانقسمت قريش إلى قبائل شتى من اشهرها جمح وسهم وعدي وخزوم 
وتم وزهرة وبطون قصي بن كلاب وهي عبد الداربن قصي واسد بن عبد العزى 

مس ونوفل والمطلب وهاشم .. وبيت هاشم هو الذي اصطفى الله منه سيدنا 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ب بن هاشم ي ) . 

ل و 5 ایی ی وا ا st a‏ 
هاشم » واصطفاني من بني هاشم ) . 

ولا تكاثر أولاد عدنان تفرقوا في أنحاء شتى من بلاد العرب متتبعين مواقع 

فهاجرت عبد القيس » وبطون من بكر بن وائل » وبطون من تم إلى 


البحرين فأقاموا بها وحرجت بني حنيفة إلى العامة فنزلوا حجر قصبة العامة » 


(0 رواه مسلم باب فضل نسب النبي ع ۲۲٠/۲‏ . 


وأقامت سائر بكر بن وائل في طول الأرض من العامة إلى البحرين إلى سيف 
كاظمة إلى البحر » فأطراف سواد العراق فهيت . وأقامت تغلب با جزيرة 
الفراتية . ومنها بطون كانت تساكن بكرا . وسكنت بنو تمم ببادية البصرة › 
وأقامت بنو سلم بالقرب من المدينة » من وادي القرى إلى خيبر إلى شرق المدينة 
إلى حد الحبلين إلى ما ينتهي إلى الحرة . 

وسكنت ثقيف بالطائف » وهوازن في شرق مكة بنواحي أوطاس وهي 
على ال جادة بين مكة والبصرة » وسكنت بنو أسد شرق تيماء وغري الكوفة بينم 
وبين تيماء ديار بحتر من طيىء وبينہم وبين الكوفة خمس ليال . 


وسکنت ذبیان بالقرب من تیماء إلى حوران . 

وبقي بتهامة بطون كنانة » وأقام بمكة وضواحيما بطون قريش وكانوا 
وحدة شرفهم ورافقت من اقدارهم 0 
الحالة الدينية : 

انتشرت عبادة الأصنام عند العرب حتى ملأت كل فح فيم . 

فهذيل بن مدركة اتخذوا سواعاً » وكلب بن وبرة اتخذوا ودا بدوحة 


الجندل » وانعم من طيىء وأهل جرش من مذحج اتخذوا يغوث الجرش » وخيوان 
بطن من مدان اتخذوا يعوق » وذو الكلاع من حير اتخذوا نسرا بأرض هير » 


. ۲۷ ۲٠ أخذنا هذا التلخيص الجيد عن صفي الرحمن المباركفوري في کتابه الرحیق انختوم‎ )١( 


6۸ س 


ساف ونائلة موضحع زمزم . ) E‏ أُساف ونائلة رجلا e‏ من جرهم » 
فوقع أأساف على نائلة في الكعبة فمسخهما الله حجرين ) . 


( قال ابن إسحاق : واتجخذ أهل كل دار في دارهم صنماً يعبدونه » فإذا 
أراد الرجل سفراً تمسح به حين يركب . فان ذلك اخر ما یصنع حین يتوجه 
إلى سفره CO‏ 
يدخل على أهله . فلما بعث الله رسوله محمدا ع ع بالتوحید قالت قريش : 
أجعل الآلمة إهاً اة هڏا لشيءِ عجاب . 


الطواغيت : وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها 
كتعظم الكعبة » ها سدنة وحجاب » ونهدي ها | تمدي الكعبة » وتطوف بها 
كطوافها بها » وتنحر عندها . وهي تعرف فضل الكعبة عليها لأنها قد عرفت 
اا هم الخلیل ومسجده ٩)‏ . 

فكانت لقريش وبني كنانة العزى بنخلة » وكان سدتتها وحجابما بنو 
E‏ 


وكانت مناة للأوس والخزرج ومن دان بدينہم من أهل يرب على ساحل 
ا 


. ۸۳/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


E 


بلي طيیء۶ . 
و کک ل و و ا ا ی 


وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابني وائل . 


أما اليمودية والنصرانية » فقد انتشرتا على نطاق واسع في ايعن » ولي يرب 
كان للود تجمع ضخم . وني خيبر كذلك . وهم وجود على مستوى فردي في 
غير هذه الأمكنة . وللنصرانية وجود كذلك عند الغساسنة وقبائل تغلب 
وطيىء . واعتنقها بعض ملوك الحرة . 

والحنفاء هم الذين كانوا لا يقرون عبادة الأصنام ويؤمنون بالله الواحد 
الأحد » وبعضهم كان من أهل الكتاب » وبعضهم كان يعتبر نفسه على دين 
إبراهم عليه الصلاة والسلام » وينتظر قدوم نبي يأتيه الوحي من السماء ليتبعه . 


الحالة السياسية : 
ر أ الملك بالمن : لقد مر الملك بالمن بمراحل متعددة : 
الأرلى : في عهدهم الزاهر أيام السد [ لققد كان لسبا في مسكنيم أية 


جنتان عن يمين وضمال » كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب 
»هه C4‏ 
جور : 


. ٠١ : سباً‎ ))( 


ويقدر المؤرحون أن هذا الأمر كان قبل قرابة سبعة قرون قبل الميلاد » 
واستمر ثلاثة قرون بعده . 
الثانية : وهي خلال عهدهم الزاهر أيام ملك سليمان عليه السلام وقصة 
ملكة سباً مذكورة في القران وكانوا قد انحرفوا عن التوحيد وصاروا يعبدون 
الشمس . ل فقال أحطت با م تحط به وجنتك من سبأ ببأً يقين إلي وجدت 
امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وها عرش عظم » وجدتبا وقومها يسجدون 
للشمس من دون الله وزين هم الشيطان أعماهم فصدهم عنالسبيلفهم لا دون 4. 


ويشير القران الكرم .إلى لباقة بلقيس وحصافه عقلها » وحزمها وانتشار 
الشورى الواعية في حكمها ل قالت يا أا الما إني ألقي إلي كاب كرم » إنه 
من سليمان وإنه بسم الله الرهن الرحم ‏ ألا تعلوا علي وائتوني مسلمين . قالت 
يا أما الملا أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون . قالوا نحن أولوا 
قوة وأولوا بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين » قالت إن الملوك إذا 
دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون › وإني مرسلة إلييم 
بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون 4 . 

ثم بحدثنا عن إسلامها ودخوها في دين الله قالت رب إني ظلمت 
نفسي وأسلمت مع سليمان له رب العالمین 7 . 


ويبحدثنا ابن هشام عن عك بن عدنان الذين رحلوا إلى المن وعاشوا ايام 
)١(‏ الفل :۲۲ ۲٤١‏ . 


. ٣١ ۲۹: الفل‎ )۲( 
. ٤٤: المل‎ ) 


E-I EES 


السد » وعن خرو ج عمرو بن عامر لما رای ملاح انيار . 

والذي يوضحه القرآن انهم كانوا على هدى من الله » وبارك الله هم في 
أرضهم وزرعهم وضرعهم . 
الثالغة : بعد أن انار السد وتفرق شملهم في كل صقع ل فأعرضوا فأرسلنا 
عليهم سيل العرم » وبدلناهم بجنتهم جنتين ذواتي اكل خمط واٿل وشيء من سدر 
قليل . ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور . وجعلنا بينم وبين 
القرى التي باركنا فيما قرى ظاهرة وقدرنا فيهم السير سيروا فيا ليالي وأياما 
٠‏ امنین . فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم 
كل مزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور . ولقد صدق علہم إبليس نه 
فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين . وما كان له علهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن 
بالآحرة من هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ . 4 . 

ويقدر المؤرخون أن هذا الأمر قد تم قبل ثلاثة قرون من البعثة النبوية › 
وهي صورة لحضارة قامت على اا العقيدة وانہارت حین خرجت على مج 
ال تع ان عاشت قروناً طوالاً . 
الرابعة : وهي ف ابا ا کرب نان اسخد :غل املك لعن رامت داد 
نفوذه حتى وصل إلى مكة والمدينة وهو الذي ساق الحبين من يود المدينة إلى 
امن . وعمّر البيت الحرام وكساه » وكان ملكه قبل ملك ربيعة بن نصر . وهو 
الذي أدخل النصرانية إلى امن . وجاء بعده ابنه حسان الذي امعد نفوذه إلى 


العراق وبعده أخوه عمرو . 


. ۲١۱٦ : سا‎ )( 


ک0 


الخامسة : مرحلة دخول النصرانية ل نجران والتي صادفت وجود ڏي نواس عل 
رأس الحكم والذي كان يموديا » وسار بجنوده فدعاهم إلى اليهودية وخيهم بين 
القتل وبين الدخول في دينه فاختاروا القتل . وقصة الغلام والساحر والراهب 
وا لملك التي رواها الإمام مسلم والترمذي تدل على عظمة هولاء المسلمين وثبا 
على الحق في وجه الطاغية ذي نواس . 


تېم 


وحکی الله قصتہم في قوله سبحانه : [ قتل أصحاب الأحدود » النار 
ذات الوقود » إذ هم علما قعود » وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود . وما نقموا 
منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ‏ الذي له ملك السموات والأرض والله على 
كل شيء شهيدءإن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم 
وهم عذاب الحريق 4" . 


السادسة : انيار حكمهم بعد ذلك وابتداء استيلاء الأجنبي على أرضهم 
حيث استولى الأحباش عليما ثأراً من ذي نواس باسم النصرانية عام ١٠٠م‏ . 
وبقوا عار ذلك حتى استعادوا استقلاهم بمعونة الفرس بقيادة معد يكرب بن 
سيف بن ذي يزن الحميري » الذي اغتيل من الحبشة الذين أبقاهم لخدمته » 
وموته انقطع الملك عن بيت ذي يزن » وولى كسرى غلاماً فارسياً على صنعاء 
وجعل ايعن ولاية فارسية فلم تزل الولاة من الفرس تتعاقب على العن حتى كان 
اخرهم باذان الذي اعتنق الإسلام سنة 1۳۸م . وبإسلامه انى نفوذ فارس على 


EDL 


()) مسلم ب. الزعد ح ۷۳ ج ٤‏ ص ۹ . 


٠ ٤: البروج‎ )۲( 


E 


املك بالحيرة : 


في عهد ملوك الطوائف قبل قرنين من الميلاد هاجر القحطانيون وسكنوا 
ريف العراق . وتبعهم بعض العدنانيين وعندما استعاد الفرس قوتہم عام 2 
على عهد اردشير استولوا على العرب القیمین غل وم مله ورای آنه لا 
ركان عمرو بن عدي أول ملوك الحيرة وتتابع الملوك بعد وكان أشدهم النعمان بن 
العبادي » وكانت وقعة ذي قار المشهورة بين العرب والعجم حيث انتصر فما 
العرب وکان ذلك ف أيام ولادة الو ا : وول کسری بعدها عل الحرة 
حاكماً فارسياً نم أعاد املك إل آل لخم عام ١1۳م‏ احتى تول المنذر الملقب 
با لمعرور ولم تزد ولايته على نمانية أشهر حتى قدم خالد بن الوليد رضي الله عنه 


لقد كان مم مظاهر الملك » أما في حقيقة الأمر فكانوا صنيعة بيد 


۳ 


)١(‏ يحدثنا الرسول مله فيما رواه الترمذي عن فروة بن مسيك الرادي رضي الله عنه قال : ( وأنزل 
في سباً ما أُتزل فقال رجل يا رسول الله وما سبا أرض أو امرأة قال : ليس بأرض ولا امرأة ولكنه 
رجل ولد له عشرة من العرب فتيامن منهم ستة » وتشاءم منهم أربعة . فأما الذين تشاءموا فلخم 
وجذام وعاملة وغسان . وأما الذين تيامنوا : فالأزد والأشعريون وحمير ومذحج وأغار وكندة . فقال 
رجل : يا رسول الله وما نمار ؟ قال الذين منهم خثعم وبجيلة . وقال الترمذي : وروي هذا عن 
ابن عباس عن النبي ع وقال : هذا حديث حسن غريب . ك. تفسیر القران ج ۲ باب ٣١‏ 
ص ۳٠١‏ . وهكذا نرى أن أصل الغساسنة والناذرة من أصل واحد وينتمون إلى سباً » ومعظم 
قبائل امن كذلك . 


E E 


نذكر قول المئنى بن حارثة الشيباني الذي التقى مع وفد بني شيبان قبل الإسلام 
برسول الله عه وقال له : ( ... وإن أحببت أن نؤويك وننصرك ما بلي مياه 
العرب دون ما يلي أنهار كسرى فعلنا . فإنا إنغا نزلنا على عهد أخذه علينا 
کا کت ا ا وی خد وی ای فنا اک الد عا 
إليه ما تكرهه الملوك . 

فقال رسول الله ع : ر ما أسأتم في الرد إذ أفصحم في الصدق › 
وإن دين الله عسز وجل لن ينصره إلا من أحاط به من جميع جوانبه . اريم 
إن م تلبغوا إلا قليلاً حتى يورتكم الله أرضهم وأمواهم ويغرسكم نساء هم 
تسبحون الله وتقدسونه ») فقال النعمان بن شريك : اللهم لك ذا .. ) . 


املك بالشام : 


( لما حرج عمرو بن عامر إلى امن مع قومه تفرقوا في البلدان فنزل آل 
جفنة ابن عمرو بن عامر الشام ونزلت الأؤس والخزرج يثرب . ونزلت خزاعة 
ما ورت او اة السراة وزات أ عبان عمان 2 اسل ان ال 
على السد السيل فهدمه ) . 

وانتهت ولاية الضجاعمة من قضاعة على الشام بعد قدوم آل جفنة 
( الغسانيون ) إليها فولتم الروم ملوك على عرب الشام » وكانت قاعدتيم دومة 
الجندل . ولم تزل تتوالى الغساسنة على الشام بصفتهم عمالاً ملوك الروم حتى 
كانت وقعة اليرموك سنة ١٠ه‏ . وانقاد للإسلام آخر ملوكهم جبلة بن الهم 


. ٠١١۷/٣١ السية الحلبية‎ )١( 


(۲) السيرة النبوية لابن هشام ٠۳/١‏ . 


بے 09 ہے 


٠‏ الغساني في عهد عمر امير المؤمنين رضي الله عنه . وهو الذي ارذ وذهب إلى 
قيصر عندما أراد عمر رضى الله عه أن يضف للأعراني منه . وقال له : 
الإسلام سوى بينكما . 


الإمارة بالحجاز : بقي إسماعيل عليه الصلاة والسلام وولداه ثابت ثم قيدار على 
إمرة مكة » ثم رجع أمر مكة إلى مضاض بن عمرو الجرهمي جدها . وبقي 
الأمر في جرهم قرابة عشرين قرنا من الزمان ثم غلبتم خزاعة بعد بغيهم وصار 
آر نک ها حبك ارت فا تة عام :ال آن جا قصی :بن كلاب الذي 
احتكموا بعدها ليعمر بن عوف أحد بني بكر » فقضى بأن قصياً أولى بالكعبة 
وبأمر مكة من حزاعة وكان هذا في القرن الخامس للميلاد . 


ونظم قصي بعبقريته أمر مكة » وقطعها رباعا بين قومه » وأسس دار 
الندوة » وكانت مجمع قريش وفيها تفصل مهام أمورها ونُمْضٌ مشاكلها » ومع 
مآثر قومه » بيده اللواء فلا تعقد الحرب إلا بيده . والحجابة فلا يفتح باب الكعبة 
أحدا إلا هو . وسقاية الحاج » حيث يلا حياض مكة بالماء ويققذف القر 
والزبيب ليشرب من شاء أن يشرب » ورفادة الحاج وهو طعام يصنع للحجاج 
على طريقة الضيافة » ثم توزعت هذه الاثر بعدها في قريش » فكانت السقاية 
والرفادة ها شم بن عبد مناف » والحجابة واللواء لبني عبد الدار » حتى جاء 
الإسلام فأبقى الحجابة هم ا قال عليه الصلاة والسلام في فح مكة : ( ألا 
وإن کل ربا ني الجاهلية أو دم أو مال أو مأثرة فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة 
البيت وسقاية الحاج )© . 


() إمتاع الأسماع للمقریزي ۳۸٦/۱‏ . 


0٦‏ س 


الياة الاجتةأعية والخلقية 


لا شيء أوضح في وصف الحالة الاجتاعية والخلقية من حديث المغية 


بن شعبة رضي الله عنه بين يدي يزد جرد : 


یقول یزد جرد : إني لا أعلم في الأض أمة Rs‏ ولا أقل عددا 
ولا اسو ذات بين منكم » قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي ليكفونناك › لا 
تغزون فارس ولا تطمعون أن تقوموا هم . فإن کان عددک قد کثر › فلا یغرّنکم 
منا » وإن كان الجهد دعأ فرضنا لكم قوتاً إلى خصبكم وأكرمنا وجوهكم 
وکسونام وملکنا عليكم ملكا يرفق بكم » فاسكت القوم . 

فقام المغيرة بن شعبة فقال : أا الملك .... 

فأما ما ذكرت من سوء الحال فما كان أسواً حالاً منا . وأما جوعنا فلم 
يكن يشبه الجوع » كنا نأكل الخنافس وال جعلان والعقارب والحيات » ونرى 
ذلك طعامنا . وأما المنازل فإنما هي ظهر الارض » ولا نلبس إلا ما غزلنا من 
أوبار الإبل » وأشعار الغنم ديننا أن يقتل بعضنا بعضاً » وأن يبغخي بعضنا على 
بعض » وإن كان أحدنا ليدفن ابنته وهي حية كراهية أن تأكل من طعامه » 
وكانت حالتنا قبل اليوم على ما ذكرت لك .. ٨)‏ . 

وقول جعفر بن أي طالب رضي الله عنه بين يدي النجاثي : ( أا 
املك .. كنا قوماً أهل جاهلية » نعبد الأصنام ونأكل اليتة » ونأتي الفواحش › 
ونقطع الارحام » ونسيء ال جوار » ويأكل القوي منا الضعيف .. ٠)‏ . 


. ٤1/۷ البداية والنهاية لابن كثير ج‎ )١( 
. ٠۳٠/۱ السيرة النبوية لابن هشام‎ )۲( 


ON 


وما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها في موضوع النكاح والزنا 
النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء : 


فنكاح منہا نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم 

ونكاح اخر أن يقول الرجل لامرأته إذا طهرت من طمثها : أرسلي إلى 
فلان فاستبضعي منه » ویعتزها زوجها لا بمسها أبداً حتی يتبين هلها من ذلك 
الرجل الذي تستبضع منه » فإذا تبين لها أصابما زوجها إن أحب وإما يفعل 
ذلك رغبة في نجابة الولد » فكان هذا النكاح سن نکاح الاستبضاع . 


فإذا حملت ووضعت ومر ليام بعد أن تضع هلها أرسلت إلمم فلم يستطع 
منهم رجل أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول هم : قد عرفتم الذي كان من 
امرك » وقد ولدت وهو ابنك يا فلان فتسمي من أحبت منم باسمه » فيلحق به 
ولدها . 
ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها 
وهِنٌ البغايا . كن ينصبن على أبوابهن رايات يكنٌ عَلماً لمن أرادهن دخل 
عليهن » فإذا حملت فوضعت هلها جمعوا ها ودعوا لهم القافة » ثم ألحقوا ولدها 
بالذي يرون فالتاطه ودعي ابنه لا متنع من ذلك › فلما بعث الله حمدا عو 
هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح الإسلام اليوم “٠)‏ . 
)۱( البخاري ك. ٦۷‏ ب. ۳۷ چ ۷ ص ۲۰ وسنن أي داود ك النكاح باب وجود النكاح التي 
کان يتناكح بہا أهل ال جاهلية ك. ۳ ب. ۳۲ . 


— 9۸ 


هذا وضع الطعام واللباس والماوى والنكاح في امحتمع الجاهلي ووضع 
الحكم كذلك » حيث يبغي بعضهم على بعض ويأكل القوي الضعيف 
ااا کر اخ اا و نے 
والعصبية الحاهلية ها الحكم الفصل والتي مثلها ومثلهم المشهور : انصر 
أخاك ظالا أو مظلوماً . 
والخضو ع لأعراف القبيلة وتقاليدها سواء كانت حسنة أم قبيحة 
وما أا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 
ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وحقك نم احفل متى قام عودي 
فشن سبق الشاذلات بشر ةة کیت م ما ع بالاء ترد 
وتبكير يوم الدجن والدجن معجب ‏ بہنكة تحت الففراش المورو“ 
وري اذا ناد الفا جا .کا ا و 
الحالة الاقتصادية : 
أما الزراعة فكانت قائمة في أطراف ال جزيرة العربية وخاصة في امن 
)0( بش غاب لل ال الذي احتلط بالماء . 
)۲( يصف لذته الجنسية مع خحليلة له وقد اختلى بها . 


(۳) يصف إجابته لنادي المتال واندفاعه للمعركة . 
)٤(‏ من معلقة طرفة بن العبد ص ۸۲ » ۸۳ شرح المعلقات السبع للزوزني ط. المكتبة الفيصلية . 


— 04 


والشام » وبعض الواحات المنتشرة في الجزيرة العربية . 
لكن الغالب على البادية رعي الإبل والخنم وقصد مواقع الكل والتنقل 
لانتجاعه حیث لا یعرفون الا ار الا فی مضارب خیا O‏ 
يعرفون الاستقرار إلا و ر مهم ٠‏ 
الذن الكى لرن اعانا ق الرراغة . 


وأما الصناعات فكانوا أبعد الأم عنها » وكانوا يأنفون منها » ويتركون 
او e j‏ الكعبة » 
ابن إسحاق0 ویقول الأموي ف : كانت هذه ا لقیصر ملك الريم 
تحمل آلات البناء من الرخام والخشب والحديد سرّحها قيصر مع باقوم الرومي إلى 
الكنيسة التي أحرقها الف للا ا ب ماعا ن دة بت اله 
علیا رجا فحطمتپا )° . 

لكن التجارة كان هما النصيب الأوفى وخحاصة في مكة وقريش کا ذكر 
القران الكرم : ل لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا رب 
هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وامنہم من خوف f‏ 

غير أن هذه التجارة غير آمنة » وهي تتعرض للسلب والنهب في أي 
وقت » وقد د تقع الحروب العنيفة من أجل ذلك > وما حرب الفجار عنا ببعيد 4 
والتي قامت لک عروة الرحال من هوازن اا تجارة للنعمان بن المنذر عل بني 


. ۱۹۳/۱ السية النبوية لابن هشام‎ )١( 
. ٠٠٠/۲ البداية والنہاية لابن کثیر‎ )۲( 
. سورة قريش‎ )۳( 


— ٦۰ 


كنانة » وقتل عروة الررحال على يدي البراض بن قيس ¢ وهاجت الحرب بين 
القبياتن ٠‏ وقد أدت هده المجارة أل تكرين طبقة من الائرياء والترفن مقابل 
ا 


ولا أدل على ذلك مما يعرضه القران من صورة الملا المكذبين بالدين 
قوتہم الضروري ولا کسوتہم التي تقہم حر الصيف وقر الشتاء . بل اوقف ال 
من قريش “ماعهم للدعوة على ضوء إبعاد العبيد والموالي والفقراء من مجلسهم مع 


سول الله و 0 


الحالة الخلقية : 


( لا ينكر أن أهل الجاهلية كانت فيم دنايا ورذائل وأمور ينكرها العقل 
السلم ويأباها الوجدان » ولكن كانت فيهم من الأحلاق الفاضلة المحمودة ما 
يرو ع الإنسان ويفضي به إلى الدهشة والعجب » فمن تلك الأحلاق : 


( ۱ ) الکرم » وکانوا یتبارون في ذلك ویفتخرون به » وقد استنفذوا فيه 
نصف أشعارهم بين محدج به ومشن على غيو . كان الرجل يأتيه الضيف في 
شدة الرد والجوع » وليس عنده من الال إلا ناقته التي هي حياته وحياة 


. ٠۸6١/١ السية النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) وأنزل الله قوله تعالى : ف ولا تطرد الذين يدعون رهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من 
حسابہم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فقكون من الظالمين ) الأنعام : 
۲ه . 


کل 


أسرته » فتاخذه هزة الكرم » فيقوم إليما ويذجحها لضيفه » ومن اثار كرمهم أنم 
كانوا يتحملون الديات المائلة والحمالات المدهشة » يكفون بذلك سفك 
الدماء» وضياع الإنسان > ويمتدحون ا مفتخرین على غیرهم من الرؤساء 
والسادات . 


وکانت من نتائج کرمهم أنہم کانوا متدحون بشرب الخمور » لا لانہا 
مفخرة في ذاتما » بل لأنها سبيل من سبل الكرم .. وإذا نظرت إلى دواوين 
شعراء الجاهلية تجد ذلك باباً من أبواب المديج والفخر » يقول عنترة بن شداد 
فإذا شربت فإنني مستهلك مالي » وعرضي وافر م يكلم 
وإذا صحوت فما أقصر عن ندى کا علممت شمائلي وتکري(٩‏ 
ومن نتائج کرمهم اشتغاهم بالمیسر » فإنہمکانوا یرون آنه سبيل من سبل 
الكرم لانم كانوا يطعمون المسكين ما رحوه » أو ما كان يفضل عن سهمام 
الرابحين . ولذلك ترى القران الكرم لا ينكر نفع الخمر والميسر وإنما يقول 
وإنهما أكبر من نفعهما 4 . 
( ۲ ) ومن تلك الأحلاق الوفاء بالعهد » فقد كان العهد عندهم ديناً 
يتمسکون به » ویستپینون في سبیله بقتل أولادهم » وتخريب ديارهم » وتكفي في 


)1( شرح المعلقات السبع للزوزني » معلقة عنترة ص ۲٠۳‏ . 
(۲) البقرة من الآية ٠٠۹‏ . 


کا 


معرفة ذلك قصة هانىء بن مسعود الشيباني » والسموأل بن عادياء » وحاجب 
ابن زرارة القيمي . 

( ۳ ) وما عزة النفس وإباء عن قبول الخسف والضم » وكان من نتائج 
هذا فرط الشجاعة » وشدة الغيرة » وسرعة الانفعال » فكانوا لا يسمعون كلمة 
يشمون منها رائحة الذل ولوان إلا قاموا إلى السيف والسنان » وأثاروا الحرب 
العوان وكانوا لا يبالون بتضحية أنفسهم في هذا السبيل . 


٤ (‏ ) ومنا المضي في العزائم » فإذا عزموا على شيء يرون فيه الجحد 


١ (‏ ) ومنها الحلم والأناة والتؤدة » انوا يمتدحون بہا إلا انها كانت فيم 
عزيزة الوجود ¢ لفرط شجاعتهم وسرعة إقدامهم على القتال : 


٠ (‏ ) ومنها السذاجة البدوية » عدم التلوث بلوثات الحضارة ومكائدها . 


نرى أن هذه الأحلاق الثمينة ‏ مع ما كان للجزيرة العربية من الموقع 
الجغراني بالنسبة إلى العام كانت سببا في اختيارهم لحمل عبء الرسالة 
العامة » وقيادة المة الإنسانية والجتمع البشري ؛ لأ هذه الأحلاق وإن كانت 


)١(‏ فصة هانىء بن مسعود الذي استودع عنده حرم اللعمان وسلاحه ¢ ورفض تسليمها لکسری 
وكان هذا من مماهيج حرب ذي قار بين العرب والفرس . انظر أيام العرب يوم ذي قار ٩‏ _ 
۳٤‏ . وكذلك قصة حاجب بن زرارة الميمي الذي منع الحارث بن ظالم المي حين الجا إليه » 
وخاض حربا ضروسا مع بني عامر حفاظا عل ذمته وهو يوم رحرحان . انظر ايام العرب 
٠١‏ . وإجارة السمؤال بن عاديا لامرىء القيس وأهله . أيام العرب ٠١١‏ . 


کک 


بها يفف إل التر 4 وضب الوادت اة 9 أا كان فى فسا اة 
نمينة » تدر المنافع العامة للمجتمع البشري بعد شيء من الإصلاح › وهذا الذي 
فعله الإسلام 0 ٠‏ 

يقول ابن تيمية ره الله : ( وسبب هذا الفضل إما بالعلم النافع » وإما 
بالعمل الصاح .. 

وأما العمل فان مبناه على الأحلاق > وھی هي الغرائز ز الخلوقة ف النفس 
وغرائزهم ( أي العرب ) أطوع للخير من غيرهم . فهم أقرب للسخاء والحلم 
والشجاعة والوفاء » وغير ذلك من الأحلاق امحمودة › لکن کانوا قبل الإسلام 
طبيعة قابلة للخير » معطلة عن فعله » ليس عندهم علم منزل من السماء » ولا 
شريعة موروثة من نبي > ولا هم أيضا مشتغلون ببعض العلوم العقلية الحضة . 
فلما بعث الله محمدا عله باهدى .. وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة هم » 
ومعال لجتم على نقلهم من تلك العادات الجاهلية » والظلمات الكفرية » التي 
كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتا .. فأخذوا هذا الهدي العظم بعلك الفطرة 
الجيدة » فاجتمع هم الكمال بالقوة الخلوقة فيهم » والكمال الذي أنزله الله 
إليهم : بمنزلة أرض جيدة في نفسها » لكن هي معطلة عن الحرث » أو قد نبت 
فما شجر العضاه والعوسج » وصارت مأوى الخنازير والسباع » فإذا طهرت من 
المؤذي من الشجر والدواب » وازدرع فيما أفضل الحجوب والار جاء فيما من 
ارت ا رف فة فار الان لن من الها جيب واا نضا 
أفضل خلق الله بعد الأنبياء » وصار أفضل الناس بعدهم من تبعهم بإحسان ٠‏ 
إلى يوم القيامة من العرب والعجم )0 . 
)١(‏ الرحيق المختوم للمباركفوري ٥٤-٥١‏ . 
(۲) اقتضاء الصراط المستقم لابن تيمية ٠١۲ ١ ١١١‏ . 


س 


محمد ر ة 
بو قبل البعثة 


الفصل الخامس 


اختیاره من بیت شرف ونسب 


عن شداد أنه مع واثلة , بن القع يققول : ممعت رسول اله ی 
يقول : ( إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى قريشاً من كنانة › 
قریشاً جلسوا فتذاکروا . ا E‏ 
الأرض e‏ اذ اه عا الا لي سن :ن غو 
فچعلني من خير پيوتهم » فنا ف ف اورت . 


وڪن الطلب ب بن الي وداعة قال : جاء العباس إلى رسول الله ی فکانه 
سمع شيعا . فقام النبي ر على المنبر فقال : رر من أنا ؟ ) قالوا : أنت رسول 
الله عليك السلام » قال : ( أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إن الله خلق 


اخلتق فجعلني في خبرهم فرقة » م جعلهم فرقتين فجعاني في خيرهم فرقة » غم 


> ب. فضل نسب اللبي عه یھ ۱ح ۱ د ۲۲۷۹ ج‎ » ٤١ مسلم ب. الفضائل‎ )١( 


ص ۱۷۸۲ . 
)( الترمذي باب فضل فضل النبي ع 1.0۰ قال ابو یی 2 عا جد جد 


N= 


جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قييلة » ثم جعلهم ٻيوتاً فجعلني في خیرهم بیت 
وخیرهم نفساً ٩0)‏ . 

( وعن ابن عمر رضي الله عن قال : إنا لقعود بفناء النبي ية إذ مرت بنا 
امرأة فقال بعض القوم : هذه ابنة الرسول بلا . فقال أبو سفيان : مثل محمد في 
بني هاشم مثل الريحانة في وسط النتن » فانطلقت المرأة فأخبرت النبي ب فجاء 
النبي ية يعرف في وجهه الغضب . فقال : (( مابال أقوال تبلغني عن أقوام ؟ 
إن اله خلق السموات سبعاً فاختار العليا منها » وأسكنها من شاء من خلقه » ثم 
خلق الخلق فاختار بني آدم › واختار من بني آدم العرب » واختار من العرب 
مضر » واختار من مضر قریشاً » واختار من قریش بني هاشم » واختارني من 
بني هاشم . فأنا خيار من خيار من خيار فمن أحب العرب فبحبي أحبهم ومن 
أبغض العرب فببغضي أبغضهم )) )^ . 

وعن سلمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله َه : (( يا سلمان لا 
تبغضني فتفارق دينك )) قلت : يا رسول الله » كيف أبغخضك » وبك هداني 
الله » قال : (( تبغض العرب فتبغضني ))0 . 


¥ ¥ ¥ 


. وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن‎ ۳۹٠۸/٠/٥۰ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) ذكره ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ٠٠١‏ وقال : ومن الأحاديث التي تذكر في هذا المعنى ما رويناه 
من طرق معروفة إلى محمد بن إسحاق الصنعاني » وقي مجمع الزوائد . قال الميمثي : 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ( ۲٠٠١/۸‏ ) وفيه حاد بن واقد وهو ضعيف يعتبر به » وبقية رجاله 
وثقوا . 

(۳) الترمذي : باب مناقب في فضل العرب ٥۰‏ / ۷۰ / ۳۹۲۷ قال : هذا حديث حسن غريب . 


— ۸ 


فشك هة هده اللخادرك الصريحة الواضحة یک ان يرد في شرف 
یا ا 
إنه سيد ولد ادم » وخيرهم خلقاً » وخيرهم فرقة » وخيرهم قوماً » 


وخيرهم بيتاً » وخرهم نفساً .. وما كان أحد يماري في هذا الفضل في جاهلية 
ولا إسلام إلا أن يكون مبغضاً حاسداً » أو ذا غرض وهوى . 


لقد كانت العرب تعرف همم هذا الفضل . 


٠ (‏ ودفع عه هو وأبو بكر رضي الله عنه إلى مجلس من مجالس العرب 
فتقدم أبو بكر فسلم وقال : من القوم ؟ قالوا : من ربيعة” قال : وأي ربيعة 
من هامتها أو هازمها" ؟ قالوا : بل المامة العظمى » قال : من أا ؟ قالوا : 
من ذهل الأكبر . قال : منكم حامي الذمار ومانع الجار فلان ؟ قالوا : لا . 
قال : منكم قاتل الملوك وسالبما فلان ؟ قالوا : لا . قال : منم صاحب 
العمامة المفردة فلان ؟ قالوا : لا . قال : فلستم من ذهل الأكبر » أن ذهل 
الأضغر . فقام إليه" شاب حين بقل وجهه ( أي طلع شعر وجهه ) فقال له : 
أن عل مانا انا 2 


يا هذا إنك قد سألتنا فأخبزاك » فمن الرجل ؟ فقال أبو بكر رضي الله 


تعالى عنه : أنا من قريش » فقال الفتى : بخ بخ أهل الشرف والرياسة » فمن 
أي قريش أنت ؟ قال : من ولد تم بن مرة . فقال الفتى : أمكنت . ثم قال : 


. الشعبان العظيمان اللذان تتناسل منهما العرب العدنانية هما ربيعة ومضر ركان عله من مضر‎ )١( 
واللهزم عظمان ناقشان ف الأذنين والمقصود من أصوها أو من‎ ٤ ٤ الهأامة : راش کل شُيءِ‎ (۲) 
. فروعها‎ 


E E 


أمنكم قصي( الذي كان يدعی مجمعاً » قال : ل۷ .قال : منكم هاش الذي 
هشم الفيد لقومه ؟ قال : لا . قال : فمنكم شيبة الحمد عبد المطلب مطحم 
طير السماء الذي كأن وجهه القمر يضيء في الليلة الظلماء ؟ قال : 
ES‏ 

فقد كانت ربيعة تعلم فضل مضر وقريش وبني هاشم . 

والمشهور أن ( عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وضع ديوان العطاء 
« كتب الناس على قدر أنسابهم فبداً ا اال رسول الله ع . فلما 
انقضت العرب ذكر العجم » هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين 
وسائر الخلفاء من بني أمية ولد الان ال افر افر د 

وعندما وضع عمر الديوان رضي الله عنه « قالوا : يبدا أمير المؤمنين 
فال ا الك ضعا عدر ب وغه اله تال :فبا بال 
بیت رسول الله ع نم من يلم . حتی جاءت نوبته في بني عدي وهم 
متأخرون عن أُکثر بطون قریش » . 

وهذه الشهادة كذلك قدمها جعفر بن أي طالب أمام النجاثي « حتى 
بعث الله إلینا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه )° . 


)0 قصي وهاشم وعبد المطلب من أجداد النبي له » وياتقي النبي مع أي بكر رضي الله عنه في 
مرة جد قصي . 

(۲) السية الحلية لابن برهان الدين ٠١١/١‏ وقد رواه أبو نعم والحاك والبيمقي عن عكرمة عن ابن 
ان 

(۳) و )٤(‏ اقتضاء الصراط المستقم ٠١۹‏ و ١١١‏ . 

رهم السية لابن هشام 11١/١‏ . 


— ۷۰ 


اما الملك » إن هولاء رؤوس العرب ووجوههم » وهم أشراف يستحيون 
من الاشراف » وإنما يكرم الأشراف الاشراف » ويعظم حققق الاشراف 
الأشراف . 

تم قال : 

( فبعث الله إلينا رجلا معروفاً » نعرف نسبه ونعرف وجهه. ومولده » 
قبائلنا . وهو بنفسه کان خیزنا .. )( . 

وعندما قال لوط عليه الصلاة والسلام لقومه وقد أرادوا إيذاءه في ضيفه : 
لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى رکن شديد 4 . 

قال رسول الله عه تعقيباً على قوله : ( رحم الله لوطاً كان يأوي إلى 
رکن شدید » وما بعث الله بعده نبياً الا وهو في ثروة من قومه )0“ . 

7 شعيب عليه الصلاة والسلام کان في منعة من قومه وهم الذين خافهم 
الكافرون فقالوا : [ يا شعيب ما نفقه كثيراً ما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفاً ولول 

٤ ا‎ 

رهطك لرجناك وما أنت علينا بعزيز 4 . 


. فصل في غزوة القادسية‎ ٤٦/۷ البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(۲) هود : ۸۰ والركن الشديد هو ل جوؤه إلى الله تعالى . 

(۳) رواه الحا » وهو حدیث حسن کا ذکر الألباني في صحیح الجامع الصغیر ۳٤۲۹۳/۱۷۱/۳‏ . 
)٤(‏ هود : ٩۱‏ . 


E i E 


إنها سنة الله تعالى إذن في رسله أن يبعث الرسول في منعة من قومه › 
ون یکون من بیت حسب ونسب وشرف . وشاءت إرادته تعالى أن يحوز محمد 
عليه الصلاة والسلام الشرف كله في الخلوقات ثم الشعوب ثم القبائل ثم البيوت 
ثم النفوس . فهو أشرف لوق في هذا الوجود . 

ومن أجل هذا رأينا المرحلة المكية كلها والتي استمرت ثلاثة عشر 
غاا 6 کان رل ا ع فاق م من ره وهن اون ن ن 
هاشم والمطلب » بيا وقف بنو عبد شمس وبنو نوفل على الحياد » وما من بني 
عبد مناف » وخاضت قريش بعدها الحرب ضد النبي عه » لكنها م تتمكن 
من النيل منه وهو في هذه الارومة . 

وأشد ما رأينا من كيد قريش يوم كتبوا الصحيفة القاطعة الظالة : 
تعاقدوا فیہا على ( ألا يناكحوا بني TS‏ 
کلف را ارق خن يلمر مدا 0 

فماذا كان الموقف ؟ وماذا فعلت العصبة القبلية ؟ 

« انحازت بنو هاشم وبنو عبد المطلب مؤمنهم وكافرهم ليلة هلال احرم 
سنة سبع من النبوة ‏ إلا أبا هب وولده فإنيم ظاهروا قريشا على بني بني هاشم 
فصاروا في شعب أي طالب محصورين مضيقاً عليهم أشد النضييق نحو من 
ثلاث سنين » وقد قطعوا عنم المية والمادة فكانوا لا بخرجون إلا من موسم إلى 
موسم حتی بلغهم الجهد » وکان' حکم بن حزام“ بن خویلد تأتيه العير تحمل 
)0 إمتاع الأسماع للمقريزي ۳/١‏ . 


(۲) حکم بن حزام بن خويلد عمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنما . فكان دافع القرابة هو الذي 
يدفع لذلك . 


VY ت‎ 


الحنطة من الشام فيقبلّها الشعب ثم يضرب أعجازها فيدحل عليهم . فيأخحذون 
ما علا من الحنطة 0 


وما انتهى الحصار بعد ثلاث سنين إلا من خلال العصبية القبلية : 


« ثم سعى في نقض الصحيفة أقوام من قريش » وكان أحسنم في ذلك 
بلاءِ هشام بن عمرو ”“ مشى في ذلك إلى زهير بن أبي أمية" » وإلى مطعم بن 
عدي » وإلى أبي البختري بن هشام » وإلى زمعة بن الأسود 7 . وكان 
سهل بن بيضاء الفهري هو الذي مشی إلہم حتى اجتمعوا عليه › واتعدوا 
خطم الحجون بأعلى مكة وتعاهدوا هناك على نقض الصحيفة وما زالوا حتى 
شقوها .. ٩)‏ . 


وان ينحاز اللسلمون آل ات طالب مع رسول الله e‏ 
SS DS‏ 


. ۲٠١ ٠٠/۱ إمتاع الأسماع للمقريزي‎ )١( 
هشام بن عمرو » كان أبوه عمرو أخا نضلة بن هاشم بن عبد مناف لأمه » فتحرك بدافع القرابة فهاشم‎ () 
. عمه‎ 

. زهير بن أي أمية كانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب عمة الرسول عي فبنو هاشم أخواله‎ )٣( 

)٤(‏ المطعم بن عدي سيد بني نوفل وبنو نوفل هم الفر ع الثالث من بني عبد مناف وأقرب الناس 
ی او ي الل 

() و ) أبو البختري بن هشام من بني أأسد بن عبد العزى بن قصي وهم أقرب البطون لبني عبد 
مناف وكذلك زمعة ب ن الارة:: 

(۷) سهل بن بیضاء کان مسلا مستخفياً بإسلامه يوم سعى بهذا الأمر » الطبقات الكبرى لابن سعد 
€ /. 

(¿ امتاع الاسماع للمقریزي ۲٦/۱‏ › وابن هشام ۲۰۰/۱ › ۳۱ و ۳۷٣ ۳۷٤‏ . 


SN 


قار ن الطاب عل هذا الجهد ثلاث سنین ‏ حتی کانوا یأکلون اریز( 


وور کک ( حتی أن EL‏ 2 


ولولا عظمة رسول الله عه في نفوسهم وإجلاله في قلوبهم ‏ على 


( خت دات و ال تيع مف ت الل م فاا قط من 
جلد بعير يابسة فاخحذتهما وغسلتها » ثم احرقتما ثم رضضتها » وسففتها بالماء 
فقویت بہا ثلاثا )0“ . 


( وكانوا إذا قدمت العير مكة يأتي أحدهم السوق ليشتري شيعا من 
الطعام لعياله فيقوم أبو هب عدو الله فيقول : يا معشر التجار : غالوا على 
اس د شی . حتى لا يدركوا معكم شيا » فقد علمع مالي ووفاء ذمتي . 
فأنا ضامن أن لا خسار عليكم » فيزيدون عليهم في السلعة EE‏ 
حتى يرجع إلى أطفاله » وهم يتضاغون من الجوع » وليس في يديه شيء 


يطعمهم به e‏ 4 


(1) البط : ورق شجر في البادية يخبط عليه في الخابط حتى يسقط ويجفف ويطحن ويخلط بدقيق 
وماء ویقدم لاإبل . 

(): هوشر الطلح ومقردة سمرة : 

(۳) الروض الانف للسهيلي ٠١۷/۲‏ . 

. ٠١۷/۲ المصدر نفسه‎ )٥( و‎ )٤( 


— ۷4 


إنها معادن الرجال النفيسة التي حدثنا رسول الله عل عنها » وحين زال 
عنها الران وانكشفت الحجب . كانت تظهر جودة جوهرها ونفاسة معدنها : 
( الناس معادن كمعادن الذهب والفضة » خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا فقهوا ¢( . 

وعندما فقه العشيرة الأقربون > وعندما فقهت قريش اکت هي عز 
الاسلام وموطنه « والذائدة عنه والحامية له . 

أما بنو المطلب وبنو هاشم » فقد مضوا في التاريخ جيعاً من أهل البيت 
جزاء هذه المواقف العظيمة من نصرة النبي ب » كا قال عليه الصلاة والسلام 
« أما بنو المطلب فلم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام » . 


وأما قريش ؛ فقد مضو في التاريخ سادة المسلمين في الأأض . فالعرب 
لا تدين إلا لقريش . 


والقرشية شرط أساسي من شروط الخلافة العظمى ‏ على أرجح الاراء 
اعتاداً على الحديث الصحيح ‏ . 


و ( الأئمة من قريش » أبرارها أمراء أبرارها » وفجارها أمراء فجارها › وإن 
أمرت عليكم قريش عبداً حبشياً مجدعاً فاسمعوا له وأطيعوا » ما م يخير أحدك بين 
إسلامه وضرب عنقه . فان خير بین إسلامه وضرب عبقه فلیقدم عنقه )7 . 


وما أحوج الدعاة إلى الله تعالى اليوم أن يفقهوا هذا المعنى في تخرهم 


(۱) رواه مسلم م ٠۲ » ٤۱/۸‏ باب الازواح في جنود مجندة . 
(۲) رواه الحا والبمقي » وصححه الألباني في صحیح الجامع الصغیر ۲۷٠٤/٤۰٩‏ . 


NOS 


للمعادن النفيسة من الرجال والنساء فیضمونم ال رکب الدعاة فينتصرون 
للاسلام > وینتصرول به . 


وامعنى الأدق من ذلك أن في صفوف الكافرين ناذج تحمل الصفات 
الخلقية الكريمة وذات مواقع حساسة من القوة في الجتمع الجاهلي » وشخصية 
الداعية التي تجذب هذه الماذج بجخلقها وتضحياتما » وتغزوها في أعماقها . تدفع 
هذه الماذج من الكافرين إلى أن يكونوا حماة:للدعوة والداعية . ومن خلال مركز 
القوة الذي تملكه ومن خلال بعض الأعراف والقوانين الجاهلية » تستطيع أن 
نحتضن الدعوة » وتفسح ها جال الحرية الطلق لتنمو › وإن كانت في عقيدتها 
على حلاف عقيدة الإسلام » أو تستطيع هذه الماذج الخية أن تحبط شرا يحيق 
بالمسلمين . 


ومنعة العشيرة وشرف القبيلة فيما مضى » والذي كان يرعى الدعوة حتى 
تبلغ أشدها يكن أن يظهر في عصرنا الحاضر بشرف النظام ومنعة القانون عند 
الذين يحرصون عليه من جهة وقد بهرتهم الدعوة من جهة أخرى » ولاقت 
جوهراً نفيساً عندهم وهم في مواقع المسئولية . 


۷٩‏ س 


الفصل السادس 
يتم النبي صلى الله عليه وسلم 


المشهور في السيرة أن أبا الرسول عي توفي ولم يزل عليه الصلاة 
والسلام في بطن أمه . وأن أمه توفيت ولا يناهز السادسة من عمره . 

لقد كان عليه الصلاة والسلام يتم الأب وهو الجنين في بطن أمه » ويتم 
الام وهو ابن سبع سنين . 

رمات عد له بو خد الط بے وسل اه کے حل ق ن 
أمه ‏ بالمدينة وقيل بالابواء بين مكة والمدينة والأول هو المشهور . وقيل مات 
بعد ولادته بهأنية وعشرين يوما » وقيل بسبعة أشهر » وقيل بسنة » وقيل 
بسنتین » وقیلل بشهرین » والاول آثبت ) . 

( وكان رسول الله عه مع أمه آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب بن 
هاشم في کلاءة الله وحفظه » ینبته الله نباتاً حسناً . لما یرید به من کرامته › 
فلما بلغ رسول الله یه ست سنن توفيت أمه آمنة بنت وهب . 

قال ابن إسحاق : حدثني عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم : 


)0 إمتاع الأسماع للمقريزي ١إ‏ . 


SNN 


م ا طااله  “‏ . ا لالد 
ان امول اله عة آة رفي ورل اله ان ست سن 
بالابواء بين مكة والمدينة . كانت قد قدمت به على أخواله من بنى عدي بن 


النجار تزیره إياهم . فماتت وهي راجعة به لى مكة 0 : 


5 ر ناخاب لاد ا 20 ون ا ا 
نفسك ؟ قال : ( نعم أنا دعوة أي إبراهم » وبشرى أخي عيسى » واسترضعت 
في بني سعد بن بکر ) ٩)‏ . 


رضاعه صلی الله عليه وسلم : 

عن حليمة بنت الحارث أم رسول الله ع السعدية الي أرضعته 
قالت : ( حرجت في نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس الرضعاء بمكة على 
أتان لي قمراء“ قد أذْمّت بالركب . قال : وخرجنا في سنة شهباء لم تبق 
شيئاً ومعي زوجي ال حارث بن عبد العزى » ومعنا شارف لنا والله إن ببض <° 
علينا بقطرة من لبن » ومعي صبي لي إن ننام“ ليلتنا مع بكائه ما في ثديي ما 


. ٠١۸/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ٠٠١/١‏ . وني الجامع الصغير : أنا دعوة إبراهم وكان آخر من بشر بي عيسى ابن 
مربم وصححه الالباني . 

(۲) قمراء : بيضاء كلون القمر . دمت بالركب : أعيت وتأحرت عن جماعة الإبل .. 

. شهباء : كناية عن العام المحدب‎ )٤( 

. شارف : ناقة مسنة هرمة‎ )٥( 

(1) إن تبض بقطرة لبن : ما تسيل بقطرة . 

(۷) إن ننام ليلتنا : ما ننام ليلتنا . 


— VA — 


يمصه وما في شارفنا من لبن نغذوه إلا نّا نرجو . فلما قدمنا مكة لم يبق منا 
و ا ا م 
والد المولود . وكان يتيماً فكنا نقول ا ی ین 
صواحبي امرأة إلا أحذت صبياً غيري » وكرهت أن أرجع ول ا و 
أذ صواحبي فقلت لزوجي : والله لأزجعن إلى ذلك فلاآخذنه . قالت : فأتيته 
فأخذته فرجعته إلى رحلي . فقال زوجي : قد أخذتيه . فقلت : نعم والله ذاك 
آي ادغو ول فد ابت ن اه اع ا شات 
والله ما هو إلا أن جعلته في حجري . قالت : فأقبل عليه ثديي بما شاء من 
اللبن . قالت : فشرب حتی روي » وشرب آخوه ‏ تعني ابا حتى روي » 
وقام زوجي إلى شارفنا من الليل » فإذا هي حافل فحلبت لنا ما شنا » فشرب 
حتی روي » وشربت حتی رویت » فبتنا ليلتنا تلك جخیر شباعا رواءٌ وقد نام 
صبینا . قالت : يقول بوه : س يعني زوجها ‏ :+ 

والله يا حليمة ما أراك إلا أصبت نسمة مباركة قد نام صبينا وروي . 
قالت : ثم حرجنا فوالله لخرجت أتاني“ أمام الركب قد قطعته حتى ما 
يبلغونما حتى أنهم ليقولون : وبحك يا بنت الحارث كفي علينا . أليس هذه 
بأتانك القي خرجت عليما فأقول : بلى والله وهي قدامنا حتى قدمنا منازلنا من 
حاضر بني سعد بن بكر . فقدمنا على أجدب أرض الله . فوالذي نفس حليمة 
بيده إن كانوا ليسرحون أغنامهم إذا أصبحوا » ويسر ح راعي غنمي فتروح غنمي 
بطانا"“ لبناً حملا » وتروح أغنامهم جياعاً هالكة ما بها من لبن . قالت : 


ر0 تاي :+ هارن:: 
(۲( بطاناً : شباعاً 
)٣(‏ حفلاً : ملوءة أضراعها لبناً . 


ک۷ 


کک . وما في الحاضر أحد حلب قطرة ولا يجدها » فيقولون 
ا ا و 


TTT قالت‎ 

الشهر شباب الصبي في سنة . فبلغ ستاً وهو غلام جفر( . قال : فقدمنا 
أمه » فقلنا ها : وقال ها أبوه : لو تركت بني عندي حتى يغلظ . فإنا نخشى 
عليه وباء مكة . قالت : ونحن أضن بشأنه لما رأينا من بركته » فلم نزل بها 
حتی قالت : ارجعا به » فرجعنا به » فمکث عندنا شهرین . قال : فبينا هو 
يلعب وأخوه يوماً حلف البيوت يرعيان بهماً لنا إذ جاءنا أخوه يشتد فقال لي 
ولأبيه : أدركا أحي القرشي . قد جاءه رجلان فأضجعاه فشقا بطنه . فخرجنا 
نحوه نشتد » فانتهينا إليه وهو قائم منتقع لونه » فاعتنقه أبوه واعتنقعه . ثم قلنا : 
ما لك أي بني . قال : ۰ 


أناني رجلان عليمما ثياب بيض فأضجعاني ثم شقا بطني » فوالله ما 
أدري ما صنعا . قالت : فاحتملناه فرجعنا به . قالت : يقول أبوه : والله يا 
حليمة ما أرى هذا الغلام إلا قد أصيب » فانطلقي فلنرده إلى أهله قبل أن 
يظهر به ما نتخوف عليه . قالت : فقلت : لا والله إنا كفلناه وأدينا الحق الذي 
يجب علينا فيه » ثم تخوفتٌُ الأحداث عليه . فقلت : يكون في أهله . قالت : 
فقالت أمه : والله ما ذاك بكما فأخباني خبرا وخب . قالت : فوالله ما زالت 
بنا حتی أخبرناها خب فقالت : 
og SN e a‏ 

كانت في رواية ابن هشام فلم يبلغ سنتين . 


— ۰ 


فتخوفةا عليه ؛ كلا والله إن لابني هذا لشأناً » ألا أخبا عنه ! إني 
شهھاب حرج مني حين وضعته أضاءت لي اعناق الإبل ببصری » تم وضعته 
فما وقع کا تقع الصبيان » وقع واضعا يده بالأض » رافعاً رأسه إلى السماء» 
دعاه والحقا بشأنکما )(“ . 


قال ابن إسحاق : وان رسول الله عر يقول : ( أنا أعربكم » أنا 
قرشي واسترضعت في بني سعد بن بكر ) . 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله عله أناه جريل وهو 
يلعب مع الغلمان » فأخذه فصرعه » فش عن قلبه » فاستخرج القلب » 
فاستخر ج منه علقة » فقال : هذا حظ الشيطان منك . ثم غسله في طست 
ی د ا و غا کا او 
أمه ( يعني ظعره ) فقالوا : إن محمداً قد قتل . فاستقبلوه وهو منتقع اللون) 
قال انس : وكنت آرى أثر ذلك الخيط في صدره م“ . 


وعن کندي بن سعد عن أبيه قال : 


(۱) روه ابو يعلى والطبراني بنحوه ورجاهما ثقات .. وانظر مجمع اازوائد ۲۲۰/۸ » ۲۲۱ . وهو 
عند ابن هشام في السية ١١١ ٠٦۲/١‏ . 

(۲( ر 

(۳) ظئره : مرضعته . 

. منتقع لونه : متغیر لونه‎ )٤( 

() رواه مسلم ك. الایان ۲٦٣۱/۷٤/۱‏ . 


AY — 


( حججت في الجاهلية » فإذا رجل يطوف في البيت وهو يرتجز ويقول : 


و E E.‏ رده لي واصطنع عندي يدا 
قلت : من هذا يعني . قال : عبد المطلب بن هاشم ذهبت إبل له 
فارسل ابن ابنه في طلبہا فاحتبس عليه » ولم يرسله في حاجة قط إلا جاء با . 
قال : فما برحت حتى جاء النبي ع > وجاء بالإبل . فقال : يا بني : لقد 
حزنت عليك كالرأة حزناً لا يفارقني بدا ٠)‏ . 


فغفلت عنه يوماً فلم أدر إلا بعبد المطلب قائماً على رأسي يقول : يا بركة . 
لك 2 ليك ول افون أ وات اني فلت ل ادن فلت: 
وجدته مع غلمان قريباً من السدرة » لا تغفلي عن ابني فإن مل الكتاب ومهم 
سيف بن ذي يزن“ يزعمون أنه نبي هذه الأمة » وأنا لا آمن عليه منهم . وكان 
لا يأكل ‏ يعني عبد المطلب ‏ طعاماً إلا يقول : علي بابني فأحضروه . 
وكان عبد المطلب إذا أتي بطعام أجلس رسول الله عه إلى جنبه » ورما أقعده 
على فخذه > فیوثره باطیب طعامه : 


( قال ابن إسحاق : فكان رسول الله ع مع جده عبد المطلب بن 
هاشم » وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة » فكان بنوه يجلسون 


)0( مجمع الزوائد ۸ Af‏ وقال افيثمي : رواه بو يعلي والطبراني وإسناده حسن . 
(۲) السيرة الحلبية ۱۸١ / ١‏ . 


— ۸۲ 


حول فراشه ذلك حتى يخرح إليه » لاجلس عليه أحد من بنيه إجلالاً له . 
قال : فکان رسول الله عه يأتي وهو غلام جفر » حتى يجلس عليه » فيأخذه 
أعمامه ليؤحروه عنه » فيقول عبد المطلب : إذا رأى ذلك منهم : دعوا ابني 
فوالله إن له لشانا » ثم مجلس معه على الفراش » ويمسح ظهره بيده » ويسر ما 
يراه ویصنع ) . 
( قال ابن إسحاق : فلما بلغ رسول الله ع نماني سنين هلك 
عبد المطلب بن هاشم وذلك بعد الفيل بان سنين )7“ . ( وقد قيل له ع : 
يا رسول الله أتذكر موت عبد المطلب ؟ قال : ( نعم : وأنا يومشذ ابن نثمان 
سنين ) )7 . ( وعن أم أن أا كانت تحدث أن رسول الله ع كان يكي 
خلف سرير عبد المطلب وهو ابن ثمان سنين )0 . 


( وقد جاء أنه عه لما هاجر إلى المدينة ونظر إلى تلك الدار ‏ التي 
نزل بها مع أمه ‏ عرفها وقال : ر( ها هنا نزلت بي أمي » وفي هذه الدار قبر 
أي عبد الله » وأحسنت العوم في بغر بني عدي بن النجار ) )° . 


یاډ يډ 4د 
N‏ ۸ 


. ٠١۸/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
. ٠٦۹/۱ المصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) السية الحلبية ۱۸٤/١‏ . 

. ۱۸۳/۲ سبل الهدی والرشاد للصالحي‎ )٤( 
. ۸۲/١ السية الحلبية‎ )٥( 


— AT 


(0) 
(") 
(") 
() 


شات زرده اله تال أن عل بيه عمد ع با ٠‏ حت لا دخل 
يد بشرية في تربيته وتوجيېه کا قال الله تعال لوسى ل واصطنعتك 
لنفسي .. 4 ل .. ولتصنع على عيني ي" فیکون الله ال هب 
الذي يتولى تربيته » ولا يتلقى أو يتلقن من مفاهم الجاهلية وأعرافها 
شيئا » إنما يتلقى من لدن الحكم الخبير . 


ھی کو س اع کنو کان ر کر ا ع ب 
رسول الله ما رأيت أفصح منك . فقال : ( وما يمنعني › وأنا من قريش 
وأرضعت من بني سعد )7 » هيا الله تعالى له تلك الرضاعة ليحمل 
إلى البشرية أفصح كتاب في أنصع بيان » واحتاج موسى عليه الصلاة 
والسلام ارون وزير له ليبلغ الدعوة عنه [ وأخي هارون هو أفصح مني 
لساناً فأرسله معي ردءاً يصدقني إني أخاف أن يکذبون 4 . 


وهناك في الصحراء حيث فصاحة اللسان » وسلامة اللحسد وعافيته من 
وباء امدينة » كان كذلك شق صدو عليه الصلاة والسلام وإخسراج 
العلقة السوداء منه وهي ق الشيطان مه 6 لكر راتا خالا د 
انه فلا أثر لشيطان جن أو شيطان إنس عليه » ويمثل مجامع 
الحمد في هذا الوجود . 


ا ا 
سورة طه من الاآية ٠۹‏ . 

الروش لأف للسهيل ۱۸۸/١‏ . 
القصص : ۳٤‏ 


= 


> وعاد إلى مكة وقد خلص من حظ الشيطان لينعم بجوار والدته قرابة 
سنتين » فيلقى حنان الم ويعاني بعدها فقدان هذا الحنان » ويشهد وفاة 
أمه في الصحراء حيث يشهد يتما جديداً . وتحتضنه أم أن لقد 
اجن عليه الصلاة والسلام بمرارة اليتم ذكرى بالنسبة للأب » لكن معاناة 
بالنسبة للام » وبکی لفقدان امه » ثم بکی لفقدان جده » کا شهدته 
الحاضنة الرؤوم أم أن » وبذلك يحس واقعاً لا حديثاً بالام اليتامى وأنات 
المعذبين » فيكون أبا لكل يتم في هذا الوجود » ويقول كلمته الخالدة : 
( أنا وكافل اليتم في الجنة كهاتين )“ . 

› ألم يجدك يتيماً فآوى‎ ...  : ولقد من الله تعالى على نبيه بهذا الفضل‎ ٥ 
ووجدك ضالاً فهدى » ووجدك عائلاً فأغنى 4وذلك بعد أن أكرمه‎ 
4 بأعظم ما یکرم به خلوق [ ولسوف يعطيك ربك فترضی‎ 

إنه ابتداء يتم الأب والم » فالله تعالى هو الذي آواه » وسخر له 
جده وعمه عة الحانب لاقي »يها كانت اة النشمية واخلقية 
والفكرية تعهدأ ربانياً »ورعاية إفية » حتى ليشق بطنه » ويغسل بالثلج 
وماء زمزم بعد نزع حظ الشيطان منه بيد جبريل عليه الصلاة والسلام » 
وقد وجده الله ضالاً فهداه . أو عندما ضل ولقيه ورقة بن نوفل آأخذا 
بغصن شجرة . أو يوم بعثه جده ليحضر الابل المفقودة وتأخر عنه . 

أما الجو ع والفاقة : 


. أحمد والبخاري . انظر البخاري ۳۸۹/۹ في الطلاق وفي الأدب‎ )١( 


)۲( سورة الضحى : ٦‏ ۸. 
(۳) سورة الضحى : ٠‏ . 


— A0 


. : اه “hs‏ ء 4 8 
( وذكر كون النبي ع في كفالة عمه يكلؤه وبحفظه فمن حفظ 
الله له في ذلك أنه کان یتیماً لیس له أب يرحمه» ولا ام ترأمه(“ لأا 
ماتت وهو صغير » وكان عيال أبي طالب ضففا » وعيشهم 
شظفا . فكان يوضع الطعام له وللصبية من الاد أبي طالب › 
فیتطاولون إليه ویتقاصر هو › وتمحد یدیم » وتنقبض يده تکرما منه 
واستحياء ونزاهة نفس « وقناععة قلب « فيصبحون غمصا رمصا() 
مق الا 2 ويش هر عله الا ب صلا جا اندي 
أنعم عيش » وأعز كفاية لطفاً من الله عز وجل به » كذلك 
ذکره القتیبی في غريب الحديث )0“ . 
وشاء الله تعالى لعبده وأحب خلقه إليه اليتم والفقر ليكون على 
يديه فيما بعد هداية الإنسانية وشفائها من الامها المادية كاليت والفقر › 
والمعنوية التي تتمغل بالضلال والتيه . ومذا كان التوجيه الرباني له على 
ضوء عطائه له . 


فأما اليتم فلا تقهر » وأما السائل فلا تر » وأما بنعمة ربك 
فحدّث 4“ والدعاة الذين م يعانوا من هذه الالام وا لموم وحن » غير 


(1) 
() 
() 
(( 
(°) 


ترأمه : تلحظه بعين العطف . 

الضفف : الكثرة . 

الشظف : الظيق . 

غمصا رمصا : عيونہم تسيل من الوسخ والأم . 
الروض الانف للسهیلی ٠۹۲/۱‏ . 


١١ ٩ : سورة الضحى‎ (( 


— A٩ 


قادرين على فهمها والإإحساس فيها بله معالحتها عندما يملكون ناصية 
المعالة . 

ا وني طفولة ابي عه لا يكن أن تسى تلك الركة التي رافقته منذ 
المهد . فقد اعشوشبت ت اض » وحفلت أضراع الناقة باللبن » وقويت 
ال ور تفي اة رضي اله ع د ان ان ما مض فة 
وکان جده يعرف ذلك منه » وعمه یعرف ذلك منه » وقومه یعرفون ذلك 
منه . 

وعندما استسقى عبد المطلب لقومه أخذ بيد ابنه محمد ل 
وعندمااستسقى أبو طالب لقريش ( أخذه فألصق ظهره بالكعبة 
ولاذ أي طاف بإصبعه الغلام .. فقيل السحاب من هاهنا وهاهنا 
واغدودق » وانفجر له الوادي .. وني ذلك يقول أبو طالب من قصيدة 
مدح بها النبي عه : 
وأبيض يستسقى الغبام بوجهه نمال اليتامى عصمة للأرامل )0“ 
والبركة فيض رباني يعطيه الله تعالى لمن أحب من خلقه وكان على طاعته 
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأض 
ولکن کذبوا فأحذناهم با کانوا یکسبون 04 . ) 


() الروض الأنف للسهيلي ۲۸/۲ » وقد رواه البستي عن رقيقة بنت أي صيفي بن هاشم . 
) السيرة الحلبية ۱۹١/١‏ » وعن عائشة رضي الله عنه أنها تمثلت بهذا البيت وأبو بكر رضي الله عنه 
ینصت : 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ريبع اليتامسى عصمة للأرإمل ٠٠‏ 
فقال أبو بكر رضي اله عنه : ذاك رسول الله عه . انظر محمع الزوائد ۲۷۲/۸ وقال 
اهيثمي فيه : رواه ٥‏ أحهمد والبزار ورجاله ثقات . 
(۳) سورة الأعراف/ ۹ 


— AVY — 


الفصل السابع 


الرعسى : 


( عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عر قال : ( ما بعث الله نبياً 
إلا رعى الغنم ) فقال أصحابه : وأنت ؟ فقال : (إ نعم كنت أرعاها على 
قراررط(› لأهل مكة ) )0 . 

قال ابن إسحاق : وكان رسول الله عه يقول : ( ما من نبي إلا وقد 
رعى الغنم ) قيل : وأنت يا رسول الله ؟ قال : ر وأنا ) ٠)‏ . 

قال السهيلي : ( وذكر قول النبي عه : ( ما من نبي إلا وقد رعى 
الغنم ) قل : وأنت يا رسول الله ؟ قال : ( وأنا ) وإما اراد ابن إسحاق بهذا 
الحديث رعايته الغنم في بني سعد مع أخيه من الرضاعة » وقد ثبت في 
الصحيح أنه رعاها بمكة أيضاً على قراريط لأهل مكة ذكره البخاري » وذكر 
البخاري عنه أيضاً أنه قال : ر( ما ممت بشيء من أمر الجاهلية إلا مرتين ) 


(1) قراريط جمع قراط ويختلف وزنه من مكان لآخر وهو في مكة ربع سدس دينار . 
)۲( رواه البخاري ك. الإإجارة ۲م ج ۳٣/ص‏ °۵ . ورواه کذلك الامام امد ومالك وأبو داود . 
(۳) السيرة النبوية لابن هشام --`:. 


— A۸ 


وروى أن إحدى المرتين كان في غنم يرعاها هو وغلام من قريش . فقال 
لصاحبه : اكفني أمر الغنم حتى اني مكة ... وفي المرة الثانية قال لصاحبه 

مغل ذلك . وألقي عليه النوم فيا ألقي في الرة الأو . ذكر هذا المعنى ابن 
E‏ . وني غريب الحديث للقتّبيّ : ( بعث موسى 

له وهو راعي غنم › وبعث داود عه وهو راعي غنم › وبعثت وأنا راعي غنم 
أهلي بأجياد ) . ونما جعل الله هذا في الأنبياء تقدمة هم » ليكونوا ر,عاة 
الخلق » ولتكون أمهم رعايا هم . وقد رأى رسول الله عه : ( أنه يتزع على 
قليب"“ وحوها غنم سود » وغنم عفر . قال : ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه 
فزع نزعاً ضعيفاً والله يغفر له . ثم جاء عمر فاستحالت غرباً" ( يعني 
الدلو ) » فلم أر عبقرياً يفري فريه )7“ فأوا الناس الخلافة لأبي بكر وعمر 
رضي الله عنه » ولولا ذكر الغنم السود والعفر لبعدت الرؤيا عن معنى الخلافة 
والرعاية » إذ الخنم السود والعفر عبارة عن العرب والعجم . وأكثر امحدثين م 
يذكروا الغنم في هذا الحديث » ذكره البزار في مسنده » وأحمد بن حنبل في 
مسنده » وبه يصح المعنى » والله أعلم )° . 


التجارة : 


٣ 1‏ اله : 
عن جابر بن مرة أو رجل من أصحاب النبي عو قال : ( كان النبي 


(۱) ينزع على قليب : يمتح الماء من البئر . 
(۲) عفر : ما خالط بياض حرة . 
(۳) استحالت غربا : اي علت وفاضت . 
کک و و 

(ه) الروض الأنف للسهيلي ۱۹۳/۱ . 


— ۸۹ 


َوه يرعى غنماً » فاستعلى الغنم » فكان في الإبل هو وشريك له فأكري ا(“ 
فيتقاضاها ويقول محمد انطلق فيقول اذهب أنت فإني أستحي » فقالت مرة 
وأتاهم : فأين محمد ؟ قال : قد قلت له فزعم أنه يستحي فقالت : ما ريت 
رجلا شن حياءٌُ ولا أعف ولا ولا فوقع في نفس أختها حديجة .. )0 . 


قال الكلاعي : ( وذكر الواقدي بإسناد له إلى نفيسة بنت منية خت 
يى بن منية . وقد رويناه أيضاً من طريق أبي علي بن السكن » وحديث أحدهما 
داحل في حديث الآخر مع تقارب اللفظ » وريا زاد أحدهما الشيء اليسير › 
وكلاهما ينمي إلى نفيسة : قالت : لما بلغ رسول الله ع حمسا وعشرين سنة 
وليس له بمكة اسم إلا الأمين » لما تكاملت فيه من خصال الخير » قال أبو 
طالب : يابن أخي أنا رجل لا مال لي » وقد اشتد علي الزمان » وألخّت علينا 
سنون منكرة » وليس لنا مادة ولا تجارة » وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى 
الشام » وخديجة بنت خويلد تبعث رجالاً من قومك في عيرها » فيتجرون هما في 
ماله ويصيبون منافع . فلو جعتها » فعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك 
وفضشّكٌ على غيك » لما بلغها عنك من طهارتك » وإن كنت لأكره أن تأي 
الشام وأخافغليك من جود ٠‏ ولكن لا جد من ذلك بدا : 


وكانت خديجة رضي الله عنما امرأة تاجرة ذات شرف وما كثير وتجارة 


. أكريا : من الكراء ء الاستعجار . أي استأجرتهم أحت خديجة رضي الله عنها لرعي الإبل‎ )١( 
وقال الهيثمي : رواه الطبراني والبزار » ورجال الطبراني رجال الصحيح‎ . ۲۲٠/۹ مجمع الزوائد‎ )۲( 
غير أبي خالد الوالبي وهو ثقة . ورجال البزار أيضاً إلا أن شيخه أحمد بن يحيى الصوفي ثقة‎ 


تبعث بہا إلى الشام » فيكون عيرها كعامُة عير قريش » وكانت تستأجر الرجال 
وتدفع هم المال مضاربة » وكانت قريش قوما تجارا » ومن م يكن تاجرا من قريش 
فليس عندهم بشيء . فقال رسول الله عه : « فلعلها ترسل إِلبيّ في ذلك ) 
فقال أبو طالب : إني حاف أن تولي غيرك » فتطلب أمراً مذبراً . 


فافترقا وبلغ خحديجة ما كان من محاورة عمه له . وقبل ذلك ما قد بلغها 
من صدق حديثه » وعظم أمانته وكرم أخلاقه » فقالت : ما علمت أنه يريد 
هذا . 

eS o 
۳ 

ففعل رسول الله عي » ولقي أًبا طالب » وذكر له ذلك فقال : إن هذا 
لرزق ساقه الله إليك . 


فخرج مع غلامها ميسرة حتى قدم الشام » وجعل عمومته يوصون به 
.. م حضر رسول الله عه سوق بصرى فباع سلعته التي خرج بها 
شترى سلعة .. ثم انصرف أهل العير جميعاً .. 
RSENS NES‏ 
وقدم رسول الله عر بتجارتما » فرحت ضعف ما كانت تربح » وأضعفت له ما 
نم ل0 : 


%# 3% 3% 


)١(‏ الاكتفاء ني مغازي رسول الله عله والثلاة الخلفاء لأبي الرييع الكلاعي ۱۹۸/١‏ › وهي في 
سیرة ابن هشام بدون عرض ابي طالب ۱۸۷/۱ ۱۸۹ . 


کک ۹ض 


من فقه عمله وكسبه عليه الصلاة والسلام : 


١‏ س ما بعث الله نيياً إلا رعى الغنم . حكمة ربانية يتعلم النبي من خلاها 
رعاية الام صبرا وعناية ورحمة وحماية . بل يرافقه خلق اللين والعطف 
رالحدب ل فما رة من الله لنت هم . ولو كنت فظاً غليظ الققلب 
لانفضوا من حولك .. 4“ ر السكينة في أهل الشاء )0 . 


و ذكر عليه الصلاة والسلام أن موسى وداود ومحمداً علمم 
الصلاة والسلام بعثوا وهم یرعول الغنم . 
٣‏ ورعيه عه کان في طفولته في بادية بني سعد ٬‏ ثم کان في فتوته باجياد 
2 ت 0 ا £ = 
في مكة على قراريط . وهو اجر زهيد يتكسب به عه ويعف نفسه » م 
كان في التجارة في شبابه وهي دعوة كريمة لكل شاب مسلم وداعية » أن 
يعمل ججهده » ویکسب من عرق جبینه . فالعمل شرف ولا يضر نوع 
العمل ولو كان عند الناس وضيعا . لكنه عظم عند الله عز وجل . 
ف ( إن الله يحب المؤمن احرف )7 وبحب الذي يأكل من كسب يده 
( وأن نبي الله تعالی داود کان یأکل من کسب يده )0) . 
والداعية الذي يتكفف الناس » ويتطلع إلى أمواهم وأرزاقهم › 
وينتظر إحسانہم . لن يتمكن من كسب قلوہم » وتغيير واقعهم » ومن 
(0) آل عمران : ٥٩‏ . 
(۲) رواه البزار وقال الألباني عنه صحیح . انظر صحیح ال جامع الصغیر ۲۲۳/۳ ٠١۸۳‏ . 


(۳) رواه الطبراني في الكبير والبيقي عن ابن عمر ح ۱۸۷۳ . انظر الجامع الصغیر ۲۲٤/۱‏ . 
)٤(‏ راه البخاري ك. ۳٤‏ ب. ٠١‏ . 


س 


أجل هدا خد اس اف ال ف اأ جیا ان ا ب فل 
ما سألتكم من أجر فهو لكم .. 4“ [ وما نسأهم عليه من 
أجر .. 4 ل ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على 
الله .. 4 ل يا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن أجري إلا على الذي 
فطرني افلا تتقون ي . 


کک قك ن الا لر بال الداع إن اه تال ان غل 


ta 


(')( 
(۲) 
(") 
(٤( 
(°) 


دعوته » وأقوم له على أن يقول الحق ويصدع فيه » وک من الناس يطأطئون 
للطغاة » ويسكتون على باطلهم » وجارونهم في أهوائهم خوفا على 
وظائفهم عندهم » إنہم يدهنون في دينہم » ويبيعون ديهم بدنياهم » بل 
يصل الانحراف إلى صمم عقيدتهم حين يرون أن هولاء الطغاة يرزقون أو 
يمنعون رزقا » والرازق هو الله تعالى . 

وأصحاب سول الله عي » وسادات هرلا الأضحاب » كانوا يعملون 
بأیديهم » ویتاجرون للحصول على الرزق الحلال » وذاك عمر رضي الله 
عة برل( أخفيى على اخرورل اة 4 هان الصف فى 
الااق 6 


سبا من الآية ٤۷‏ . 
يوسف : ۱۰٤‏ . 

هود : ۲۹ . 

. ٩۱ : هود‎ 

الببخاري ك. ٩/٣٤‏ . 


N gE 


وقول قتادة رضي الله عنه : ( کان القوم يتبايعون ويتجرون › 
ولكنهم إذا ناهم حق من حقوق الله م تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
حتی يؤدوه إل الله 02 
عمال أنفسهم 9 
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. ٩/۳٤ البخاري ك.‎ )١( 
. ٠١/۳٤ البخاري ك.‎ )۲( 


E 


الفصل التامن 


حفظ الله تعالى لنبيه قبل البعة 


لقاؤه مع جيرا الراهب : 


عن ابي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال : ( خرج أبو طالب إلى 
الشام » وخرج معه النبي عه في أشياخ من قريش » فلما أشرفوا على الراهب 
هبطوا فحلوا رحاهم » فخرج إليم الراهب » وكان قبل ذلك يرون به فلا يخرج 
إلبمم ولا يلتفت قال : فهم يحلون رحاهم » فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء 
فاك بيك زرل اله ع فال هدا تسد الخال هذا رشول برب الان 
يبعثه الله رحمة للعالمين . فقال له أشياخ من قريش ما عِلمُْكٌ » فقال : إنكم 
حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا حر ساجدا ولا يسجدان إلا 
لنبي » وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف في كتفه مشل التفاحة » ثم 
رجع فصنع هم طعاماً » فلما أتاهم به وكان هو في رعيه الإبل . قال : أرسلوا 
إليه » فاقبل وعليه غمامة تظله » فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيىء 
الشجرة » فلما جلس مال فيىء الشجرة عليه . فقال : انظروا إلى فيىء الشجرة 
مال عليه » قال : فبينا هو قائم علهم وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم » 
فإن الروم إذا رأؤه عرفوه بالصفة فيقتلونه . فالعفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من 
الروم » فاستقبلهم فقال : ما جاء بكم ؟ قالوا : جنا أن هذا النبي خارج في 


E 


هذا الشهر » فلم ببق طريق إلا بعث إليه بأناس . وإنا قد أخيزا خبو إُعشا 
إل طريقك هذا . فقال : هل حَلْفَكَمْ أحد هو خير منكم ؟ قالوا : إنما اخترنا 
خية لك لطريقك هذا . قال : أفرأيع أمراً أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد 
من الناس رده ؟ قالوا : لا . قال : فبايعوه وأقاموا معه . قال : أنشدك الله أيكم 
ولیه ؟ قالوا : بو طالب . فلم یزل یناشده حتی رده ابو طالب » وبعث معه أبو 


بکر بلالا“ . وزوده الراهب من الکحل والزیت ٩)‏ . 


افر پر عونت : 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنما قال : ( لما بنيت الكعبة ذهب 
النبي عه » وعباس ينقلان الحجارة » فقال عباس للنبي عو : اجعل إزارك 
على رقبتك يقيك من الحجارة . فخرً إلى الارض » وطمحت عيناه إلى السماء» 
ثم أفاق فقال : ر( إزاري إزاري ) » فش عليه إزاره )“ . 


الو اف ر 0 ا دوکر لاهنت 
عما کان الله بحفظه في صغره وأمر جاهليته أنه قال : ( لقد رأيتني في غلمان 


(۱) قول ابن القع في کتابه زاد المعاد ۱ : ووقع في کتاب الترمذي وغیو أنه بعث معه بلالاً . 
وهذا mY‏ 
بكر . وذكر البزار في مسنده هذا الحديث ولم يقل ارتل عه بادلا ولک قال :ب 

i (۲)‏ 
وهو في السيرة النبوية لابن هشام قريب من هذا ۱ ۱۸۲ » وکان سنه عه في الثانية 
عشرة من عمره . 


)۳( رواه البخاري ك. ٦۳‏ ب. o‏ . 


کے 


قريش ننقل حجارة لبعض ما يلعب به الغلمان'“ » كلنا قد تعرى » وأخذ إزاره 
فجعله على رقبته يحمل عليه الحجارة . فإني لأقبل معهم وأدبر » إذ لكمني لاما 
أراه لكمة وجيعة ثم قال : شد عليك إزارك : فأخذته وشددته علي . نم جعلت 
أمل الحجارة على رقبتي » وإزاري علي من بين اصحالي ) )“ . 


أمر الحاهلية : 


( وعن علي بن بي طالب رضي الله عنه قال : معت رسول الله ر 
يقول : ( ما ممت بشيء مما كان أهل الجاهلية همون به من الغناء إلا ليلتين ؛ 
كلتاما عصمني الله عز وجل فيمما » قلت ليلة لبعض فيان مكة ‏ ونحن في 
رعاء غنم أهلها ‏ فقلت لصاحبي : أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة أسمر فيا 
يسمر الفتيان . فقال بلى . قال : فدخلت حتى جئت أول دار من دور 
مكة » فسمعت عزفاً بالغراييل والمزامير فقلت : ما هذا ؟ قالوا : تزوّج فلان 
فلانة . فجلست أنظر » وضرب الله على أذني » فوالله ما أيقظني إلا مس 
الشمس » فرجعت إلى صاحبي » فقال : ما فعلت ؟ فقلت : ما فعلت شيعا » 
ثم أخبرته بالذي رأيت . ثم قلت ليلة أخرى : أبصر لي غنمي حى أسمر ففعل › 
فدخلت » فلما جئت مكة معت مثل الذي معت تلك الليلة » فسألت فقيل 


(0 قول السهيل + وهذه القصة ا وروت في الخديت المنحيخ ي حين نبان الكة » وديك 
ابن إسحاق إن صح أنه كان ذلك في صغره » إذ كان يلعب مع الغلمان فحمله على أن هذا 
المُر کان مرتون : مرة في حال صغره » ومرة في أول اكتټاله عند بنيان الكعبة . انظر الروض 
الأنف للسهيلي ۸/۱ ۳۰۹ . وقد أورده البخاري في ك : مناقب الأنصار . باب بناء الكعبة 
۴ ج »١‏ ص ١ه‏ . كا أورده في كتاب الصلاة وكتاب الحج . 

السيرة النبوية لابن هشام ۱۸۳/١‏ . 


ES 


نكح فلان فلانة . فجلست أنظر » وضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني إلا 
مس الشمس » فرجعت إلى صاحبي فقال : ما فعلت ؟ فقلت : لا شيء م 
أخبرته الخبر » فوالله ما ممت ولا عدت بعدها لشيء من ذلك حتى أكرمني 


الله تعالی بنبوته ) a‏ : 


کیا اف و کت واه میا عو رش 
وعظمةُ وتنسك له » وتحلق عنده » وتعكف عليه يوماً إلى الليل كل سنة » 
فكان ابو طالب يحضره مع قومه » ويكلّمٌ رسول الله َه أن يحضر ذلك العيد 
معهم فيأبى ذلك » قالت : حتى رأيت أبا طالب غضب عليه » ورأيت عماته 
ن ب اغ الع علو على ا ات عا ا م ن 
اجتناب اتنا . ويقلن : ما تريد يا محمد أن تحضر لقومك عيدا » ولا تكثر هم 
جمعا ؟! 


فلم یزالوا به حتی ذهب فغاب عنم ما شاء الله » ثم رجع مرعوباً فزعاً » 
فقلن له : ما دهاك ؟ قال : ( إني أخشى أن يكون بي لمم ) . فقلن : ما كان 
اه لفك انيا رفك من حال ار ما فيك ٠‏ فا اندي رايت ؟ 
قال : ( إني كلما دنوت من صنم تغل لي رجل أبيض طويل يصيح بي : وراءك 
يا محمد لا تسه ) . 


(۱) البداية والهاية لابن کثیر ۳۱۱/۱ » ۳٠۲‏ » وقد رواه عن البيهقي بسنده عن ابن إسحاق وقال : 
وشيخ ابن إسحاق هذا ذكره ابن حبان في الثقات . و ( زعم ) بعضهم أنه من رجال 
الصحيح » قال شيخنا في تهذيبه : ولم أقف على ذلك والله أعلم . وقد رواه الحأ وقال عنه 
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ٠٠٤/٤‏ . 


N 


قالت : فما عاد إلى عيد هم حتى نبیء صلوات الله عليه )0“ . 
وذكر البخاري عنه عله أنه قال : ر( ما ممت بسوء من أمر الجاهلية 
إلا مرتين ) . 
وقوفه بعرفات : 
وثبت في الحديث أنه كان لا يقف بالمزدلفة ليلة عرفة . بل كان يققف 
مع الناس بعرفات . کا قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق ... عن جبير 
ابن مطعم قال : لقد yT‏ 
على بعیر له بعرفات" من بین قومه حتی يدفع معهم » توفيقا من الله عز 
وجل 
وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان عن .. TS‏ 
أضللت بعياً لي بعرفة فذهبت أطلبه » فإذا التبي عل واقف . فقلت : 
هذا من الحمس ما شأنه هاهنا ؟ 
وأخرجاه من حديث سفيان بن عبينة عنه )0 . 


د 
١ 78‏ 


وهذه الرعاية الربانية في غنىّ عن أي تعليق . فهو مصطفاه الذي برأه 
ورعاه منذ ن كان يتنقل في الأرحام الطاهرات » وما ناله من سفاح ال جاهلية 
شيء إلى أن تولاه بالوحيٰ والرسالة » إلى أن مضى إلى الرفيق الأعلى . 
)١(‏ الاکتفاء للکلاعي ۱۹٤/۱‏ . 
(۲) كانت قريش تقف بزدلفة بدل الوقوف بعرفات تمييزاً لنفسها عن غيها ابتداعاً من عندها 
وخروجاً على ملة إبراهم . 
(۳) البداية والنهاية لابن کثیر ۳٠۲/١‏ . 


ب ب 


الفصل التاسع 
مشارکته في أحداث قومه 


حضوره حرب الفجار : 

ل ا اسان مات رب اجار ورول اله ا این غين 
سنة ونما سمي حرب الفجار ؛ بما استحل هذان الحيان ‏ كنانة وقيس 
عیلان ‏ فيه من الحارم بينم وكان قائد قريش وكنانة حرب بن أمية بن عبد 
شس » وكان الظفر في أول النہار لقيس على كنانة »> حتى إذا كان وسط النهار 
كان الظفر لكنانة على قيس ٩)‏ . 


حرب الفجار بين قريش ومن معهم من كنانة وبين قيس عیلان ... ٩)‏ . 


وشهد رسول الله و بعض أيامهم أخرجه أعمامه معهم . وقال 


(0 الفجار ( بكسر الفاء ) جعنى الفاجرة كالقتال بعنى المقاتلة » وميت بذلك لأن تام كان في 
الشهر الحرام ففجروا جميعاً . 

) السيرة النبوية لابن هشام ۱۸١/١‏ › 1۸۷ . 

. ۱۸٤/١ المصدر نفسه‎ )٣( 


رسول الله عه : و كنت أبَل على أعمامي أي أرد علييم نبل عدوم إِذا 
رموهم ¢ . 


( ووضعت الحرب أوزارها » فانصرفت قريش وقيس . قال رسول الله 
ع وذكر الفجار فقال : ( قد حضرته مع عمومتي » ورمیت فيه بأسهم › وما 
أحب أني م أكن فعلت )7“ . 

( وکان ابو طالب يحضر أيام الفجار » وكانت أربعة أيام ومعه رسول الله 
تال رهسو غلام » قافا جاء رمت قيس » واذا م میسیء حزمت كناة » 
فقالوا : لا أبا لك لا تغب عنا ففعل )7 . 
شهوده حلف الفضول : 

قال ابن هشام : وأما حلف الفضول فحدثني یاد ب عب ا البكاب 
عن محمد بن إسحاق قال : ( تداعت قبائل قريش إلى حلف » فاجتمعوا في 
دار عبد الله بن جدعان .. لشرفه وسنه » فکان حلفهم عنده : بنو هاشم » 
وينو المطلب » وأسد بن عبد العزى » ورُهرة بن كلاب » وتم بن مرة » فتعاقدوا 
وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر 
الناس إلا قاموا معه » وکانوا على من ظلمه حتی ترد عليه مظلمته . فسمت 
قريش ذلك الحلف حلف الفضول )“ . 


رى المصدر نفسه ۱۸٦/١‏ . 

ر الطبقات الكبرى لابن سعد ۸١/١‏ . 
رج السية الحلبية ۲٠۸/١‏ . 

. ٠١١/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )٤( 


( قال ابن إسحاق : فحدثني محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ التيمي 
N‏ 
ولو e‏ لبت e‏ 


اق ی مه 
الحميدي عن سفيان عن عبد الله عن محمد وعبد الرحمن ابني أي بكر قالا : 
قال رسول الله ع : ( لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو 
دعيت به في الإسلام لأجبت » تحالفوا أن ترد الفضول إلى أهلها » وألا يعز ظام 

وكان حلف الفضول بعد الفجار » وذلك أن حرب الفجار كانت في 
شعبان » وكان حلف الفضول في ذي القعدة قبل المبعث بعشرين سنة ٠)‏ . 


وكان حلف الفضول أكرم حلف ممع به وأشفه في العرب . و اول من 
تكلم به ودعا إليه الزبير بن عبد المطلب E SA O‏ 
مكة ببضاعة » فاشتراها منه العاص بن وائل فحبس عنه حقه . فاستعدى عليه 
الزبيدي الأىلدف) فابوا أن يعینوه وزبروه ‏ ا او ت فلا ر 
الزبيدي الشر أوفى على أبي قبيس عند طلوع الشمس » وقريش في أنديتهم حول 
الكعَبة فنادى بأعل صوته : 


. ٠١٤/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


(۲) عدد من القبائل في مكة تحالفت مع بعضها وسميت بذلك وهي زوم وعدي وسهم وجمح وعبد الدار 
وکعب . 


— ا 


يا ال فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر 
وحرم أشعث م يقض عمرته يا للرجال وبين الججر والحجّر 
فقام في ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال : ما هذا مترك . فاجتمعت 
هاشم وزهرة وتم في دار عبد الله بن جدعان فصنع مم طعاما » وتحالفوا في ذي 
القعدة في شهر حرام » فتعاقدوا وتعاهدوا بالله ليكونن ن واحدة مع المظلوم على 
الظالم حتى يؤدي إليه حقه . . ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة 
الزبيدي فدفعوها إليه ٠)‏ . 
۲ : اه > . 0 0 
( وعن عبد الرحمن بن عوف عن النبي عوهُ قال : ( شهدت حلف 
المطيبين مع عمومتي وأنا غلام فما أحب أن لي حمر النعم وأفي أنكنه ) “٠)‏ . 


بناء الكعبة والتحكم : 
( ولا بلغ رسول الله ره حمسا ونلاثين سنة اجتمعت قريش لبنيان 
الكعبة . 


قال موسى بن عقبة : وإنما حمل قريشا على ذلك أن السيل كان أتى من 
فوق الردم الذي صنعوا فاخربه » فخافوا أن يدخلها الماى . 


)0 الروض الأنف للسهيلي ٠١١ » ٠١١/١‏ . 
)( رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجاله رجال الصحيح » انظر مجمع الزوائد ٠۷۲/۸‏ . 
(۳) الاكتفاء بمغازي الملصطفى للكلاعي ا . 


قال ابن إسحاق : وكانوا همون بذلك ویہابون هدمها . وإنما كانت 
رضماً“ فوق القامة » فأرادوا رفعها وتسقيفها . وذلك أن نفراً سقوا كنز 
اک 0 ا و 
بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت فأخذوا خحشبما » فأعدوه 
لتسقيفها . وكان بمكة رجل قبطي نجار » فتهيا هم في أنفسهم بعض ما 
يصلحها . فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنائها قام أبو وهب بنعمرو بن .. 
مخزوم » فتناول من الكعبة حجرأ فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه » فقال : 
یا معشر قریش لا تدخلوا في بنائھا من کسبکم إلا طا » لا یدخل فیہا من 
بغى ولا بيع ربا » ولا مظلمة أحد من الناس . 

ثم إن قريشاً جزأت الكعبة » فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة › 
وكان ما بين الركن الأسود والركن العاني لبني مخزوم » وقبائل من قريش انضموا 
إلهم . وكان ظهر الكعبة لبني جمح وسهم » وكان شق الحجر لبني عبد الدار 
ولبني سد ولبني عدي وهو الحطم . 

ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها كل قبيلة تجمع على 
حدة » ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن » فاخحتصموا فيه كل قبيلة تريد 
أن ترفعه إلى موضعه دون الأحرى حتى تحاوزوا) وتحالفوا وأعدوا لقتال » 
فقربت بنو عبد الدار جفنة ملوءة دما » ثم تعاقدوا هم وبنو عدي على الموت 
وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة » فسموا لعقة الدم » فكانت قريش 


. رضماً : حجارة ينضد بعضها فوق بعض‎ )١( 
. تحاوزوا : انحازت كل قبيلة إلى جهة‎ )( 


وتناصفوا . فزعم أهل الرواية أن ابا أمية بن المخية .. وكان عامفذ أُسنٌ قريش 
کلها قال : 


یا معشر قریش » اجعلوا بینکم فیما تختلفون فيه ول من یدخل من باب 
هذا المسجد يقضي بينكم فيه » ففعلوا » فكان أول داخحل عليهم رسول الله 
فلا ران قالرا 5 هذا الكن ء رضنا هذا عد فلا أت لب 
وأخبروه الخبر » قال عي : ر هلم إلي ثوباً ) فأني به » فأخذ الركن فوضعه فيه 
بيده » ثم قال : لتأحذ كل قبيلة بناحية من الثوب » ثم ارفعوه جميعاً » ففعلوا 
حتی إذا بلغوا موضعه » وضعه هو بيده » ثم بنی عليه ٩)‏ . 

وقال الامام أحمد : عن السائب بن عبد الله » أنه كان فيمن بنى الكعبة 
في ال جاهلية قال : وكان لي حجر » أنا نحته أعبده من دون الله » وكنت أجيىء 
باللبن الخاثر الذي انفه على نفسي فأصبه عليه » فيجيىء الكلب فيلحسه » ثم 
يشغر فيبول عليه قال : فبنينا حتى بلغنا موضع الجحجر ولا يرى الحجر أحد . 
فإذا هو وسط أحجارنا مثل رأس الرجل » يكاد يترايا منه وجه الرجل . فقال 
بطن من قريش نحن نصنعه . وقال اخرون نحن نصنعه . فقالوا : اجعلوا بينكم 
حكماً . فقالوا : اول رجل يطلع من الفح . فجاء رسول الله ع فقالوا : أتاك 
الأمين . فقالوا له . فوضعه في ثوب » ثم دعا بطونمم فرفعوا نواحيه فوضعه هو 


ا ^ . 


. ۱۹۷ ۱۹۲/۱ السية النبوية لابن هشام‎ )١( 
. ٤٠٠/٣ مسند الإمام أحمد‎ )۲( 


وإى قضية التحكم يشير هبية بن أي وهب الخزومي : 


تلاقوا بها بالبغض بعد مودة وقد ار وک و ےا 
فلا رايا الامل قك جد جذ وم يق شىء غير سل المهند 
رضينا وقلنا ادل أو طالع بجيىء من البطحاء من غير موعد 
اھا ا هذا الاين محمد فقلنا رضينا الان عمد 


ومن فقه هذين الفصلين نلحظ ما يلي : 

١‏ ظاهرة بشارة أهل الكتاب والكهان برسول الله عله » بلغت حد التواتر 
ومعرفته بشخصه عله أنه نبي هذه الأمة » وحاولات اليمود والكهان 
قتله » أمر أصبح من الشهرة والاستفاضة بحيث لا يغيب على بال أي 
باحث . وحمد ع في الكتب المقدسة . أصبح موضع تاليف كتب 
ني هذا لجال » والقاعدة الأساسية فيه ذكر القرآن الكرم هذا الأُر : 
ل الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منم 
ليكتمون الحتق وهم يعلمون 4 وما لقاء بحرا الراهب مع رسول الله 
في هذا السن المبكر » ولقاء نسطورا الراهب بعد ذلك » وموقف ورقة بن 
نوفل إلا بعض الماذج التي تؤكد هذا المعنى . 


. ٠۹۷/۱ السيرة النبوية لابن هشام هامش‎ )١( 
. ٠٤١ : البقرة‎ )۲( 


۲ 


حفط اله تال انيد دا ع من أ الاهلة رك أكان ذلك فى 
ستر عورته أم كان في إلقاء النوم عليه يوم قرّر السمر في مكة » أم كان 
في بعده عن الأصنام وبغضه ها » ام كان ني وقوفه في عرفات من دون 
قومه » وهو درس لكل داعية في الأأض أن يكون على منهج الله تعالى في 
سلوكه وعمله » ولو كلفته الاستقامة على هذا المج » الععنت من 
الناس » واللوم والإعراض مم » والأذى والتشهير كذلك . 


وبعد الآيات البينات من القران الكرم والسنة المطهرة فلا عذر 
للداعية في محاراة قومه في نک عاداتہم » وضلال سلوکهم > وانحراف 


وما م يكن الداعية قواماً على الحق في قومه » فلن يستطيع أن 
يقودهم إل النور » ويخرجهم من الظلمات » والفيز والمفاصلة في السلوك 
والموقف والعقيدة . أمر أساسى بالنسبة للدعاة إلى الله . 

والذين يضعفون أمام إغراءات الجاهلية يسقطون في مجتمعاتهم قبل 
أن يسقطوا في نفوسهم . 
لكن هناك خطاً فاصلاً واضحاً يحسن أن يتبينه الدعاة إلى الله ؛ هذا 
في أمور الخير والعمل لدفع الاذى والظلم » والعطف على الام الناس 
والشعور باحاسيسهم والتعايش مع أفراحهم » والمواساة في أحزانيم ‏ ما 
م يكن في ذلك منكر أو إثم _ هذه واجبات على الداعية أن يوديما › 
ويساهم فما » وليست تفضلا يتفضل به على الناس . 


هذا الخط امواضح يمكن أن نعبر عنه بكلمة جامعة هو المشاركة 
في الفضائل » والتنزه عن الجهالات والرذائل » والترفع عن سفاسف 
الل 


نفقه ذلك من خلال مشاركة النبي عه لقومه في حرب 
الفجار » وبناء الكعبة وحلف الفضول » والتحكم في الحجر الأسود » 
وهو الحفوظ من الله تعالى » والمصنوع على عينه . فلو كان في هذه 
الأمور خطأ أو خلل لنزه الله تعالى نبيه عن ذلك » | رأينا في الفقنرة 
الأول في صرفه عليه الصلاة والسلام من ربه عن انحرافات ال جاهلية 
وعباداتبا وعقائدها ومارساتها . ا 


> ولمشاركة للناس في أفراحهم وأحزانهم خحاصة » هما أثر طيب في 
نفوسهم . وليس الاصل الامتناع عن المشاركة حين يكون فما بعض 
المنكرات » بل الاصل عاولة إزالة هذه المنكرات » والمشاركة بعد ذلك وقد 
يكون جاه الداعية في مجتمعه واحترامه وتقديره هو الذي يحول دون وجود 
هذه المنكرات لو حصضر مثل هذه المناسبات»› لكنه عندما بزل عن 
مجتمعه وبیځته يستسهل الناس اقتراف المنكر » والقسك باللمادات 
الذميمة » وفي الوقت نفسه تكبر الفجوة بينم وبين الداعية ويسقطونه 


)١(‏ لا بد من الإشارة إلى أننا متعبدون فيما ورد به نص بعد الوحي من أحوال رسول الله عه » وما 
من قضية حفظ الله تعالى بها نبيه ووجهه إليا إلا كان ها التأييد من الكتاب والسنة . 
فيما بعد .. وحين يتعارض نص شرعي من الكتاب والسنة مع سلوك نبوي قبل البعشة 
فالأصل الالتزام بالنص . 


لقد بقي الرسول عله يلعب مع الغلمان مشدودا عليه إزان 
وحده من دون رفاقه » وبقي يشارك في بناء الكعبة مع لداته وأعمامه وقد 
شد عليه إزاره وستر عورته ‏ ولم يكن أوحي إليه بعد أو أمر بالتبليغ 
ا 


ينا ألقي عليه النوم عه حين مضى يسمر في مكة مع السامرين . 
وحيل بينه وبين ماع اللهو والمعازف » فلا ينفع في هذه الأمور الحلول 
الوسط » والتساهل من الدعاة في هذه الجوانب هو الذي مكن من 
التساهل في استعمال التلفاز في كل بيت » وهو الذي يحوي الخث 
والشمين » والمعازف فيه تكاد تملا معظم برا مجه » وقلما ينجو من إثم هو 
أو أحد اهل بيته وهو يستمع ها أو يسكت على سماعها . 

وحضور رسول الله ع لحلف القضول وهو من الممثلين لبني هاشم فيه 
مع أعمامه وهو الفتى الحدث » فقد كان عمره قرابة العشرين عاما ». 
ليدل دلالة واضحة على رجحان وزنه في قومه » ومدی شعوره بالتزامه 
بمبادىء هذا الحلف » خاصة أن الذي دعا له عمه الزبير بن عبد 
المطلب . ولو أعطي حر النعم فلن ينكث فيه » ولو دعي فيه في 
الإسلام لاجاب » فقد كان الحلف المذكور واحة في تيه الجاهلية التي 
تنطلق من نصة الأخ ظا أو مظلوم . وكان توطفة لقدوم الإسلام الذي 
ضرب الجاهلية من جذورها وأتاها من قواعدها . 


وما أحوج الدعاة إلى الله أن يفقهوا هذا الدرس » فيكونوا المنارة 


امادية في مجتمعهم في محاربة الظلم » ومواجهة الظالمين » ودفع الأذى عن 
الضطهدين والمظلومين . 


فقد يكون الدعاة في مجتمع لا تحكمه شريعة الله » وقد يكونون في 
مجتمع يحارب الدعاة إلى الله ويسعى الطغاة فيه لإبادتمم » فلا يجوز أن 
يقف الدعاة في مشل هذه الحالة مكتوفي الأيّدي » ينتظرون التصفية 
والإبادة > لا بد أن يتحركوا تحت أي سار يصلون من خحلاله إل 
حمايتهم » وحهماية دعوتهم » وإذا كانت القوانين السائدة » والأفراف 
الحاكمة تميىء مم هذه الحماية » ومنع عنهم هذه التصفية » فحري بهم 
ان يستفيدوا منها » ويدفعوا الجحتمع إلى التحرك من خلا ها لحماية الدعوة 
ونصر المستضعفين . 
إن الظلم مرفوض بأي صورة من الصور » ولا يشترط الوقوف 
ضد الظالمين فقط عندما ينالون من الدعاة إلى الله » بل مواجهة الظالين 
قائمة » ولو وقع الظلم على أقل الناس » وأبعدهم عن الدعوة» لأ منع 
الظام في كل أشكاله هو الذي يحول دون وصوله إليمم ونحرهم بمديته . 
ويبقى هذا المبداً العظم الخالد هو الذي يحكم الدعاة في كل 
عصر . 
( أ ) ( ما أحب أن لي به جر النعم ) لما يبحقق من عدل » ومنع من 
ظلم » أو النكث به مقابل حمر النعم . 
( ب ) ( ولو دعيت به ني الإسلام لأجبت ) طالما أنه يردع الظالم عن 
ظلمه . 
ون يكون لرسول الله ع حمر النعم » وتكون قد فاته هذه 
ا 
۷ والخلق الكريم الذي حبا الله تعالى به نبیه عه » وما زال يركو وينمو 


ت ۷ سے 


حتى أصبح حط أنظار مجتمعه » وصار مضرب المخل فيهم » حتى ليلقبوه 
بالامين . وتهفو قلوب الرجال والنساء إليه على السواء ‏ رغم العجيج 
الفارع للمتبذلين والفاسقين ‏ يعطينا صورة حية عن قيمة الاحلاق في 

رهذة ادمات هى الئى مكنت الرسول ع من إيقافت خرب 
مم ف فره من خلال المخكه ى وضع المجر الا فقا 
اغتہط الجميع أن کان الداحل الأمين « وأعلنوا رضاءهم بحکمه قبل أن 
يصدر حکمه لثقتہم بنزاهته ¢ وجرده وموضصوعيته . ۰ 

وكيف استطاع بعبقريته عل أن يطرح بمذه البداهة والحكمة 
والحزم فكرة وضع الحجر في الثوب » ومساهمة الجميع في حمله وتشرفهم 
ف وصعه ف مکانه 
ورمى بأسهم وأنبل لاعمامه في حرب الفجار . 

وکان جزءا من قومه يوم شارك في عقد حلف الفضول وأن يکونوا 
يدا واحدة على الظام » وحمى قومه من حرب عنيفة قد تاكل الاخضر 
واليابس » وأحل الوئام مكان الخصام » وغدا قلب مجتمعه » وصاحب 
السيادة فيه . 

ولا بد أن يكون الداعية في مجحتمعه إذن إيجابياً فاعلاً » يفتقده 


الاس إذا غاب » ويصغنن له ويطيعونسه إذا حضر » لا أن يكون 
رقماً من الأرقام على هامش الأحداث في بيئته ومجتمعه . 


وحين يكون صاحب الكلمة الفصل فيم عن حب وإعجاب 
واحترام » يكون قادرا على أن يوظف هذا الجاه كله لخدمة دعوته › 
I ESS‏ 
للبذرة الصالحة التي يغرسها فتنمو وتترعرع » ثم تزهر وتثمر » وتعطي 


ويستوقف المسلم قول أي وهب بن عمرو بن زوم : ( لا تدخلوا في 
ey e‏ 


فقد کان یدرګون ف ا ا ور « 


EI E 


للكعبة ‏ زادها الله شرفاً ‏ حرصوا على أن لا يدخحل في بنائها هذا 
امال الحرام » الذي هو نمرة زنا أو ربا أو مظلمة لأحد من الناس » وهذا 
خبيث كله لأ غي هو الكسب الطيب . 


وإن كان الجاهليون يدركون هذه المعاني من حيث الفطرة السوية 

الي تنفر من هذا الحبيث كله » ولي تعرف أنه ظلم ويغي » أو 
يدركونه من بقايا الحنيفية دين إبراهم > وهي الفطرة الأو 3% ملة إبراهم 

حنيفاً وما كان من المشركين a‏ فالنتجة واحدة » والممارسات الخاطىة 


)0 الأنعام من - الأية ٠١١‏ . 


E 


لا تحول الخبيث طيباً » والحرام حلالاً » وما يدعيه اليوم دعاة الجاهلية 
وار ا ووی و 
بالأخرين » طالا أا تمت برضا الطرفين » ويشرٌعون القوانين في تحليلها 
وما يدعونه في تبير الربا وأنه حق مكتسب للمال ويشرعون القوانين 
إإحلاله .. ليس هذا الادعاء أو هذا التشريع قناعة قائمة في النفس » 
مقدار ما هو تغطية وتبير للظلم » يعرفون في أعماقهم حرمته 
وجحدوا بها واستيقنتما أنفسهم ظلماً وعلواً 4“ . 


e me‏ نے 
)0 امل من الاية ١٤‏ 


= 


الفصل العاشر 
زواجه من خدية 


( قال ابن إسحاق : 


( .. فلما قدم مكة على خديجة اها باعت ما جاء به » فأضعف أو 
قريباً » وحدثها ميسرة عن قول الراهب .. وعما كان يرى من إظلال الملكين 
ف خد ا ا ا لا ع ما ارد اه ان ااا 
ا ی و ا ی ا ر ا 
يزعمون ‏ : يا ابن عم إلي قد رغبت فيك لقرابتك » وسطتك ‏ في قومك › 
وأمانتك وحسن خلقك » وصدق حديثك » ثم عرضت عليه نفسها › 
حديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسباً » وأعظمهن شرفاً » وأكارهن مالا » كل 
قومها کان حريصاً على ذلك منہا لو یقدر عليه 

فلما قالت ذلك لرسول الله ع ذكر ذلك لأعمامه فخرج معه عمه 
حمزة٠‏ بن عبد المطلب رضي الله عنه » حتى دخل على خويلد بن أسد » 


(۱) سطتك في قومك : شرفك وسامي منزلتك . 
)٠(‏ وقال إن الذي نض معه عه هو أ أبو طالب وهو الذي خطب خطبة النكاح » وكان ما قاله في 
تلاك الخطبة : اما بعد فإن محمداً لا یوان به فی من قریش إلا رجح به قا ونلا وغ 2 


E RR 


فخطما إليه فتزوجها )'“ . 

( وعن نفيسة بنت منية قالت : كانت خديجة بنت خويلد اممرأة 
حازمة » وهي يومعذ أوسط نساء قريش نسباً » وأعظمهن شرفاً » وأكرهن 
ا غ ا اا ا کن ی غ کا 
لو قدر على ذلك » قد طلبوها وذكروا ها الأموال فلم تقل . فأرساتني 
دسیسا إل محمد ع بعد أن رجع في عيها من الشام » فقلت : يا محمد 
ما يمنعك أن تتزوج ؟ فقال : ر ما بيدي ما أتزوج به ) قلت : فإن كفيت 
ذلك ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاية ألا تجيب ؟ قال : رر فمن ؟ ) 
قلت : خديجة . قال : لر وكيف لي بذلك ؟ ) قلت : بلى وأنا أفعل » فذهبت 
E E e EEE E O e‏ 
بن سد ليزوجها » فحضرت » ودل رسول الله عه في عمومته فزوجه 
أحدهم )7 . 

وعن ابن عباس فيما بحسب حاد أن رسول الله عر ذكر خديجة وكان 
بوها يرغب عن أن يزوجه » فصنعت طعاماً وشراباً فدعت أباها ونفراً من قريش 
فطعموا وشربوا حتى نملوا » فقالت خديجة : إن محمد بن عبد الله بخطبني 


E OE SUE‏ و ا و 
خحويلد » وما فيه مثل ذلك . فقال عمرو ر أحوها ) : هو الفحل الذي لا يقدع أنفه فانكحها 
منه . الروض الأنف للسهیلى ۲٠۳/١‏ . 
(۱) السيرة النبوية لابن هشام ۱۸۸/۱ » ٠۸۹‏ . 


. ۲۲٤۲» ۲۲۳/۱ السيرة الحلبية‎ )٣( 


فزوجني إياه فزوجها إیاه فخلق ١‏ « وألبسته حلة »› وكذلك کانوا يفعلون 
بالاباء . و فلما سري عنه سكره نظر فإذا هو لق وعليه حلة . فقال : ما 
شأفی ؟ ما هذا ؟ قالت : زوجت حمد ب عبد الله . فقال : آنا ازو ج پتے اأ 
ي زوجتني ر بن 2 زوج يتم اي 
طالب لا لعمري . قالت خديجة : ألا تستحي تريد أن تسفه نفسك عند 
قریش تخبر الناس نك کنت سکران » فلم تزل به حتی رضي ) . 


( وعن عمار بن اسر أنه کان إذا سمع ما يتحدث به الناس من تزوج 
رسول الله ع حديجة يقول : أنا أعلم الناس بتزويج رسول الله عي إياها . 
كنت من إخوانه » فكنت له خدناً وإلفاً في الجاهلية » وإني خرجت مع رسول 
ا طلالله .. ا ٤ : ٤‏ 
الله ع ذات يوم فمررنا على حت خديجة » وهي جالسة على أدم ها » 
فنادتني » فانصرفت إليما » ووقف رسول الله عو فقالت : أما لصاحبك في 
فأحرہا بما قال رسول الله عب . فقالت : اغد علينا إذا أصبحت غدا» 
i aT‏ 

قبة » فكلمت أخاها فكلم أباها » وأخبته برسول الله عل ومكانه » وبأنه 
Sh N eRe EE‏ 
أبوها ثم استيقظ » فقال : ما هذه الحلة » وهذه القبة » وهذا الطعام . قالت له 
ابتته التي كلمت عمارا هذه الحلة كساكها محمد بن عبد الله ختنك » وهذه 
بقرة أهداها لك فنجناها حين زوجته خديجة » فأنكر أن يكون زؤجه . وخرج 
(۱) فخلقته : أي ضمحَتّه بطيب . 
(۲) مجمع الزوائد ۹ رقال الميشمي : رواه أحمد والطيراني ورج ال أحمد وال طباني رجال 

الصحيح . 


E N EE 


الذي تزعمون أن زوجته . فلما ری 2 الله E‏ 1 إليه قال : إن کنت 
زوجته » ولا فقد. زوجته ٨)‏ . 


( وعن جابر بن مرة أو رجل من أصحاب النبي عي قال : كان النبي 
ع يرعى غنماً » فاستعلى الغنم فكان في الإبل هو وشريك له فأكريا أخحت 
خحديجة » فلما قضوا السفر بقي هم علمها شيء » فجعل شريك ه يأتما 
فيتقاضاها ويقول محمد : انطلق . فيقول : ( اذهب أنت فإلي أستحي ) . 
فقالت مرة وأتاهم » فأين محمد ؟ قال : قد قلت له فزعم أنه يستحي . فقالت : 
ا رای ا اھ چا اعت ا و 


فوقع في نفس أختها خحديجة » فبعثت إليه فقالت : ائب أي فاخطبني › 
قال : ( أبوك رجل كفير امال وهو لا يفعل ) قالت : انطلق فالقه فكلمه فأنا 
a‏ 
ا جت رجت خا . فقال : أوقد فعلت ؟ قالوا : نعم . فقام 
E TT TT‏ 
تسفهن رأيك فإن محمد كذا فلم تزل به حتى رضي » ثم بعشت إلى محمد 
بأوقيتين من فضة » أو ذهب وقالت : اشتر حلة واهدها لي » وكبشاً وكذا 


وکذا ففعل ٩)‏ 
(1) ممع الزوائد ۲۲٠/۹‏ . وقال الميثمي رواه الطبراني والبزار وفيه عمر بن أي بكر الموملي وهو 
متروك . 


)( ر ۹ قال اهيثمي : رواه الطبراني والبزار ورجال الطبراني رجال الصحيح غر 
اي OS‏ ابا لاان کڪ اد :> بحيى الصوفي ثقة › ولكنه 


SSVI NثS—‎ 


قال ابن إسحاق : وكانت حديجة بنت خويلد قد ذكرت لورقة بن 
نوفل وكان ابن عمها وكان نصرانيا قد تتبع الكتب » وعلم من علم الناس ‏ ما 
ذكر ها غلامها ميسرة من قول الراهب » وما كان يرى منه إذ كان الملكان 
يظلانه . 
فقال ورقة : لعن كان هذا حقاً .يا حدججة إن حمدا لتبى هذه الأمة . قد 

ا ا ا ا ا و ا 
ويقول : حتى متى ؟! وقال في ذلك : 

لججت وكنت في الذكرى لجوجا ضفي طالما بعث النشيج ا 
ووصف من خحديجة بعد وصف فققد طال انتظطاري يا خحدجا 

ببطن الكتين عل رجصالي حديتك أن ا مه ا 
و من الرهبان ا اَن يعوجا 

ان حمسا سیسود وا وخصم من يکون له حجیجا ٩()‏ 


| ( وكانت خدججة يومعذ أوسط قريش نسبا وأعظمهن شفا » وأكارهن 


مالاء کل قومھا کان حريصاً على ذلك منہا لو يقدر عليه ) . 

ولا عرو و فهي التي کانت تسمی الطاهرة ف قومها . وقد أعدها 
E e‏ 
سبیل الله » ویکفیہا قول رسول الله عر فیہا : ر( خیر نسائها مرم بنت عمران ‏ 


. ٠۹۲ ۰ ۱۹۱/۱ السية النبوية لابن هشام‎ )١( 


— ۱۹۸ 


( حسبك من نساء العالمين : مرم بنت عمران » وخديجة بنت خويلد › 
وفاطمة بنت محمد » واسية امرأة فرعون .)0“ . 


وحاجة الداعية المجحاهد في سبيل الله إلى المرأة العاقلة الشريفة التي 
تستوعبه وتعيش مومه أكثر من حاجته إل الفعاة الصغية التي تاح 
لرعایته وعنایته وتربیته . 
- ( يابن عم إني قد رغبت فيك لقرابتك في قومك » وأمانتك » وحسن 
خلقك » وصدق حديثك ... ) فهي التي اختارت زوجها رضي الله 
عا » وهيأت الأسباب والرسل لزواجها » وذللت الصعاب » والعوائق 
آماشنا لاتمام هذا الزواج » وسخرت أختها وصديقتما نفيسة بنت منبه 
وأخاها لذلك » وهي الطاهرة المصونة العفيفة التي حلم كل قرشي با » 
ولم يمنعها فقر النبي ع من زواجها » بل بعثت له با ختاجه لخطبتبا . 
إنه درس لكل امرأة مسلمة داعية » أن تعرف من تختار ليكون 
زوجا ها » وعلى من توافق ليون شريك حیاءا ( إذا اتاج من ترضون 
دينه وخلقه فزوجوه › إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد 
عریض ) . 


(۱) متفق عليه البخاري ۲۳۹/٦‏ ومسلم ( ۲٤۳۰‏ ) . 
(۲) إسناده صحيح وأخحرجه الترمذي ر( ۸ ) وصححه . انظر شرح السنة للبغوي 
.TAoo\ov/\4‏ 


)( الترمذي والحام عن أي هريرة » وقال الألباني : حدیث حسن . صحیح الجامع الصغير وزیادته 
Y8 ١‏ . 


SN a 


ولا ينقص من شأنہا ان تسعی لذلك › ولا خرم مروءتا أن تهیى؟ 
السبل لذلك » وأن لا يكون المال أو المنصب أو الجاه أو الجمال فقط 
هي القع التي تنطلق منها المرأة المسلمة . 
إنه الدين أواً > والخلق ثانياً . ولو كان ذا فقر مدقع أو غرم 
مقلا وضلا . I o‏ 
والشرف والنبل وزن أكبر من الال الوفير والجاه العريض » وقيمُه أبو 
طالب بأنه ظل زائل » وعارية مسترجعة . 
فهل يدرك إخواننا وأخواتنا هذه المعاني التي أدركها الجاهليون قبل 
الاسلام » وينطلقون ف زواجهم من هذه الأحكام 1٤‏ 
ا إن الجانب الديني في سعي خدية الحثيث » رضي الله عنها لتعزوج من 
رسول الله عي لا يبدو واضحاً إلا من نجلال الققرة الأحية . 
فهي تتابع الإرهاصات راندة لى الأسرى اا اناهب 
() ذكر الفاكهي عن انس رضي الله تعالى عنه أن النبي ڪه کان عند ابي طالب › فاستاًذن ابا 


طالب في أن يتوجه إلى خديجة ‏ أي ولعله بعد أن طلبت منه عب ا لحضور إليما وذلك قبل أن 
يتزوجها ‏ فاذن له » وبعث بعده جارية له يقال ها نبعة . فقال : انظري ما تقول له خديجة = 


نسطورا » قصة الملكين اللذين يظللانه كا روى هما ميسرة خادمها . 
حديث ورقة » وأمله أن تکون قد تزوجت بنبى هذه الأمة . كا رواه ابن 
إسجاق يؤكد هذا المعنى . وفي السيرة الحلبية . 


فيه » فجاءهن يهودي وقال : أيا معشر نساء قريش » إنه يوشك أن 
یکون فیکن نبي قرب وجوده . فایکن استطاعت أن تکون له فراشا 
فلتفعل . فحصبته النساء » وقبحنه » وأغلظن له . وأغضت خديجة على 
قوله » ووقع ذلك في نفسها » فلما أخبرها ميسرة بما راه من الآيات وما 
رأته هى ( أي وما قاله ها ورقة آلا حدثته بجا حدثها به ميسرة بجا تقدم ) 
قالت : إن كان ما قاله اليهودي حقاء ما ذاك إلا هذا) . 


فخرجت خلفه . فلما جاء مله إلى حديجة أحذت بيده فضمتها إلى صدرها ونحرها ثم قالت : 
بأي أنت وأمي والله ما أفعل هذا لشيء » ولكني أرجو أن تكون أنت النبي الذي سيبعث » فان 
تكن هو فاعرف حقي ومنزلتي » وادع الاله الذي سيبعثك لي » فقال ها : والله لمن كنت أنا 
هو لقد اصطنعت عندي ما لا أضيعه أبداً » وإن يكن غيري فإن الإله الذي تصنعين هذا 
لالحلة ل يضيحك بدا د زجعت تة واغبرت با طالب بذلك اة الحية ۲۲۸/١‏ 

)١(‏ المصدر نفسه ۱ / ۲۲۷ ۲۲۸ . وقد ذكر الصالحي في سبل المدى والرشاد نقله عن ابن اسحاق في 
المبتدا ۲۰ / ۲۲۲ . 


SNS 


العهد المكي للدعرة 


الفصل الخحادي عشر 
اليححسي 


( عن عائشة رضي الله عنما قالت : 


ول ما بدىء به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم . فكان لا 
یری رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حَبْبَ إليه الخلاء »> وكان يخلو بغار حراء 
فيتحنث به وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله » ويتزود 
لذلك » ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لثلها . حتى جاءه الحق وهو في غار حراء » 
فجاءه الملك فقال : اقرا . قال : ( ما أنا بقارى ) . قال ( فأخذلي فغطضي 
حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني › فقال : اقرا : قلت : ما أنا بقاري ) قال : 
( فأخذلي فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني » فقال : اقرا . قلت : 
ما أنا بقارىء » فأخذني فغطني الثالة ثم أرسلني ) فقال  :‏ اقرا باسم ربك 
الذي خلق » خلق الإنسان من علق » اقرا وربك الأكرم ) . 

فرجع بها رسول الله عي يرجف فؤاده » فدخل على خحديجة بت 
خویلد رضي الله عنہا » فقال : ( زملوني » زملولي ) فزملوه حتی ذهب عنه 
الروع . فقال لخديجة وأخبرها بالخبر : ( لقد خشيت على نفسي ) فقالت 
حديجة : كلا والله ما يخزيك الله أبداً » إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل »› 
وتكسيبٌ ا معدوم » وتقري الضيف » وتعين على نوائب الحق . 


۱۲0 


فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى 
ابن عم خديجة » وكان امرءاً تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني » 
فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب » وكان شيخا كبيراً قد 
عمي . فقالت له خديجة : يابن عم » امع من ابن أخيك » فقال له ورقة : يا 
ابن أحي ماذا تری ؟ فأخبو رسول الله عه حبر ما رأى » فقال له ورقة : 
هذا الناموس الذي نل الله على موسى » يا ليتني فيما جَذعا ليتني أكون حياً 
TS‏ 
E‏ 

را . ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي )“ . 


وقال ابن إسحاق : وحدثني وهب بن كيسان مولی ال الزبیر قال : 
معت عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير ”بن قتادة الليثي : حدثنا يا 
بيد ٤‏ کف کان ما اشدئ به رشول اله امن البو حن جاه رل 
عليه السلام ؟ قال : فقال عبيد وأنا حاضر يحدّث عبد الله بن الزبير » ومن 
عنده من الناس : 

کان رسول الله يجاور في حراء من كل سنة شهرا » وكان ذلك ما تحثّث 


۸ 


به قريش في ال جاهلية ( والتحنث : التبرر ) فكان رسول الله عل يجاور ذلك 


)0 دعا ا فر ب 

(۲) صحيح البخاري ك. ١‏ ب. ١‏ . 

(۳) وهب بن كيسان : ثقة من كبار الرابعة . 

. عبد الله بن الزبير أول مولود ولد في الإسلام من المهاجرين‎ .)٤( 
. عبيد بن عمير بن قتادة » مجحمع على ثقته‎ )٥( 


NN — 


إل من كل سنة » يطعم من جاءه من المساكين » فإذا قضى رسول الله 
زان من وه ذل کان ول ا ما ب اذا انض من 


وو ت الک قل أن يدل به قرف عا سه > وما خا ا فن 


ذلك ثم يرجع إلى بيته  .‏ 
حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله e‏ 
التي بعثه الله تعالى فيا » وذلك الشهر : شهر رمضان . خرج E‏ 


yS 
. تعالی فیما برسالته ورحم العباد ہا » جاءه جبريل عليه السلام بأمر لله تعالى‎ 
بنمط من دياج فيه‎ E 

کتاب »› فقال : . قلت : ما أقراً ؟ ) قال : ( فغتني به » حتی ظننت أنه 
المت . م N‏ 
حى ظنت أنه اموت » ثم أرسلني . فقال : اقرا ) قال : ر قلت : ماذا 
اقراً ؟ ) قال : ر ما أقول ذلك إلا افمداءً منه أن يعود لي بمثل ما صنع لإي › 
فقال : ل اقرأً باسم ربك الذي خلق > خلق الإنسان من علق » اقرا وربك 
الأكرم الذي علَّم بالقلم» > علّم الإنسان ما م يعلم 4 ) قال : ( فقرأعا ء› ثم 
انتهی » فانصرف عني » وهببت من نومي » فکأنما کتبت في قلبي کتاباً ) قال : 
( فخرجت ححتى إذا كنت في وسط من الجبل معت صوتاً من السماء يقول : 
يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل ) قال : ( فرفعت رأمي إلى السماء أنظر › 
فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول : يا محمد أنت 
رسول الله وأنا جبريل ) قال : ( فوقفت أنظر إليه ما أتقدم ولا أتأحر › 
وجعلت أصرف وجهي عنه في فاق السماء ) قال : ر( فلا أنظر في ناحية منبا 


ا 


إلا رأيته كذلك » فما زلت واقفاً ما أتقدم أمامي وما أرجع وراي حتى بعت 
خديجة رسلها في طلبي » فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليها » وأنا واقف في مكالي 
ذلك ثم انصرف عني » وانصرفت راجعا إلى أهلي » حتصى أتيت خديجة › 
فجلست إلى فخذها مضيفاً إليما فقالت : يا أبا القاسم » أين كنت ؟ فوالله لقد 
بعشت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا لي » ثم حدتما بالذي رأيت › 
فقالت : أبشريابن عم وانبت فوالذي نفس خديجة بيده » إني لأرجو أن تكون 
نبي هذه الأهة ) › ثم قامت فجمعت عليما ثيايما » ثم انطلقت إلى ورقة بن 
نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي وهو ابن عمها » وكان ورقة قد تنصر › 
وقراً الكتب ومع من أهل التوراة والإنجيل » وأخبه مما أخبرها به رسول الله 
عو أنه رأى ومع فقال ورقة بن نوفل : 

قدوس قدوس والذي نفس ورقة بيده » لمن كنت صدقتيني يا خديجة 
لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى » وإنه لنبي هذه الأمة » فقولي 
له فلیثبت . 

فرجعت خديجة إلى رسول الله عر » فأحبره بقول ورقة بن نوفل » 
فلما قضی رسول الله عه جواره وانصرف صنع کا كان يصنع » بدأ بالكعبة 
فطاف بها » فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبة » فقال يابن أحي أخيرني 
ما رأيت ومعت » فأخبو رسول الله عه » فقال له ورقة : 

والذي نفسي بيده » إنك لنبي هذه الأمة » ولقد جاءك الناموس الأكبر 
الذي جاء موسى ولقكذبتّه » ولتؤذيته » ولتخرجتّه » ولتقاتلتّه » ولشن أنا أدركت 
ذلك اليوم لأنصرن الله نصراً بعلمه » ثم أدنى رأسه منه » فقبّل يافوخه » نم 


۱۲۸ 


اتصرف رسول الله ر إلى منزله ٩)‏ . 


# * #* 


إ١‏ الجتمع الكي يعج بالوثية » وبالطقوس الدينية الي لا تنتهي من النذور 
والقرابين لغير الله » ومن الفسح بالأحجار والأأثان » ورسول الله عي لا 
بیغض شيعا ا يسغض هذه الأشور » وقد رأينا كيف أحرج مرة في 
حضور عيد لقومه عند صنم بوانة » ثم رفض وابتعد » فما حضر هم 
عيدا قط » وكيف قال لبحيرى الراهب عندما سأله : 
يا غلام أسألك بح اللات والعزى إلا حبني عما أسألك عنه ؟ 
( لا تسألني باللات والعزى شيا » فوالله ما أبغضت شيا قط 
بغضهما ) . 


إنه ڪس عليه الصلاة و اا 2 من هذا اجتمع 
الوثني ¢ و یر 0 من الخلوة س ا جن هذه الاخون الملوثة يتفكر 


)١(‏ السير النبوية لابن هشام ۲۳٣/۱‏ ۲۳۹ > ويقول السهيلي في تعليقه على بعض نتقاط 
الاحتلاف بين الروايتين : ( وذكر نزول جبيل على رسول الله عل . قال في الحديث « فأتاني 
وأنا نام » وقال في آخره : ١‏ فهببت في نومي فکأنما کتبت في قلبي کتاباً ‏ . وليس ذكر النوم في 
حديث عائشة ولا غيرها » بل في حديث عائشة ما يدل ظاهره على أن نزول جبيلل حين تزل 
بسورة اقرا كان في اليقظة لأنها قالت في أول الحديث : ( اول ما بدیء به رسول الله ملل الرؤيا 
الصادقة » كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح .. ) وقد يمكن الجمع بين الحديشين بأن 
ی کک که چ ی ا ا د ع ا ا 
النبؤة عظم » وعبؤها ثقيل » والبشر ضعيف » وسيأتي في حديث الإسراء من مقالة العلماء ما 
يؤکد هذا ویصجحه ) . انظر الروض الأنف للسهیلی ۲۹۸/۱ › ۲٦۹‏ . 


E 


۲ وما کان رسول الله ع يطمح إلى الوحي »ولا يعرف شيعا عنه » وم يك 


في خلتق السموات والأرض . ووجد بغيته في غار حراء » ولم يحافظ على 
شيء من تلك الطقوس إلا على حبه للكعبة وطوافه بها كلما أمضى ليالي 
وعاد إليما يدفعه الحنين » ويحدوه التقديس العظم هما حتى قبل أن يلقى 
اهله » ویدخحل بيته . 


وكانت هذه المقدمات تيعة له عليه الصلاة والسلام ليتلققى 
الوحي « حیث يتجه بکل کیانه ووجدانه ال ربه عز وجل »› ا 
مشاغل الدنيا » وفقن العصر » موصول القلب بالله فاطر السموات 
والارض مررا من كل قيود الدنيا وأوهاقها وتبعياتها »> صافي الذهن والسريرة 
لتلقي الوحي الرباني من العلي الاعلى » وكانت زوجه رضي الله عنها يىء 
له هذا الجو المتفرد » وتكفيه زاده وطعامه » وتحثه على التحنث بالغار . 
وفي شهر رمضان الذي اختاره عليه الصلاة والسلام ليكون موعد تعبده › 
وفي حراء » حيث تبدو مكة والكعبة للناظر إليما دون عائق . 


نحن جحاجة لتصحيح كثير من مفاهيمنا » ولإعادة النظر فما في 
ف ا ا هة ا ا عاف ا 
القناعات » ما كان به لوثة من زحام الأأض › وفلسفات أهلها » فنطرحه 
بعيداً عنا » وننقي الشوائب التي علقت بالقلوب والوجدان » فكرية أو 
عاطفية » ونصحح واقعنا كله على ضوء الكتاب والسنة .. إنها وقفات 
ومحص الراخ ذف القلب » وننقي الضمير » لنتابع المسير بعد 
ذلك على الطريق على بينة وهدى . 


س 
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بذهنه انتظار جبيل . لقد كان الأمر جديداً كل الجدة عليه حتى مضي 
فزعاً إلى حديجة رضي الله عنها » يخاف أن يصيبه مس من الشيطان › 
ويخشى على عقله ما رأى ومع . ولعل أمر النبوة في حس خديجة رضي 
اله عنها أكبر منه في حس النبي عبهُ » فهي تأمل وتنتظر » وورقة من 
طرف آخر » يمل ویتوق وینتظر : 
تبكر أُم انت العشية راح وني الصدر من إضمارك الحزن قادح 
لفرقة قوم لا أحب فراقهم ‏ كأنك عنهم بعد يومين نازح 
وأخحبار صدق خبرت عن محمد برها عنه إذا غاب ناصح 
وظني به أن سوف يبعث صادقاً ا أرسل العبدان هود وصاخ 
وموسی وإبراهم حتی یری له باءومنشور من الذکر واضع(٩‏ 
لقد كان الوحي مفاجأًة كاملة لرسول الله عل . بيغا كان عند 
أم المؤمنين خديجة تحقيقاً لانتظار طال .. فخديجة وابن عمها ورقة كأنيم 
يرونه رأي العين أهلاً لمذه النبوة . أما هو عله فما كان يخطر له على 
بال أن يكون النبي المبعوث رحمة للعامين . لقد مع ورأى » وكان الحجر 
والشجر يسلم عليه كا ثبت في الأحاديث الصحيحة . لكنه لم يكن 
يدري كيف تكون الرسالة » وكيف يكون الوحي » فلم يقراً في كتاب » 
ولم يجلس إلى راهب يحدثه عن هذا الأمر » ولم يسمع بشيء عن مفهوم 
الوحي والرسالة ." 


يؤكد هذا المعنى كتاب الله تعالى  :‏ وكذلك أوحينا إليك 


)1( رواه ابن إسحاق عن يونس بن بكير » الاكتفاء للكلاعي ۲۰۳/۱ ET‏ 


١۳٣۱١ 


روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيان » ولكن جعاناه نورا 
نهدي به من نشاء من عبادنا » وإنك لتهدي إلى صراط مستقم › صراط 
الله الذي له ما في السموات وما في الأإض ‏ ألا إلى الله تصير 
الأمور ي . 

وإذا تتلى عليہم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتِ 
بقران غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع 
إلا ما يوحى إلي » إلي أخاف إن عصيت ري عذاب يوم عظم » قل لو 
شاء الله ما تلوته علیکم ولا دراج به » فقد لبشت فيكم عمراً من قبله افلا 
تعقلون 4( . 

نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القران › 
وإن كنت من قبله لمن الغافلين 4 . 

ل تلك من أنباء الغيب نوحيما إليك ما كنت تعلمها أنت ولا 
قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين 4 وحتى عندما جاءه 
الوحى مرة ثانية . 

قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن 
عبد الله الأنصاري قال وهو يحذّث عن فترة الوحى فقال في حديشه : 


0) 
() 
(") 
(6) 


. o «¢ ٥۲ : الشورى‎ 
. ۱٦» ۱١ : يونس‎ 


. £٩ : هود‎ 


SNP = 


( بينا أنا أمشي إذ معت صوتاً من السماء فرفعت بصري › فإذا الملك 
الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأأض » فرعُبت منه 
فرجعت » فقلت زملوني زملولي » فأنزل الله تعالى مل يا أا المدثر قم 
فأنذر ‏ إل قوله إ والرجز فاهجر ) فحمي الوحي وتتابع ٩)‏ . 
وحكمة الله تعالى في ذلك أن لا يكون متطلعاً لمل هذاالأمر › 
فتسول له نفسه مشل هذه الأمور » فلم يكن يقرأ كتباً » ولا يجالس 
كهنة » ولا يختلف إلى راهب » ليكون جاهزاً للتلقي من الله تعالى دون 
وساطة » ودون تدخحل بشري مطلق »› ويكون قلبه الشريف وعاءٌ لوحي 


الله تعالى وحده » فلا تتدخل التصورات البشرية فيه » والتفسيرات 


٣ 


آلر . كتاب أنزلناهإليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور 
بإذن رهم إلى صرط العزيز الحميد 4“ ل وإنه لتنزيل رب العالمين › نزل 
به الروح الأمين » على قلبك لتكون من المنذرين › بلسان عري 
مبین 4 . 


وهذه الآيات الكرية التي أنزها الله تعالى على قلب نبيه محمد ع 
اقرأً باسم ربك الذي خلق > خلق الإنسان من علق » اقرا وربك 
الأكرم » الذي علّم بالقلم » علَّم الإنسان ما ل يعلم ٠0‏ لتكون أول ما 


)1( 
)1( 
)( 
(ئ( 


صحيح البخاري ك. ١‏ ب. ١‏ . 
إبراهم : ١‏ . 

الشعراء : ۱۹۲ ۱۹٩‏ . 
العلق : ١‏ س 


— ۳۳ 


٩) 
O 


ينطبع في قلبه من وحي الله تعالى » ( فهيبت من نومي کنا کتبت في 
قلبي كتاباً ) » لدل دلالة واضحة على عظمة ودور العلم في حياة 
رة الع من لذن لحك اير والذي سد غل القراة 
والكتابة بالقلم أسلوباً رئيسياً له . 


وهذا العلم كثيراً ما يدحل في متاهات التفسير البشري القاصر › 
وإن المسلم ليعجب من هذه التفسيرات القاصرة » والقران الكرم ما ترك 
بالعلم الغربي البشري في أيامنا المعاصرة » والانبهار الكبير باثاره ونتائجه 
العلم البشري القاصر س على اتساع افاقه وكبير اثاره - ويحرفون كل 
الأحاديث والآيات الواردة في العلم . لتكون نصاً على هذا العم 
البشري . 


حن بحاجة إلى تصحيح هذه النظرة » وإلى العودة إلى القواعد 
الأول في هذا الدين . فالعلم | ورد في القرآن الكريم لا يعني وبمذا 
التعريف ‏ العلم ‏ إلا الوحي # فمن حاجُك فيه من بعد ما جاءك من 
العلم » فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءم .. 4 » ل .. ولئن اتبعت 
أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا 
نصير 4 » ل وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما 


ال عمران : ٦١‏ . 


— ۳4 


(۱) 
() 
(") 
(٤( 
(°) 
(i) 


جاءهم العلم بغياً بينم .. 0 « ظوقال الذين أوتو العلم ویلکم ثواب 
الله خير لمن آمن وعمل صالاً .. 4( . 


لكن عندما يذكر غير الوحي تأتي كلمة العلم نكرة ‏ علم ‏ 
لأنها تخل جانباً من الحقيقة » أما الح الثابت في هذا الوجود هو الوحي 
فقط. قال إنما أوتيته على علي عدي ... 4 بإ قال الذي عنده 
علم من الكتاب أنا اتيك به قبل أن يريد إليك طرفك 04 » إ ومن 
الناس من يجادل في الله بغیر علم ولا هدی ولا کتاب منیر 4 . 


ويبقى العلم البشري الذي يصل إليه الإنسان بجهده وفكره 
وذكأئه » وحتى ما يجتهد فيه ما يتلقاه من الشرع وججتهد في فهمه 
علم س قابل للصواب والخطاً e‏ 
الوجود هو كتاب الله تعالى » وسنة نبيه محمد عر .. وکل علم دونه 
بر ا دان ما يتوافق مع هذا العلم المطلق » مع وحي الله تعالى في 
کتابه ووحيه لرسوله الذي قال الله تعالى عنه [ وما ينطق عن اهو إن 
هو إلا وحي یوحی 4 . 


يقول السهيلي : ( وقوله : ( ما أنا بقارىء ) ؛ أي إِني أمّي › فلا 


الحائية : ١۷‏ . 
القصص : ۸۰ . 
القصص : ۷۸ . 

امل : ٤٠‏ . 
احج : ۸ . 
للجم ٤٠۳:‏ . 


— ۳0 


أقراً الكتب » قاها ثلاثاً » فقيل له  :‏ اقرا باسم ربك › أي : إنك 
لا تقرؤه بحولك ولا بصفة نفسك » ولا بمعرفتك » ولكن اقراً مفتتحا 
باسم ربك مستعيناً » فهو يعلمك کا خلقك » وا نزع عنك علق 
الدم » ومغمز الشيطان بعد ما خلقها فيك » کا خلقه في كل إنسان » 
والآيتان المتقدمتان محمد » والآخرتان لأمته » وهما قوله تعالى : ل الذي 
علم بالقلم » عم الإنسان ما م يعلم ‏ › لأنها كانت أمة أمية لا 
تكتب » فصاروا أهل كتاب » وأصحاب قلم » فتعلموا القران بالقلم »› 
وتعلمه نبہم تلقیناً من جبیل نله على قلبه بإذن الله لیکون من 
ان 


> ( ولا شك أن موقف خديجة رضي الله عنها هو من أأعظم المواقف التي 
شهدها تاريخ الأمة المسلمة » فكانت کا قال ابن هشام : ( وآمنت به 
خديجة بنت خويلد » وصدقت با جاءه من الله » ووازرته على أممره › 
وکانت اول من آمن بالله ورسوله » وصدًّق با جاء منه » فخفف الله 
بذلك عن نبیه عه » لا یسمع شیئاً ما یکرهه من رد عليه وتکذیب له» 
فيحزنه ذلك » إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليما » تثبته وتخفف عليه › 
وتصدّقه » وتهون عليه أمر الناس » رحمها الله تعالى )> . 


واستحقت على هذه المواقف العظيمة أن يقرئها ربا السلام » 
ويقرئها جبريل السلام » تحية من عند الله مباركة طيبة . 


. ۲۷١ » ۲۷۰/۱ الروض الأنف للسهیلي‎ )١( 
. ٠٠١/١ السية النبوية لابن هشام‎ )۲( 


ك 


فعن أي هريرة رضي الله عنه قال : ( أتى جبريل النبي صو 
فقال : يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو 
شراب فإذا هي أتتك » فاقراً عليما السلام من ربا ومني » وبشرها ببيت 
في الجنة من قصب لا صخب”' فيه ولا نصب )0 . 


وقال ابن هشام : ( حدثني من أثتق به أن جبيل عليه السلام 
أنى رسول الله عه فقال : اقرىء خديجة السلام من ربها » فقال رسول 
لله ع : ل[ يا خديجة هذا جبريل يقرئك السلام من ربك & فقالت 
حديجة : الله السلام » ومنه السلام »> وعللى جبيل السلام )( . 

وإذا کان رسول الله عي قد حاف على نفسه عندا جاءه 
جبريل » لكن خدججة التي خبرت سيد ولد ادم » ما تطرق ها الشك › 
وقد عرفتقه خلقاً وديناً وسمواً . فقالت : كلا والله لا بخزيك الله أبدا 
وتحدثت عن فضائله العظمى التي لا تتناسب مع خذلان الله له ( إنك 
لقصل الرحم » وتحمل الكل » وتكسب المعدوم » وتقري الضعيف › 
وتعين على نوائب الحق ) .. وعاشت مع رسول الله عر سنوات الحة 
العجاف » وكانت سلوانه وعونه » ومن أجل هذا مضى في التاري 


الصخب : اختلاط الأضوات . 

النصب : التعب . 

أحرجه مسلم وقال فيه البغفوي : هذا حديث متفق على صحته » شرح السنة 
۳۹۰۳/۱۹٤‏ . ورواه البخاري في فضائل الصحابة ٠٠٠/۷‏ . 

السية النبوية لابن هشام ٠٤٠١/١‏ . 
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الإسلامي عام وفاتها باسم عام الحزن » حين فقدها » وفققد عمه 
أبا طالب في العام نفسه . 


وبقیت حية في ذاکرته » لا ینساها بدا » حتی لا ینسی کل ما 
يمت إلها بصلة » رغم أنه تزوج بعد وفاتما رضي الله عنها بالكثير من 
نسائه » وتلك عائشة رضي الله عنها تقول : ( ما غرت على أحد من 
نساء النبي عه ما غرت على خديجة » وريا قلت يكثر ذكرها » ورم 
ذبح الشاة » ثم يقطعها أعضاء » ثم يبعثها في صدائق خديجة » وريا 
قلت له : كان لم يكن في الدنيا امرأة إلا خحديجة » فيقول : ( إا كانت 
وکانت » وکان لي منہا ولد ) )۸ . 

وتحدثنا عائشة رضي الله عنها كذلك قالت : ( استأذنت هالة 
بنت خحويلد أحت خدية على رسول الله عر » فعرف استعذان خديجة 
فارتاح لذلك فقال : ر اللهم هالة بنت خويلد ) فغرت فقلت : وما 
تذكر من عجوز من عجائز قريش راء الشدقين هلكت في الدهر » 
فابدلك الله خیرا منہا ٩)‏ . 

وزاد أحمد في رواية قالت : ( فتمعر وجهه تمعراً ما كنت أراه إلا 
عند نزول الوحي .. ) . وإسناده على شرط مسلم » وفي أخرى له : 
( قال : ر ما أبدلني الله خير مہا » قد آمنت بي إذ كفر بي الناس »› 


(1) روه البخاري في فضائل الصحابة ٠١۲/۷‏ » ومسلم في فضائل خديجة ۲۲٠٠/۷٠/٤‏ . 
(۲) رواه مسلم ۲٤۳۷/۷۸/٤‏ . 


۳ 


وصدّقت إذ کذبني الناس « وواستني بماها إذ حرمني الناس ورزقني 
الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء) ٠)‏ . 


انه درس للمراة المسلمة الداعية › أن تکون دعوة الله ورسوله هي 
التي تملا عليہا كيانہا »> وحياتا › ووجودها > أمام اوغا خحديجة »> وان 
تجعلل حياتها وماطها وجاهها في سبيل الله تحمل الراية ججوار زوجها 
الداعية » وتكون عوناً له لا عبعاً عليه » تخفف عنه الأمه ومومه › لا 
تشبطه وتوهنه وتجره أن يثاقل إلى الارض . 
ودرس للرجل المسلم الداعية » أن يعرف لزوجه فضلها ومحنتها في 
جواره » وصبرها على متاعبه » وأن يتمغل عظمة الوفاء النبوي في وصل 
صديقات خديجة بعد وفاتجا » وفي هشه وبشه لاستعذان هالة أخحت 
ه ‏ ونقف أخيرا عند الجواب العظم لورقة بن نوفل وهو يحدد حط سير 
الدعوة 1 ( ولتکذبته ¢ ولتوذينه ¢ ولتقاتلنه . قال ر اُوُخرجيٰ هم ) 
قال : نعم » ما جاء أحد بمشل ما جفت به إلا عودي » ولفن أدركني 
يومك › لانصرنك نصرا مؤزرا ) . 
فبمقدار عظمة التكرم »> والبشارة ات نبي هذه الأمة > بمقدار 
الشمن الباهظ الذي يدفعه نمناً لذلك » فلن يُقبل الناس أفواجا على هذا 


)0 تعليق الألباني على مختصر صحيح مسلم IVE‏ . 


ک= ۹ ۸۳ے 


E 
ذلك »> وهدأت تفس النبي لادی لکن رچ ۶ ان سکن‎ 
الاحراج له من أحب أرض الله إليه .. من مكة المكرمة .. وأكد له ورقة‎ 
هط اب الاعات الدعات ا ام مه قا جا ادا‎ 
جقت به إلا عودي .. [ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من‎ 
أرضنا » أو لتعودن في ملتنا » فأوحى إلييم رهم لنہلكنن الظالين‎ 
ولنسكنكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخحاف‎ 
. (4 وعید‎ 

ف ف ون اة ف فا الو عل ماف ا 
وتحمل تبعاته » وأن يعلم أن هذا الدين » وإن كان يشل الفطرة السوية 
للبشر » لکنه يتعارض مع أهوائهم ومصالحهم وطغيانبم » ولن يدع الطغاة 
للدعاة الطريق مفروشا بالرياحين » بل بملؤونه بالدماء والأشلاء والآلام » 
ومهمة الداعية أن يقتلع هذه الأشواك » ويواجه المحن مهما اكتظت 
والخطوب مهما ادهمت » لأنه وضع نفسه على خطا النبيين » ولا بد أن 
يكون على مستوى المسئولية : 


وإذا كانت افون كسار تيت ق مراف هاا السام 


. ۱٤١۱۳ : ابراهم‎ )۱( 


— ۰ 


الفصل الثاني عشر 
مراحل الدعوة 


( قال ابن الق : 

فصل في ترتيب الدعوة وها مراتب : 

المرتبة الأولى : النبوة . الثانية : إنذار عشيره الأقربين . الثالفة : إنذار 
قومه . الرابعة : إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة . 
الخامسة : إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى اخر الدهر . 

5 ا : ۹ ر E‏ 

وأقام ع بعد ذلك ثلاث سنين يدعو إلى الله سبحانه مستخفياً » ثم 
. ه اء ٤‏ چ 8 2 ا 2 
نزل عليه : [ فاصدع با تؤمر » وأعرض عن المشركين ) . فأعلن عو بالدعرة 
وجاهر قومه بالعداوة » واشتد الأذى عليه وعلى الملسلمين حتى أذن هم 
باهجرتین )(“ . 

وقال ابن إسحاق : ( ثم دخل الناس في الإسلام أرسالاً من الرجال 
والنساء حتى فشا ذكر الإسلام بمكة وتحْدّث به » ثم إن الله عز وجل أمر 


(۱) زاد المعاد ۳٤/١‏ . 


— ۱٤١ 


إليه » وكان بين ما أخفى رسول الله عه أمره واستتر به إلى أن أمره الله تعاى 
E SE a a a E‏ 
فز فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين 4“ وقال تعالى : ل وأنذر عشيرتك 
الأقربين » واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 4“ . ل وقل إني أنا النذير 
المبين ۳4 ٥‏ 1 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( لما نزلت هذه الآيةلإ وأنذر 
عشيرتك الأقربين 4 دعا رسول الله عه قريشاً » فاجتمعوا » فعسم وحص 
فقال : ( يا بني كعب بن لؤي انقذوا نفسكم من النار » يا بني مرة بن كعب 
انقذوا أنفسكم من النار » يا بني عبد شس انقذوا أنفسكم من النار . يا 
فاطمة بنت محمد انقذي نفسك من النار . فإفي لا أملك من الله شيئاً » غير أن 
لكم رجا سأبلها ببلاها )° . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا أنزل الله إ وأنذر عشيرتك 
الأقربين ‏ أنى النبي عي الصفا فصعد عليه ثم نادى : ( يا صباحاه ) 
فاجتمع الناس إليه ؛ بين رجل ججيیء وبين رجل يبعث رسوله » فقال رسول الله 
ع : ( يا بني عبد المطلب » يا بني فهر » يا بني كعب : أرأيم لو أخبرتكم 
أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أصدقتموني ؟ ) قالوا : نعم » 


. ٩٤: الحجر‎ )۱( 

. ۲۱٠١١ ۲۱۲ : الشعراء‎ )۲( 

. ۸٩ : الحجر‎ )۳( 

. ۲٣۳ ۲٠۰ السية النبوية لابن هشام‎ )٤( 
. ۳٤۸/۸۹ مسلم ك. ۳ ب.‎ )°( 


۱٤4۲ 


قال : ر فإلي نذير لكم بين يدي عذاب شديد ) فقال أبو لهب لعنه 
الله : تباً لك سائر اليوم » أما دعوتنا إلا هذا ؟! وأنزل الله عز وجل : 
ت تبت یدا اي هب )0 . 


وقال الحافظ أبو بكر البيمقي في الدلائل : عن علي بن اي طالب رضي 
الله عنه قال : ( لما نزلت هذه الآية على رسول الله عي Rs‏ 
الأقربين » واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين ‏ قال رسول الله ل : 
(( عرفت أن إن بادرت بها قومي رأيت منہم ما أكره » فصمت» فجاءني جبريل 
عليه السلام فقال : يا محمد إن لم تفعل ما أمرك به ربك عذابك بالنار )) قال 
علي : فدعاني فقال : ر يا علي إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين فعرفت 
أي إن بادرتهم بذلك رأيت منهم ما أكره » فصمت عن ذلك » ثم جاءني جبريل 
فقال : يا محمد إن م تفعل ما أمرت به عذبك ربك » فاصنع لي يا علي شاة على 
صاع من طعام وأعد لنا عس لبن » ثم امع لي بني عبد المطلب ) ففعلت 
فاجتمعوا له ومذ وهم أربعون رجلا يزیدون رجلا أو ينقصون » فيهم أعمامه : 
أبو طالب » وحزة » والعباس » وأبو مب الكافر الخبيث . فقدمت إلمم تلك 
اة ١‏ فاد رول اله ج ا دة فشفها ق أستاته م رئ جا في 
نواحما » وقال : ر( کلوا بسم الله ) فال القوم حتی نہلوا عنه ما یری إلا اثار 
أصابعهم . والله إن كان الرجل ليأكل مثلها » ثم قال رسول الله عو : 
( اسقهم يا علي ) فجفت بذلك القعب فشربوا منه حتى نہلوا جميعا . وام الله 
إن کان أحدهم ليشرب مثله . فلما أراد رسول الله ع أن يتكلم بدره أبو 


. ٠٠۵ ح.‎ ۸٩ البخاري ك. التفسیر › سورة الشعراء ۱۳۹/۲ › ومسلم ك. ۱ ب.‎ )١( 
. عس لبن : قدح لبن‎ )۲( 


— ۳ 


a 
. ) فلما كان من الغد قال : ر عد لنا مثل الذي كنت قد صنعت لنا‎ .. 
ل . فلما كان من الخد قال رسول الله‎ 
ا ( ا علي عد لبا شل الذي كت عنمت فا) .. ففعلت ثم قال‎ 
رسول الله عه : ر يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شاباً من العرب جاء‎ 
. 0) قومه بأفضل مما جنتكم به » إني قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة‎ 


قال ابن كثير : ( والمقصود أن رسول الله ع استمر يدعو إلى الله 
ال للا ار ٤‏ ور وهار ل تة غ داك ارف و ع داف 
راد » ولا يصده عن ذلك صاد ع الاس ي اندي > وجامعهم » 
. وحافلهم › وني المواسم » ومواقضف الحج .. يدعو من لقيه من حر وعبد 
وضعيف وقوي وغني وفقير .. جميع الخلق في ذلك عنده شرع سواء ) . 


مد 3 3 


کے لقد ابتدأت الدعوة سرا » واستمرت ثلاث سنین » انضم إِليها في هذه 
المرحلة ما يقرب من ستين ما بين رجل وامرأة » وكانت الدعوة تم عن 
طريق الاصطفاء والتخير . وبذلك تكونت القاعدة الأساسية للدعوة 
مت تربيتها في دار الاقم » وني شعاب مكة حيث جخرجون للصلاة . 
والوحي يتنزل عليه عه من دون أن يكون هناك مواجهة بينهم وبين 


¬. 


)0 هد : أي لنعم ما سحرك . 
(۲) البداية والنهاية لابن كثير ٤ ٤/۲‏ عن دلائل النبوة لبقي ۱۷۹/۲ › ٠۸١‏ . 
(۳) البداية والنهاية لابن كثير ٠٥/۲‏ . 


T= 


کے 


(1) 
() 


الكفار . اللهم إلا ما ذكر عن سعد رضي الله عنه » عندما طلع علييم 
بعض الكفار وهم يصلون ( فناكروهم » وعابوا عليم ما يصنعون حتى 
قاتلوهم » فضرب سعد بن أبي وقاص يومعذ رجلا من المشركين بلحى 


وحين نراجع هذا الرصيد من المؤمنين في هذه المرحلة » نلاحظ ا 
العمود الفقري في الاسلام . وهم الذين ملوا عبء قيادة امجتمع 
الإسلامي فيما بعد .. وم كانت عظمة التربية التي تلقوها تؤهلهم 
ليكونوا صاع التاريخ الإسلامي فيما بعد . وإن كان أغلبمم في هذه 
امرحلة في حوالي سن العشرين أو أقل . وكان قرابة ثلثهم من النساء . 


وما أعلن القوم عن وجودهم إلا بعد الأمر بالصدع بالدعوة » حيث قام 
أبو بكر خطيباً بالمشركين في الكعبة » ولم تكن انحن » والتعذيب الذي 
يلقونه » والفتنة التي يتعرضون هما » لتصدهم على سبيل الله » أو تفتنهم 
عن دينهم بل كانت تزيدهم صلابة في الحق » وثباتاً على البدا » وم 
يعرف تاريخ هذه العصبة ا لمؤمنة » التي أصبحت مستعصية على الإبادة › 
من انحراف أو تزلزل أو ضعف أو وهن » إلا ما ذكر عن عبيد الله بن 


() = 
i جحس‎ 


وكان الانتقال إلى مرحلة الجهر بالدعوة بعد أن أصبحت القاعدة الصلبة 


السيرة النبوية لابن هشام ۲٦۳/١‏ . 


عبيد الله بن جحش » هو الذي ارتد عن الإسلام في الحبشة » ودخل النصرانية » وسات كافراً » 
وكان تمن هاجر مع المسلمين إلى الحبشة . 


مستعصية على الإبادة » وها من القوة والصلابة والجذور في الأعماق ما 
بجعلها أقوى من الإفناء . ولو كان الصدام قد ابتداً منذ اللحظات الأول 
وني المرحلة السرية لأوشك أن يقضي على كل قواعد الدعوة . 

ومع ذلك فلم يكن الانتقال مفاجئاً بأن تكون الدعوة إلى كل العرب . 
لقد كانت المرحلة الثانية .. هي دعوة الأقربين [ وأنذر عشيرتك 
الأقربين » واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين ) . 


وا أوردنا فيما ذكر من قبل على أن الدعوة كانت على مرحاتين : 
الأولى : للأقربين الأدنين من بني هاشم وبني عبد المطلب . 
الثانية : لقريش كلها » وهي التي تمل معظم أهل مكة في ذلك 
الوقت . 
وقد وضحت الحكمة أكار ما تكون في هذه المرحلة »› فقد كان رصيد 
الغ کا ن 
الفريق الأول : المؤمنين الخلصين ۾ واخفض جناحك لمن اتبعك من 


المؤمنين » وهم الرعيل الأول الذين تحدثنا عنهم » وكانوا مبشوثين في كل 
عشائر مكة . 


E الطلب‎ ET 
وعندما ادهمت الخطوب جحمعهم جیا لک روا فا اا اة‎ 


الرسول عه قائد الدعوة ‏ مسلمهم ومشركهم على السواء » وم 
ع ا کے کے ا ای ی ل اد ا 


س ۷ 


بالعداوة وانضم لقريش في حربما للإسلام » وقد رأيناهم جميعاً يوم تم قرار 
المقاطعة من قريش »› eS‏ 
هاشم وبني المطلب حاة رسول الله عه من جهة ثانية » وكان الفريقان 
في شعب ابي طالب . 
والذي نشا عن تعمم الدعوة لقريش كلها » أن انضم إلى الدعوة روافد 
جديدة من بطون قريش التي بلغت اثنا عشر بطنا“ رفعت رصيد 
الدعوة إلى قرابة الغلانمائة "بين رجل وامراًة > رغم الحرب التي خاضتها 
قریش بقياداتما الرسمية ضد رسول الله عه ودينه ودعوته . 

ويغخض النظر عن أعداد العدو » فإن كل مسلم في هذه المرحلة 
من اا يخدل اشرات ى ال كن ا اقات 


: مان 1 
ويوم توجه رسول الله عه إلى العرب الذين ما آتاهم من نذير يدعوهم 


إلى الإسلام » كان هذا الرصيد الكبير من قريش » والأفراد المبشوثين من 


القبائل العربية الأحرى » كان درعاً واقياً للدعوة » وقادراً على المواجهة 
مهما عظمت تكاليفها » وإن كانت المواجهة المسلحة لم تتم مع قريش › 


إلا بعد انضمام الرصيد الأكبر من الأنصار والذي واجه العرب قاطبة 


يوم غزوة الأحزاب . 


)0 هذه البطون الاثنا عشر هي : مخزوم » تم » سهم » جمح » زهرة » عدي » عبد شمس » نوفل » 
E SEE‏ 


() 


ال اجى رسول الله بينم من a‏ ا المدينة ا تن رجلا والذین 
e‏ 


۱٤۷ 


٩۹‏ هذا وإن كل دعوة للإسلام اليوم تنطلق دون أن تتبع خط1 الدعوة الأول 
في انتهاج المرحلية والتدرج في الأمُر »> سوف يكون الإاحفاق حليفها ولا 


— ۸ 


الفصل الثالثن عشر 
من أسلوب الخالفين في مواجهة الدعوة 


أولاً : التشويه : 


( أ ) ( عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة اجتمع ونفر من قريش › وكان ذا 
سن فيهم » وقد حضر الموسم » فقال : إن وفود العرب ستقدم عليكم 
فيه » وقد “معوا بأمر صاحبكم هذا » فأجمعوا فيه رأياً واحداً .. ولا 
تختلفوا فيه فیکذب بعضکم بعضاً » ویرد قول بعضکم بعضاً . فقيل : 
يا أبا عبد شمس : فقل وأقم لنا رأياً نقول به . قال : بل أنع فقولوا وأنا 
أسمع . فقالوا : نقول كاهن . فقال : ما هو بكاهن » رأيت الكهان › 
فما هو بزمزمة الكهان . فقالوا : نقول مجنون . فققال : ماهو 
بمجنون » ولقد رأينا الجنون وعرفناه » فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا 
وسوسته . فقالوا : نقول شاعر . فقال : ما هو بشاعر »› قد عرفضا 
الشعر برجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه › فما هو بالشعر . 
قالوا : فنقول هو ساحر . قال : ما هو بساحر » قد رأينا السحار 
وسحرهم » فما هو بنفشه ولا عقده . قالوا : فما نقول يا أبا عبد 
شمس ؟ قال : والله إن لقوله لحلاوة » وإن أصله لخدق » وإن فرعه 


۱٤۹ 


لجنى » فما أنتعم بقائلين شيئاً من هذا إلا عرف أنه باطل . وإن قرب 
القول لأن تقولوا هذا ساحر » فتقولون هو ساحر يفرق بين المرء ودينه › 
وبين وأبيه » وبين المرء وزوجته » وبين المرء وأخيه » وبين المرء 
.. فتفرقوا عنه بذلك فجعلوا يجلسون للناس حتى قدموا 
e‏ فلا یر بہم أحد إلا حذروه إیاه » وذکروا هم مره ٩)‏ . 
قال ابن إسحاق : ( وكان النضر بن الحارث من شياطين قريش › ومن 
كان يوؤذي رسول الله ع » وينصب له العداوة » وكان قد قدم 
الحية » وتعلّم با أحاديث ملوك الفرس » وأحاديث رستةم وأسبنديار . 
و جا و د 8 عت ف فاد وور وا 
أصاب من قبلهم من الأم من نقمة الله . حلفه في مجلسه إذا قام » ثم 
قال : 


أا اف ا مش فرش امن جديا مه فو إل ات 
وأسبنديار ثم يقول : اذا محمد أحسن حديثا مني )0 . 


( قال ابن هشام : وهو الذي قال فيما بلغني : سأنزل مشل ما 


أنزل الله ٩)‏ . 


قال ابن إسحاق : ( وکان ابن عباس رضي الله عنہما يقول فيما 


. 1۸ › 1۷/۲ البداية والهاية لابن كثير‎ )١( 
. ٠٠٠١/١ و (۳) السية النبوية لابن هشام‎ )۲( 


— ۱0۰ 


بلغني : نزل فيه نمان ايات من القران ؛ قول الله عز وجل : فإ إذا 


تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين 4 وكل ما ذكر فيه من الأساطير من 


القران )0“ . 


وعن ابن عباس قال : ( قدم ضماد مكة » وهو رجل من 


أزدشنرُة » وکان برق من هذه الرياح » فسمع سفهاء من أهل 


مكة يقولون : إن محمداً محنون » فقال : أين هذا الرجل لعل الله أن 
يشفيه على يدي ؟ فلقيت محمد فقلت : إني أرقي من هذه الرياح » 
وٳن الله يشفي على يدي من شاء فهلم . فقال محمد : ( إن الحمد لله 
نحمده ونستعینه » من بېده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادي 
له » وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له ) ثلاث مرات . فقال : أعد 
علي كلماتك هولاءِ » فأعادهن عليه رسول الله ع ثلاث مرات . 
قال فقال: : لفذ معت قول الكهنة > وقرل) الستخرة > وقول الشعراء 
فما معت مثل كلماتك هولاءِ . ولقد بلغن قاموس البحر . قال » 
قال : هات يدك أبايعك على الإسلام . قال : فبايعه . فقال رسول 
لله عو : ( وعلى قومك ؟ ) › قال : وعلى قومي )0 . 


هذا وما يلقاه الإسلام اليوم من حرب دعائية من خحصومه › بحيث 


تسلط الأجهزة المودية والصليبية والشيوعية كل وسائلها الإعلامية المسموعة منها 


(1) 
() 
(Y) 
(٤( 


يرق : من الرقية وهي العوذة التي يرق بها صاحب الآفة ( أي يداويه بها ) . 
الرجح : المراد بالريج هنا ال جنون ومس الجن . 
مسلم ك. ۷ الجمعة ب. ١١‏ ح. ۸1۸ » ورواه البيمقي كذلك ۲٠٠/۳‏ . 


١0۱ 


والمرئية لتشويه الإسلام وتصويره ديناً وثنياً أو إرهابياً أو متخلفاً يشل حضارة 
الجمل والصحراء لأكبر دليل على استمرار هذا الخط الدعائي ضد الإسلام . 


متمسكون بإسلامهم » وتحميل الإسلام كل التخلف الحضاري عند المسلمين › 
وتمثيل الصحوة الإسلامية المعاصرة بأنه يقودها الاصوليون والمتطرفون الذين يريدون 
تدمير كل منتجات الحضارة البشرية المعاصة › والعودة بالبشرية إلى القرون 
الوسطى وعهود الرق والتخلف . 


ثانياً : المديد : 

زل اين امن قال ابو جيل قن رايت مدا بل غد الك 
لأطأن على عنقه . فبلغ ذلك رسول الله عي فقال : ر لو فعل لأخذته الملائكة 
عیاناً ) )0“ . 

ي اله عنما قال + ( مر 

وعن ابن عباس رضي الله عنما قال : ( مر ابو جهل بالنبي عه وهو 
يصلي » فقال : ألم أك أن تصلي يا محمد ؟ لقد علمت ما بها أحد أكثر ناديا 
مني » فانتهره النبي ع » فقال جبيل : ل فليدع ناديه » سندع الزبانية ) 
والله لو دعا نادیه لأحذته زبانية العذاب )7 . ) 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( قال أبو جهل هل يعفر محمد 
وجهه بين أظهرم ؟ قال فقيل : نعم . فقال : واللات والعزى لمن رأيحه يفعل 


. البخاري ك. التفسير ب. سورة العلق ورواه الإمام أحمد‎ )١( 
والترمذي والنساي‎ ۲٣۱ الامام أحمد‎ )( 


0۲ا — 


ذلك لأطأن على عنقه » أو لأعفرن وجهه في التراب . قال : فأقى رسول الله 
عه وهو يصلي » زعم ليطا على رقبته . قال : فما فجفهم إلا وهو ينكص على 
عقبيه ویتقي بیدیه . قال : فقيل له : ما لك ؟ فقال : إن بيني وينه خندقا من 
نار وهولاً وأجنحة . فقال رسول الله عه : ( لو دنا مني لاختطفته الملائكة 
عضواً عضواً ) قال : فأنزل الله عز وجل _ لا ندري في حديث ابي هريرة ام 
شيء بلغه _ ل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغدى  ..‏ إلى اخحر 
السورة ) . 


وقال محمد بن إسحاق : ( وكان أبو جهل الفاسق الذي يغري بهم في 
رجال من قرش » إذ مع بالرجل قد أسلم له شرف ومنعة أنبه وأخزاه » وقال : 
تركت دين أبيك وهو غير منك » لسفهن حلمك > وقيمن رأيك » 
ولنضعن شرفك وإن كان قاجا قال : وله لنسكسدن تارك ٤‏ ولك 
مالك » وإن کان ضعیفاً ضربه وأغری به )“ . 


وقال يونس بن بكير : حدثني محمد بن إسحاق .. عن ابن عباس في 
ا ا طلا 5 ب 
قصة طويلة جرت بين مشركي مكة وبين رسول الله عي . (فلما قام رسول الله 
عيب ديننا » وشت آبائنا » وتسفيه أحلامنا » وسب اتنا » وإني أعاهد الله 
لأجلسن له غداً بحجر » فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه » فليصنع بعد 
ذلك بنو عبد مناف ما بدا هم( . 

(1) مسلم ك. النافقين ب. قوله [ إن الإنسان ليطغى ‏ ح. ۸ . ورواه أحمد والنسائي والبہقي . 
)( السيرة النبوية لابن هشام ٠۲١/۱‏ . 

)( السيرة النبوية لابن هشام ۱۱ . 


— ۳ 


اساب التهديد يشل الحرب النفسية التي تنصب على الداعية » بحيث 
تخور عزيمته وتضعف نفسه » ویستسلم للطواغیت » ویتراجع ویفتن عن دینه . 


ومن أنواع التهديد : التلويجح بالعذاب والسجن لمن يعلن كلمة الحق » أو 
يسلك مسلك الدعاة في عبادتمم أو لباسهم » أو عفتهم عن.الحرام » فتطلق 
الإشاعات وبث بين الناس أن من يفعل ذلك فهو منضم هولاء الدعاة » ولا 
نجاة إلا بالتبرؤ منهم » وخالفتهم عقيدة وسلوكاً » والداعية الحق لا يرهبه التهديد 
ولا ينيه الوعيد . بل مضي قَدماً على طريق الحق منطلقاً من قول الله عز وجل : 
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو › وإن يردك خير فلا راد 
لفضله .. 4( . 


٤ £ ۴‏ ا ای £ 
وقد راینا ہدید ابي جهل لرسول الله عه ينہاه عن صلاته ويتوعد بوطا 
عنقه ذا سجد » فکیف أخزى الله ابا جهل با هدد . 


ومن أهم أنواع التهديد كذلك : التمديد بقطع الرزق » والإاحراج من 
الوظيفة » وتحطم السمعة » والنيل من الجاه » والمركز الاجةاعي المرموق .. وهذه 
التهديدات لن تثني المسلم الحق عن دينه » وكيف تثنيه وهو يعلم أن الله تعالى 
هو الررًاق ذو القوة المتين لط وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم 
مستقرها ومستودعها کل في کتاب مپين )7 . 

أنه : ( لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها ‏ فاتقوا الله وأجلوا في 
الطلب )7 . 
(1) یونس : ۱۰۷ . 
(۲) هود ٦:‏ . 
(۳) صحیح الجامع الصغیر وزیادته ۲/ص ۲۰۹ ح. ۲۰۸۱ . 


O E 


وشاهدنا هذا الموذج من فرعون هذه الأمُة أي جهل يوم يققول 
للشريف : ( لنسفهن حلمك » ولنقيلن رأيك » ولنضعن شرفك ) ويق ول 
للتاجر : ( لنكسدن تجارتك » ولنهلكن مالك ) . 


ومن أهم أنواع التمديد كذلك : الهديد بقطع الأعناق بعد الأرزاق › 
والترويع بالقتل لو استمر المسلم على دينه ودعوته . 


ولن تنال هذه التهديدات من عزيمة المسلم الذي يعرف من أولويات دينه 
أن الذي يحيي ويميت هو الله رب العالمين . وأن الأجل لا يتقدم لحظة أو يتأحر 
ل .. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 4“ وهذا كله بيد 
الله اة : 


طز وهو الذي يتوفآم بالليل ويعلم ما جرحم بالنهار » ثم يعنكم فيه 
ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم يبئكم با كنم تعلمون » وهو القاهر 
فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدم اموت توفقه رسلنا ولا 
طون 04 . 


ثالغاً : التعذيب : 


ن ا طاال ٣‏ 
١‏ عن ابن مسعود قال : ( بنا رسول الله عي يصلي عند البيت » وأبو 
جهل وأصحاب له جلوس وقد تُحرت جُزور بالأمس » فقال أبو 


(۱) الأعراف ۳٤:‏ . 
(۲) الأنعام : 1١» ٦٠‏ . 
(۳) جزور : ناقة . 


کے 08ے 


جهل : أيكم يقوم إلى سلا“ جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي 
محمد إذا سجد ؟ فانبعث أشقى القوم فأخذه فلما سجد النبي عل 
وضعه بين كتفيه . قال : فاستضحكوا وجعل بعضهم ميل على 
بعض » وأنا قام أنظر » لو كان لي منعة( طرحمُه عن ظهر رسول الله 
عله » والنبي ع ساجد ما يرفع رأسه » حتى انطلق إنسان فأخبر 
اط ابت وی جر فر اف م ابا غل ت 
فلما قضى النبي عه صلاته رفع صوته » ثم دعا علمم » وكان إذا 
دعا » دعا ثلاثا » وإذا سال سال ثلاثا . ثم قال : ر اللهم عليك 
بقريش  )‏ ثلاث مرات _ فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك »› 
وخافوا دعوته م قال : ( اللهم عليك بأي جهل بن هشام » وعتبة بن 
ربيعة » وشيبة بن ربيعة » والوليد بن عتبة » وأمية بن خلف » وعقبة بن 
أي معيط .. ) وذكر السابع فلم أحفظه » فوالذي بعث محمداً باحق 
لقد رأيت الذين مى صرعى يوم بدر » ثم سحبوا إلى القليب “ قليب 
ر 


( وعن عروة بن الزبير قال : قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص : 
أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله ع » قال : بينا رسول الله 


سلا : هو اللفافة التي يكون فيما الولد في بطن الناقة . 
استضحكوا : لوا أنفسهم على الضحك والسخرية . 
نَع : أي لو كان لي قوة تمنع أذاهم . 
القليب : هي البر التي لم تطو . 
مسلم کتاب الجهاد والسیر ۳۸ ب. ۹ ح. ۱۷ . 


ES La— 


: 
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ع يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أي معيط فأخذ بمنكب رسول 
الله عه ولوی ثوبه في عنقه » فخنقه خنقا شديدا . فأقبل ابو بكر 
فأخذ بمنكبه » ودفع عن رسول الله وقال : أنقتلون رجلا أن يقول ربي 
الله » وقد جاءک بالبینات من ربكم ) . 


وعن ابن مسعود قال : ( كان أول من أظهر الإسلام سبعة رسول الله 
ع » وأبو بكر » وعمار » وأمه مية » وصهيب » وبلال » والمقداد » 
فاا لاك 0 فا به رای یک مه اله شه ا 
سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم درو ور 
الشمس فما منهم من أحد إلا وقد أتاهم على ما أرادوا » إلا بلالا فإنه 
هانت عليه نفسه في الله تعالی » وهان على قومه فأخذوه » فأعطوه 
الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول : أحد» 
خد : 

( وعن عثان بن عفان رضي الله عنه قال : ألا أحدثكما عنه ‏ يعني 
عماراً ‏ أقبلت مع رسول الله ص آخذاأ بيدي نتمشى بالبطحاء حتى 
أى على أبيه وأمه وعليه يعذبوه فقال أبو عمار : يا رسول الله الدهر 
هكذا فقال له النبي عل : ر اصبر ) ثم قال : ( اللهم اغفر لآل 
یاسر وقد فعلت ) )7 . 


(1) البخاري كتاب التفسير » سورة غافر ج. ٠٥۹/٦‏ . 
(۲) رواه ابن ماجه وقال : في الزوائد إسناده ثقات » رواه ابن حبان في صحيحه والحام في المستدرك . 
)( مجمع الزوائد 4۹۳/۹ ¢ وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 


0 
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وقال الإمام أحمد عن مجاهد : ( أول شهيد كان في أول الإسلام 
استشهد أم عمار “مية طعنها أبو جهل بحربة في قلبها » وهذا 
مرسل )0 . 


( قال ابن إسحاق : وحدثني حکم بن جبير عن سعيد بن جبير قال : 
ف اه غا ا و ر م امات ن اه 
من العذاب ما يعذرون به في ترك دینہم ؟ قال : نعم والله ! إن 
كانوا ليضربون أحدهم وجيعونه ويعطشونه » حتى ما يقدر أن يسوي 
جالساً من شدة الضر الذي به » حتى يعطيم ما سألوه من الفتنة › 
حتى يقولوا له : اللات والعزى إلهك من دون الله ؟ فيقول : نعم » حتى 
إن الجعل مر بهم فيقولون له : أهذا الجعل إلهك من دون الله ؟ فيقول : 
نعم » افتداء منہم مما یبلغون من جهد )0 . 

قال ابن إسحاق : ( ثم أعتق معه ( أي بلال ) قبل أن يهاجر إلى المدينة 
ست رقاب بلال سابعههم عامر بن فهيرة .. وأم عبيس › وزنية » 
وأصيب بصرها حين أعتقها » فقالت قريش : ما أذهب بصها إلا اللات 
والعزی ؛ فقالت : کذبوا وبیت الله ما تضر اللات والعزى وما تنفعان فردٌ 
لله بصرها » وأعتق النهدية وبنتها » وكانتا لامرأة من بني عبد الدار » فمرٌ 
بهما وقد بعثتهما سيدتهما بطحين ها وهي تقول : والله لا أعتقكما 
بدا » فقال أبو بكر رضي الله عنه : حل يا ام فلان ؟ فقالت : 


. البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
. ۳۲١/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )۲( 
. حل : أي تحللي من يمينك واستشنى فيا‎ )۳( 


— ۱0 


حل . أنت أفسدتهما فأعتقهما ؛ قال : فبكم هما ؟ قالت : بكذا 
وكذا » قال : قد أخحذتهما وهما حرتان . أرجعا إليما طحينها » قالقا : 
ُونفر غ یا ابا بكر ثم نرده إليها ؟ قال : وذلك إن شتا . 


ومر بجارية بني ممل حي من بن عدي بن کعب » وکانت 
مسلمة » وعمر بن الخطاب يعذما لرك الاسلام » وهو يومفذ مشرك 
وهو يضربها حتى إذا مل قال : إني أعتذر إليك » إني لم أتركك إلا عن 
ملالة » فتقول : كذلك فعل الله بك » فابتاعها أبو بكر »› 
فأعتقها )(“ . 


۸ ( قال عبد الله بن محمد : فحدثني أي محمد بن عمران عن القاسم بن 
محمد عن عائشة » قالت : لما اجتمع أأصحاب النبي عي وكانوا 
مانية وثلاثين رجلا _ أ أبو بكر على رسول الله عله في الظهور . 
فقال : ر یا ابا بکر إنا قلیل ) فلم یزل ابو بکر یلح حتی ظھر رسول 
له تلل »رق السلمون في نحي السجد كى رمل في عفرت . 
وقام أبو بكر في الناس خطيباً ورسول الله ع جالس . فكان أول 
خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله ع » وثار المشركون على أبي بكر وعلى 
السلمين » فضريوا في نواحي المسجد ضرباً شديداً » ووطیء أبو بكر 
وضرب ضربا شديدا » ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة فجعل يضربه في 
نعلين مخصوفتين » ويرفهما لوجهه » ونزا على بطن أي بكر حتى ما 
يعرف وجهه من أنفه » وجاء بنو تم يتعادون فأجلت المشركين عن أي 


. ۳٠۹ » ۳۱۸/۱ السية النبوية لابن هشام‎ )١( 


— ۱0۹ 


بکر › وحملت بنو تم ابا بکر فی ثوب حتی اُدخلوه منزله » ولا یشکون 
في موته » ثم رجعت بنو تم فدخلوا المسجد وقالوا : والله لفن مات أبو 
بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة » فرجعوا إلى أي بكر » فجعل أبو قحافة ونو 
تم یکلمون ابا بكر حتى أُجاب » فتكلم اخر النہار فقال : ما فعل 
رسول الله ع ؟ فمسوا منه بألستتهم وعذلوه » ثم قاموا وقالوا لأه : أَم 
الخ انظ أن تطفمنة شت أ فة لاه فلم خا به اح 
عليه وجعل يقول : ما فعل رسول الله عه ؟ فقالت : والله ما لي علم 
بصاحبك » فقال : اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه › 
فخرجت حتى جاءت أُم جميل »لالت : إن أبا بكر يسألك عن محمد 
ابن عبد الله . فقالت : ما أعرف أا بكر ولا محمد بن عبد الله » وإن 
كنت تبين أن أذهب معك إلى ابنك » قالت : نعم » فمضت معها 
حتى وجدت أبا بكر صريعاً دنفاً » فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح 
وقالت : والله إن قوماً نالوا هذا منك لأهل فس وكفر » وإني لأرجو أن 
ينتقم الله لك منہم » قال : فما فل رسول الله ع ؟ قالت : هذه 
أمك تسمع » قال : فلا شيء عليك منها . قالت : سام صالح . قال : 
ين هو ؟ قالت : في دار ابن الأقم . قال : فإن لك علي أن لا أذوق 
طعاماً ولا اشرب شراباً أو تي رسول الله عي . فأمهلتا حتى إذا هدأت 
الرجل وسکن الناس خرجتا به یتکیء عليہما حتى أدخلتاه على رسول 
الله ع » قال : فأأكب عليه رسول الله عي فقبّله » وأكبّ عليه 
المسلمون » ورق له رسول الله عر رقة شديدة » فقال أبو بكر : بابي 
أنت وأمي يا رسول الله » ليس بي بأس إلا ما نال هذا الفاسق من 
وجهي » وهذه أمي برة بولدها » ونت مبارك فادعها إلى الله » وادع الله 


— ۱٦۰ 


س١‎ 


(1) 

(MD 
(7) 
)٤( 


ها عسى أن يستنقذها بك من النار . فدعا ها رسول الله عل » 
ودعاها إلى الله فأسلمت . وأقاموا مع رسول الله عه في الدار شهراً 
وهم تسعة وثلائون رجلا 0 : 


وعن خباب رضي الله عنه قال : ( لقد رأيتني يوماً وقد أوقدوا لي نارا 
ووضعوها على ظهري فما أطفأها إلا ودك"ظهري ) . وخباب رضي 
الله عنه هو الذي يحدثنا عن رسول الله عر فيقول : ( أتيت النبي 
عه وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة ولقد لقينا من المشركين شدة 
فلت + الا تدع ر قفد تهر خر وجه فال وقد کن 
قبلكم بمعشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما 
يصرفه ذلك عن دينه » ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق بانين ما 
يصرفه ذلك عن دينه » وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت ما يخشى إلا الله س زاد بيان س والذئب على 
غنمه ) )0 . 


%& +* * 


إذا كان التعذيب والاعتداء الآم > قد نال شخص رسول الله عل » 
فلم يعد هناك أحد لكرامته هو أكبر من الابتلاء والحنة » وليست الأسوة 


البداية والنہاية لابن کثیر ۲۳/۳ › ۲٤١‏ . 


الودك : الدهن . 
السية الحلبية ٤۸۳/١‏ . 
البخاري ك. مناقب الأنصار » باب ما لقي رسول الله وأصحابه من المشركين ج. ٠‏ ص. ٠٦‏ . 


— ۱۹۱ 


اة للدغاة رال اه ق جا اعد درن انت ليست :ف 
إقبال الاس وتكريمهم هم فقط . أما عند الحنة فيبحثون عن مبرر شرعي 
للهروب منہا . 


أ او اة ق ال غا الوق ال اة ون 
البأس » کا هي في الشكر على السراء كذلك » ومن حكمة الله تعالى أن 
جاء الحديث في القران عن الصبر على الحق والاستشهاد في سبيل الله 
بعد ذكر جانب الأسوة [ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن 
كان يرجو الله واليوم الآحر وذكر الله كثيراً . ولا رأى المؤمنون الأحزاب 
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله » وصدق الله ورسوله › وما زادهم إلا 
إعاناً وتسليماً . من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . فمنيم 
من قضی نحبه ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلاً ٩04‏ . 

تلك فة اه ال ي الدغرات ٠‏ فن سد ين آي قاض 
رضي الله عنه قلت : يا رسول الله أي الاس أشد بلاء ؟ قال : 
ر الأنبياء ثم الأمغل فالأمل . يبتلى الرجل على حسب دينه » فإن كان في 
دینه صاباً اشتد بلاژه » وإن کان في دينه رقة ابتلي حسب دینه . فما 
يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة ) )0 . 


وأن يتمكن السفهاء من سيد الخلق » ويتضاحكوا » ويلقوا سلا البعير 
عليه » أو يحاولوا حنقه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هو في حس المؤمن 


() الأحزاب : ۲۱ ۲۳ . 
(۲) ابن ماجه ب. الصبر على البلاء ۲/ص. ۱۳۳۲ ح. ٠٠۲۳‏ وني الصحيحين بعضه . 


SNN 


— ٤ 


0) 


اعظم من كل بلاء في الدنيا » وهو أكرم خلوق على الله تعالى وهذا 
هون على المومن كل ما يكن أن يصيبه من محاولات الانقاص من قيمته . 
وهو الحترم في قومه » والمفدّى في أهله . إن الجانب المعنوي في هذا 
المىوضوع أكبر من ال جانب المادي » ولا بد أن يوطنن الداعية نفسه 
الان ها . وتروي بعض كتب السية ( أن عقبة بن أي معي ط 
وطیء على رقبته الشريفة » وهو ساجد حتی کادت عیناه یتبرزان ٩)‏ » 
والله تعالى قادر على أحماية نبيه » وعلل إهلاك عدوه » ولكنا الأسوة 
المستمرة إلى قيام الساعة بحيث لا يهن المؤمن ولا حزن مهما نزل به من 
ضر أو هون وقد صاب نبيه ذلك . 


والعاقبة للمتقين » فهولاءِ الذين حاربوا الدعوة والدعاة في مكة » وأنزلوا 
با لمؤمنين صنوف العذاب » قد تحطموا أمام صبر المؤمنين وثباتهم » 
وسقطوا صرعى جميعاً في بدر » وأشدهم أذية لرسول الله عه عقبة بن 
أي معيط » والنضر بن الحارث » شاءت إرادة الله تعالى أن يكونا أسيرين 
يدر اوقلا فن درن ان عا ,شف اله تال در نة 
والمؤمنين » وأذهب غيظ قلوم بقتلهما بأمر عليه الصلاة 
و 


والعذاب الجسدي من الجر في الماجرة على بطحاء مكة » ووضع 


السية الحلبية ٤۷۲/١‏ . 


ک7 


الصخرة العظيمة » والتعذيب بالنار لباب وعمار » والسجن لأبي بكر 
وطلحة حيث سميا بالقرينين .. كل هذه الأمور نماذج نما يكن أن يلقاه 
الملسلم من التعذيب في :سبيل دينه . 

- للا شك أن تطور وسائل التعذيب لدى أعداء الإسلام أصبح 
حافلا با تذهل العقول من شدته » من الصعق بالكهرباء » واققلاع 
الأظافر » والحيلولة دون النوم أياما متتاليات » وتسليط الكلاب المسعورة 
على الأجساد الطاهرة » ولم العرض للعفيفات الحرائر .. كل هذه 
الأمور » التي استحدثها الأعداء ف اللأض هدفها أن تعد هذه الدعوة 
وهذا الدين .. ولكن الله غالب على أمره » ولكن أكثر الاس لا 
يعلمون .. فقد انهار الطغاة أمام صبر الدعاة » ولقي أعداء الإسلام 
وزبانیتہم بن ادن ولاف أ الف ووا اع الك عا 
أعظم من الصبر . 


ه ‏ ولا يغيب عن الذهن عظمة الوزير الأول أبي بكر رضي الله عنه » يوم 
وقف أول حطيب لله ورسوله في الأض » وكاد أن يقدم روحه نمناً هذه 
الخطبة .. ووضع جاهه وماله ونفسه فداء رسول الله عر > کا فعل يوم 
رأى المشركين وقد أقبلوا على رسول الله عل » يري دون قتله » فراح 
يضاربہم حتى تحول التعذيب والأذى له » لا يغيب عن الذهن كيف 
يفدي الدعاة قياداتهم الرائدة الجاهدة في سبيل الله بأرواحهم وأنفسهم 
وحیاتہم . 


٦‏ کا لا يغيب عن الذهن كذلك ذلك الوعي العظم من أم جميل بنت 


YA — 


الخطاب » وهي تحافظ على سرية الدعوة الإسلامية » فتنكر أن تعرف 
رسول الله ع وأبا بكر » ثم تتدارك الموضوع في الذهاب إليه » ولا 
تتکلم مام ام اہ بکر » حتی یأذن ها ابو بکر » بل تذکره بوجودها 
حفاظاً على سرية الدعوة » وثقة أي بكر بأمه ‏ قبل أن تسلم _ 
وذهابها لدار الأأقم . وهي على شركها تعطي ضوءاً على إمكانية الثقة 
ببعض النوعيات التي تتعاطف مع الدعوة رغم أا لا تؤمن بمبادئها » 
لكنها تحترم رجاها وتكن هما الحب والود والفداء . 


رابعاً : الترغيب : 


قال ابن كثير : ( وقال الإمام عبد بن ميد في مسنده .. عن جابر بن 
عبد الله قال : ( اجتمع قريش يوماً » فقالوا : انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة 
والشعر » فليأت هذا الرجل الذي فرق جماعتنا » وشتت أمرنا » وعاب ديننا › 
فليكلمه » ولينظر ماذا يرد عليه ؟ فقالوا : ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة › 
فقالوا : أنت يا أًبا الوليد » فأتاه عتبة فقال : يا محمد أنت خير أم عبد الله ؟ 
فسکت رول الله ع قال ٠‏ أت :خير أم عبد الطب ؟ فسكت رسول 
الله عله . قال : فإن كنت تزعم أن هولاءِ حير منك فقد عبدوا الآة التي 
عبت » وإن كنت تزعم أنك خير منهم » فتكلم حتى نسمع قولك . إنا والله 
ما رأينا سخلة قط أشأم علل قومك منك ؛ فرقت جماعتنا » وشقت أمرنا »› 
وعبت ديننا » وفضحتنا في العرب حتى لقد طار فيهم : أن في قريش م احراً » 
وأن في قريش كاهناً » والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى » أن يقوم بعضنا إلى 
بعض بالسیوف حتی نتفای . 


— ۱0 


أيها الرجل : إن كان إا بك الحاجة جمعنا لك من أموالنا » حتى تكون 
انی فرش رجلا و إن کان إا بك الباہ ے فاختر آي ناء فرش شعت 
فلنزوجك عشراً . فقال رسول الله عه : ر فرغت ؟ ) قال : نعم ! فقال 

ذا طلا ا 
رسول الله ع : ل بسم الله الرهن الرحم » حم » تنزيل من الرهن الرحم . 
كتاب فصلت آياته قرآناً عريباً لقم يعلمون  ...‏ إلى أن بلغ فإن أعرضوا 
فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ونود فقال عتبة : حسبك ! ما عندك 
غير هذا ؟ قال : ( لا ) فرجع إلى قريش فقالوا : ما وراك ؟ قال : ما تركت 
شيعا أُرى أنكم تكلمونه إلا كلمته » قالوا : فهل أجابك ؟ فقال : نعم . ثم 
قال : لا والذي نصا يما فهمت شيعا ما قال » غير أنه أنذرك صاعقة مشل 
صاعقة عاد وود . قالوا : ويبحك يكلمك الرجل بالعربية لا تدري ما قال ؟ 
قال ما فت عا غا قال غ دك الصاعةة 6 

وقد رواه البيمقي وغيو عن الحا عن الأصم عن عباس الدوري عن 
يحيى بن معين .. وفيه كلام : وزاد ( وإن كنت إنما بك الرياسة » عقدنا ألويتنا 
لك کت راتا ا ت0 

۹ eS 
TT 
وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه . فواللّه ليكونن لقوله الذي معت‎ 
منه نباً عظم . فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيرك » وإن يظهر على العرب‎ 


. نصا بنية : أي أقام بناءها وهي الكعبة‎ )١( 
. ٦٩ » 1۸/۳ البداية والهاية لابن كثير‎ )۴( 


E 


EE‏ > وكنتم أسعد الناس به ؛ قالوا : سحرك واللّه يا أبا 
الوليد بلسانه . قال : هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لم )0 . 
وتقدم هذا الععرض كذلك من ملا قريش كلهم : حيث قالوا : 
5 کے ت ا غد ت ا کی لك م مرا ج 
تكون أكزا مالا »> وإن كنت إغا تطلب الشرف فينا سودناك علينا › وإن 
كنت ريك ملكا هلاك عليدات وإن كان هذا الذي اتيك ا من :ان تراه 
قد غلب عليك بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى نبئك منه أو نعذر فيك . 


e E 
ولا الشرف فيكم » ولا اللك عليكم » ولك الله بعثني إليكم رسولاً > وأنزل‎ 
علي كتاباً » وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً » فبلغتكم رسالة ري ونصحت‎ 
لكم » فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة » وإن تردوه‎ 

علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيننا وبينكم .. )0 . 


1 3 اد 
ڳډ ڪډ کډ 


عندما رأت قریش أن حمدا ا و عو قد امتنع بعمه أي طالب وبعشیرته › 
ابتدأت هذه الملساومات والعروض المغرية عليه والتي تحددت بثلاتة أنواع وهي : 


| الال : ( جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكازا مالا ) وك سقط من 


۲۹٤/۱ السية النبوية لابن هشام‎ )١( 
. ۲۹۷۰ ۲۹7٦/۱ المصدر نفسه‎ )۲( 


= 


۲ 


ذهابه » وك عرضت الآلاف المؤلفة من الأموال » على الدعاة ليكفوا عن 
دعوتهم » والذين ثبتوا أمام إغراء المال هم المؤتسون برسول الله عر . 
أما الذين ذلوا لبريق المال فقد انحرفوا عن الطريق . 


فليكن الداعية على حذر » فتلبيس إبليس لا ينتهي » وهو يزين 
للداعية اللين مع الطواغيت الذين يحكمون بغير شريعة الله » حتى لا 
يخسر لقمة الخبز » أو الوظيفة التي يتكسب منها » أو المصدر الذي يدر 
yT‏ 


ا جاه » وأي جاه يعرض لرسول الله لهه أكبر من أن يكوه عليهم فلا 
يقطعون أمراً دونه » وتعقد له الألوية ويتوج ملكا عليم . 

وتتعدد الصور على طريق الدعاة وتبرز في أثواب زاهية » حطر ما 
فيما تلك العروض القائلة إنه من خلال المنصب والوظيفة » أو من خلال 
الرياسة أو الوزارة سوف يحكم بالإسلام » أو يدفع الغائلة عن دعاته › 
وبا مركز المرموق » يستطيع الدعوة إلى الله .. إنها الأساليب الرخحيصة التي 
تقكرر على مدار التاريخ » فإذا الداعية إلى الله بعد وظيفته عبد وظيفته 
يى علا من الفوت © وإذا امستوزر ارهن عبد وزارقه » يقر بکل 
ما فيما من فساد وانحراف بحجة إيقافه بعضا من الفساد فيا .. ولا يدري 
أنه قد أفسد الجيل كله يوم نام على الام » ورضي بالحكم بغير شريعة 
الله حتى لا تنتزع منه الوزارة فيستقط هملاً على الطريق » وقد فقد دنياه 


.ودینه .. وسقط عند إخوانه وأعدائه . 


ابتلينا بالضراء فصبرناء وابتلينا بالسراء فلم نصبر .. وإغواء 


— ۱۹۸ 


۳ 


الشيطان في هذا امجال أضخم منه بكثير في جال التديد والتعذيب › 
فهناك الأمر واضح أما التلبيس هنا والخديعة فهي أكبر وأمكر وأفجر . 
والداعية الحتق هو الذي لا ينسى أبداأً الهدف الذي عاش له › 


ومات له .. ل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا 
شيك له وبذلك أمرت 7 O‏ 


النساء : ( ما تركت فتنة على أمتي أضر على الرجال من النساء )0 
وسواءٌ أكان الدور في تشبيط الهمة من الزوج والولد أن ينصرف المسلم 
عن دعوته رغبة في راحته وإرضاء لصبوته » أو كانت في تسليط بعض 
الفاجرات عليه ليسقطنه في أحابيلهن أم في تهيعة أجواء البغي ولام 
والمجون ليرتادوها خحطوة بعد خطوة » أيا كانت هذه الأساليب فإنها تنتهي 
إلى منبع واحد . 


فها هي قریش تعرض على رسول الله له نسائها » ينار عشرا 
منها » اأجملهن وأحسنهن يکن زوجات له .. إن كان عاجزاً عن الزواج 
من أكثر من واحدة . 

إن حطر المرأة حين لا تسعقم على منهج الله أشد من خطر 
السيف المصلت على الرقاب .. وعلى ضعفها فهي تستمد قوتها من 
إغرائها » وكا يقول عليه الصلاة والسلام : ر( ما رأيت من ناقصات عقل 


() الأنعام : ۱۹۳۰۱۹۲ . 
(۲) أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه » صحيح ال جامع الصغیر ج. ٠‏ ص. ٠۳۸‏ . 


۱۹۹ 


ولادين أغلب لذي لب منكن) › فعلى نقص تفكرها تملك القدرة على ِ 
سلب ذي العقل الحصيف عقله » وتجره في حبائلها حتى تورده موارد 
التملكة » ابتداءٌ من صرفه عن الدعوة خوفاً عليه وعليما وعلى رزقه وقوته » 
وانتهاء بجره إلى السقوط في مستنقع الرذيلة حتى يستجيب لشهوته 
ونزوته » ولا يغيب عن ذهننا أبداً قول يوسف عليه الصلاة والسلام : 
از قال رب السجن أحب إلي تما يدعونني إليه » وإلا تصرف عي 
كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه 
كيدهن إنه هو السميع العلم )° . 
وا لموقف الذي يجب أن يكون عليه الدعاة أمام هذه الإغراءات 
جيعا هو موقف سيد الدعاة 6 يوم قال له عة أو طالب ز يان 
حي » إن قومك قد جاؤوني » فقالوا لي ذا وكذا » فابق علي وعلى 
نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطي . فظن رسول الله عي أنه قد 
بدا لعمه فيه بداء انه خاذله ومسلمه وأنه قد ضعف عن نصرته والقیام 
معه » فقال : ( يا عم » والله لو وضعوا الشمس في يميني › والقمر في 
يساري على أن أترك هذا الأهر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما 
ترګته .. ) )0 . 


(۱) احمد ومسلم وأبو داود . صجیيج الجامع الصغیر وزیادته للألباني ج. ه ص. ٠٤٤‏ ح. ٠٠١‏ . 


() 
( 


یوسف : ۳۳ ۳٤‏ . 
السيرة النبوية لابن هشام ۲٦۷/١‏ . 


— ۷۰ 


خامساً : التعجيز : 


قال ابن إسحاق : ثم إن الإسلام جعل يفشو بمكة في قبائل قريش في 
الرجال والنساء » وقريش تحبس من قدرت على حبسه » وتفتن من استطاعت 
۱ : 
العلم“ عن سعيد بن جبير عن عكرمة مول ابن عباس عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنہما قال : 
اجتمع عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأبو سفيان بن حرب » 
والنضر بن الحارث أخو بني عبد الدار » وأبو البختري بن هشام والاسود بن 
المطلب بن أسد وزمعة بن الاسود والوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام » وعبد 
الله بن أي أمية » والعاص بن وائل » ونبيه ومنبه ابنا الحجاج السهمبان وأمية بن 
خحلف » أو من اجتمع منهم » اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر 
الكعبة » ثم قال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى 
تعذروا فيه » فبعثوا إليه : 


إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك » فأتهم ؛ فجاءهم رسول 
الله عه سریعاً » وهو يظن أنه قد بدا هم فيما كلمهم فيه بداء » وکان عليہم 
حریصا يحب رشدهم » ویعز عليه عنتہم حتى جلس إليهم فقالوا له : 


( يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنكلمك » وإنا وله لا نعلم رجلاً من 


(۱) ذكره ابن كثير في رواية البيمقي وهو محمد بن أي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة 1۷/۳ . 
(۲) اللاحظ أنه ليس فيهم هاشمي واحد . 


— ۱۷۱ 


العرب أدخحل على قومه مثل ما أدخلت على قومك » لقد شتمت الآباء » وعبت ‏ 
الدين » وشتمت الآهة » وسفهت الأحلام » وفرّقت الجماعة » فما بقي من 
أمر قبيح إلا قد جئته فيما بیننا وبينك س او کا قالوا ‏ فإن كنت إنما جعت 
بهذا الحديث تطلب به مالا( ... إل . 


وقالوا : يا محمد فإن كنت غير قابل منا شيعا ما عرضناه عليك » فإنك 
قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلاداً » ولا أقل ماءٌُ » ولا اشد عيشاً 
منا » فسل ربك الذي بعثك به » فليسَيرٌ عنا هذه الجبال التي قد ضِيّقَت 
علينا » وليبسط لنا يلادنا » وليفجًر لنا فيما أنهاراً كأنهار الشام والعراق » وليبعث 
لنا من مضى من ابائنا » وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصي بن كلاب » فإنه 
كان شيخ صدق فنسأهم عنا تقول أهو حق أم باطل » فإن صدّقوك وصنعت 
ما سألناك صدقناك » وعرفنا به منزلتك عند الله » وأنه بعثك رسولاً ڳا تقول . 
فقال هم صاوات الله وسلامه عليه : ( ما بهذا بعشت إليكم » إنغا جتتكم من 
لله بجا بعثني به » وقد بلغتکم ما أُرسلت به الیم » فإن تقبلوه فهو حظكم في 
الدنيا والآخرة » وإن تردوه علي » أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله بيني 
وبينكم ) قالوا : فإذا م تفعل هذا لنا فخذ لنفسك : سل ربك أن يبعث معك 
ملكا يصدقك با تقول ويراجعنا عنك » وسله فليجعل لك جناناً وقصوراً وكنوزاً 
من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك تبتغي » فإنك تقوم في الأسواق کا نقوم › 
وتلتمس المعاش ج نلتمسه حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت 
رسوا کا تزعم . 


(۱) سبق أن ذكرناه في الفقرة السابقة فلا داعي لاعادته . 


— ۱۷۲ 


فقال هم رسول الله عه : ر ما أنا بفاعل » وما أنا بالذي يسأل ربه 
هذا » وما بعثت إليكم بهذا » ولكن الله بعشضي بشیراً ونذیراً ‏ أو کا قال 
فإن تقبلوا ما جنتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة » وإن تردوه أصبر حتى 


يحكم الله الله بيني وبینکم ) . 


قالوا : فأسقط السماء علینا کسفاً کا زعمت أن ربك إن شاء فعل .. 
فانا لا نؤمن لك إلا أن تفعل » قال : فقال رسول الله ع : ر ذلك إلى الله 
إن شاء أن يفعله بكم فعل ) . قالوا : يا محمد » أفما علم ريك أنا سنجلس 
معك ونسألك عما سألناك عنه » ونطلب منك ما نطلب » فيتقدم إليك 
فيعلمك ما تراجعنا به » ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا » إذ لم نقبل منك ما 
جفتنا به ! إنه قد بلغنا انك إنما يعلمك هذا رجل بالمامة يقال له الرحمن › وإنا 
والله لا تومن بالرحمن أبداً » فقد أعذرنا إليك يا محمد . وإنا والله لا نتركك وما 
بلغت منا حتى نهلكك أو تهلكنا . وقال قائلهم : نحن نعبد الملائكة وهي بنات 
الله . وقال قائلهم : لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله و ملائكة قبيلاً . فلما قالوا 
ذلك لرسول الله عله قام عنهم . وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغية وهو 
ابن عمته ‏ فهو لعاتكة بنت عبد المطلب ‏ فقال له : يا محمد عرض عليك 
قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم » ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا منزلتك عند 
لله کا تقول » ويصدّقوك ويتبعوك » فلم تفعل » ثم سألوك أن تعجُل همم بعض 
ما تخوفهم به من العذاب فلم تفعل . فوالله لا أؤمن بك أبدا حتى تتخذ إلى 
السماء سلماً » ثم ترق فيما وأنا أنظر إليك حتى تأتما » ثم تأي معك أربعة من 
الملائكة يشهدون لك أنك ا تقول » وابم الله لو فعلت هذا ما ظننت أني 
أصدقك » ثم انصرف عن رسول الله تل . وانصرف رسول الله وله حزي ا 


— 1V 


اسفاً ما فاته ما کان يطمع به من قومه حین دعوه ولا رأی من مباع دمم 
ِیاه ٩)‏ . 


وقال 5 أحمد حدثنا ... عن ابن عباس قال : ( سأل أهل مكة 
رشنول: الله ا TS‏ 
فقيل له : إن شعت أن تستأني بهم » وإن شعت أن تؤتيهم الذي سألرا ؛ فإن 
کفروا هلکوا ا أهلكت من قبلهم الأ » قال : ( لا . بل أستأني بهم ) » 
فاتزل اهال  :‏ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذّب با الأؤلون › 
واتينا مود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً 4 ٠)‏ . 


وقال أحمد حدثنا ... عن ابن عباس قال : ( قالت قريش للنبي لل : 
ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك » قال : ر( أوتفعلوه ؟ ) قالرا : 
نعم » قال : فدعا فأتاه جبيل فقال : إن ربك يقرا عليك السلام ويقول لك : 
إن شئت أصبح الصفا هم ذهباً » فمن كفر منهم بعد ذلك أعذبه عذاباً ل 
اعذبه احدا من العالين .. وإن شت فتحت هم باب الرحمة والتوبة . قال : 


( بل افتح هم أبواب التوبة ) )0“ . 


() السية النبوية لابن هشام ۲۹٤/۲‏ ۲۹۸ وأنزل الله تعالى قوله : # وقالوا لن نؤمك لك حتى ٠‏ 
تفجر لنا من الارض ينبوعاً » أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنبار خلاها تفجيرً ‏ 
أو تسقط السماء کا زعمت علينا كسفاً أو تأني بالله وباملائكة قبيلاً » أو يكون لك بيت من 
زخرف » أو ترق في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه قل سبحان ريي هل 
A۳ — ۰ n‏ 

(۲) الإسراء : ۹ه 

(۳) مسند الإمام اهمد ۲١۸/۱‏ . 

() مسند الإمام أحمد tof‏ . 


ے۷٤‎ 


) قال ابن کثیر : وهذان إسنادان جيدان » وقد جاءِ مرسلا عن جماعة 


من التابعين منهم سعيد بن جبير وقتادة وابن جرير » وغير واحد )( . 


3 ا 
28 


2 عن البيان أن هذا الأسلوب لا ينقطع مع الدعاة إلى الله . فهم 
يطلبون منهم الخوارق والمعجزات حتى يؤمنوا معهم » وحكمة الله تعالى أن يكون 
الإيمان بهذا الدين عن غير هذا الطريق » أن يكون بهذا القران المعجز » ويا 
يدعو إليه هذا القرآن » عن طريتق الحوار والإقناع الذي يملكه المسلمون في شتى 
أعصارهم وأمصارهم » لأنه خاتمة الأديان . ولأنه لكل جيل » ولكل زمان » 
ولكل مكان .. ومعجزة هذا الدين تتحقق يوم بحكم في هذه الأرض بأناس قد 
تربوا عليه » وعاشوا له وماتوا في سبيله » يومها يت التحول العجيب في دنيا 
الناس ( فيخرجون من جور الأديان إلى عدل الإسلام » من عبادة العباد إلى 
عبادة الله » ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والأخرة ) کا قال ربعي بن عامر 


رضي الله نه . 
سادساً : الاغتيال : 


۱ - (فلما أصبح ابو جهل » أحذ حجر کا وصف » ثم جلس لرسول الله 
ع ينتظره » وغدا رسول اله عو کا کان یغدو .. فقام رسول الله 
لله يصلي » وقد غدت قريش » فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما ابو 
جهل فاعل » فلما سجد رسول الله عه احتمل أبوجهل الحجر » ثم 


. ٥۷/۳ البداية والهاية لابن كثير‎ )١( 


— ۷0 


أقبل نجوه » حتى إذا دنا منه » رجع منهزماً منتقعاً ونه مرعوباً قد يست 
يداه على حجره » حتى قذف الحجر من يده » وقامت إليه رجال 
قريش » فقالوا له : ما لك يا أبا الحكم ؟ .. قال : قمت إليه لأفعل ما 
قلت لكم البارحة » فلما دنوت منه عَرّضَ لي دونه فحلل من الإبل لا 


۰ والله ما رأيت مثل هامته .. . ولا مثل قصرته'“ ولا أنيابه لفحل قط »› فهم 


افیا کل 
قال ابن إسحاق : فذكر لي أن رسول الله عل قال : إ ذلك جبريل 


عليه السلام لو دنا لأحذه Mg‏ 


و 2 ا طا َ 
۲ ( ... فخرج عمر یوما متوشحا سیفه یرید رسول الله عي ورهطاً من 


(1) 
(1) 
() 


أصحابه قد ذكروا له انهم قد اجتمعوا في مبيت عند الصفا » وهم قريب 
من أربعين ما بين رجال ونساء ومع رسول الله عو عمه حهزة بن عبد 
المطلب .. في رجال من المسلمين رضي الله عنهم ممن أقام مع رسول الله 
ع » ولم فرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة » فلقيه نعم بن عبد اله 
فقال له : أين تريد يا عمر ؟ فقال : أريد محمداً هذا الصابيء »› الذي 
فرق أمر قريش » وسفه أحلامها » وعغاب دينها » وسب آهتها » فأقتله ؛ 
فقال له نعم : الله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر » أترى بني 
عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمداً ؟! أفلا ترجع ل 
أهل بيتك فتقم أمرهم .. )0 . 


القصرة : أصل العنق . 


السيرة النبویة لابن هشام ۲۹۹ . 
السيرة النبوية لابن هشام ٠٤٤/١‏ . 


— ۱۷۹ 


۳ _ ( عن عروة بن الزبير قال : لا أقبل عمرو بن العاص من الحبشة من عند 
النجاشي لل مكة قد أهلك الله صاحبه ومنعه حاجته » اشتد المشركون 
على المسلمين كأشد ما كانوا حتى بلغ المسلمين الجهد » واشتد عليمم 
البلاء » وعمد المشركون من قريش فاجمعوا مكرهم وأمرهم على أن يقتلوا 
رسول الله ع علانية .. فلما رأى ذلك أبو طالب » جمع بني عبد 
اللطلب » فأجمع هم أمرهم » على أن يدخلوا رسول الله عه شعبهم › 
ومنعوه ممن أرادوه » فاجتمعوا على ذلك كافرهم ومسلمهم منهم من فعله 
حَميّة ومنهم من فعلة إيماناً ويقيناً .. “٠)‏ . 


قال موسى بن عقبة عن الزهري : ثم إن المشركين اشتدوا على 
اللسلمين كاشد ما كانوا حتى بلغ المسلمين الجهد › واشتد علہم 
البلاء » وجمعت قريش في“ مكرها أن يقتلوا رسول الله عو علانية » فلما 
رائ بر طالب غل القن > جخ بي عبد الطب وأمرعح أن يد حار 
رسول الله عه شعبهم » وأمرهم أن يمنعوه ممن أرادوا قتله » فاجتمع على 
N SE aa‏ 
ویقیناً )” . 

» فقال أُبو جهل بن هشام إن لي فيه ريا ما رام وقعع عليه بعد‎ .. ( ٤ 
فقالوا : وما ھو یا با الحم ؟ قال : أرى أن تأخذ من كل قبيلة فتى‎ 
شاباً جليداً نسيباً وسبطاً فينا » ثم نعطي کل فت منم سيفاً صارماً » ثم‎ 
يعمدوا إليه » فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه » فنسترج منه » فإنہم‎ 


(۱) مغازي رسول الله ع لعروة بن الزبير ٠١١‏ . 
(۲) البداية والنهاية لابن كثير ۹۲/۳ . 


س ۱۷۷ — 


إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعاً » فلم يقدر بنو عبد مناف 
على حرب قومهم جميعاً فرضوا منا بالعقل » فعقلناه هم » قال يقول 
الشيخ النجدي : القول ما قال الرجخل . هذا الرأي ولا رأي غي › 
فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له .. )( . 


اډ ڪي چاج 


فد کن ورل ا کک ھر ادت الول ےا م کے ریک 
وامحاولات الفردية التي قام بها جبارا قريش ابو جهل بن هشام وعمر بن 
طاتا کج غلا ها رادان عا زرل ا ع ا ر 
الإسلام بأحدها » ر اللهم أيد الإسلام بأي الحكم بن هشام » أو بعمر بن 
الخطاب )7 . 


أو الحاولات الجحماعية التي تمت بعد إسلام عمر واعتزاز المسلمين بأرض 
الحبشة » والتي تمت ليلة الهمجرة » لتؤكد أن قضية اغتياله عليه الصلاة 
والسلام » قد أجمع عليما أهل مكة جيعاً » ما عدا رهط النبي وي الأدنين بني 
هاشم وبني المطلب . 

وهذا الدرس لا بد أن يعيه الدعاة » في أن قيادة الدعوة هي الهدف 
الأصلي التي يجتمع عليها الخططون » ويدرك الدعاة كذلك أن الأمُر لا يتم إلا 


غيلة » وليس مواجهة » ويعرف خصوم الإسلام كذلك مدى خسارة الدعوة 
حين تفقد قائدها » وهو خط سار عليه أعداء الإسلام منذ فجر التقارج . فقد 


ر١)‏ السية النبوية لابن هشام ٤۸۲/١‏ . 
)١(‏ السية النبوية لابن هشام ٠٤٠٥/١‏ . 


۷A 


قال فرعون للملا حوله“ : # وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه » إني أخاف 
أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد 4“ . 
وامحاولات الت مت ف ا لقتل الى ا کادت أن تعصف 

بالمسلمين فأنزل الله تعالى : [ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول 
أفإن مات أو قتل انقلبع على أعقابكم » ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله 
شيئاً وسيجزي الله الشاكرين 4 . 

- وكثيراً من المعارك تحسم بالقضاء على قائدها ( فهزموهم بإذن الله وقعل 
داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلّمه ما يشاء .. 04 . 


وكان مقتل قائد جيش المسلمين في بوتي ة نقطة تحول كبرى في 


ويحافظوا على حياة قائدهم حاية وذودا ودفاعا » ففى حياته حياة الدعوة . وقد 
يؤدي مقتله احيانا إلى ضربة قد تقضي على وجود الحركة ولو إلى حين . 


(۱) غافر : ۲۹ . 

(۲) آل عمران ۱٤٤:‏ . 

. ٠١١ : البقرة‎ )٣( 

ر انظر الأعلام عبد الرحمن الغافقي ۳٠۲/۳‏ » وابن الأثير ٠٤/١‏ . 


— ۱۷۹ 


اغا : المقاطعمة : 


( ... فلما عرفت قريش أن القوم قد اجتمعوا ومنعوا الرسول » واجتمعوا 
على ذلك كافرهم ومسلمهم » اجتمع المشركون من قريش » فأجمعوا أمرهم على 
أن لا بجالسوهم » ولا يخالطوهم › ولا يبایعوهم » ولا یدخلوا بیوتہم حتی يسلموا 
رسول الله عه للقتل » وكتبوا بمكرهم صحيفة وعهوداً ومواثيق أن لا يقبلوا من 
کی ھا ا و اعد ی راف را وراو ی ابوا شرن ااه 
عونل للقعل » فلبٹ بنو هاشم في شعبہم ثلاث سنين » واشت د عايہم فيهن 
البلاء والجهد » وقطعوا عليهم الأسواق » فلا يتركون طعاما يدنو من مكة » وا 
بيعاً إلا بادروا إليه ليقتلهم ال جوع » يريدون أن يتناولوا بذلك سفك دم رسول 


e 


8 أو غائلة » فإذا نوم الناس أخذ أحد ب‎ e يراه‎ eT 


یا 


yy 
. بعض فرشهم فیرقد علا‎ 


فلما کان رأس ثلاث سنين تلاوم رجال من بني عبد مناف ورجال من 

قصي ورجال ممن سواهم » وذكروا الذي وقعوا فيه من القطيعة » فأجمعوا أمرهم 
SS a aS‏ 
صحيفتهم التي فيبا المكر برسول الله عله الأرضة فلحست كل شيء کان 
ESE ANO‏ 
فما شيعا إلا حسته » وبقي فیا ما کان من شك أو ظلم أو بغي » فأطلع الله 


— ۱۸۹ 


تعالى رسوله على الذي صنع بالصحيفة » فقال أبو طالب : لا والغواقب ما 
كذبني » فانطلق يمشي بعصابة من بني عبد المطلب حتى أتى المسجد وهو 
حافل من قريش » فلما راوهم أتوا بجماعة أنكروا ذلك » فظنوا أنهم خحرجوا من 
شدة البلاء وأتوهم ليعطوهم رسول الله عي . فتكلم أبو طالب فقال : 

قد حدثت بينكم أمور لم نذكرها لكم » فأتوا بصحيفتكم التي فيا 
مواثيقكم » فلعله أن يكون بيننا وبينكم صلح » وإنما قال ذلك خشية أن ينظروا 
في الصحيفة قبل أن يأتوا بها . 


قال أبو طالب : إنما أتيتكم لأعطيكم أمراً فيه نصف بيني وبينكم › 
هذه الصحيفة التي في أيديكم إن ابن أخي قد أخبرني » وم يكذبني أن الله عز 
وجل بعث عليما دابة » فلم ترك فيبا اسما لله إلا لحسته » ورك فيما غدرك 
وتظاهرم علينا بالظلم . فإن كان الحديث کا يقول فأفيقوا فوالله لا نسلمه حتى 
نموت عن اخرنا » وإن كان الذي يقول باطلا دفعنا إليكم صاحبنا » فقعلح أو 
استحييتم » قالوا : لقد رضينا بالذي تقول . وفشحت الصحيفة » فوجدوا 
الصادق المصدوق قد أخبر خبرها قبل أن تفتح . فلما رأتما قريش كالذي قال 
أبو طالب : قالوا : ما كان إلا سحراً من صاحبكم فارتكسوا وعادوا لشر ما 
كانوا عليه من كفرهم والشدة على رسول الله موه وأصحابه ورهطه والقيام على ما 
تعاقدوا عليه . فقال أولعك النفر من بني عبد المطلب : 

إن الأولى بالكذب والسحر غيزا » فكيف ترون » فإنا نعلم أن الذي 
أجمعتم عليه من قطيعتنا أقرب للخبث والسحر » ولولا الذي أجمعتم فيه من 
السحر لم تفسد الصحيفة وهي في أيديكم » فما كان لله عز وجل من اسم 
هو فيا طمسه » أفنحن السحرة أم أنتع » فندم المشركون من قريش عند ذلك . 


— ۱۸۱ 


وقال رجال : منهم أبو البختري وهو العاص بن هشام بن الحارث بن 
عبد العزى بن قصي » ومنهم المطعم بن عدي » وهشام بن عمرو أخو بني 
عامر بن لي » وكانت الصحيفة عنده » وزهير بن أمية » وزمعة بن الأسود في 
رجال من قريش ولدتهم نساء من بني هاشم كانوا قد ندموا على الذي صنعوا 
فقالوا : نحن براء من هذه الصحيفة . قال أبو جهل : هذا أمر قضي 
e‏ 


( ... وأنشأً أبو طالب يقول الشعر في شأن صحيفتهم » ويمتدح النفر 
الذين تبرؤوا منها ونقضوا ما كان فيما من عهد ويمتدح النجاشي )0 . 


وقال ابن هشام عن زياد وعن محمد بن إسحاق: ( فلما رأت قريش أن 
أصحاب رسول الله ع قد نزلوا بلدا أصابوا منه أمناً وقراراً . وأن النجاشي قد 
منع من لجأ إليه منهم » وأن عمر قد أسلم . فكان هو وحزة بن عبد المطلب 
مع رسول الله عي وأصحابه » وجعل الإسلام يفشو في القبائل » اجتمعموا 
إليهم وائتمروا بينهم أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني الطلب 
على آن لا ینکحوا إلہم ولا ینکحوهم › ولا یبیعوهم شیا ولا يبتاعوا منهم . فلما 
اجتمعوا لذبك كتبوه في صحيفة » ثم تعاهدوا وتوائقوا على ذلك . ثم علقوا 
الصحيفة في جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم .. فلما فعلت ذلك قريش ٠‏ 
انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب بن عبد المطلب . فدخلوا معه في 


() مغازي رسول الله عه لعروة بن الزبیر ١١١ ١ ۱١١‏ . 
)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير ٩٤/۳‏ › وقد أوردها متقاربة تماما من مغازي موسى بن عقبة عن 


الزهري . 


— ۱۸۲ 


سعبه 


اب 


ا 


(1) 


واجتمعوا إليه . وحرج من بني هاشم أبو هب إلى قريش فظاهرهم “٠)‏ . 


الوت لاط الى فر افا م اب اال حط هان ماج 
الدعوة » وهو يتكافاً مع مدى القوة التي وصلت إليها الدعوة في محاولة 
من امححاولات اليائسة للإجهاز عليما وإفنائها » وإ إن كان اسف الاغيان 
ينال شخص قائد الدعوة وعصما الرئيسي » فأسلوب المقاطعة يتناول كل 
فرد فما » بل يتناول كل فرد يناصرها أو يذود عنما أو يتعاطف معها . 
وما يفعله الطغاة اليوم في مواجهة الدعاة إلى الله من حرمانهم من أبسط 
حقوق حياتهم ؛ حق العمل لكسب القوت » يطردونهم من وظائفهم 
وا جخوعا »يلبوت بيو وكام > واک ال و ل عن 
كل من تتحرك له دوافع.الإنسانية في أن يجمع مالا لإطعام عائلاتمم 
امنكوبة » واعتباره مجرما مثلهم » بل يحرمونهم حتى من حق المجرة أو 
الفرار فيحتجزون وثائقهم وجوازات سفرهم » ويوزعون صورهم وأسماءهم 
على کل مکان أو مركز من مراكز مغادرة بلدهم » ليفنوهم عن 
احرهم .. كل هذه الامور في الحقيقة صور من صور المقاطعة لإبادة 
الدعاة إلى الله واستعصاهم عن بكرة أبم . 

ولا يشتفي الطغاة بذلك حيث يمتد سلطانمم فيعملون لدى حلفائهم 
لاخراجهم من دوهم > أو تسليمهم هم » ویصادرون أفکارهم زکتہم في 


السيرة النبوية لابن هشام TONE ۳o./\‏ 


— ۱۸۳ 


كل مكان » والدعاة محصورون في کل أرض » وتحت کل اء ء لا 
بجرؤ أحد أن يد هم يد العون حتى لا يلقى مصيرهم نفسه لإ يريدون أن 
یطفئوا نور الله بأفواههم ویأبی الله إلا أن یم نوره ولو كره الکافرون 4(. 

> أما ظاهرة أبي طالب » وبني هاشم » وبني المطلب فهي ظاهرة فريدة 
كذلك » فقد ربط أبو طالب مصيو بمصير ابن أخيه محمد عه > بل 
واستفاد من کونه عمید بني هاشم أن ضم بني هاشم وبني المطلب إليه 
في حلف واحد على الحياة والموت تأييداً لرسول الله عه مسلمهم 
ومشركهم على السواء ‏ وأرسل القصائد الضخمة التي تهز كيان المجتمع 
القرشي هزاً في الموقف الصلب الذي يقفه : 
كديع ويت الله نري مدا وا تقال دونه وتال 
ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 

ه ‏ وانتصر بعد ذلك في غزو أعماق الجتمع القرشي حيث ترك لنقض 
الصحيفة من ذكرنا من قبل ؛ أولفك الخمسة الذين يمتون بصلة قرابة أو 
رحم لبني هاشم وبني المطلب . ) 

وكان فرعون الأمة زعم المقاطعة أبو جهل في صراع عنيف مع أي 

طالب وحلفائه » يخشى أن تنهار المقاطعة » ويلاحق كل من يتعامل 
معهم » فلما لقي ( حکم بن حزام بن خویلد ومعه غلام حمل قمحا 
يريد به عمته خديجة وهي عند رسول الله عل في الشعب » فتعلق به 
وقال : أتذهب بالطعام إلى بني هاشم ؟ والله لا تذهب أنت وطعامك 


(۱) التوة/۳۲ . 


— Af — 


حتى أفضحك بمكة » فجاءه أبو البختري بن هاشم بن الحارث بن أسد 
فقال : ما لك وله ؟ فقال : يحمل الطعام إلى بني هاشم » فقال له آبو 
البختري : طعام كان لعمته عنده بعشت به إليه أتمنعه أن ياتيها 
بطعامها ؟ جل سبيل الرجل ؛ فأ أبو جهل ذلك حتى نال أحدهما 
شديداً » وحهمزة بن عبد المطلب قريب يرى ذلك وهم يكرهون أن يبلغ 
ذلك رسول الله عر وأصحابه فیشمتوا بهم ٩)‏ . 


ونحن إذن أمام ظاهرة هولاء الخمسة الذين انبثقوا من امجتمع 
a Sa Ca‏ 
اللطلب » لكنهم استطاعوا أن يرفعوا هذه الظلامة وهذا الحيف عن 
الملسلمين وأنصارهم وحلفائهم وخحططوا له ونجحوا به . 


والذي نود الإشارة إليه أن كثياً من النفوس والتي تبدو في ظاهر 
الأمر من أعمدة الحكم الجاهلى » قد تملك ني أعماقها رفضاً لذا الظلم 
والبغي » وتستغل الفرصة السانحة لمواجهته > وواجب الدعوة إلى الله أن 
ترصد هذه النوعيات » وتنفذ إلى أعماقها » وتشرح همم قضيتها › 
وتفضح الحقد الذي يحرك خحصومها » فقد تستطيع من خلاها أن تغير 
وضعاً كاملا » أو تيىء لانقلاب في الأوضاع والأشخاص يجعل الدعاة 
إلى الله والدعوة من أمن وحرية وقوة . تعجز من خلال المواجهة المباشة 


(0 السيرة النبوية لابن هشام ."o/\‏ 


— ° 


کت وا فا م طرف ار ان دت عن ای ھے کظاعة کر ف 
حط سير الدعوة » ويقف في الطرف النققيض من أبي طالب . وكان 
ال واف ن و ل ا ر الدعوة أمثال 
هذا الماذج » فقد تجد من أقرب حلفائها من يقلب هما ظهر امجن › 
ويبالغ في إيذاء الدعاة » وحرمم أکثر بکثیر ما تلقاه من خحصومها 
الألداء الأشداء . 


l2‏ ےد ےا 
7 7 "7 


— ۱۸۹ 


الفصل الرابع عشر 


سنة الله تعالى في الاإتلاء 


بسم الله الرحمن الرحم لإ الم » أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا 
وهم لا يفتنون › ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذي صدقوا . وليعلمن 
الكاذبين C4‏ 1 

إنها سنة الله تعالى في الدعوات والدعاة » أن يقع الابتلاء على المؤمنين » 
وأن لا يترك الامر للادعاء فقط » فهذا يتساوى به الجميع » إا يع الاحتبار من 
خلال امحنة » فيكشف الدعي من الصادق . تماما ا يتم اختبار ا ىرن النفيس 
بالنار » وکلما ازداد صهره انکشفت جودته أو خساسته . 


فليست الفتنة إذن منفصلة عن الهدف » وأن تقع على العباد الربانيين 
أحب جنود الله تعالى إليه بلا سبب فغير معقول لط مايفعل الله بعذابكم إن 
شکرتم وآمنتم » وکان الله شاکرا علا 04 . 


فما هى الحكمة إذن من الابتلاءِ ؟ 


. ۳س١ العنکبوت‎ )١( 


. ١٠٤١۷ النساء‎ (۲) 


1A۷ — 


: س تزكية الفرد‎ ١ 


فا جيل الأول الذي تربى من خلال الحنة » هو جيل فريد » أقدم على 
اختيار طريق الإسلام ويعرف تكاليف هذا الطريق » يستوي في هذا الأمر الحر 


-الكربم في قومه » والعبد والمرأة والصبي . 


أ فاك ابو بكر مد عهنت م جه فيه من مها قيش ۽ وهو 
عامد إلى الكعبة » فحثا على رأسه تراباً > فمر بأبي بكر الوليد بن المغيق 
أو العاصْ بن وائل فقال أبو بكر : ألا ترى إلى ما يصنع هذا السفيه ؟ 
فال آنت فعلت هذا فسات قال وهو قول 2 اى ر ما الك ٠‏ 
آرت ھا خلت ا ای رت ها ال 0 


قال : ۰ 


کان أول من جهر بالقران بعد رسول الله عو بمكة عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال : اجتمع يوماً أصحاب رسول الله ع فقالوا : والله 
ما معت قريش هذا القران يجهر هما به قط » فمن رجل يسمعهموه ؟ 
فقال عبد الله بن مسعود : أنا ؛ قالوا : إنا نخشاهم عليك » إنما نريد 
رجلا له عشيرة يمنعوه من الوم إن أرادوه » قال : دعوني فإن الله 


e REE IESE 
وقد رواه ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابسن‎ » ۳۷٤/١ السية النبوية لابن هشام‎ )١( 
. القاسم بن محمد بن ابي بکر » فكل رجاله ثقات‎ 


— ۱A۸ 


سيمنعني . قال : فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحى » وقريش 
في أنديتها » حتى قام عند المقام ثم قرا # بسم الله الرجمن الرحم 4 رافعا 
بها صوته # الر حن علم القران ‏ ثم استقبلها يقرؤها . قال : فتاملوه 
فجعلوا یقولون ماذا قال ابن آم عبد ؟ ثم قالوا : إنه ليتلو بعض ما جاء به 
محمد » فقاموا إليه » فجعلوا يضربونه في وجهه » وجعل يقرأ حتى بلغ 
منها ما شاء الله أن يبلغ » ثم انصرف إلى أصحابه » وقد أثروا في وجهه › 
فقالوا له : هذا الذي خشينا عليك » فقال : ما كان أعداء الله أهون 
علي مهم الأن » ولفن شئت لاغادينهم بمثلها غدا ؟ قالوا: لاء 
حسبك » قد اسمعتہم ما یکرهون )(“ . 


وا کیت ین غر کی آنه نه 


(ج) ( فعن إبراهم بن محمد العبدري عن أبيه قال : كان مصعب بن عمير 
یک انا هال وا کد اا اند رتت اا 
کو ا که او و ها 
مكة » يلبس الحضرمي من النعال . فكان رسول الله عه يذكره 
ويقول : ( ما رأيت بمكة أحداً أحسن لة ولا أرق حلَّة » ولا أنعم نعمة 
من مصعب بن عمير ) . فبلغه أن رسول الله ع يدعو إلى الإسلام 
في دار أرقم بن أبي الزقم » فدخحل عليه فأسلم وصدّق به » وخرج . 
فكتم إسلامه خوفاً من أمه وقومه » فكان يختلف إلى رسول الله عه 
سرا . فصر به عثان بن طلحة يصلي » فأخبر أمه وقومه » فأحذوه 


. ۳٠٤/١ السية النبوية لابن هشام‎ )١( 


— ۱۸۹ 


الاول ‏ تم رجع مع | لمسلمين حين رجعوا » فرجع متغير الحال قد حرج 


و ی کے م 


وعن عمر بن عبد العزيز قال : أقبل مصعب بن عمير ذات 
يوم » والنبي عر جالس في أصحابه » عليه قطعة رة“ قد وصلها 
بإهاب » قد ردّنه““ ثم وصله إليها . فلما راه أصحاب رسول الله 
عر نکسوا رؤوسهم رحمة له » لیس عندهم ما یغیرون عنه » فسلم فرد 
عليه النبي ع » وأحسن عليه الثناء وقال : رر الحمد لله ليقلب الدنيا 
بأهلها . لقد رأيت هذا ( يعني مصعباً ) وما بمكة فى من قريش أنعم 
عند أبويه نعيماً منه » ثم أخرجه من ذلك الرغبة في الخير » في حب الله 


ورسوله ) . 


( د ) وتلك فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها وقد دحل عمر عليما فقال : 


0) 
() 
() 
(٤( 
(°) 


2 


( ما هذه الميمنة التي معت ؟ قالت له : ما معت شيعا ؛ قال : بلى 
وا فة رت اا ا غا غل ده رط هة سد بن 
زيد » فقامت إليه أخحته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها»› 
فضربا » فشجُها ؛ فلما فعل قالت له أخته وختنه : نعم قد أسلمنا 


الطبقات الکری لابن سعد ۸۲/۳ . 
و ر 
إهاب : قطعة من جلد . 

ردنه جل له کنا . 

الطبقات الکبری لابن سعد ۸۲/۳ . 


— ۱۹۰ 


وامنا اللو فاصنع ما بدا لك .. 6 


نفى الخبث عن الدعوة : 
وذلك لان الدين یداهنون وینافقون يسقطون وتسقط دعوتهم معهم »› وا 
يلقون عند الناس إلا الاستخفاف » حتى عند خحصومهم الذين يحاربونهم 
ليفتنوهم عن ديهم فحين يفتنون ويسيرون في ركاب الطغاة » يصبحون ي حس 
هلا الطغاة عبيدأ أذلاءِ » لا يمكن أبداً أن يتأثروا بم . أو يسمعوا إليمم › 
یکر فی عي الناس أولفك امجاهدون الذين يضحون بارواحهم وحياتيم وأمواهم 
في سبيل دعوتهم » ويرتفعون هم ودعوتهم في قلوب اللناس : الاصدقاء 
يضحون جحياتہم في سبيلها . 
۰ ا : کا ٣‏ ا لاله ۶. ۶ 
ا ES ENE‏ 
أدعوك إلى الله ) فقال أبو جهل : يا محمد هل أنت منته عن سب اتنا ؟ هل 
a yy‏ ا 
أعلم أن ما تقول حق لاتبعتك » فانصرف رسول الله عه » وأقبل علي فقال : 
والله إني لاعلم آن ما يقوله حق » ولکن يمنعني شيء »› إن بني قصي قالوا 
فينا الحجابة » فقلنا : نعم » تم قالوا فينا السقاية » فقلنا نعم ۲ ثم قالوا : فينا 


. ٠٤۲٤/١ السية النبوية لابن هشام‎ )١( 


— ۱۹۱ 


الندوة » فقلنا : نعم » ثم قالوا : فينا اللواء » فقلنا : نعم . ثم أطعموا فأطعمنا 
حتى إذا تحاكت الركب قالوا : منا نبي والله لا أفعل )0“ . 

وعن ابي سفيان بن حرب رضي الله عنه قال فيما رواه عن قيصر : 

( ... وسألتك أشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم 
اتبعوه وهم أتباع الرسل » وسألتك : أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون 
وكذلك أمر الإبعان حتى يتم وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل 
فيه فذكرت أن لا » وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب . 

فان کن اقول قا : فسيملك موضع قدمي هاتين : 

قلت لاان حن ارا : لقدام أمر أن أي هة إنه اف 
ملوك بني الاصفر › فما زلت موقناً أنه سيظهر حتى أدخل الله على 
الإسلام ٨)‏ . 


۳ الدعاية ها : 


الناس في دين الله » ولو وهنوا أو استكانوا لما استجاب مم أحد . لقد كان 


() البداية والنهاية لابن كثير ۷٠/١‏ » ( ثم قال البيمقي : حبرا أأبو عبد الله الحافظ » أخبنا أبو 
العباس » حدثنا أحمد » حدثنا يونس عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن المغيرة بن شعبة 
قال ) ثم ذكر الحديث . انظر دلائل النبوة ۲٠۷/۲‏ . 

(۲) البخاري ك. الايمان ج ١‏ ص ٦‏ . 


— ۱۹۲ 


الغرد الواحد يأتي إلى النبي عي فيسلم » ثم يأتيه أمر النبي عي أن مضي إلى 
إلى رسول الله عو . 


( فعن عبد الواحد بن أي عون الدوسي قال : 


كان الطفيل بن عمرو الدوسي رجلا شريفاً شاعراً مليفاً كثير الضيافة . 
فقدم مكة ورسول الله عه ا » فمشى إليه رجال من قريش فقالوا : يا طفيل 
إنك قدمت بلادنا » وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا » وفرق جماعتنا 
وشتت أمرنا » وإغا قوله كالسحر يفرق بين الرجل وأبيه » وبين الرجل وأخيه » 
وبين الرجل وزوجته » إنا نخشى عليك وعلى قومك مثل ما دحل علينا منه فلا 
تکلمه ولا تسمع منه . 


قال الطفيل : فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيناً ولا 
أكلمه » فغدوت إلى المسجد » وقد حشوت أذني كرسفاً ( يعنى قطنا ) فرق(“ 
موا ا کے و فاد افدر ر إل اج فا ر ا 
قائم يصلي عند الكعبة فقمت قريا منه فسمعت كلاما حسنا فقلت في 
نفسي : واثكل أمي » والله إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من 
القبيح فما يمنعني من أن أسمع من هذا الرجل ما يقول ؟ فإن كان الذي يأتي به 
جستا بلع روان کان فیا ترک ا قنکنت سی ا إن ب م ابت 
حتی إذا دحل بیته دحلت معه فقلت : يا محمد إن قومك قالوا لي كذا وكذا 


(0 و ر 


کے 


للذي قالوا لي س فوالله ما تركوني يخوفوني أمرك حتى سددت أذنيّ بكرسف 
علي أمرك . فعرض عليه رسول الله عه الإسلام وتلا عليه القران . فقال : لا 
والله ما سمعت قولاً قط أحسن من هذا ولا أمراً أعدل منه » فأسلمت وشهدت 
شهادة الحق » فقلت : يا نبي الله : إني امرؤ مطاع في قومي وأنا راجع إليهم 
فداعيهم إلى الإسلام فادع الله أن يكون عونا عليمم فيما ادعوهم إليه . 


م دعوت دوسا إلى الإسلام فأبطاؤوا علي » ثم جعت رسول الله عر 
بمكة فقلت : يا رسول الله قد غابتني دوس فادع الله عليم . فقال : ( اللهم 
CS‏ 
وارفق بم ) فخرجت اہم . فلم أزل بأرض دوس ادعوها حتی هاجر رسول 
الله عل » ومضى بدر وأحد والخندق E‏ 
nS‏ 
این پا ی دون ا ا رل اد و ر ا 
اا 


وعن ابن عباس رضي الله عنه يذكر إسلام ابي ذر قال : 
حتى دخل على النبي عه ودحل معه » فسمع من قومه وأسلم 
مكانه . فقال له النبي ع : ر ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري ) 
فقال : والذي بعشك بالحق لأصرحنٌ بها بين ظهرانمم . فخرج حتى أقى 


. ۱۷١/۳ الطبقات الکبری لابن سعد‎ )١( 


کے 


السجد فنادى بأعلى صوته : أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله . 
ثم قام فضر بوه حى أضجعوه » فاتى العباس فأكبٌ عليه » فقال : ويلكم ألستم 
تعلمون أنه من غفار ؟ وأن طريق تجارتكم إلى الشام ؟ فأنقذه منم » ثم عاد من ' 
الغد بمشلها فضربوه وثاروا إليها فأكب العباس عليه .. ٠٠)‏ . 


( ... ثم أتيت رسول الله عه فقال : ( إنه قد وجّهّث لي أرض ذات 
نخل لا أراها إلا يزب . فهل أت ميلح عني قومك ؟ عسى الله أن ينفعهم بك 
ويأجرك فيهم ... فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفاراً . فأسلم نصفهم » ركان يؤمهم 
إبعان بن رحضة الغفاري » وكان سيدهم » وقال نصفهم : إذا قدم رسول الله 
المدينة أسلمنا » فقدم رسول الله يه المدينة » فأسلم نصفهم الباقي» 
وجاءت أسلم فقالوا : يا رسول الله : إخوتنا نسلمُ على الذي أسلموا عليه » 
فأسلموا . فقال رسول الله عله : ر غاز غفر الله ها » وأسلمُ سالمها 
الله ) )7 . 


: جذب بعض العناصر القوية إلما‎ _ >٤ 


ومن خلال الصلابة الإيمانية » تكبر عند هذه الشخصيات الدعاة والدعوة » 
فيسارعون إلى الإسلام دون تردد . 


. ٦١ البخاري : ك. مناقب الأنصارء . ب. إسلام أي ذر م ۲ ج ١ه ص‎ )١( 
. ٠١١ ح‎ ٤ ب من فضائل ابي ذر ج‎ /٤٤ مسلم ك. فضائل الصحابة‎ )۲( 


۱۹9 


وأعظم الشخصيات التي اعتز بها الإسلام عبرت إلى الإسلام من خلال 
هذا الطريق : ۰ 

( فعن محمد بن كعب القرظي قال : 

كان إسلام حهمزة رضي الله عنه حمية » وكان يخرج من الحرم فيصطاد » 
فإذا رجع مر بمجلس قريش و E,‏ 
فيقول : رميت كذا وكذا » وصنعت كذا وكذا » ثم ينطلق إلى منزله » فأقبل 
من رميه ذات يوم فلقيته امرأة فقالت : يا أبا عمارة ماذا لقي ابن أخحيك من أي 
جهل : شتمه وتناوله وفعل وفعل » فقال : هل راه أحد ؟ قالت : أي والله لقد 
رآه ناس فأقبل حتى انتهى إلى ذلك الجلس عند الصفا والمروة . فإذا هم جلوس 
وأبو جھل فیہم فاتکاً على قوس وقال رمیت کذا وکذا » وفعلت کذا وکذاء ثم 
ج ی او ان ی ای ج ن ا ا و 
بالقوس » وأخرى بالسيف . أشهد أنه رسول الله عه وأنه جاء باحق من عند 
آله فالا + يا أباغماق إنه ست اها وإن كنت أت ونت أفضل نة 2 ها 
أقررناك وذاك وما كنت يا أبا عمارة فاحشاً )0( . 


وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق : 


( وقامت رجال من قريش من بني خزوم إلى رة لينصروا ابا جهل منه › 
وقالوا : ما نراك يا حزة إلا قد صبوت » قال حزة : ومن يمنعنى . وقد استبان 


9 ا . ما جاء في فضل حمزة ص ۲٠١‏ » وقال اليشمي : رواه الطبراني مرسلا 
ورحال ر لصحیح 


— ۱۹ 


لي منه ما أشهد أنه رسول الله وأن الذي يقول حق ؟ فوالله لا أنزع فامنعوني إن 
E‏ کک E‏ ك 
yT‏ 


قال ابن إسحاق : ثم رجع حزة إلى بيته فاتاه الشيطان فقال له : أنت 
سد قرش اعت ها الان و ك دج انك للحوت خر للف 4ا 
صنعت . فأقبل حمزة على نفسه وقال : ما صنعت ؟ الهم إن كان رشدا 
فاجعل تصديقه في قلبي » وإلا فاجعل لي نما وقعت فيه مخرجاً » فبات بليلة م 
يبت بمثلها من وسوسة الشيطان » حتى أصبح فغدا على رسول الله عو 
فقال : يابن أخي ! إني وقعت في أمر ولا أعرف الخرج منه » وإقامة مثلي على 
ما لا أدري ما هو أرشد أم غي شديد . فحدثني حديشاً فقد اشتهيت تابن 
حي أن تحدثني » فأقبل رسول الله عه فذکره ووعظه » وخوفه ا 
الله في قلبه الإيمان بما قال رسول الله عو » فال : أشهد أنك الصادق 
شهادة الصدق فأظهر يا بن حي دينك فوالله ما أحب أن لي ما أظلته 
السماء » وأني علي ديني الأول . فكان حزة من أعز الله به الدين . 


وهكذا راه البمقي عن اطا عن الأسم عن أحمد بن عبد الجبار عن 
يونس بن بکیر به ٩)‏ . 


عن ثوبان قال : قال رسول الله عه : ر اللهم أعز الإسلام بعمر بن 


. ۲٠٤ » ۲۱۳/۲ عن دلائل النبوة للقي‎ ٣۷/٣ البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


— ۱۹۷ 


الخطاب ) وقد ضرب أخته أول الليل وهي تقرأً : ل اقرا باسم ربك الذي 
خلق & حتى ظن أنه قتلها ثم قام من السحر فسمع صوتا تقراً [ اقرا باسم 
ربك الذي خلق ‏ فقال : والله ما هذا بشعر ولا همهمته . فذهب حتى أ 
رسول الله ع فوجد بلالاً على الباب » فدفع الباب فقال بلال : من هذا ؟ 
فال عر بن :الطاب فقال + حع اساد لك عل سول اه ل : 
فقال بلال : يا رسول الله عمر في الباب . فقال رسول الله ع : # إن يرد 
الله بعمر خير يدخله في الدين ‏ فقال لبلال : [ افقح ‏ وأخذ رسول الله 
عه بضبعيه وهزه وقال : ( ما الذي تريد » وما الذي جت به ؟ ) فقال له 
عمر : اعرض على الذي تدعو إليه . فقال : ر تشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شرك له وأن محمداً عبده ورسوله ) فأسلم عمر مكانه . فقال : 
( اخرج ) ٩)‏ . 

وعن أ سلم مولى عمر قال : قال عمر بن الخطاب : أتحبون أن أعلمكم 
آل الاي فعا تم فال كنت شد اناس عل رل اله ب 
فبينا أنا في يوم شديد الحر في بعض طرق مكة إذ رآني رجحل من قريش . 
فقال : أين تذهب يابن الخطاب ؟ قلت : أريد هذا الرجل . قال : يابن 
الخطاب قد دحل هذا الأمر في منزلك وأنت تقول هذا ؟ قلت : وما ذاك ؟ 
ا خت ت ا ول وجح ی خي و عت عا 
اچ کر 5 ا افم س رای و اا 
والرجلين إلى الرجل ينفق عليه وكان ضم رجلين من أصحابه إلى زوج 


)١(‏ رواه الطبراني وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي وهو متروك وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به . مجمع 
الزوائد 1۲/۹ . 


— ۱۹۸ 


أحتي » فقرعت الباب فقيل لي : من هذا ؟ قلت : عمر بن الخطاب وقد كانو 
يقرأون کتاباً في يديهم الما سفوا ضول قاموا خی اح اوی مکان رکا 
الكتاب . فلما فتحت لي أختي الباب قلت : أيا عدوة نفسها صبوت ؟! وأرفع 
شيعا فأضرب به على رأسها > فبكت المرأة » وقالت : يابن الخطاب اصنع ما 
کا ف ات 

فدهت وجلست غلل الشرير .فاد بصحفة وسط الاب ٠‏ قلت + ما 
هذه الصحيفة هاهنا ؟ فقالت لي : دعهاعنك يابن الخطاب فإنك لا تغتسل 
من الجنابة ولا تتطهر » وهذا لا يسه إلا المطهرون . فما زلت بها حتى 
أعطتنمما . فإذا فيها «[ بسم الله الرهن الرحم ‏ فلما قرأت الرحمن الرحم ' 
تذكرت من أين اشتق . ثم رجعت إلى نفسي فقرأت [ سبح لله ما في السموات 
وما في الأرض .. وهو العزيز الحكم 4 حتى بلغ : [ آمنوا الله ورسوله وأنفقوا 
نما جعلكم مستخلفين فيه » قلت : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله . فخرج القوم متبادرين » فكبروا واستبشروا بذلك ثم قالوا لي : 

ابشر يابن الخطاب فإن رسول الله عي دعا يوم الاثنين فقال : ر اللهم 
أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك عمر بن الخطاب وأبي جهل بن هشام ) وإنا 
ی ان کن دعو و ا 0 عل ر ا 
عه اين هو ؟ 

فلما عرفوا الصدق دلوني عليه في المنزل الذي هو فيه فجعت فقرعت الباب » 
فقالوا : من هذا ؟ قلت : عمر بن الخطاب » وقد علموا شدتي على رسول الله 
زيه ولم يعلموا إسلامي » فما اجتراً أحد ما منهم أن يفتح لي » حتى قال هم 
رسول الله a‏ 

قال : ففتح لي الباب » فأحذ رجلان بعضدي حتى دنوت من رسول 


۱۹۹ 


الله عي فقال طم ر أرسلوه ) فأرسلوني » فجلست بين يديه » فأخذ بمجامع 
قميصي ثم قال : ب أسلم يابن الخطاب اللهم اهده ) فقلت : أشهد أن لا إله 
إلا الله وأنك رسول الله . قال : فكبّر المسلمون تكبيرة معت في طرق مكة »› 
وقد. كانوا سبعين قبل ذلك . وکان الرجل إذا أأسلم فعلموا به الناس يضربونه 
O Oy‏ 
قال E.‏ : نعم . قال : لا تفع ودختل ابیت أجاف 
لذا درن کات ٠‏ ما ها کی ا ا لا اضر و قال 2 
فقال الرجل : أتحب أن يعلم إسلامك ؟ قلت : نعم . قال : إذا جلس الناس 
ا 
u ey‏ : أفعلت ؟ قلت : نعم a‏ 
صوته : ألا إن عمر قد صبا . قال : فثار إلي أولعك الناس » فما زالوا يضربونني 
وأضربهم » حتى أتى خالي » فقيل له : إن عمر قد صبا . فقام على الحجر 
فنادى بأعلل صوته : ألا إني قد جرت ابن أخحتي » فلا يمسه أحد . قال : 
اتشر عم کت اغا آنآ خا ن ان يكر الا رابته: 
5 3 ر ة 
فقلت : ما هذا بشيء إن الناس يضربون ولا اضرب . ولا يقال لي شيء . فلما 
جلس الناس في الحجر جعت إلى خالي » فقلت : امع جوارك عليك رد . 
ع غ ¢ ٩‏ 
فقال : لا تفعل فابيت » فما زلت اضرب حتى أظهر الله الإسلام "١)‏ . 
(0 أجاف : أغلق . 
(۲) ممع الزوائد ٦٤/۹‏ وقال الميشمي رواه البزار وفيه أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف . 


E TS 


وغنن غر آنه أن النبي ع فال : يا رسول الله إني لا أدع مجلا 
جلسته في الكفر إلا أعلنت فيه الإسلام . فأتى المسجد وفيه بطون قريش 
متحلقة . فجعل يعلن الأسلام . ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول 
الله . فار المشركون فجعلوا يضربونه ويضربم . فلما تكاثروا عليه خلْصّه رجل » 
قلت لمر م الل ادي صك من الخركن ؟ قال العباض ين 
وائل . 


وجوب الصبر على الابتلاء 
إذا كان الابتلاء لا بد قائماً بالنسبة للمؤمن » فالصبر عليه وعلى مشاقه 
واجب » ومن فقد الصبر فافتتن في دينه أو ارتد على عقبه فقد وقع في سخط 
الله عز وجل . 
ل ومن الناس من يقول آمنا باله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس 
كعذاب اله » ولئن جاء نصر من ربك ليقولنْ إنا كنا معكم » أو ليس اله بأعلم 
بجا في صدور العالين . وليعلمن الله الذين آمنوا » وليعلمن المنافقين 4 . 


(وأكمل الخلق عند الله م نكمل مراتب الجهاد كلها » والخلق متفاوتون 
في مناز مم عند الله تفاوتيم في مراتب الجهاد » وهذا كان أكمل الخلق »> 
وأكرمهم عند الله حاتم أنبيائه ورسله » فإنه كمل مراتب الجهاد » وجاهد في 


)0 المصدر نفسه 1/4 وقال اهيثمي : رواه الطبراني ف الأوسط ورجاله ثقات . 


. ١١١١١ العنکبوت‎ )۲( 


۲۰۱۹ 


الله حق جهاده » وشر ع ني الجهاد من حين بعث إلى أن توفاه الله عز وجل » 
فإنه لما نزل عليه : ل يا أا اثر > قم فأنذر » وريك فكبّر » وثيابك 
فطھّر .. 4 شمر عن ساق الدعوة وقام في ذات الله أتم قيام » ودعا إلى الله 

ليلا وهار » وسر وجهاراً . و فلما نزل عليه : ل فاصدع بما تؤمر 4 فصدع 
E RA EER e‏ 
والعبد » والذكر والأنفى » والأحمر والأسود » والجنّ والإنس » ولا صدع بأمر 
الله » وصرٌ ح لقومه بالدعوة » وناداهم بسب اتهم » وعيب دينهم » اشد 
أذاهم له » ولن استجاب له من أصحابه » ونالوهم بأنواع الأذى » وهذه سنة 
الله عز وجل في خلقه کا قال تعالى : [ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من 
قبللك 4 وقال : «إوكذلك حعانا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن 04 
وقال : ل كذلك ما أقى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو 
جنون 74 » فعزى الله تعالى نبيه بذلك وأن له أسوة بمن سبقه من المرسلين » 
وعزى أتباعه بقوله : [ أم حسبع أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مغل الذين خلوا 
من قبلكم مستبم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه 
متى نصر الله » ألا إن نصر الله قريب 4 .. فمن امن بالرسل وأطاعهم 
عاداه أعداؤهم واذوه » فابتلی جما يوه » وإن لم يمن بهم ولم يطعهم » عوقب في 


. ٤)١: للمدثر‎ )١( 
. ٩٤ الحجرات‎ )۲( 
. ٤١ فصلت‎ ×) 
. ٠١١ الأنعام‎ )٤( 
. ٥۲ (ه) الذاریات‎ 
. ۲٠٤ البقرة‎ )٦( 


۹ 


الدنيا والآحرة » فحصل له ما يله . وكان هذا الوم أعظ مم وأدوم من ألم 
اتباعهم » فلا بد من حصول الأ لكل نفس آمنت » أو رغست عن الإيمان . 
لكن المؤمن يحصل له الأم في الدنيا ابتداءٌ » م تكون له العاقبة في الدنيا والأخرة › 
وا معرض عن الإبمان بحصل له اللذة ابعداءٌ » ثم يصير في الألم الدائم » وسعل 
الشافعي رحمه الله : أا أفضل للرجل : أن يمكن أو بْتّلى ؟ فقال : لا يکن 
حتى يبتلى » والله تعالى ابتلى أولي العزم من الرسل » فلما صبروا مكنم » فلا 
يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة . وإما تفاوت أهل الألام في العقول › 
فأعقلهم من باع ألا مستمراً عظيما بأ منقطع يسير » وأشقاهم من باع الم 
المنقطع اليسير » بالأم العظم المستمر )“ . 


2 
"N 
4 
۸» 

یاد 
0 


() زد المعاد لابن القم ٤٦» ٤٠/۲‏ . 


E Sh E 


الفصل السادس عشر 
الاستفادة من تم الجاهلية 


کا سبق وذكرنا من قبل » فليس المدف هو التعذيب والألم نفسه » إنما 
الهدف هو تمحيص الصف المؤمن ( ويز الصادق من المنافق ( وغیز الخبيث من 
الطيب : 

ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنع عليه حى يميز الخبيث من الطيب 
وما کان الله ليطلعكم على الغيب .. 4 . 

إميز الله الخبيث من الطيب » ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه 
ججيعاً فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون af‏ : 

فإذا هيت للدعوة ظروف » ترفع الأذى عن المسلمين » وتكشف الحنة 
دون مساومات أو تنازلات من الدعوة » فللدعاة الاستفادة من هذه الظروف . 

ولعل ظاهرة الجوار تبدو مشلا صارحاً في هذا الجال » ولننظر كيف 
تعامل اللسلمون مع هذه الظاهرة 


(۱) آل عمران ۱۷۹ . 
)( الأنفال ۳۷ . 


4 


A a‏ و ا د 


( أ ) ( فلما بادی رسول الله ع قومه بالإسلام وصدع به کا أمره الله » م 
بو ی ا ور کے ا ای ت ی در ا 
وعابما » فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه » وأجمعوا خلافه وعدوانه إلا من 
عصم الله تعالى منهم بالإسلام » وهم قليل مستخفون » وحدب على 
رسول الله عي عمه أبو طالب » ومنعه وقام دونه . ومضی رسول اله 
غل آ ا مظھرا و ل بر عه شی ارات فيش ان 
را لا یر ا اکن که ای ت 
اتهم » ورأوا ان عمه ابا طالب قد حب عليه » وقام دونه فلم یسلمه 
هم مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب .. فقالوا : 


ا کا ا اك کس اا اتب دا و 
ااانا > وضتلل اعا اما أن كمه غا راما أن كل يتا ونه 
E a‏ . فقال مم أبو طالب 
قولاً رقيقاً » وردّهم رداً جمیلاً فانصرفوا عنه ٩٨)‏ . 


لقد حاول أبو طالب أن يتحاشى الاصطدام مع قريش › لعل ابن 
أخيه محمداً يغير شيئاً من منهجه ويكف عن عيب الآ › وابن أخيه في 


)1( لا يعتبهم من شيء : أي لا يرضيہم . 
(۲) السية النبوية لابن هشام ۲٠۳/١‏ . 


— 0 


م كانت هذه الحاولة الألى . 


(ب) ( ... ثم إنهم مشوا إلى أبي طالب مرة أحرى » فقالوا : يا آبا طالب إن 
لك سنا وشرفا ومنزلة فينا » وإنا قد استنهيناك من ابن أخحيك فلم ته 
عنا» وإنا والله لا نصبر على هذا من شت آبائنا » وتسفيه أحلامنا» 
وعيب اتنا » حتى تكفه عنا » أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك 
أحد الفريقین ‏ أو کا قالوا و 
فراق قومه وععداوتهم e‏ رسول الله ولا 
خذلانه ... فبعث ال رسول الله ع ع فقال له : 


يابن أحي » إن قومك قد جاؤوني » فقالوا لي کذا وکذا _ 

کانوا قالوا له فابق علي وعلى نفسك » ولا تحملني r‏ 
أطيق ل فن لا ته ا لح و 0 ا 
خاذله ومسلمه » وأنه قد ضعف عن نصرته والقیام معه . فقال رسول 
اله ع : ( يا عم » والله لو وضعوا الشمس في ييني › والقمر في 
يساري » على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته ) 
ار رل اھ فیک کے کا ا ر اداه او طا فال 
اقبل يابن أخي » فأقبل عليه رسول الله ع فقال : اذهب يابن 
أحي » فقل ما أحببت » فوالله لا أسلمك لشيء ابد“ . 


(۱) بداله فيه بداء : ظهر له ري اخر . 
(۲) السيرة النبوية لابن هشام ٠٠٠/١‏ . 


( وعن عقيل بن أي طالب قال : جاءت قريش إلى أبي طالب › 
فقالوا : إن ابن أخحيك قد اذانا في نادينا ومسجدنا فانهه عنا » فقال : يا 
عقيل انطلق فائتني بمحمد » فانطلقت إليه فاستخرجته من كنس 
ا و وق ا ا 
قال : إن بني عمك زعموا انك توذيہم في نادم ومسجدهم : فانته عن 
ااا فال الله ببصره إلى السماء » فققال : ( ترون هذه 
الشمس ؟ ) قالوا : نعم . قال : ر فما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم 
على أن تشتعلوا منه بشعلة » فقال أبو طالب : والله ما كذب ابن أخحي 
قط فارجعوا ٠)‏ . 


وفشلت الحاولة الثانية في أن ترحزح محمدا عه قيد شعرة عن 
دعوته ودنه فادا کان ال جوار ولا بد » فعلى أن يمضي رسول الله و في 
أُمره ا أمره الله » ولو أعطي النرين الشمس والقمر › وعلى الروايسة 
الأحرى : أخذ شعلة من الشمس » أسهل من ترك كلمة حق يصدع با 
ا 
نم كانت الحاولة الغالثة : 
(ج) ( ٹم إِن قریشا حین عرفوا أن با طالب قد اہی خذلان رسول الله عیه 
وإسلامه وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتيم » مشوا إليه بعمارة بن الوليد 
ابن المغية » فقالوا له م فيما بلغني ‏ يا أبا طالب هذا عمارة بن 


ر0 البداية والهاية لابن كثير >١ » ٦/۳‏ . وقال : رواه البخاري في التارج والبمقي واللفظ له . 
الدلائل ۱۸٦/۲‏ › ۱۸۷ . 
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الوليد أنمد فى في قريش وأجمله فخذه فلك عقله ونصره » واتخذه ولداً 
فهو لك » واسلم إلينا ابن أخحيك هذا الذي قد خالف دينك ودين 
آبائك » وفرق جماعة قومك » وسفه أحلامهم » فنقتله » فإغا هو رجل 
برجل . فقال : والله لبئس ما تسومونني ! أتعطوني ابنكم أغذوه لكم » 
a‏ والله لا یکون أبداً . قال : فقال المطعم بن 

: والله يا ابا طالب » » لقد أنصفك قومك » وجهدوا على التخلص 
tT‏ بد ان هی ی ا قل ادو اي 
U Ey‏ 
القوم علي » فاصنع ما بدا لك أو کا قال س فحقب الأمُر » وحميت 
الحرب » وتنابذ القوم » وبادى بعضهم بعضا ) . 


إن اجتاع قريش كلها على مبادلة عمارة بن الوليد بمحمد بن 
عبد الله في محاولة يائسة » لتتمكن من قتل محمد والتخلص منه » هو 
من أغرب ما روى تارج السية » واعتبر تبر المطعم بن عدي أن الققوم 
أنصفوا أبا طالب في هذا العرض » بيا وقض أبو طالب كالطود في وجه 
هتا العرض ,او أن ادل سد باع ى هذه الاض + وات من 
ذهن أبي طالب أن يناقش ابن أخيه محمداً بكلمة واحدة إنه يجيو على 
قول ما أحب » ولو كان عيب الآة » وسب الدين » وتضليل الآباء » 
إنها إجارة مفتوحة لا تقبل ذرة من التعديل أو التغيير . 


ولااحظ أبو طالب أن قريشاً كلها وقفت ضده با في ذلك فرعا 


, ۲٠۷ » ۲٠٠١/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


— 


شمس > وسادتهم عتبة بن ربيخة ٠‏ وشيبة بن زبيعة » وأو سفيان بن 
ائ حرفا من بارا دقان نے 
أحص خصوصا عبد شمس ونوفلاً ٠‏ هما نبذانا مغل ما ينبذ الجر 
وأمام ضراوة الحرب » فقد عمد أبو طالب إلى بني هاشم وبني 
المطلب » فرعي بني عبد مناف ليكونوا يدأ واحدة وراء محمد علي . 


إنها اعراف جاهلية بحتة » تقوم على أساس القبليية والحسب 
واللنسب ٤‏ س کلها لخدمة دين اله ودعوته ورسوله ت 


( وقد قام بو طالب حين رأى قريشا يصنعون ما يصنعون في 
بني هاشم وبني المطلب » فدعاهم إلى ما هو عليه » من منع رسول الله 
والقيام دونه فاجتمعوا إليه وقاموا معه » وأجابوه إلى ما دعاهم إليه › 


الاه من اش عدو اله اللمرن:: 


عليه » جعل يمدحهم » ویذکر قدیمهم » ویذکر فضل رسول الله عو 


فيم »ومكانه منہم ليشد مم رأيهم » وليحدبوا معه على أمره » فقال : 


ااج يه ور فر ,دات وها وة 
وإن حصلت أشراف عبد منافها ٠‏ ففي هاشم أشرافها وقديها 


E O E 


es Ly 
تداعت قريش غثهاا وينما علينا فلم تظفر وطاشت حلومها‎ 
کا فعا ۷ے کے دافا اد یا‎ 

لقد حرص أبو طالب على الإشادة ببني عبد مناف ليشارك بنو 
المطلب بهذا الفضل مع بني هاشم » وليفسح الجال مفتوحاً أمام أخويهم 
بني عبد شمس بن عبد مناف » وبني نوفل بن عبد مناف لينضما لحلف 
اي طالب » لحماية عميد بني عبد مناف محمد بن عبد الله ( هو 
الصطفى من سرها وكرمها ) » واستطاع بهذا الموقف أن يهيىء حرية 
الدعوة إلى الله للرسول عو في كل أرض وفي كل ناد » وني كل 
و 

وحين حاول أبو جهل أن يحخفر جوار أبي طالب ا رأينا من 
قبل س تصدی له همزة » فشجه بقوسه وقال له : تشتم محمدا وانا على 
دينه » فرد على ذلك إن استطعت . 


ہا ظاهرة فذة أن تقوم الجاهلية بحماية من یسب اتا »> ويعيیب 
دینها » ويسفه اخ « وباسم هذه الق يقدمول المهمج والارواح « 
ويخوضون المعارك والحروب » ولا يس محمد بسوء . 


( د ) ( فلما خشي أبو طالب دهماء العرب أن يركبوه مع قومه » قال قصيدته 
التي تعوّذ فيما بحرمة مكة » ومكانه منها » وتودد فيما أشراف قومه ٠‏ وهو 


ر السية النبوية لابن هشام ۲٠٦۹/۱‏ . 


س 


على ذلك يخبرهم وغيرهم في ذلك من شعره » أنه غير مسلم رسول الله 
ا » ولا تارکه لشيء أبداً حتی يلك دونه . فقال : 
ولا رايت القمم لا ود فيم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل 
وقد حالفوا قوماً علينا أظنة ٠‏ يعضون غيظاً حلفنا بالأنامسل 
صرت هم نفسي بسمراء“ محة ‏ وأبيض“ عضب من تراث المقاول 
واحضرت عندالبيت رهطي وإخوتي واأمسکت من أثوابه بالوصائل ٩)‏ 
ونراه يتعوذ بالبيت وبكل المقدسات فيه » ويقسم فيه كذلك » أنه 
لن يلم عدا وسات الدهاك عار اج سو اا ك 
کذبۃع وبیت الله بزي() ا و نطاعن دونه وشاضل 
ونسلمه) حتى نصرعَ حوله ننذهل و أ والحلائإر °“ 


وک ن ق ادد کم . مرا ع وات اا 


ولا ينس أن يقرع زعماء بني عبد مناف باسمائهم خذلانہم 
إياه » فلعتبة بن ربيعة يقول : 


. سمراء : كناية عن الرح‎ )١( 

(۲) ابيض عضب : كناية عن السيف . 

(۳) السية النبوية لابن هشام ۲۷۴۳/١‏ . 

. تبزی : أي نسلمه ء٠ س عليه‎ )٤( 

. ونسلمه حتى نصرع حوه : أي كذبع أن نسلمه قبل أن نصّر ع حوله‎ )٥( 
. الحلائل : الزوجات‎ )١( 

(۷) الروايا : الإبل التي تحمل الماء للسقاية . 

(۸) الصلاصل : المزادات ها صلصلة الماء . 


۲۱۱۹ 


فعتبة لا تسمع بنا قول کاشح) حسودٍ کذوب مبغض ذي‌دغاول ۱ 


ولاي سفيان بن حرب يقول : 


ومر اله سفيان عٿي معرضا کا مر فی من عظام المققاول 
يفر إلى نجد ويرد مياه ويزعم أني لست عنكم بغافل 
وللمطعم بن عدي سيد بني نوفل يقول : 
أمطعم لم أحذلك في يوم نجدة وا معظم عند الأمور الجلائل 
COE ae e E E ° a e N ٤‏ 
جزى الله عنا عبد شعس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير اجل ) 
(ه) وكانت أعنف المعارك حين كتبت الصحيفة : 
5ل ا فخا فلاا رات ر ان اتخات ل ٠اه‏ 
عه قد نزلوا بلدا أصابوا منه أمناً وقراراً » وأن النجاشي قد منع من لا 
إليه منهم » وأن عمر قد أسلم » فكان هو وحمزة بن عبد المطلب مع 
رسول الله تله وأصحابه » وجعل الإسلام يفشو في القبائل اجتمع وا 
وائتمروا بینہم أن یکتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني 


() الكاشح : مضمر العداوة . 

(۲) الدغاول : الدواهي . 

. قيل : الرئيس الكبير في المن‎  )۳( 

. لست بوائل : لست بناج‎ )٤( 

(°) السية النبوية لابن هشام مقتطفان من ۲۷۳/۱ ۲۸۰ . 


— ۲۹۲ 


المطلب » على أن لا ينكحوا إلمم ولا ينكحوهم » ولا يبيعوهم شيئاً » وا 
يبتاعوا منهم .. فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب 
إلى ابي طالب بن عبد المطلب » فدخلوا معه في شعبه » واجتمعوا 
ا 

وقال عروة بن الزبير : 

(٠‏ .... وعمد المشركون من قريش » فأجمعوا مكرهم وأمرهم على 
أن يقتلوا رسول الله عو علانية » فلما رأى ذلك أبو طالب » جمع 
بني عبد المطلب » فأجمع هم أمرهم على أن يدخلوا رسول الله عل 
شعهم » ويمنعوه ممن أراد ... فلما عرفت قريش أن القوم قد اجتمعوا 
ومنعوا الرسول » واجتمعوا على ذلك كافرهم ومسلمهم › | 
المشركون من قريش » فأجمعوا أمرهم على أن لا ججالسوهم » وا 
کک یبایعوهم » ولا یدخلوا بیوتېم حتی يسلموا رسول الله 
عو للقتل . E GD‏ 
فيهن البلاء والجهد » وقطعوا عليمم الأسواق .. )“ . 


وأكد أبو طالب أنه وبنو هاشم ونو المطلب » على العهد » فداءً 
ا طااین 
لرتول: اله کی مھا رل م من هد وب : 


ای عل دیا اا رھ و لی کے کی 


() ا لسيرة النبوية لابن هشام „Tol (Fo ./١‏ 
)۳( المغازي لعروة بن الزبير ١١ ٤/‏ . 


YT an 


فنا وره الت ل ادا 
وا تہ () ما ومنکم سوالف() 
ليس أبونا هاشم شد أزره 
ولسنا مل الحرب حتى تملنا 


لعزا من عض" الزمان ولا کرب 
وأيد ات الفا اله 
وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب 
ولا نشتكي ما قد ينوب من النكب 


( و ) وكانت الحلقة الأحية يوم حضرت أبو طالب الوفاة : 


قال ابن إسحاق : ولا اشتكى أبو طالب » وبلىغ قريشاً ثقله › 
قالت قريش بعضها لبعض إن حزة وعمر قد أسلما » وقد فشا أمر محمد 
في قبائل قريش كلها » فانطلقوا بنا إلى أبي طالب » فليأخذ لنا على ابن 
أا ةا و ما ا اوا ا 


فقال أبو طالب : يابن أخحي هولاء أشراف قومك قد اجتمعوا 
واحدة تعطونيما تملكون با العرب » وتدين لكم ما العجم ) فقال أبو 
جهل : نعم وأبيك » وعشر کلمات » قال : ( تقولون لا إله إلا الله » 
وتخلعون ما تعبدون من دونه ) قال : فصفقوا بأيديہم ثم قالوا : أتريد يا 


() 
() 
() 
(٤( 
)°( 
)ا(‎ 


عض الزمان : شدته ( إشارة لما نزل بهم من البلاء ) . 


ترت : قطعت . 


4 


محمد أن تجعل الآهة إا واحداً إن أمرك لعجب . ثم قال بعضه م 
لبعض : إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيعا ما تريدون » فانطلقوا 
وامضوا على دین ابائکم حتی یحکم الله بینکم وبینه » ثم تفرقوا . فقال 
أبو طالب لرسول الله ع : ما رأيتك سألتهم شططاً » فلما قال أبو 
طالب طمع رسول الله ع في إسلامه » فجعل يقول له : ر أي عم » 
فأنت فقلها » أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة ) قال : فلما رأى 
حرص رسول الله ع عليه » قال : يابن أحي » والله للا مخافة السبة 
عليك » وعلى بني أبيك من بعدي » وان تظن قريش إنما قلتها جزعاً من 
اموت لقلتما » لا أقوا إلا لأسرّك بها“ . 


وحکي عن هشام بن الا ابنه أنه قال : لا خضت ابو 
طالب الوفاة جمع إليه وجوه قريش فأوصاهم فقال : ..... فأوصيكم 
محمد خي » فإنه الأمين في قريش » والصديق في العرب » وهو الجامع 
لكل ما أوصيتكم به .. وام الله كأني أنظر إلى صعاليك العرب » وأهل ٠‏ 
ال ا و و 
فخاض غمرات الوت .. قد محضته العرب ودادها » وأصغت له 
فؤادها » وأعطته قیادها » دونکم یا معشر قریش ابن أبیکم کونوا له 
ولاة > ولحزبه حهماة ... )7 . 


() السيرة النبوية لابن هشام ١۷/١‏ . 
) الروض الأنف للسهيلي ٠١١/۲‏ . 


— ۲۱9 


( ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا في عام واحد » 
فتتابعت على رسول الله عله المصائب بهلك خديجة وكانت له وزير 
صدق على الإسلام يشكو إليها » وبهلك عمه أي طالب وكان له عضداً 
وحرزاً في أمره » نَع وناصراً على قومه » وذلك قبل مهاجره إلى المدينة 
بثلاث سنين » فلما هلك ابو طالب » نالت قريش من رسول الله ع 
من الأذى » ما م تكن تطمع به في حياة أي طالب » حتى اعترضه 
سفيه من سفهاء قریش » فنثر على رأسه تراباً . 

قال ابن إسحاق : فحدثني هشام بن عروة » عن أبيه عروة بن 
الزبير » قال : لما نثر ذلك السفيه على رأس رسول الله عي ذلك 
التراب » دحل رسول الله ع بيه والتراب على رأسه » فقامت إليه 
إحدى بناته فجعلت تخسل التراب عن رأسه وتبکي » ورسول اله عو 
يقول ها : ( لا تبكي يا بنية » فإن الله مانع أباك ) قال : ويقول بين 
ذلك : ( ما نالت مني قریش شیئاً کرهه حتی مات أبو طالب )) . 


۲ _ ريأتي دور المطعم بن عدي بعد دور أبي طالب » وقد رأينا كيف 


كان المطعم خارجا على بني عبد مناف ومع قريش » لكنه لم جد مفرا من إجارة 


٠ ٤‏ ۶ ا صلال 
قال ابن كثير : ( وقد ذكر الأموي في مغازيه : أن رسول الله ع بعث 


قط إل الالح بن ريق فطلب مته أن جو مكة» فال :إن 


. ]١١/١ السية النبوية لابن هشام‎ )١( 
الأحنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة أخوال النبي عي وهو الذي خنس ببني زهرة يوم‎ () 


بدر فلم يحضرها زهري واحد . 


Eh 


حليف قريش لا جير على صميمها . ثم بعثه إلى سهيل بن عمرو( يجين . 
فقال ي عام ن لوي ا ر بي عي ن لزي ف إل اطم ن 
عدي ليجيو . فقال : نعم ! قل له فليسأت . فذهب إليه رسول الله عو ء 
فبات عنده تلك الليلة » فلما أصبح حرج معه هو وبنوه ستة » أو سبعة » 
قلي الف جه ب فاس الع وان ا ن 
واحتبوا بحبائل سيوفهم في المطاف » فأقبل أبو سفيان إلى مطعم فقال : أجير أم 
تابع ؟ قال : بل مجير . قال : إذاً لا تخفر . فجلس معه حتى قضى رسول الله 
ع طوافه » فلما انصرف انصفوا معه » وذهب أبو سفيان إلى مجلسه . قال : 
فمكث أياماً » ثم أذن في الهجرة » فلما هاجر رسول الله ع إلى المدينة توفي 
الح ن على من به ر قال حا ن ات واه لاد ال 
فما قال : 


فلو كان مجك حلد الينوم واخدا 
أجرت رسول الله منم فاصبحوا 
فلو سملت عنه معد باسرها 
لقالوا هو الموفي بخفرة جاره 
وما تطلع الشمس المنية فوقهم 


إباء إذا يأبى وألين شيمة 


من الناس نحى مجده اليوم مطعما 
عبادك ما لبى محل وأحرما 
وقحطان أو باتي بقيية جرهما 
E E E‏ 
على مثله فيهم أأعز وأكرما 
وأنوم عن جار إذا الليل أظلما 


(۱) سهيل بن عمرو من بني عامر بن لؤي وهو بعيد في النسب » وهذا قال : إن بني عامر لا تجير 
على بني كعب » وكان محيباً سهلاً ني قومه » وهو الذي قال عنه الرسول عك يوم الحديبية : 


لقد أرادت قریش الصلح حيث بعثت بهذا . 


سے ۲۹۷ سے 


قلت : وهمذا قال النبي عه يوم أسارى بدر : ( لو كان المطعم بن عدي 
حياً م سألني في لاء النقباء وهبتهم له )7(“ . 


۳ وحين يمس الجوار حرية الدعوة فتختلف الصورة » وتختلف إمكانية 
N‏ الموذج المتجسد في ذلك من خلال جوار ابن الدغنة سيد 
اا لان بک ت اف عه: 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : 

( .... لم أعقل أبويّ قط إلا وما يدينان الدين » ولم يمر علينا يوم إلا 
يأتينا فيه رسول الله ع طرفي النهار بكرة وعشية » فلما ابتلي المسلمون » 
حرج أبو بكر مهاجراً قبل الحبشة » حتى إذا بلغ الغماد لقيه ابن الاَغِنَّة وهو 
سيد القارة » فقال : آين تريد يا أبا بكر » فقال أبو بكر : أخرجني قومي › 
فأنا أريد أن أسيح في الأزض » فأعبد ربي . قال ابن الدغنة : إن مثلك لا 
يُخرج ولا يخرج » فإنك تكسب المعدوم » وتصل الرحم » وتحمل الكل »› 
وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق » وأنا لك جار فارجع » فاعبد ربك 
ببلادك » فارتحل ابن الدغنة » فرجع مع أبي بكر » فطاف في أشراف كفار 
قریش » فقال همم : إن أبا بكر لا يخرج ولا يُخرج أتُخرجون رجلا كسب 


: وقد أورد الإمام البخاري حديث المطعم بہذا النص‎ . ٠١١/۳ البداية والناية لابن كثير‎ )١( 
ا ا و ا‎ 
. ۱۱۰ ص‎ 

)( القارّة م اقبائل ا کانت مکی کک هة وهم بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة وينو 


— ۲۹۸ 


المعدوم » ويصل الرحم » وحمل الكل » ويقري الضيف .. ويعين على نوائب 
احق ؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة » وا منوا أبا بكر » وقالوا لابن الدغنة : 
اک د و ی ی ا 
ولا يستعلن به » فإنا قد خحشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا . قال ذلك ابن الدغنة 
لأبي بكر » فطفق أبو بكر يعبد ربه في دارو » ولا يستعلن بالصلاة والقراءة في 
غير داره » ثم بدا لاي بكر فابتنی مسجداً بفناء داره » وبرز » فكان يصلّي 
فيه » فيتقصف” عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه » وكان أبو 
بكر رجلا بكاءُ لا يلك دمعه حين يقرا القرآن » فأجزع ذلك أشراف قريش 
من المشركين » فأرسلوا إلى ابن الدغنة » فقدم عليهم » فقالوا له : إنا كنا أجرنا 
با بکر على أن یعبد ربه في داره » وإنه جاوز ذلك فابتنی مسجدا بفناء داره 
وأغلن:الصلاة والراءة > وفك نيشيا أن يقن أبتانا وتساءناب فاته فان حب 
أن يقتصر على أن يعبد ربه في دان فعل » وإن أهى إلا أن يعلن ذلك » فسله أن 
يرد إليك ذمتك » فإنًا كرهنا أن تُخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان . 


a 

عقدتٌ لك عليه » فإما أن تقتصر على ذلك » وإما أن ترد إل ذمتي » فإني لا 

أحب أن تسمع العرب أني أحفرت في رجل عقدت له . قال أبو بكر : إني ارذ 
إليك جوارك » وأرضى ججوار الله ٠)‏ . 


٤‏ هذا ولا يعني جواز الاستفادة من هذه المظاهر والقم الجحاهلية 


(۱) تة يتمصف : يتجمع ويزدحم - 
(۲) البخاري ك. الإجارة ب. جوار ابي بکر ج ۳ ص ٠۲١‏ . 


E E 


a dd 
. کا فعل عڻان بن مظعون رضي الله عنه‎ 


قال ابن إسحاق : 


( وکان تمن دحل معهم بجوار عثان بن مظعون في جوار الوليسد بن 
E et‏ اليد ! N‏ والله إن غدوي 
ورواحي في جوار رجل من أهل الشرك » وأصحابي امل ديني يلقون من البلا 
کے و کو ی ا إلى الوليد ب 8 
فقال له : يا أبا عبد شمس » وف ذمتك » وقد رددت إليك جوارك . قال : لم 
O‏ 
ys‏ قال e‏ 
الوليد ب وء هدا عات وه جا رد غل جات قال ٠‏ صد فد وج 
وفياً كربم ال جوار » ولكن قد أحببت أن لا أستجير بغير الله » فقد رددت عليه 
جواره » ثم انصرف عان » ولبيد بن ربيعة في مجلس من قريش ينشدهم »› 
فجلس معهم عثان » فقال لبيد : ألا كل شيء ما خلا الله باطل . قال عثان : 
صدقت . فقال لبيد : وكل نعم لا حالة زائل . قال عثان : كذبت نعم الجنة 


یا معشر قریش » والله ما کان یؤذی جلیسکم » فمتی حدث هذا 
فيكم ؟ فقال رجل من القوم : إن هذا سفيه في سفهاء معه » قد فارقوا ديننا » 


۲٢۹ س‎ 


فو ون ق ات م ا علا ا کح کی رها راد 
ذلك الرجل فلطم عينه فخضرها"' والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من 
عثان . فقال : أما والله يابن أخحي إن كانت عينك عما أصابما لغنية » لقد 
كنت في ذمة منيعة . قال يقول عثان : بلى والله إن عيني الصحيحة لفقية إلى 
مثل ما أصاب أختها في الله » وإني لفي جوار من هو أعز منك » وأقدر يا أبا 
عبد شس » فقال له الوليد : هلم يابن حي إن شعت فعد إلى جوارك » فقال : 
E‏ 


وهو الموقف نفسه الذي وقفه عمر رضي الله عنه حين رفض جوار 
خاله . 

والملاحظ أن ظاهرة الجوار هذه تمس الأحرار فقط » أما العبيد والموالي فلا 
حق هم بذلك » ومن أجل هذا » وجدنا التعذيب الذي كان ينزل على 
الستضعفين في مكة » ولا ينقذهم منه إلا عتقهم أو شراؤهم . 

ونشير كذلك إلى أن رسول الله عه لقي من الأذى ما لقيه أصحابه 
e‏ ا طالت > فهم يعلمون أن م منبع الخطر کله منه » وهو ليس 


اف ناواه اراو اا کن فا ف خود م اة 


(۱) شري : زاد وعظم . 
(۲) فحضها : جعلها خحضراء من أثر الضربة . 
(۳) السية النبوية لابن هشام ۳۷۰/۱ » ٠۷١‏ . 


SAE 


وإخفار الجوار يعني إعلان الحرب » وما أحوجنا إلى تسخير قم الجاهلية 
وقوانينها » وأعرافها في عصرنا الحاضر لحماية الدعوة من الحرب وحماية الدعاة 
من الابادة ؟!! 


۲ 


الفصل السادس عشر 
وطن الداعية حيث مصلحة الدعوة 


رغم مظاهر ال جوار التي شهدناها في الفصل السابق » لكنٌّ هذه المظاهر 
كانت تتركز على الحماية الشخصية للداعية دون أن يملك حريته كاملة في 
الذغو لذ الماد فى عا لمن کل جتن الدغ و مل رن تى ذه 
الحماية الحدودة . وحين يقوى ساعد الدعوة » كاز الإرهماب یزداد » والاذی 
يشتد » ويبذل المشركون كل ما يملكون في حرب هذا الدين الجديد . وكان 
رسول الله ع يتفطر قلبه لما يصيب أصحابه من هذا » وهو غير قادر على 
ا ا م عن رط ا لابه ودره ٠‏ فكان الج 
ا اة 

( فعن أم سلمة رضي الله عنما قالت : 

لما ضاقت مكة وأوذي أصحاب رسول الله عو وفت وا › ورأوا ما 
يصيهم من البلاء والفتنة في ديهم » وأن رسول الله ع لا يستطيع دفع ذلك 
عنہم » وکان رسول الله عإي في منعة من قومه ومن عمه لا يصل إليه شيء ما 
یکره » وما ينال أصحابه فقال هم رسول الله ع : ( إن بأرض الحبشة ملكاً 
لا يظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده » حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً ما أنم 


س۳ 


فیه ) فخرجنا إلیہا إرسالاً حتی اجتمعنا ما “٠)‏ . 


الهمجرة إلى الحبشة : 
وکان اول من هاجر صهر رسول الله عو وابنته . 


چ عثان بن عفان ومعه امرأته رقية بنت رسول الله عو » إلى أرض 
aE RE RE E SE‏ 
فقالت : يا محمد قد رأيت خحتنك ومعه امرأنه » قال : و على أي حال 
رأيتهما ؟ ) قالت : رأيته قد همل امرأته على حار من هذه الدبابة » وهو 
يسوقها » فقال رسول الله عل : ر صحبهما الله » إن عثان أول من هاجر 
بأهله بعد لوط عليه السلام ) )7 . 


وكان أول من خرج من المسلمين من بني أمية بن عبدشمسعغان بن عفان 


)١(‏ البداية والنہاية لابن کثير ۷۹/۳ » وهي ا قال ابن كثير : وأما رواية أم سلمة فقد قال يونس بن 
بكير عن محمد ين إسحاق حدثني الزهري عن اهي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن 
أمسلة . 

(۲) البداية والهاية لابن كثير ۷۳/٣‏ » وقد رواه البيمقي كا رواه الطبراني وقال اهيشمي فيه الحسن بن 
زياد المي م أعرفه وبقية رجاله ثقات ۸١ » ۸۰/٩‏ . 


— 


معه امرأته رقية بنت رسول الله عر . 
سهيل بن عمرو احد بني عامر بن لؤي . 

ومن بني اسد بن عبد العزى بن قصي ٠‏ الزبدر بن العوام بن خويلد . 

ومن بني عبد الدار بن قصي مصعب بن عمير . 

ومن بني زهرة بن كلاب عبد الرحمن بن عوف . 

ومن بني مخزوم أبو سلمة بن عبد الأسد » ومعه امرأته أم سلمة بنت أي 
أمية بن المغيرة . 

ومن بني جمح عڻان بن مظعون . 

ومن بني عدي بن كعب عامر بن ربيعة حليف ال الخطاب » من عنز 
بن وائل » معه امرأته ليلى بنت أبي حثمة . 

ومن بني عامر بن لوي ابو سبرة بن ابي رهم . 

ومن بني الحارٹ بن فهر سهيل بن بيضاء . 

فكان هؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة : وكان 
عليبم عثان بن مظعون فيما ذكر لي بعض أهل العلم )0“ . 

والملاحظ في هذه الطليعة الاول من المهاجرين أنها من أكرم البيوتات 
اللكية وأعرقها ولعل رسول اله عو راد أن يرتاد الكان هناك ¢ ویعرف 


, ۳۲۳ » ۳۲۲/۱ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


0 


بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف . وليس فيم من الموالي أو العبيد أو المغمورين 
اخ 

وعندما كانت الأخبار تفد بحسن المقام > وطيب الحوار » توافد السلمون. 
أرسالاً حتى بلخوا ثلاثة وثمانين رجلا واثنتي عشرة أمرأة . 


AN aR O Oe 

فغندما أسالم عر رضي الله عة بعد الهجة الأول إل الحبشة كان غذد 

الملسلمين أربعين في رواية وني الرواية الاأحرى سبعين . ولم تكن هجرة من هاجر 

إلى الحبشة مقصورة على الفرار من الفتنة فقط » بل صحما محاولة إقامة قاعدة 

صلبة للدعوة هناك تحممم . وحيث أن الحماية ليست متوفرة في مكة إلا لنفر 
أن يكون عاصمة ثانية ها . 


يقول الشهید سيد قطب رجه الله : 


( ولقد سبق الامجاه إلى اب » لتکون قاعدة للدعوة الجحديدة ... سبقها 
ال ا ها ا ر ان ول ولرل با 
هاجروا جرد النجاة بأنفسهم لا يستند إلى قرائن قوية . فلو كان الأمر كذلك › 
ماجر إذن أقل الناس جاهاً وقوة ومنعة من المسلمين » غير أن الأمر كان على 
الاضطهاد والتعذيب والفتنة لم ماجروا » إعما هاجر رجال دوو عصبيات » هم 
من عصبيتهم ‏ في بيئة قبلية ‏ ما يعصمهم من الأذى » ويحممم من الفتنة › 
وکان عدد القرشيين يؤلف غالبية المهاجرين » منهم جعفر بن آبي طالب »( وابوه 


TT 


وضتيان بني هاشم معه الذين كانوا يحمون النبي عو ) ومهم الزبير بن العوام » 
وعبد الرحمن بن عوف » وأبو سلمة الخزومي » وعثان بن عفان الأموي . 
وعيرهم . 


وهاجرت نساء كذلك من أوساط البيوت الكبية في قريش » وأبناؤها 
الكرام المكرمون » يهاجرون بعقيدتمم » فرارا من ال جاهلية » تاركين وراءهم كل 
وشائج القرلى » في بيعة قبلية تهزها هذه الهجرة على هذا النحو هزاً عنيفاً » 
وخاصة حين يكون من بين المهاجرين مشل أم حبيبة » بنت أبي سفيان زعم 
ا لجاهلية » وأكبر المتصدين لحرب العقيدة الجديدة وصاحما .. ولكن مغل هذه 
الأسباب ٠‏ لا يقي اال أن تكرت اه إل البشة أحد الااهات الىك 
في البحث عن قاعدة حرة » أو امنة على الأقل للدعوة الجديدة .. وخاصة حين 
نضيف إلى هذا الاستنتاج ما ورد عن إسلام نجاشي الحبشة » ذلك الإسلام 
الذي نم يمنعه من إشهاره إلا ثورة البطارقة عليه » کا ورد في روايات 
صحيحة CX‏ 1 

ونستطيع أن نتأكد من هذه المعاني من خلال المقابلة العظيمة التي تمت 
بين جعفر والنجائي بعد امحاولة الضخمة التي قامت بها قريش لتحطم هذه 
القاعدة الامنة الجديدة . 


(۱) في ظلال القران م ۱ ج۲۹/۱ . 


۲۲۷ 


اجتمعوا بارض الحبشة › فکانوا بہا» منهم من خر ج باهله معه » ومنهم من خرج 


بنفسه لا اهل له معه . 


فكان جميع من لحق بارض الحبشة » وهاجر إليما من المسلمين سوى 
أبنائهم الذين خرجوا بهم صغاراً وولدوا بها » ثلاثة ومانين رجلا إن كان عمار 


ابن یاسر فیہم . 


وكان ما قيل من الشعر في الحبشة » أن عبد الله بن الحارث بن سهم > 
حين أمنوا بأرض الحبشة وحمدوا جوار النجاشي » وعبدوا الله لا يخافون على ذلك 


احدا » وقد أحسن النجاشي جوارهم حین نزلوا به » قال : 


یا e‏ بلغن عني مخلغل 0(7 
کل امریء من عباد الله مضطهد 
آتا دتا باد ا واس 
فلا تقيموا على ذل الحياة وخز 
إنا تبعنا رسول الله واطرح وا 
فاجعلل عذابك بالقوم الذين بغوا 


قريش تحاول إعادة المهاجرين إلا : 


من کان يرجو بلاغ الله والدين 
ببطن مكة مقهور ومفتون 
يى الات وعيب غير ما مون 
قول النبي وعالوا في الموازين 
وعائذاً بك ان يعلو فيطغوني “٩)‏ 


وما كان لمكة أن تصبر على هذا الموقع الجديد الذي رجه محمد عي › 


حتى ولو كان في الحبشة . 


. مغلغلة : رسالة تنتقل من بلد إلى بلد‎ )١( 


() السية النبوية لابن هشام ۳۲۳/۱ و ۳۳٣۰۳۲۳۰‏ . 


— ۲۸ 


قال ابن إسحاق : 


ابن هشام الخزومي a‏ 
ع قالت : 

لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا فيا خير جار النجاشي » أمنا على ديننا» 
وعبدنا الله تعالى لا نؤذى » ولا نسمع شيغاً نكرهه » فلما بلغ ذلك قريشاً 
اتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي ذ فينا رجلين منپم جلدين » وان يدوا النجاڻي 
هدایا ما و 2 مكة » وکان من أعخن ما ا الأدم(٠‏ ¢ فجمعوا 
GDS‏ 
کل بطریق هدیټه قبل أن تکلما انجاشي فم » e‏ 
ثم سلاہ ن يسلّمهم إلیكما قبل أن يكلمهم الت 

فخرجا حتى قدما على النجاشي » وحن بخير دار عند خير جار » فلم 
يبق بطريق إلا دفعا إليه هديته » قبل أن يكلما النجاشى .. ثم إنہما قدما 
هداياهما إلى النجاشي » فقبلها منهم » ثم كلماه فقالا له : أيها ا ملك إنه قد 
ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء » فارقوا دين قومهم وم يدخلوا في دينك » 
وجاؤوا بدين ابتدعوه » لا نعرفه نحن ولا أنت » وقد بَعّشنا إليك فيم أشراف 
قومهم من ابائهم واعمامهم وعشائرهم لتردهم إلهم » فهم أعلى بهم عينا » 


ره لاقم e‏ 
(۲) أعلى بهم عينا : أبصر بهم . 


— ۲۲۹ 


وأعلم بما عابوا عليهم' وعاتبوهم فيه . قالت : وم يكن شيء أبغض إلى عبد الله 
بطارقته حوله : 


قالت : فغضب النجاشي › ثم قال : 


لاها الله » إذن لا أسلمهم إليهما » ولا يكاد قوم جاوروني » ونزلسوا 
بلادي » واختاروني على من سواي » حتى أدعوهم فأسأهم عما يقول هذان في 
امرهم » فإن کانوا | يقولان أسلمتم إلمما ورددتمم إلى قومهم » وإن كانوا على 
غير ذلك منعتهم منهما » وأحسنت جوارهم ما جاوروني . 

قالت : ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله عه فدعاهم فلما جاءهم 
رسوله اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل إذا جعتموه ؟ قالوا : 
نقول والله ما علمنا » وما أمرنا به نبينا عو كائناً في ذلك ما هو كائن » فلما 
جاؤوا وقد دعا النجاشي أساقفته(“ فنشروا مصاحفهم حوله سام فقال طحم : 

ما هذا الذي فارقتم به قومکم » ولم تدخلوا به في ديني › ولا في دين 
أحد من هذه الملل ؟ فكان الذي كلمه جعفر بن أي طالب . فقال له : 


أيها املك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام » ونأكل اليتة » ونأتي 


. أساقفة : علماء النصارى الذين يقيمون هم دينهم‎ )١( 


— ۲٢٣٣١ س‎ 


الفواحش » ونقطع الأرحام » ونسيء الجوار » ويأكل القوي منا الضعيف » فكنا 
غل داك ي بت اه عا رسوا ها ترت تبه ودف اتةه راف 
فدعانا إلى الله لوده ونعبده » ونخلع ما کنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من 
الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الرحم » وحسن 
الجوار » والكف عن الحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش » وقول الزور » وأكل 
مال اليتم » وقذف المحصنات » وأمرنا أن نعبد الله وحده » لا نشرك به شيعا » 
وأمرنا بالصلاة والركاة والصيام _ قالت : فعدّد عليه أمور الإسلام ‏ فصدقناه 
وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله » فعبدنا الله وحده » ولم نشرك به شيعا » 
را ما عام واا اخ ا دا غا ا ر ع را 
عن ديننا » ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى » وأن نستحل ما كنا 
نستحل من الخبائث » فلما قهرونا وظلمونا وضيُمَوا علينا » وحالوا بيننا وبين 
ديننا » حرجنا إلى بلادك » واخترناك على من سواك » ورغبنا في جوارك » ورجونا 
أن لا نظلم عندك أيما الملك . 

قالت : فقال له النجاشي : هل معك مما جاء به عن الله من شيء ؟ 

قالت : فقال له جعفر : نعم » فقال له النجاشي : فاقرأه علي » قالت : 
فقراً عليه صدراً من [ كهيعص 4 قالت : فبكى النجاشي حتى اخضلّت 
يته » ویکت أساقفته حتى اخضلوا مصاحفهم › حین معو ما تلا 


علہم » ثم قال هم : 


إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة » انطلقا فلا 
والله لا أسلمهم إليكما . 


(۸) اخحضلت لیته : ابتلت . 


E ES 


تخطيط ذکي جدید : 


لغ ا اخ من عه قال عرو ن العا واه اة دا 
عنهم بجا اسقأصل خضراءهم" فقال له عبد الله بن أي ربيعة » وكان أتقى 
الرجلين فينا : لا تفعل فإن لحم أرحاما وإن كانوا قد خالفوناء قال : واللّه 
اانه آي عب ان عى ي و د ات 2 غد فين ات 
فقال له : 


أا املك : إنهم يقولون في عيسى بن مرم قولا عظيما » فارسل إلمم 
لهم غما يقولون فيه :.قالت + فأرسل ليم ليسأهم غنه + قالت : وم يتزل 
بنا مثلها قط » فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض : ماذا تقولون في عيسى بن 
مریم إذا سألكم عنه ؟ قالوا : نقول والله ما قال الله » وجاءنا به نبينا كائنا في 
ذلك ما هو کائن . 

قالت : فلما دخلوا عليه » قال هم : ماذا تقولون في عيسى بن مربم ؟ 
فال قال جر + قول اه الاي ا ا ا ا 6 رل٠‏ بهو عد ان 
ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مرم العذراء البتول . 


۶ 


قالت : فضرب النجاشي بيده في الأض » فأحذ منها عوداً ثم قال : 
والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود . قالت : فتناخرت بطارقته حوله 
حين قال ما قال : فقال : وإن نرم والله اذهبوا فانم شبوم بأرضي .. والشبوم : 
الآمنون » من سبكم غرم » من سبكم غرم » من سبكم غرم . ما أحب أن لي 


رم استأصل به خحضراءهم : شجرتم التي منہا تفرعوا . 


۳۲ 


دبرا“ من ذهب » وني آذیت رجلا منکم . ردوا علیہم هدایاهم › فوالله ما 
أحذ الله الرشوة مني حين رد علي ملكي » فاخذ الرشوة فيه . وما أطاع الناس 
في فأطيعهم فيه . 

قالت : فخرجا من عنده مقبوحین » مردوداً عليہما ما جاءا به » وأقمنا 
عنده بخیر دار مع خير جار . ) 


مؤامرة جديدة تتحطم : 


قالت : فوالله إنا لعلى ذلك » إذ نزل به رجحل من الحبشة يناه في 
ملكه » قالت : فوالله ما علمنا حرنا حزناً قط . كان أشد علينا من حزن 
اعد فلك غفا أن طن ذلك الل غل التجاش :فان رجحل ۷ 
يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه . قالت : وسار إليه النجاشي » 
وبينہما عرض النيل . قالت : فقال أصحاب رسول الله ع : من رجل يخرج 
حتى يحضر وقيعة القوم ثم يأتينا بالخبر ؟ قالت : فقال الزبير بن العوام : أنا . 
قالوا : فأنت . وكان من أحدث القوم سنا . فنفخوا له قربة فجعلها في صدره . 
ثم سبح عليما حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم » م انطلق حتى 
حضرهم . قالت : فدعونا الله تعالى للنجاشي بالظهور على عدوه » واتمكين له 
في بلاده . قالت : فوالله إنا لعلى ذلك متوقعون لما هو كائن » إذ طلع الزبير وهو 
يسعى » فلمع" بثوبه وهو يقول : ألا أبشروا فقد ظفر النجاشي » وأهلك الله 


(۱) دبرا من ذهب : جبلاً من ذهب . 
(۲) فلمع بثوبه : إذا رفعه وحرکه لیراه غي . 
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عدوه » ومکن له في بلاده . قالت : فوالله ما علمتنا فرحنا فرحة مقلها ٠.‏ 
قالت : ورجع النجاشي » وقد أهلك الله عدوه » ومکن له في بلاده » واستوسق 
عليه أمر الحبشة » فكنا عنده في خير منزل » حتى قدمنا على رسول الله لل 
وهو بمكة )° . 
ونقف عند هذا الحدث لنفقه بعض دروسه لأهميته : ' 
١‏ رسول الله عره هو الذي وجه الأنظار إلى الحبشة » وهو الذي اخجار 
الكان الامن حماعته ولدعوته 0 کي ممما من الابادة . 
وهذا يقتضي من قيادة الدعوة الإسلامية في كل عصر أن خط ط 
بحكمة وعمق بالغين لماية الدعوة والدعاة » وتبحث عن اض الآمنة › 
التي تكون عاصمة احتياطية للدعوة » ومركزاً من مراكز انطلاقها فيما لو 
تعرض اک الرئيسي للخطر › أو وقع احتال اجتياحه . فجنود الدعوة 
هم الثروة الحقيقية ¢ وهم الذين تنصب الحهود کلھا حفظهم وحمایتہم ¢ 
دون أن ي أي تفريط بأرواحهم وأمنهم » وداعية واحد يعادل كل كفار 
الارض بل يرجح عليہم . 
۲ _ واختيار النوعيات الجيدة هذه المهمات » كذلك هو الذي يضمن نجاح 
مثل هذه المهمة ‏ وهي مهمة شاقة ولا شك أن تفتح أرضا جديدة 
کی موقا جدیدا ے فق عن انات ع ج رجا هه 


)١(‏ ممع الزوائد ٠٠/١‏ ۲۷ وقال اهيثمي رواه احمد ورجاله رجال الصحيح إلا ابن إسحاق وقد 
صرح بالسماع » فالحديث صحيح . وهو في السية النبوية لابن هشام ۳۳٣٤/۱‏ ۳۳۸ . 


a T— 


المهمة » وكانت على دفعتين » ومنذ أن تم التأكذ من سلامة الموقع الجديد 
راح أكثر الصحب إليه . وقد أوكل الأمر جعفر رضي الله عنه بعد عثان 
بن مظعون . 

ووجود ابن عم رسول الله وصهر رسول الله » وابنة رسول الله عي ذو 
دلالة عميقة على أن الأحطار لا بد أن يتجشمها المقربون إلى القائد وأهله 
وره . أما أن يكون خواص القائد في منأى عن الخطر › ويدفع إليه 
الابستين غير ذوي المكانة » فهو خط خارج على منهج سيد الدعاة 
صلوات الله عليه » لقد كان عثان ورقية کا قال عليه الصلاة والسلام 
عنهما : ( إن عثان أول من هاجر بأهله بعد لوط عليه السلام ) . 


وجب أن لا يغيب عن الذهن طبيعة المعركة بين الإسلام والكفر وأنما 
عملية بقاء أو فناء . فلم ترض قريش بخروج أكثر أصحاب محمد 
عنها » رغم نأي الحبشة وبعدها,» وم تسكت » إنما راحت تلاحقهم إلى 
هناك » خحشية امتدادهم وقوتہم › وتحاول أن تنزع هذا المورقع مہم ف 
تخطيط محكم ذكي . فاهمدايا إلى النجاشي »› والمهدايا إلى بطارقته » 
ووضع الخطة داحل مكة » كيف توزع المدايا » وماذا يرافق التوزيع من 
الكلام » ونوعيات الرسل في ذلك » فعمرو من أصدقاء النجاشي » وهو 
قادر على تأدية الدور الفعال في هذه المهمة . 

وما أحوجنا إلى أن لا نستصغر عدونا » وأن لا تنام عن 
خططاته » ون نعطيه حجمه الحقيقي وندرس کل تحرکاته » لنعرف کیف 
نواجه هذه التحركات 


٥ه‏ وکان وعي القيادة النبوية » وقيادة المسلمين في الحبشة على مستوی 


0) 
() 
() 


(5) 
)٥( 


الأأحداث والمهمات التي انطلقوا من أجلها » ومضوا لصنعها . 
فأبو طالب أسرع برسالته إلى النجاشي منذ اللحظة التي تحرك 
وفد قریش فما إليه ` 
وهل نالت أفعال النجاشي جعفراً وأصحابه أو عاق ذلك شاغب“ 
تعلم أبيت اللعن أنك ماجد كرم فلا يشقى لديك الجانب“ 
ا بأن الله زادك بسطة ٠‏ وأسباب خير كلها بك لازي 
وأنك فيض ذو سجال عزيزة نال الأعادي نفعها والأقارب >(“ 


والمسلمون على وعي با يجري » ولعل الاحبار قد وصلت إلبم 
بتحرك الوفد » لكنهم غير قادرين على الدحول على الملك » أو الوصول 
إلى حاشيته فلا يملكون المدايا التي يقدمون » ولا يملكون الصداقة التي 


الثأي : البعد . 

عاق ذلك شاعب : منع الخير مشاغب أو مفرق . 

انجانب : الداخل في حمى الإنسان المنضوي إلى جانبه . وأبيت اللعن : تحية يجيا بها الملوك في 
الجاهلية . 

لازب : لاصق . 

السية النبوية لابن هشام ۳۳۳/۱ » ٣۳٤‏ . 


— ۲۳۹ 


تحرك هذا العدو لحرب هذا الدين » لكن هذا لا يعذر الصف المومن أن 
يقف مكئوف الأيدي أمام إمكانات خصمه . 


ورغم أن الخطة نفذت بحذافيرها كاملة » غير أنها باءت بالفشل » لأن 
شخصية النجاشي العظيمة ‏ والتي تم احتيار جوارها س رفضت أن 
تسلم المسلمين قبل أن تسمع منم . وبذلك أتاحت الفرصة أمام الدعاة 
إلى الله ليثبتوا وجودهم . ولعلها تكون فرصة فريدة إن أحسن الدعاة 
الاستفادة منها » فتحت أمامهم افاقا جديدة للنصر _ وإن ضيعوها 
رسول النجاشي للحضور › وتدارسوا الموقف من جميع وجوهه » واستقر 
الرأي عندهم أن يعرضوا مبادىء الدين أمام النجاشي » کا علمهم رهم 
ونبيهم » والله تعالى حسبهم » فما خرجوا إلا لأجل هذا الدين . 


وني مثل هذه المواقف تنزلق الأقدام » وتزل القلوب » فكثيراً ما 
يتوهم الدعاة نهم لو صارحوا بحقيقة مبادئهم -خسروا حياتجم ومركزهم » 
وتبداً نقطة الانحراف صغية » ثم تنفرج الزاوية › فإذا بالدعاة إلى الله 
ينسون رسالتهم التي لاقوا ما لاقوا من أجلها » وتصبح القضية عندهم 
أمنہم وراحتېم » وحیاتهم > لا حياة دعوتهم »> وانتشار دینہم . 


وعصم الله تعالى صحب نبيه من هذه الزلة » ولا غرو » فهم 
صفوة الصحب الذين تربوا بين يدي رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه . 


۷ ولا بد هنا من الوقوف مليا للتفريق بين نقطتين : 


ک۷ 


النقطة الأولى : الفكرة والمبداً الذي يجب أن يعرض . 
النقطة الثانية : أسلوب عرض المبداً والفكرة . 


وكثيراً ما بختلط الأمر لدى الدعاة إلى الله » فيطيحون بالأشلوب 
اا ا ودر ما طن مر ن٤‏ موا کن ارت عة 
فيخفقوا لعدم وجود الحكمة التي أمرهم الله تعالى با لإ ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » وجادهم بالتي هي أحسن 4 › 
فيعودوا بالإحفاق على الناس وباللوم منم وسبابہم » دون أن يدركوا ابم 
هم الذين نفروا الناس بأسلوبمم الفح » ولم يكونوا دعاة إلى الله ورسوله . 

ولعل الوقوف أمام الأسلوب الرائع الأحاذ الذي عرض به جعفر 
رضي الله عنه دين الله تعالى » يبَر دعاة اليوم » منهج الدعوة » 
وطريقها . 
وقبل المضي في الحديث عن الأسلوب يحسن الوقوف أمام شخصية جعفر 
رضي الله عنه » الذي تم اختياره من المسلمين ليكون خطيباً لله ورسوله 


بين يدي الملوك › بين يدي النجاشي » وليتمكن من مواجهة داهية 


0) 


العرب عمرو بن العاص » وبليغهم كذلك الذي كان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يضرب المشل بفصاحته حين يرى عيياً يتكلم فيق ول : 
سبحان الله حالق هذا » وخالق عمرو بن العاص واحد . 


( أ ) فجعفر بن أبي طالب » ألصق الناس برسول الله عي » 
النحل ٠١١‏ . 


A E— 


ا ا ی و ی فوا ع ا 

ON Tl 

وبنو هاشم قمة قريش نسبا وفضلا وجعفر في الذؤابة من بني هاشم . 
والله تعالى قد اختار هاشماً من بني كنانة » واخجتار نبيه من بني 

هاشم فهم أفضع النأس لسانا وأوسطهم نسبا : 


(ج) وجعفر ابن عم رسول الله عه »> ولا شك حين يتكلم 


أمام النجاشي ابن عم المبعوث رحمة للعالمين وأقرب الناس إليه » يجعل 
النجاشى أكثر اطمغناناً وثقة بجا يعرض عن ابن عمه . 


لأستقيلن هذا وأصحابه فأتيت النجاشي فقلت : ائذن لعمرو بن العاص 
فأذن لي » فدخلت فقات : إن بأرضنا ابن عم هذا ( يعني جعفراً ) 
يزعم أنه ليس للناس » إلا إله واحد » وإنا والله إن م ترحنا منه وأصحابه 
لاقطعت إليك هذه النطفة ولا أحد من أصحابي اا 


فقال : وأين هو ؟ قلت : إنه يجيء مع رسولك . إنه لا جيء 


ی ۰ 
فأرسل معي رسولاً » فوجدناه قاعداً بين اصحابه فدعاه فجاء » 
فلما اتيت الباب ناديت ائذن لعمرو بن العاص ونادى خلفي ائذن 


۹ 


لحزب الله عز وجل . فسمع صوته . فأذن له قبلي فدخل ودخلت . 
رجلا من أصحابي » فقال النجاشي : نجروا ( أي تكلموا ) قلت : إن 
وإنك إن لم تقطعه وأصحابه لا أقطع إليك هذه النطفة أنا ولا أحد من 

قال جعفر : صدق ابن عمي » وأنا على دينه . 

فصاح صياحاً وقال : أوه » حتى قلت : ما لابن الحبشية لا 
فقال : أناموسًّ کناموس موسی ؟ قال : ما تقولون في عیسی بن 
2 ) 

قال : قول هو روح الله وكلمته » قال : فتناول شيا من 
الأإض . فقال : ما أحطا في مره مل هذا . فوالله لولا ملكي 
لاتبعتكم . وقال لي : ما كنت أبالي أنك لا تأتيني أنت ولا أحد من 

( وقال جعفر ) : أنت امن في أرضي » من ضربك قتلعه » وسن 
سبك غرمته » وقال لآذنه : متى استأذنك هذا فائذن له إلا أن أكون 
عند أهلي » فإن أت فأذن له ٩0)‏ . 


)١(‏ ممع الزوائد ۲۸/١‏ وقال الهيثمي : رواه الطبراني والبزار » وعمير بن إسحاق وثقه ابن حبان 
وغيره ٠‏ وفيه كلام لا يضر » وبقية رجاله رجال الصحيح » وروى أبو يعلى بعضه . 


I 


( د ) ويكفينا عن هذه الأمور جميعاً اهم جانبين في جعفر بن 
ی طالی د لات رن اد کے رها کی جر ان 
من مشكاة النبوة » وجمال ححلقه المنحدر من أصلاب النبوة . 


قال لجعفر : « أشبهت خلقي وحلقي )“ . 


فالخطيب بين يدي النجاشي عنده سمة النبي َة في هيثته » وسمته 
في خلقه » وکفی بذلك خراً. »> فطاقات النجاح المهمة إذن متوفرة لديه : 


اختار جعفر رضي الله عنه لالإجابة التي وجدها فرصة سانحة بين يدي 
النجاشي الاسلوب الامثل في العرض من خلال الخطوات التالية : 

( أ ) وصف ما كان عليه أهل الجاهلية » وركز على الصفاټ 
الذميمة التي لا تنتزع إلا بنبوة . 

(ب) عرض شخصية الرسول عه في هذا الجتمع الآسن المليىء 
بالرذائل . 

وكيف كان بعيداً عن هذه النقائص كلها » ومعروفاً بنسبمه 
وصدقه وأمانته وعفافه . فهو المؤهل للرسالة . 

(ج) تحدث عن المبادىء العامة للدعوة أو عرض أخلاقيات هذا 
الدين التي تلتقي مع كل أخلاقيات دعوات الأنبياء » نبذ عبادة 
الأؤثان » وصدق الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الرحم » وحسن 


. مجمع الزوائد ۲۷۳/۹ وقال الميثمي : رواه أحمد وإسناده حسن‎ )١( 


— ٤ 


ا لجوار » والكف عن الحارم والدماء » وإقام الصلاة > وإيتاء الركاة » وكون 
النجاشي وبطارقته موغلون في النصرانية فهم يدركون أن هذه رسالات 
الأنبياء التي بعثوا ہا من لدن موسی وعیسی عليه الصلاة والسلام . 
( د ) فضح ما فعلته قريش بهم لانهم رفضوا عبادة الحجارة وامنوا 
يما نزل على محمد وتخلقوا بخلقه . 
(ھ) أحسن الثناء على الملك با هو أهله أنه لا يظلم عنده 
أحد » وأنه يقم العدل في قومه . 
( و ) وأوضح أنہم اختاروه كهفا من دون الناس فرارا من ظلم 
هؤلاء الذين يطالبون م . وهذه الخطوات البينة الواضحة » دحر بلاغة 
عمرو وفصاحته ¢ اسار بلب اللجاشي وعقله ¢ وكذلك استاثر بلب 
( ز) وعندما طلب الماك النجاشي شيعا ما زل على محمد » جاء 
صدر سورة مرم في غاية الإإحكام والروعة › والعائير » حتی کي 
إن عبقرية جعفر رضي الله عنه في حسن اختيار الموضوع › والزمن 
المناسب » والقلب المتفتح > والشحنة العاطفية » أدت إلى أن يربح الملك 
إلى جانبه ليكون جنديا من جنود الدعوة . 


٠١‏ ولا أرى بأساً من عرض رواية ثالفة كذلك تعطينا إضاءات أكثر حول 
الداعية العظم جعفررضي الله عنه . لتکون ناسا بین یدینا سی بہا 
ونحن على طريق الدعوة . 


a 


( فعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال : 

( ... فبعشت قريش في اثارهم عمارة بن الوليد بن المغية 
الخزومي » وعمرو بن العاص السهمي » وأمروهما أن يسرعا السير حتى 
يسبقاهم إلى النجاشي . ففعلا » فقدما على النجاشي فدخلا عليه » 
فقالا له : 


إن غ ا جل ادي ن اطا اة ا رن ف 
عليك دينك » وملكك » وأهل سلطانك » ونحن لك ناصحون .. وأنت 
لنا عيبة صدق » تاتي إلى عشيرنا با لمعروف » ويامن تاجرنا عندك » 
فبعثنا قومنا إليك لننذرك فساد ملكك » وهولاء نفر من أصحاب الرجل 
الذي خرج فينا » ونخبرك بما نعرف من خلافهم الحق» انهم لا يشهدون 
أن عيسى بن مرم إا ولا يسجدون لك إذا دخلوا عليك » فادفعهم إلينا 


وعمارة عند النجاشي وجعفر وأصحابه على ذلك الجال » قال : فلما رأوا 
أن الرجلين قد سبقا ودخلا » صاح جعفر على الباب : يستأذن حزب 


5 


الله . 

فسمعها النجاشي » فأذن هم » فدخلوا عليه » فلما دخلوا 
وعمرو وعمارة عند النجاشي » قال : أيكم صاح عند الباب ؟ فقال 
جعفر : أنا هو . فأمره » فعاد ها » فلما دخلوا وسلموا تسلم أهل 
الإيان » ولم يسجدوا له » فقال عمرو بن العاص » وعمارة بن الوليد : 
ّم نبين لك خبر القوم ؟ فلما مع النجاشي ذلك أقبل عليمم فقال : 


۳ 


أخبروني يها الرهط ما جاء بكم ؟ وما شأنكم ؟ ولستم بتجار › وا 
a ٤‏ € 
کا يحييني من أتالي من أهل بلدم ؟ وأخبروني ماذا تقولون في عيسى بن 
مرم ؟ 

فقام جعفر بن أي طالب وكان خحطيب القوم » فقال : إنغا 
كلامي ثلاث کلمات » إن صدقتُ فصدّقني » ون کذبت فکڈبني › 

فأمر أحداً من الرجلين فليتكلم ولينصت الآخر » قال عمرو : 
أنا أتكلم . قال النجاشي أنت يا جعفر فتكلم قبله . فقال جعفر : 

إا كلامي من ثلاث كلمات » سل هذا الرجل » أعبيد نحن 
أبقنا من أريابنا ؟ فارددنا إلى أربابنا ؟ فقال النجاشي : أعبيد هم يا 
عمرو ؟ قال عمرو : بل أحرار كرام . 

قال جعفر : سل هذا الرجل هل أهرقنا دما بغير حقه ؟ فادفعنا 
إلى أهل الدم . فقال ٠‏ هل أهرقوا دما بغير حقه ؟ فقال : ولا قطرة 
واحدة من دم . 

ثم قال جعفر : سل هذا الرجل أخذنا أموال الناس بالباطل ؟ 
فعندنا قضاء . فقال النجاشي : يا عمرو إن كانت على هولاء قنطار من 
ذهب فهو علي . قال عمرو : ولا قيراط . فقال النجاشي : ما تطلبونهم 


به ؟ 


قال عمرو : فكنا نحن على دين واحد » وأمر واحد فتركوه › 


T= 


ولزمناه . فقال النجاشي : ما هذا الذي كنع عليه فتركتموه › وتبعع 
غو ؟ 

فقال جعفر : أما الذي كنا عليه فدين الشيطان وأمر الشيطان › 
نكفر بالله ونعبد الحجارة » فأما الذي نحن عليه فدين الله عز وجل » 
بك : آن الل بعث إلینا رسوا کا بعث إلى الذين من قبانا ء فأتانا 
بالصدق والبر ونانا عن عبادة الأؤثان » فصدَقناه » وآمنا به واتبعناه . 
فلما فعلنا ذلك عادانا قومنا » وأرادوا قتل النبي الصادق » وردنا في عبادة 
الئان »> ففررنا إليك بديننا ودمائنا » ولو اونا قومنا لاستقررنا › فذلك 
حبرا . 

ك 
يحيي به بعضنا بعضاً » أخبزا رسول الله له أن تحية أهل الجنة 
السلام » فحييناك بالسلام . 


وأما السجود » فمعاذ الله أن نسجد إلا لله » وأن نعدلك به . 

وأما في شان عيسی بن مرم » فإن الله عز وجل أنزل في كتابه 
على نبينا أنه رسول قد حلت من قبله الرسل » ولدته الصَديقة العذراء 
البتول الحصان » وهو روح الله وكلمته ألقاها إلى مرم » وهذا شأن 
عیسی بن مرم . 

فلما مع النجاشي قول جعفر » أخذ بيده عوداً ثم قال لمن 
حوله : صدق هولاء النفر » وصدق نبیہم » والله ما یزید عیسی بن مرم 
على ما يقول هذا الرجل » ولا وزن هذا العود . فقال همم النجاشي : 


0 


(ب) 


(ج) 


امکثوا فإنکم سیوم ‏ امنون ‏ قد منعکم الله . 


وأمر هم بجا يصلحهم » فقال النجاشي : أيكم أدرس للكتاب 
الذي نزل على نبيكم ؟ قالوا : جعفر » فقرأاً عليهم جعفر سورة مرم › 
فلما “معها عرف أنه الحق » وقال : صدقع » وصدق نبيكم عر » انم 
والله صدیقون » امکثوا على اسم الله وبركته امنين منوعين » وألقى عليكم 
امحبة من النجاشي ٠)‏ . 


لقد كان عمرو بن العاص رضي الله عنه _ وهو يشل في تلك المرحلة 
عداوة الله ورسوله _ على مستوى نادر من الذكاء والعبقرية » وكان في 
عرضه لأمر جعفر قد شحن كل ما لديه من حجة » وألقى بها بين 
يدي النجاشي من خلال النقاط التالية : 

تحدث عن بلبلة جو مكة » وفساد ذات بينها من خلال دعوة محمد 
يل » وهو وافد مكة ومثلها بين يدي النجاشي » فكلامه مصدق لا 
يعتريه الشك » وهو عند النجاشي موضع ثقته . 


طرق على أخطر وتر خافه الحا وهو خحطر زوال الساطة > وأتباع محمد 
الذين جاؤوا إلى الحبشة سيزلزلون الأرض تحت قدمي اللجاشي › کا 
هذا العناء لنصحه ( وأنت لنا عبية صدق » تأتي إلى عشيرنا با معروف 


(۱) مغازي رسول الله ية لعروة بن الزبير / ١١١-١١١‏ . وقد رواه عن عروة عمرو بن خالد (ثقة) عن أبن 
هيعة ( صدوق ف حدیثه ضعف ) عن أي الأسود (ثقة) . 


EE 


ويأمن تاجرنا عندك ) فلا أقل من رد المعروف بثله . ولا أقل من أن نفي 
حسن الجوار والعلاقة بين مكة والحبشة من تحذيره من هذه الفتنة 
ا 

( د ) وأخطر ما ني أمرهم » هو خروجهم على عقيدة النجاشي » وكفرهم بها 
( فهم لا يشهدون أن عيسى بن مرم إلا » فليسوا على دين قومهم » 
وليسوا على دينك » وهم مبتدعة دعاة فتنة ) . 

(ه) ودليل استصغارهم لشأن الك » واستخفافهم به » أن كل الاس 
يسجدون للملك لكنهم لا يفعلون ذلك »› فكيف ي إيواؤهم عندك . 
وهو عودة إلى إثارة الرعب في نفسه من عدم احترام الدعاة له » حين 
یستخفون بملکه ولا یسجدون له . 


وما فعله عمرو في هذا الموقف يشل في كل جيل دقة التخطيط في 
حرب الإسلام ودعاته » وتغذية الحاكمين ذا السم الزعاف الذي 
ينفثونه على الدعاة ليقتلوهم به » هو أن الدعوة الإسلامية ورجالاتما خطر 
على النظام الحم » وخارجة عليه » وسوف تبتلع النظام والحاك » ما م 
يبادر إلى وأدها في مهدها . 
وتحت هذه الراية أبيد ‏ الذين يأمرون بالقسط من الناس ‏ في 
کل مکان في الأرض » وعادات الحا وتقاليده عرف ودين » وخالفتها 
أخحطر من مخالفة الدين نفسه . 
يساق للسجن إن سب اليك وإن سب الإله فكل الناس أحرار 
( و ) م يكن حزب الله غافلاً عن المؤامرة » وكان يراقب تحركات العدو » ومن 


a 


(ح) 


أجل ذلك سرع فاستلم زمام المبادرة ووصل جعفر ووفده 1 وم ينتظر 
حتى تاتي الظروف المواتية لأا قد لا تاتي » وقد تقع الكارثة » ما م تتم 
المبادرة الواعية » ومن أجل ذلك » كان على الباب يستاذن . ويم 
يستأذن ؟ حزب الله يستأذن عليك . 


فقد لامس بحكمة ولباقة واعية » الجانب الديني في نفس 
النجاشي » وأراد مباشرة أن يكسر الطوق الذي أحكمه عمرو » في أن 
قریشا والنجاشي تحت راية واحدة . لقد حطم تلك الراية » ونفذ إلى 
أعماق النجاشي ليؤكد له أن جعفر ومن معه هم والنجاشي تحت راية 
واحدة » راية التوحيد » والوحي من الله » والكتاب المنزل من عنده › بيغا 
تخر ج قريش خارج هذه الحظيرة » وهم يعبدون الاوثان والاصنام 


ویقدسونها من دون الله . 


ومن أجلها لم يةالك النجاشي نفسه من الإذن بلا وعي » فهل يتأخر 
عن الإذن لحزب الله ؟! ولانسجامه مع هذا النداء الذي لامس أوتار 
قلبه » طلب ثانية إعادة الاستعذان من الرجل الذي صرخ ( حزب الله 


وا لمعركة على ضراوتما بين عمرو وجعفر » فاهتبل عمرو فرصة عدم سجود 


جعفر ووفده للملك › وقال مباشة : ألم نبين لك خبر القوم ؟ 


فقد صدّق الواقع قوههم » حين لم يسجدوا للملك › وإذن فكل 
ما قالوه صحيح » بعد ثبوت جزء من قوم » وصحته .. وصار 


— ۸ 


(ط) 


النجاشي في وضع عير » وإن كان لا يزال ألصق بقلبه لعمرو وعمارة . 
فكانت الأسغلة » وكأنها تحديد الاعمامات المطروحة » بأسلوب لبق من 
النجاشي : 


ما شانکم ؟ وما نبيکم الذي خر ج ؟ وأخبروني لِم لا تحيوني کا 
بحييني من جاءني من أهل بلدك ؟ وأخبروني ماذا تقولون في عيسى بن 
مرم ۰ 


لكل ما يجري حوله » واستلم ثانية زمام المبادرة » ونقل الاتهام إلى عمرو 
وقومه في كلمات موضحة محددة : إن مطالبة قريش بم باطلة بشهادة 

ثلاث کلمات دون أن يضيع الوقت في غيرها .. أعبيد هم ؟ هل 
أهرقوا دما بغير حقه ؟ هل أخذنا أموال الناس بالباطل ؟ 

وكان الجواب كله لصالحم حزب الله » فما كان ال جاهليون ليكذبوا 
في ذلك الوقت : ( بل أحرار كرام .. ولا قطرة واحدة من دم .. وا 
قیراط ) . 

وذلك ليأمن ابعداءٌ من سلامة الأض التي يقف علا » قبل 
الفرض ف مالين فلك له حديق | عر يان ف مرضغة : 


(ي) وحين يعرف النجاشي أن القوم أحرار كرام » لم يزهقوا نفساً » ولم يأكلوا 


— ۲٤۹4 


مالا بشهادة أعدائهم أنفسهم » فسيكون ماعه بعدها لعرضهم يختلف 
عما لو لم تقضح الصورة الآنفة الذكر . 

ا ا ی ی عرو ا ت 
حزب الله من كل لوثة بإقرار سفير قريش » وأوجد ال جو المناسب 
للحديث عن العقيدة . فليس هدف جعفر فقط أن يحقق الأمان لحزب 
الله » ولو كان كذلك لانتمى الأمر عند هذا الحد .. 

المدف هو النجاشي نفسه » قلبه وعقله وعاطفته » أن يُدعى إلى 
الله على بصيرة » وبغاية الحكمة والدقة .. دون أدنى ذرة من التفريط في 
دين الله » فربح النجاشي على حساب العقيدة هو خحسارة ها في حقيقة 
الأمر » وليكن .. فسلامة الأسلوب وحسنه لا يعني التحريف في العقيدة 
لرضى النجائي > ويأمن القوم . 

ونحدد الكلام أكثر » فليس المدف النجاشي نفسه أن يحمي 
ا لمؤمنين وينصرهم » بل الهدف أن ينضم النجاشي للدعوة الجديدة .. فما 
كان الأسلوب إذن انحرافا . 


(ك) نعم .. هم لا يمون عيسى بن مرم » لكنهم كذلك لا يخوضون في 
عرض مریم علیہا السلام کا يخوض الأفاکون » بل عیسی بن مرم كلمته 
وروحه ألقاها إلى مرم البتول العذراء الطاهرة . وليس عند النجاشي زيادة 
غا قال جحفر > ولا شقدان هدا الغو : 


( ل ) نعم .. وهم لا يسجدون للنجاشي › فهم معاذ الله أن یعدلونه بالله » ولا 


۲0۹ ے 


۰ 


( م ) وانتمى الأمر بأن أعلن النجاشي صدق القوم » لكن يود أن يطمئن قلبه › 
فاذا کان هذا شان الرسالة » فلا بد من ماع كلام مباشر لوحي الله 
تعالى . فرو ح الوحي الرباني يتضح لكل ذي عينين مبصر . 


وتلا جعفر صدر سورة مرم .. فكان برد اليقين الذي نزل على 
قلب النجاشي .. فهولاءِ صديقون » وحواريون كحواري عيسی » وهو 
المؤمن الصادق الذي يتمنى أن يكون في خحدمة رسول الله الذي يأتيه 
الناموس کناموس موسی » وهو يتقرب إلى الله بحمايتهم » ويؤكد بعدها 
لعمرو أنه لا يضیوه تجارة قریش » ولا مال قريش ولا جاهها » ولو قطعت 
علاقتها معه » فهو حامي می حزب الله عز وجل . 


إن هذا العرض الحي » لأكبر نجاح حققعه الدعوة في ذلك الوقت أن 
تضم إليما ملكا حاكما » لم يتم عرضا وبسهولة » لقد تم بحركة ووعي » وعبقرية 
في التخطيط والتنفيذ » وحول الكارثة المتوقعة الوشيكة إلى أكبر غنم ظفر به 
المؤمنون آنذاك حتى ذلك الحين . 


ومن أجل هذا عندما تعرض النجاشي للخطر » قلق المسلمون » وعرفوا 
ان a e ah e E SS CS SEE‏ 
النجاشي » فهم يسابقون الاأحداث ويعيشونها .. فلم يشهدوا غما حضرهم 
كالغم في ثورة القوم على النجاشي » ولم يشهدوا فرحة نزلت بهم كفرحهم بفوز 
النجاشي على خحصومه .. 


هذا وتشير بعض الروايات إلى جانب دقيق في هذا الموضوع » هو أن 


— ۵0۱ 


النجاشي قد أخفى إيمانه يوم ثارت الأحباش ضده » ليبقى مركز الحبشة آمناً 
للمسلمين . ۰ 


الاحعالات » فيما لو فاز حصومه عليه » فلا تممه نفسه » لكن تممه سلامة 
الدعاة فيماجروا بها عند النطر » وينجوا بأنفسهم من الطغيان . 
e‏ ۰ ن صاله » ٠‏ 
ثانیا : عرض رسول الله ءون نفسه على ثقيف 
قال : 


لا انتم رسول الله عو إلى الطائف » عمد إلى نفر من قيف هم 


: و (۲) انظر السيرة النبوية لابن هشام وهذا هو نص الرواية‎ )١( 

( قال ابن إسحاق » وحدثني جعفر بن محمد عن أبيه قال : 

اجتمعت الحبشة » فقالوا للنجاشي : إنك قد فارقت ديننا » وحرجوا عليه » فارسل إلى 
جعفر وأصحابہ فھیاً هم سفناً » وقال : ارکبوا فیا وکونوا )ا انع » فإن هزمت فامضوا حتى 
تلحقوا بحیث شعتم . وإِن ظفرت » فاثبتوا » ثم عمد إلى تاب فكتب فيه : هو يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله » ویشهد أن عیسی بن مرم عبده ورسوله وروحه وکلمته ألقاها 
إلى مرم » ثم جعله في قبائه عند المنكب الاين وخر ج إلى الحبشة وصفوا له » فقال : يا معشر 
الحبشة » الست أحق الناس بكم ؟ قالوا : بلى . قال : فكيف رأيعم سيرتي فيكم ؟ قالوا : خير 
سيخ . قال : فما بالکم ؟ قالوا : فارقت ديننا » وزعمت أن عيسى عبد . قال : فما تقولون نم 
في عيسى ؟ قالوا : نقول هو ابن الله » فقال النجاشي » ووضع يده على صدره على قبائه : هو 
یشهد آن عیسی بن مرم » م يزد على هذا شيعا » وإنما يعني ما كتب . فرضوا وانصرفوا عنه › 
فبلغ ذلك النبي عه » فلما مات النجاشي صلى عليه واستغفر له ) ۳٤۱/۱‏ . 


— o — 


يومعذ سادة ثقيف وأشرافهم » هم إخوة ثلاثة : عبد ياليل بن عمرو بن عمير › 
ومسعود بن عمرو » وحبيب بن عمرو . وعند احدهم امراة من قريش من بني 
جمح . فجلس إليهم رسول الله عه » فدعاهم إلى الله » وكلمهم با جاءهم له 
أحدهم : هو يرط“ ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك . 


وقال الأخر : أما وجد الله أحداً يرسله غيرك ؟ 


وقال القالت : والله لا أكلمك أبدا» لفن کنت رسوا من الله کا 
ر AL‏ ۰ < ملل [ 
الله ما ينبغي لي ان | ف » فقام رسول الله عو من عندهم › وقد يئس من 
خير ثقيف » وقد قال لهم فيما ذكر لي : (ا إذا فعلع ما فعلع فاكتموا 
عني ) وکره رسول الله أن يبلغ قومه عنه » فيذئرهم“ ذلك عليه . 


فلم يفعلوا » واغروا به سفهاءهم وعبیدهم يسبونه ویصیحون به حتی 
اجتمع عليه الناس » وألجؤوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وما 
فيه » وابنا ربيعة ينظران إليه » ويريان ما لقي من سفهاء أهل الطائف › وقد لقي 
ا صان : E‏ 
رسول الله عله فيما ذكر لي - المرأة الي من بني جمح » فققال ها : 
ر( ماذا لقينا من أحهائك ) )0 . 


(۱) يرط : مزق . 

(۲) فيذئرهم عليه : يثيرهم عليه ونجرؤهم . 

(۳) السية النبوية لابن هشام ٠١۹/١‏ وقد رواه ابن إسحاق عن يزيد بن زياد ( ثقة ) عن محمد بن 
كعب القرظي ( ثقة ) . 


— 0۳ - 


وعن عبد الله بن جعفر قال : 
لا توي أبو طالب خرح النبي عله إلى الطائف ماشياً على قدميه 
يدعوهم إلى الإسلام » فلم يجيبوه فاتى ظل شجرة فصلى ركعتين ثم قال : 


اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي » وهواني على الناس » أنت أرحم 
الراحمين » إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني » أم إلى قريب ملكته أمري › إن ن¿ 
تكن غضبان علي فلا أبالي » غير أن عافيتك أوسع لي » أعوذ بوجهك الذي 
أشرقت له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك › أو 
يحل بي سخطك » لك العبى حتى ترضى ولا قوة إلا بك )7 . 


قال ابن إسحاق ( بسنده السابق ) : 


فلما راه ابنا ربيعة عتبة وشيبة » وما لقي » تحركت له رمهما» 
َدَعَوا غلاماً هم نصرانياً يقال له عداس » فقالا له : حذ قطفا من هذا 
العنب » فضعه في هذا الطبق » ثم اذهب به إلى ذلك الرجل » فقل له : 
بأکل منه » ففعل عداس » ثم أقبل به حتی وضعه بین يدي رسول الله لل 
م قال له : کل . فلما وضع رسول الله له فيه يده قال : رابسم افع لم 
أكل » فنظر عداس في وجهه » ثم قال : والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه 
البلاد » فقال له رسول الله ع : ر ومن أي البلاد أنت يا عداس ؟ وما 


دينك ؟ ) قال : نصراني » وأنا رجل من أهل نينوى » فقال رسول الله ل : 


)۱( مجحمع الزوائد للهيثمي ۳۹/٦‏ وقال ٤‏ رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق وهر مدلس ثقة ¢ وبق رحاله 
ثقات . ۰ 


EC 


( من قرية الرجل الصاڂ يونس بن متى ؟ ) فقال له عداس : وما يدريك ما 
يونس بن متى ؟ فقال رسول الله عه : ( ذاك أحي » كان نبياً وأنا نبي ) 
فكب عداس على رسول الله عه قبل رأسه ویدیه وقدميه . 

قال : يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه : أما غلامك فقد أفسده عليك › 
فلما جاءهما عداس قالا له : ويلك يا عداس ! ما لك تقبل رأس هذا الرجل 
و وھ ل ا میا ها ی الا حر من هدا له ارق بام 
ما يعلمه إلا نبي ؟ قالا له : ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك » فان 
دينك خير من دینه ٩)‏ . 


وزاد التيمي : 

( ان عداسا حین ”معه یذکر يونس بن متى قال : والله قد خحرجت 
مها ( يعني نينوى ) وما فما عشرة يعرفون ما متى » فمن اين عرفت انت 
ر وأنت أمي وني أمة أمية . . )). 

وعن عروة بن الزبير قال : 

2 ا طا 

( ... واجتمعوا يستېزئون برسول الله عو . وقعدوا له صفین على طریقه 
فأخذوا بأيديهم الحجارة » فجعل لا يرفع رجله ولا يضعها إلا رضخوها 
بالحجارة » وهم في ذلك يستزئون ويسخرون » فلما حلص من صفيّهم وقدماه 
تسيلان الدماء » عمد إلى حائط كرومهم فاتى ظل حبلة من الكرم" فجلس 
)١(‏ السية النبوية لابن هشام ٤١١/١‏ . 
(۲) الروض الأنف للسهیلي ٠۷۹/۲‏ . 


)"( الحبلة من العنب : بالضم الكرم من العنب أو أأصل من أصوله . 


— 00 


في اصلھا مکروباً موجعاً تسيل قدماه الدماء .. )“ 


وقد روى الامام أحمد عن أي بكر بن أي شيبة » عن خالد بن أي جبل 
العدواني : ( أنه أبصر رسول الله عله في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس 
أو عصى حين أتاهم يبتغي عندهم النصر » فسمعته يقول : إ والسماء 
والطارق 4 حتى ختمها . قال : فوعيتها في ال جاهلية وأنا مىشرك » ثم قرأتما في 
الإسلام . قال : فدعتني ثقيف فقالوا : ماذا معت من هذا الرجل ؟ فقرأًتها 
عليہم » فقال من معهم من قريش : نحن أعلم بصاحبنا » لو كنا نعلم ما يقول 
حقاً لاتبعناه ٩)‏ . 


وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه ( أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي 
عه حدثته أنها قالث للنبي عي : هل أتى عليك يوم اشد من يوم أحد ؟ 
قال : ( لقد لقيت من قومك ما لقيت › وكان أشد ما لقيت منم يوم العقبة إذ 
عرضت نفسي على عبد ياليل بن عبد كلال » فلم يجبي إلى ما أردت »› 
فانطلقت » وأنا مهموم على وجهي » فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب” » 
فرفعت رأسي › فإذا بسحابة قد أظلتني › فنظرت فإذا فيا جبريل › فضفاداني 
IEE COT‏ 
ملك الجبال لتأمره بجا شئت فيهم › فنادالي ملك الجبال فسلّم علي » ثم قا 

محمد . فقال : ذلك فيما شئت EES‏ 


(۱) مغازي رسول الله عله لعروة بن الزبیر ۱١۸‏ . 

(۲) البداية والنهاية لابن كثير ٠٠| ٣‏ . 

(۴) قرن الثعالب : هو قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد » تلقاء مكة على يوم وليلة منها . 

)€3 الأحشبين : الجبلين العظيمين . والأحشبان : جبلا مكة : أبو قبيس والأحمر » أو قعيقعان . 


۲۵٦‏ س 


فقال النبي ع : ر بل أرجو أن يخرج الله من أصلايم من يعبد الله وحده لا 
شرك به شيا ) ) . 


8 


ثم إن رسول الله ع انصرف من الطائف راجعاً إلى مكة حين يئس 
من خير ثقيف » حتى إذاكان بنخلة . قام من جوف الليل يصلى » فمرٌ 
عليه النفر من الجن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى . وهم فيما ذكر لي _ 
قومهم منذرين قد آمنوا » وأجابوا إلى ما سمعوا » فقص الله خبرهم عليه عو 
قال الله عز وجل : [ وإذا صرفنا إليك نفراً من الجن .. 4 إلى قوله تعالى : 
... ويجرع من عذاب ألم )7 . 


د یاد 3 
7 


١‏ س مع وفاة أبي طالب أحذت انحنة أبعاداً جديدة » ومضت قريش دون قيد 
في صب الأذى على النبي عه . وجا قال عليه الصلاة والسلام : ر ما 
نالت مني قریش شیا أکرهه حتی مات أبو طالب )° . 


كان لا بد من البحث عن موقع جديد تنطلق منه الدعوة » بعد 


(1) البخاري ك. بدء الخلق ٥۹‏ ب. إذا قال أحدك امین ح ۷ م ۲ ص ٠١١‏ واللفظ له ومسلم ك. 
الجهاد والسیر ٠۲‏ ب. ما لقي النبي یه ۳۹ ح ١١١‏ ج ٣ص ٠٤١١‏ . 

(۲) نخلة : أحد واديين على مسية ليلة من مكة . 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام ]۲۲/١‏ . 

)٤(‏ رواه ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير كلهم ثقات . وأورده البيهقي في الدلائل 
( ما زالت قریش کاعین ( جبناء ) عني حتی مات أبو طالب ) ۳٤۹/۲‏ . 


— 0۷ 


أن رافق عة إل الط درد حك أن انت كان 
لذلك هو الطائف » موطن ثقيف » فثقيف من حيث المنعة والعدة 
والعدد تضار ع قريشاً » وسن حيث الموقع كذلك » فاتجه رسول الله 
ع إلى رؤساء ثقيف يعرض عليمم الإسلام والنصرة » وكان الرد العنيف 
والتجهم الشديد » والأذى الرهيب هو حصيلة هذا الاتجاه » وا ذكر 
عليه الصلاة والسلام حين سألته عائشة : هل أتى عليك يوم أشد من 
يوم أحد ؟ ر لقد لقيت من قومك ما لقيت › وكان أشد ما لقيت منم 
يوم العقبة » إذ عرضت نفسي على عبد ياليل .. ) 


فنستطيع القول إذن » وعلى تقدير الرسول عليه الصلاة والسلام » 
أن الحنة قد بلغت ذروتما في الطائف › وإن أشد ما لاقاه عليه الصلاة 
والسلام > کان من ثقيف » وكا تقول الروايات المتعددة : 


( ... فلم يفعلوا » واغروا به سفهاءههم وعبيدهم يسبونه 
ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس » وألجروه إلى حائط لعتبة بن ربيعة 


وشيبة بن ربيعة .. ) . 


2 ا صابن : 
( .. واجتمعوا يستېزؤون برسول الله عه » وقعدوا له صفین على 
طريقه فأخذوا بأيديمم الحجارة » فجعل لا يرفع رجله ولا يضعها إلا 
ي 
کک ا ا > عمد إلى حائط کرومهم فاق ظل 


٤“ 


بأبي أنت وأمي يا رسول الله » وربك يرعاك ويحوطك » ولتصنع 


— 0۸ — 


على عين الله » وقد اصطنعك الله لنفسه » وأصابك ما أصابك » والله 
تعالی يسمع ویری » وهو الذي شاء أن تبلغ الحنة ذروتما لحكمة بالغة » 


۲ فماذا كان موقف إمام الأنبياء وسيد الدعاة من الحنة ؟ 


كان هذا الدعاء الخالص المتبتل إلى الله سبحانه من ذلك القلب 
الموصول بالله ر اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي › وقلة حيلي »› 
وهواني على الاس » أنت رب المستضعفين » وأنت ربي .. إلى من 
تكاني ؟ إلى بعيد يتجهمني ؟ أم إلى عدو ملكته أمري ؟ اللهم إن م يكن 
بك علي غضب فلا أبالي » أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به 
الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » أن تنزل بي غضبك » أو 
حل علي سخطك » لك العتبى حى ترضى » ولا قوة إلا بك ٠)‏ . 


فهو دعاء المستعيذ بالله » المستجير به » وكل ما كان يخشاه عليه 
الصلاة والسلام أن تكون هذه الحنة غضباً من الله جل شأنه » وإلا فلا 
يضيو في الله شيءَ وکل شيءَ في جنب الله قليل . 


هذه هي نفسية سيد الخلق » واضحة جلية » مع المحنة » وقد 
بلخت ذروتا » ووصلت قمتها » وهذا هو توجهه عليه الصلاة والسلام . 


وهو أبلغ درس لنا نحن الدعاة » حين نلقى شيعا ما لقيه عليه 


)١(‏ سبل الهدى والرشاد للإمام الصالحي ٥۷٦/۲‏ وقال : رواه الطبراني برجال ثقات عن عبد الله 
أبن جعفر . 


— ۲۵۹ 


O O ETO E 
هي عقوبة على معصية ؟ هل هي غضب رباني خخالفات واحرافات ؟‎ 
›» ومن نحن أمام رسول الله رب العا مين » حتى نرى أنفسنا أرفع من ذلك‎ 

ا ان 2ا 


a E E 
الخالدة : اللهم إن م يكن بك علي غضب فلا أبالي » أعوذ بور‎ 
وجهك الذي أشرقت به الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والأخرة » أن‎ 
تنزل بي غضبك » أو تح علي سخطك » لك العتبى حتى ترضى » وا‎ 
. ) قوة إلا بك‎ 


وبقي هذا الأمر مار القلق للنبي عي ! هل هذا الامتحان غضباً من 
الله جل شأنه » فماذا كان الجواب الرباني . 

كان ابتداءٌ أن انتقل عليه الصلاة والسلام ممن يرضخه بالحجارة 
ا الم لفن واه ف علو العامة اى ق 
منها الدماء » ومن يسح جراحه بضمه ومن يثلج صدره بإیانه . 

انتقل عليه الصلاة والسلام في اللحظة الواحدة ممن يقول : أنا 
اظ اب اة اد کان اله فد رلت ال فن قول وا ما 
على ظهر الارض خير من هذا . 

وأي مواساة أعظم من هذه المواساة .. فلن اذاه قومه » فهذا 
وافد العراق » وافد نينوى » الذي جاب الأرض » یکب على يديه ورجليه 
يلها > ويشهد له بالك 


ا 


إنها الاستجابة الربانية بالو واللحظة .. أن يسوق من شمال 


العراق » من نینوی من يوْمن باله ورسوله حين كان الصد من أقرب 
الناس إليه . 


فهو اول ليل ر لاط اكير اسول عل الضدة 
والسلام » أنه ليس في غضب الله وني سخطه » إنه في رضوانه » وني 
حبه » فإذا كان الصد قد وقع » فهذا الإيمان قد وقع كذلك . 


ثم ماذا كانت المكافأة الربانية على هذا الصبر العظم من حبيب رب 
العالمين ؟ من حائط عتبة وشيبة إلى قرن الثعالب » والسحابة » إلى 
صديقه الحمم جبيل رسول رب العالمين إليه » ها قد حضر ليطمعنه أنه 
ليس في غضب الله » وليس في سخطه » لقد جاء في أوانه . 


فماذا قال للحبيب المصطفى يته ؟ أقرأه السلام من ربه » ومعه 
ضيف جديد هو ملك الجبال : # إن الله قد مع قول قومك لك » وما 
ردوا عليك 4 . 


رب إني مظلوم فانتصر . 


ولیس نوح لا هود ولا لوط ولا شعیب » أکرم على الله تعالی من 
محمد عليه الصلاة والسلام . ( وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بجا 


فهذه الجبال بإمرة النبي عي » وكل هؤلاء الملكذبين ذرات 


وكان الإكرام أعظم » والحفاوة أكبر » أن يكون الأمر مباشرة من 


— ۲٣۱ 


رل رت العا للف اال ملك ابال حر > ليقي لار من 
ا ی و ا ا ار ا و مت 
عليه الصلاة والسلام : ر فناداني ملك الجبال » فسلم علي ثم قال : يا 
محمد : إن شئت أن أطبق عليهم الأحشبين فعلت ) . 

لقد جأر إخوانه الأنبياء قبله بالدعاء إلى رهم أن يفتح بينهم وبين 
قومھم باحق › وانتصر رہم هم 

فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً » ومنيم من 
أخذته الصيحة » ومنهم من خسفنا به الأرض » ومنهم من أغرقنا » وما 
کان الله لیظلمهم ولکن کانوا أنفسهم يظلمون 4 . 

هل آن الأوان لأن ينتهي تاريخ الاو فى اكل غل 
قرش وثيقف » کا جرى مع من أخذته الصيحة » وسن خسفت به 
اف غق 2 اا بلك 

إن المعجزة الأعظم من إطباق او ا ف اة ا 
وحده من دول ا E‏ 


> ولا تزال كلمات بني e‏ يرن صداها في أعماقه الجريحة : 


وا اعا 
( والله لا أكلمك أبداً .. لمن کنت رسوا من الله کا تة 


TI 


ل 


أن يقف ليقول : ( بل أرجو أن يخرج من أصلام من يعبد الله 
وحده » ولا يشرك به شیا ) .. 


آي لق هذا أي سو هدا ؟ إنه غل اسععلداة أن تمر ف 
احنة تدمي رجليه ووجهه ويصد عن القريب والبعيد من العدو الذي 
ملك أمره فلم يدخحل مكة إلا بجواز » ومن البعيد الذي يتجهمه .. إلى 
مى ؟! حتى يفنى هذا الجيل » وينشاً الجيل الآحر من أصلاہم › 
یقول : لا إله إلا الله . 


أيها الدعاة إلى الله في هذا الوجود .. هل سمعتم عن داعية إلى الله 
أعظم من هذا الداعية .. وبيده الآن الأمر .. والله تعالى بعث له ملك 
ا لجال ليكون بإمرته » ويقصم عدوه » وينتصر عليه » ويفنى وياد 
ا 

ولكن الدعوة إلى الله » وأن ينال محمد عليه الصلاة والسلام رة 
دعوته وجهاده مع هولاء المعاندين المستكبين وأن يتجر ع أشد الغصص 
حتى يصل إلى هذه الثمرة » وأشهى على قلبه من نشوة النصر على 
عدوه ي 

إن نشوة النصر بالجيل الذي يخرج من أصلابهم وحمل لواء 
الدعوة إلى الله أعظم پکر ھان یری مصرع القوم بين يديه . 


يا له من قمة شاخة إلى السماء قدماها على الارض » ولا يرتقي 


2T 


هما مخلوق في هذا الوجود . 

وأنتع أا الدعاة إلى الله > هل لكم أن تفقهوا عظمة هذا الدرس 
حين تملك الدعوة على المسلم كل قلبه ومشاعره وحياته .. ويكون انتصار 
الدعوة هو الهدف الأول والأحير ؟! 


وأنك لعلى خلق عظم .. وبعد هذا الإكرام » وبعد هذا السمو . 
كان الإكرام الرباني ؟! 


كان أن انتقلت دعوته إلى الثقلين » هذه الدعوة التي رفضها 
أولاد ياليل في هذه البقعة النائية من الأرض » المنسية من التاريجخ » والتي 
حفل الألاد والسفهاء فيا بتعذيب سيد الدعاة وإيذائه ورضخه 
بالحجارة .. أن انتقلت إلى عالم أخر .. عالم الجن . 


فاستفتيم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا » إنا خلقناهم من طين 
لازب 4 . 

هرلا الجن يتلقون دعوة النبي عوه ای » دون أن يدري » فيأخذوها 
ومضوا بها إلى قومهم » إلى عام الجن » عالم لا یعرفه رسول الله عو » 
وجد الدعاة » ووجد الصحابة » ووجد الحواريين في عام الجن يبلغون 


دعوة رسول الله و ا قومهم . 


#.. يا قومنا أجيبوا داعي اله وآمنوا به يغفر لکم من ذنوبكم 
ويجركم من عذاب أليم ) . 


(1) 
() 


. ١١ الصافات‎ 
. ٠١ الأحقاف‎ 


کک د 


لقد غدا اسم محمد عه تهفو به قلوب الجن » وليس قلوب 
الإإنس فقط .. ليس قلب أبي بكر وعمر وعبد الرحمن وسعد » وطلحة 
والزبير » العشرة المبشرون .. هناك التسعة الحواريون من عالم الجن » ملو 
اللواء والراية » ووطنوا أنفسهم دعاة إلى الله .. ( قل أوحي إِلي أنه 
استمع نفر من الجن » فقالوا : إنا معنا قرآناً عجباً » بهدي إلى الرشد 
٠ n‏ 


وبعد .. فما أحوج الدعاة إلى الله وقفات التأمل هذه عند هذه 
الحادثة الفذة الخالدة » يتعلمون منها 

الصير على الأذى » والتحمل لأعباء الدعوة وتكاليفها . 

ومراجعة الطريق » وتصحيح المسار » أن یکون به خلل یغضب الله 
ورسوله » فيحول دون التوفيق » ويؤدي إلى استمرار احنة .. 

ت ان یبقی ادف الأول والأسمى هو انتصار دعوتهم ودینہم › وليس 
انتصار شه هو هداية عدوهم ¢ واحتلال قلوہم بعظمة هذا الدين « ولیس 
الثأار لذاتہم وس د سحصتم 

وأن يوطنوا أنفسهم على طول الطريق » وبعد الغاية » والنظر للدعوة من 
خلال الأجيال » لا من خلال اللحظات العنيفة القائمة » ( عسى الله أن يخرج 
من اصلابہم من يقول لا إله إلا الله ) . 


. ۲١١ الجن‎ )١( 
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i EES 
. النصر من نصيب جيل جديد » هم حداته ومقدمته‎ 


ثالفاً : عرض نفسه على القبائل 


قال موسى بن عقبة عن الزهري : 

فاد ورل اد اق لك لمعن مرن فة غا قا 
العرب في کل موسم وکلم کل شريف قوم » لا يسام مع ذلك إلا أن يووه 
ويمنعوه ويقول : ( لا أكره أحدا منكم على شيء » من رضي منكم بالذي أدعوه 
إليه فذلك » ومن كره م أكرهه ‏ إنما أريد أن تحوزوني فيما يراد لي من القعل › 
حتى أبلغ رسالة ري » وحتى يقضي الله لي ومن صحبني با شاء ) فلم يقبله 
أحد مهم » وما يأتي أحداً من تلك القبائل إلا قال : قوم الرجل أعلم به .. 
آرت أف رجا بحا وقد افك ف وه 1١‏ 6ن فلك ها فخ ا 
للأنصار وأکرمهم به )0 . 


وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال : 


٩ .ً‏ 2 اله ء۶ 
( لما أفسد الله عز وجل صحيفة مكرهم خرج النبي عو وأصحابه 
فعاشوا وخالطوا الناس ورسول الله ع في تلك السنين يعرض نفسه على قبائل 
العرب في كل موسم ويكلم كل شريف » لا يسام مع ذلك إلا أن يروه أو 


. ٠١٤/۳ البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


Sa 


منعوه » ويقول : ر( لا أكره منكم أحداً على شيء » من رضي الذي أدعو إليه 
قبله » ومن كرهه م أكرهه » إغا أريد أن تحوزوني تما يراد بي من القل » 
فمحوزوني حتى أبلغ رسالات ريي » ويقضي الله لي ولن صحبني جا شاء ) فلم 
يقبله أحد منهم » ولا أتق على أحد من تلك القبائل إلا قالوا : قوم الرجل أعلم 
E ES E‏ 
للأنصار من البركة )© . 


2 x 4 


e E Rt e 

أرض العرب يحميه حتى يودي رسالة ربه سواء امن هذا الجر به أم لم يؤمن » ولم تعد 

مكة دار أمان لرسول الله عي > فلا بد من البحث عن موقع جديد » 

والحبشة تصلح موقعا احتياطياً لا رئيسيا لبعدها عن مركز الانطلاق » وجح 
العرب » ومن الصعب أن تنتشر الدعوة ابتداءٌ حارج البيئة العربية . 


کان رسرل الله عه يعر نفسة عل الاس بالموقف + فيقول هل من 
رجل يحملني إلى قومه » فإن قريشاً قد منعوني أن بلغ كلام ريي عز وجل › 
فأناه رجل من همذان فقال : ر تمن أنت ؟ ) فقال الرجل : من همذان . 


فقال : ( هل عند قومك من منعة ؟ ) قال : نعم . ثم قال : إن الرجل 
حشي أن يفره قومه » فأتى رسول الله عو فقال : اتمم أخبرهم » ثم اتيك 


4 ا طاد 
)1( فغازي سول الله عة عرو بن الر ٠١‏ 


— ۲۹۷ 


من قابل » قال : ر نعم ) وجاء وفد الأنصار في رحب )0“ . 


( وعن ربيعة بن عبج قال : إفي لمع أبي شاب أنظر إلى رسول الله لل 
يتبع القبائل ٠‏ ووراءه رجل أحمر وضيء ذو جمة » يقف رسول الله على القبيلة » 
يقول : ( يا بني فلان اني رسول الله إلیکم آمر أن تعبدوه ولا تشرکوا به 
شيئاً » وأن تصدقوني وتمنعنوني » > حتى أنفذ عن الله ما بعثني به ) فإذا فرغ من 
مقالته » قال الآخر من خلفه : 


يا بني فلان إن هذا یرید منکم أن تسلخوا اللات والعزى » وحلفاءم من 
الجن من بني مالك ب E o‏ لة » فل 
تسمعوا له ولا تتبعوه » فقلت لبي : من هذا » فقال : عمه بو هب ٩)‏ . 


( وعن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل » قال : ما قدم أ بو السر 
أنس بن رافع مكة » ومعه فتية من بني عبد الأشهل » »> فيہم إياس بن معاذ 
یسون احلف من ریش غل فومھم س ارج ع م رسرل اله ب 
فاتاهم » فجلس فجلس إليہم » فقال ضحم : ر هل لكم إلى خير ما - جئع إليه؟ ) 
قالوا : وما ذاك . قال : Î)‏ رسول الله بعثني إلى العباد أدعرهم إلى أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئ » وأتزل عليّ كناباً ) ثم ذكر اإإسلام » وتلا علهم القرآن ‏ 
فقال إياس بن معاذ وكان غلاماً حدثاً : أي قومي هذا والله حير مما جئةم إليه . 


)١(‏ مجمع الزوائد ۳١/١‏ . وقال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله ثقات » ورواه رجال السنن الأربعة وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 
(۲) المصدر نفسه ۳٠/١‏ . وقال الميئمي : رواه عبد الله بن أحمد الطبراني وفيه حسين بن عبد الله 


وهو ضعيف وقد وثقه ابن معين . 


— ۲۹۸ 


قال : فاخد ابو ار > أنس بن رافع حفنة من البطحاء » فضرب با وجه 
إياس » وقام رسول الله ع عنم » وانصرفوا إلى المدينة فكانت وقعة بعاث بين 


الاؤس والخزر ج .. ٩)‏ . 


كانت المقاومة عنيفة من قريش » ولم تفز بشيء فوزها باي لهب لعنه 
الله الذي كان يمضي مع رسول الله ع إلى کل مان يکذبه ويؤذيه » 
فكانت هذه أضخم دعاية ضد النبي عه حين يرون عمه يرد عليه قوله » 
ويسفه رأيه » ومن أجل هذا رأينا رسول الله ع يستعمل الوسيلة نفسها » 
فيأتي إلى عمه العباس ليرافقه في دعوته . 


قال لي رسول الله ع : ر لا أرى لي عندك ولا عند أخيك منعة : 
فهل أنت مخرجي إلى السوق غداً » حتى نقر في منازل قبائل الناس ؟ ) وكانت 
مجحمع العرب . قال : فقلت : هذه كندة وها » وهي أفضل من يحج البيت 
من العن » وهذه منازل بكر بن وائل » وهذه منازل بني عامر بن صعصعة › 
فاختر لنفسك . 


قال : فبداً بكندة فأتاهم » فقال : ر تمن القوم ؟ ) قالوا : من أهل 
امن » قال : رر من أي المن ؟ ) قالوا : من كندة › قال : ( من أي 
كندة ؟ ) قالوا : من بني عمرو بن معاوية . قال : ( فهل لكم إلى خير ؟ ) 


() ممع الزوائد ۳٣/١‏ وقال الميثمي : رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات . 


— ۲۹۹ 


قالوا : وما هو ؟ قال : ( تشهدون أن لا إله إلا الله » وتقيمون الصلاة ء 
وتؤمنون بجا جاء من عند الله ) . 

قال عبد الله بن الأجلح : وحدثني ال اا قت أن كندة 
قالت له : إن ظفرت تجعل لنا ا ملك من بعدك ؟ فقال رسول الله عل : ر إن 
الملك لله يجعله حيث يشاء ) قالوا : لا حاجة لنا فيما جئتنا به . وقال الكلبي 
قار E E‏ 


فأتى بكر بن وائل » فقال : ( تمن القوم ؟ ) قالوا : من بكر بن وائل . 
فقال : ( من أي بكر بن وائل ؟ ) قالوا : من بني قيس بن ثعلبة . قال : 
كيف العدد ؟ ) قالوا : كثير مثل الثرى . قال : ر فكيف المنعة ؟ ) قالوا : 
لا منعة » جاورنا فارس فنحن لا نمتنع منم ولا نجير عليمم . قال : ( فتجعلون 
له عليكم إن هو أبقام حتى تبزلوا منازهم » وتستدكحوا نساءهم » وتستعبدوا 
أبناءعهم » أن تسبحوا لله ثلااً وثلائين » وتحمدوه ثلاتاً وثلائين » وتكبروه أربعاً 
وثلائين ؟ ) قالوا : ومن أنت ؟ قال : ( أنا رسول الله ) ثم انطلق . فلما وى 
عنهم ‏ قال الكلبي : وكان عمه أبو هب يتبعه فيقول للناس لا تقبلوا قوله __ 
مر أبو مب فقالوا : هل تعرف هذا الرجل ؟ قال : نعم » هذا في الذروة منا . 
فعن أي شأنه تسألون ؟ فأخبروه بما دعاهم إليه » وقالوا : زعم ا 
قال : ألا لا ترفعوا برأسه قولاً » فإنه مجنون بهذي من أم رأسه » قالوا : وقد 
رأينا ذلك حين ذكر من أُمر فارس ما ذكر . 

قال الكلبي : فأخبرني عبد الرحمن المعايري عن أشياخ من قومه » قالوا : 
أتانا رسول الله عر عكاظ » فقال : ( تمن القوم ؟ ) قلنا : من بني عامر بن 


صعصعة . قال : ( من أي عامر بن صعصعة ؟) قالوا : بنو كعب بن ربيعة . 
قال : ( كيف المنعة ؟ ) قلنا : لا يرام ما قبلنا » ولا يصطلى بنارنا . قال : 
فققال هم : ( إني رسول الله وآتيكم منعوني حى أبلغ رسالة ري › ولا أكره 
أحداً منكم على شيء ) قالوا : ومن أي قريش أنت ؟ قال : (( من بني عبد 
الطلب ) قالوا : فأين أنت من عبد مناف ؟ قال : رر هم أول من كذبني 
وطردني ) قالوا : ولكنا لا نطردك » ولا تؤمن بك » وسنمنعك حتى تبلغ 
رسالة ربك . قال : فنزل إليهم والقوم يتسوقون » إذ تام بحو بن فراس 
القشيري » فقال : من هذا الرجل أراه عندك انکره ؟ قالوا : محمد بن عبد الله 
القرشي » قال : فما لكم وله ؟ قالوا : زعم أنه رسول الله عو فطلب إلينا أن 
منعه حتى يبلغ رسالة ربه » قال : ماذا رددتع عليه ؟ قالوا : بالترحيب والسعة › 
تخرجك إلى بلادنا » ونمنعك مما نمنع منه أنفسنا » قال بجحي : ما أعلم أحداً من 
ُهل هذه السوق يرجع بشيء اشد من شيء ترجعون به بدا » ثم تناب ڏوا 
الناس » وترميكم العرب عن قوس واحدة » قومه أعلم به » لو أ نسوا منه خیرا 
لکانوا سعد . أتعمدون إلى زهیق قد طرده قومه وکذبوه › فتؤونه 
وتنصرونه ؟! فب فبعس الرأي رأيعم . نم أقبل على رسول الله عو فقال : قم فالحق 
رمك رال للا أك عد درسي ضرت تك e‏ 
ناقته فرکبہا فغمز الخبیث جي شاک العا" » فقمصت برسول الله عر 
فالقته . 


وعند بني عامر يومفذ ضباعة ابنة عامر بن قرط » كانت من النسوة 


(۱) زهیق : مطرود ومضیق عليه . 
(۲) شاکتتہا : خحاصرتہا . 


— ۲۷۹ 


اللاي أسلمن مع رسول الله عه بمكة » جاءت زائرة إلى بني عمها» 
فقالت : يا ال عامر ‏ ولا عامر لي س أيصنع هذا برسول الله بين أظهرك » لا 
يمنعه أحد منكم ؟ فقام ثلاثة من بني عمها إلى بحية » وائنين أعاناه . فأحذ 
کل رجل منم رجلا فجلد به الأّض ثم جلس على صدره » ثم علوا وجوههم 
لطماً . فقال رسول الله عه : ر الهم بارك على هؤلاء » والعن هؤلاء ) 
قال : فأسلم الثلاثة الذين نصروه » وقتلوا شهداء وهم غطيف وغطفان انا 
سهل » وحزن بن عبد الله بن سلمة رضي الله عنم » وقد روى هذا الحديث 
بتامه الحافظ سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في مغازيه عن أبيه به ٩)‏ اه. . 
| لقد كان جواب كندة متناسقاً مع طبيعتهم » فهم ملوك العرب في 
امن » ومن أجل ذلك كان جل تفكيرهم ينصبٌ على هذا الملك » 
واشترطوا على رسول الله َه لإمنعوه أن يكون هم لأر والملك من 
بعده . وقصاری ما یفکرون به هو استقرار هذا الأمُر بيدهم إن نصروا 
رسول الله عه على عدوه فانتصر . غير أن الجواب النبوي المنطلق من 


مبادیء هذا الدين : ( الأمر لله يضعه حيث يشاء ) . 


فليس الأمر راغا عل الح أو تسابقا على السلطة »إن الأر 
انتشار هذه الدعوة وتبليغها » وسوف تكون العاقبة للمتقين » فالحماية 
المشروطة بشرط مغاير لمبادىء هذا الدين » حاية مرفوضة . 

ويقظة الدعاة إلى الله في هذا الأُر » وفقههم هذه القضية هو 


. ٠١١» ٠١٤/۳ البداية والهاية لابن كثير‎ )١( 


۷۲ے 


الذي يعصهمهم من الانزلاق في منحدرات السياسة » التي تضع الحكم 
غاية » والعقيدة والدين وسيلة من وسائله : 

١ت‏ ون لا قق الداعية هدفه :تمن الحمانة من سلطة جاهلية > لا 
ينمى نفسه أنه داعية قبل كل شيء » وأن عليه أن ينقل روح هذا الدين 
التي تؤكد أنه غالب وحاك مهما تكاثفت الحن » وادهمت الخطوب › 
وأن الباطل زاهق لا حالة . ل قل جاء الحقق وما ييدىء الباطل وما 
یعید 4( . 


e I 
رسول ف ل املال اة اسي‎ e يدعو ال الله‎ 
. أنه ستكون مم الدولة عليهم إن آمنوا بالله ورسوله‎ 

eS 
es u u 
. ) ... نساءهم » وتستعبدوا أبناءهم ( أن تسبحوا لله تلاا وثلانین‎ 

فلم يكن العربي في ذلك الوقت يطمح في أكثر من أن يحظى 
برضاء کسری أو قیصر » وان یکون عمیلا خلصا له » وم تتحرر هذه 


. ٤۹اس‎ )( 


VT = 


النفوس إلا بالإسلام » وبرسول الإسلام الذي زرع في النفوس هذه الثقة 
العظيمة التي غيرت واقع الأرزض كله . 
والذين يباهون بذي قار » والجد العري فيه » يجب عليم أن 


E E PC E 
. تفصيلات عنه بعد في رواية أخرى‎ 


قال فلم بلب ورل آله ع إلا بسر حى خر ج إل 
اا فقال هم : ر ادوا الله كرا »> فقد ظفرت اليوم أبناء ربيعة 
باهل فارس » قتلوا ملوکهم › واستباحوا عسکرهم ولي نصروا )7 . 


وقد ورد هذا من طريق أخرى » وفيه أنهم لما تحاربوا هم وفارس 
والتقوا معهم بقراقر ‏ مكان قريب من الفرات ‏ جعلوا شعارهم اسم 
محمد عله . فنصروا على فارس بذلك » وقد دخلوا بعد ذلك في 
الإسلام ٩)‏ . 


٤ £1 ۹ £‏ 
فهذه الأمة قد ابتعثها الله تعالى من القران » واحرجت إخراجا 
من أثر هذا الكتاب المنزل على محمد بن عبد الله عي . 


ولم ير على هذا الوعد الذي وعد به رسول الله ع بالنصر 
عشرون عاماً حتی كانت بنات كسرى سبايا في المدينة » ثم كان أن 
نكحهم الحسين بن علي » وعبد الله بن عمر » وحمد بن ابي بكر » 


(4* دلائل النبوة لاني نعم ص ٤۳‏ ۲ . ورواه عن خالد بن سعید عن أبیه عن جده . 
(۲) البداية والنہاية لابن کثیر ٠١۹/۳‏ . 


VE. 


فأنجبن سادة أهل الأرض علما وفقهاً وفضلاً ‏ آنذاك _ علي بن 


بن :ا کر 


( ( إني رسول الله وآتيكم لقنعوني حتى أبلغ رسالة ريي » ولا أكرهكم 
على شيء ) قالوا : ولكننا لا نطردك › ولا نؤمن بك » وسنمنعك حتى 
تبلغ رسالة ربك ) . 


فنحن أمام حط أصيل من حطوط الدعوة ٤‏ ومرحلة من المراحل 
تمر فيا » بل تسعى إلى الوصول إليها . وهو أن توجد السلطة امحايدة 
التي تصمن حرية الدعوة « وحرية التبليغ ٤‏ والحماية ما من الإبادة 
والقتل . 

ولا شك أن النظام الذي ينطلق في مفاهيمه ومبادئه وأعرافه من 
حرية الناس في ما يدعون ويعتقدون » ويضمن همم هذه الحرية » وهو خير 
قطعا من النظام الذي يقتل الناس على معتقداتمم » وبخنق حرية التعبير 
عندهم وحرية الراي . 


وقد جد الدعوة الإسلامية نفسها في مرحلة من المراحل » تسعى 
وتساهم للوصول إلى هذا النظام » وهو مرحلة سابقة لحكم الإسلام » 
بل يكن القول : أن حكم الإسلام غالبا يع عن هذا الطريق » طريق 
القوة الحايدة » سواء أامنت بالإسلام أم م تومن والتي تخل بين الناس 
وبين ما يعتقدون » وعندئذ ستکون الغلبة للإسلام ‏ لا بقوة السيف 
وإرهاب السلطة » إنما بقناعات الناس وتدينهم هذا الدين » وعندئذ إذا 


TNS 


خالط الإسلام بشاشة القلوب » فلن يرضى أهله بديلاً عن حكمه 
فم . 

ومن أجل هذا يحسن أن يفقه الدعاة هذا الجانب › فلا تكون 
الانطلاقة من الحدةوالتعميم المقعسف أن كل الأنظمة التي لا تحكم 
بالإسلام سواءُ . وجب حربها جميعاً » وإزاحتا » لأنا أنظمة كافرة 
جاهلية . 

لا بد من الوعي لدروس السيرة النبوية وفقهها » أن الحكم على 
النظام والسلطة _ بغض النظر عن الحكم الذي ينطلق منه ‏ إنما يكون 
من خلال موقف هذا من الدعوة والدعاة » وإمكانية التعايش معه 


أو مساندته قائمة هذه أن تنتشر 2 
لابادتہم 


وتبقى هذه الاذج المذكورة نيسا أُمام الدعاة في الصبر على مشاق 
الدعوة » وتحمل تبعاتها » فلا ء ا > ولا یستکینوا 
مقاومة تود تحطيمهم وتحطم دعوتهم » وأن يوطنوا هذه النفوس على مغل 
هذه الاحتالات من المواجهة » والحاربة » والتشويه » فليس أحد أكرم على 
الله تعالی من رسوله وقد لاتق ما لاق . حتی لہدد بضرب عنقه › ویرمی 
عن ناقته » وتعباً احالس بالدعاية ضده بجنونه وسحره » فهذا هو قدر 
الدعاة » وهذا هو طريق النصر ل إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل 
شيء قدراً ي( . 


0) 


. ٣ الطلاق‎ 


— ۷۹ 


بنو شیبان : 


( وأغرب من ذلك وأطول ما رواه أبو نعم والحاك والبمقي ‏ والسياق 
لاي نعم رحمهم الله من حديث أبان بن عبد الله البجلي“ عن أبان بن 
تغلب عن عكرمة عن ابن عباس » حدثني علي بن ابي طالب قال : 


ثم انتهينا إلى مجلس عليه السكينة والوقار » وإذا مشايج هم أققدار 
وهیعات » فتقدم ابو بكر فسلّم . قال علي : وکان ابو بكر مقدماً في کل 
خير » فقال مم أبو بكر : ممن القوم ؟ قالوا : من بني شيبان بن ثعلبة » 
فالتعفت إلى رسول الله عر فقال : بأبي أنت وأمي » ليس بعد هوْلاءِ من عز 
في قومهم » وهؤلاءِ غرر في قومهم › وکان في القوم : مفروق بن عمرو » وهانيء 
ابن قبيصة » والمئنى بن الحارثة » والنعمان بن شريك » وكان أقرب القوم إلى أبي 
بكر مفروق بن عمرو وکان مفروق بن عمرو قد غلب علہم بياناً ولساناً » 
وکانت له غدیرتان تسقطان على صدره » فكان أدنى القوم مجلسا من أي بكر »› 
فقال أّبو بكر : كيف العدد فيكم ؟ فقال له : إنا لزيد على ألف » ولن 
تغلب الف عن قلة . فقال له : فكيف المنعة فيكم ؟ فقال : علينا الجد 
ولکل قوم جد . فقال ابو بکر : فکیف الحرب بینکم وبين عدو ؟ فقال 


. ) أبان بن عبد الله البجلي : صدوق في حفظه لين ( تقريب التهذيب‎ )١( 

(۲) أبان بن تغلب : ثقة تكلم فيه للتشيع ( تقريب التبذيب ) . 

(۳) عكرمة : ثقة ثبت عام بالتفسير ( تقريب التبذيب ) . 

)٤(‏ بحسن أن لا يغيب عن الذهن » أن قريشاً حين جيشت جيشها يوم بدر م يكن ليزيد عن الألف » وفيه 
صناديدها وأبطاها » أما الأعداد الأكر في تلا » فمن حلفائها من القبائل العربية المجاورة . 


سے ۷۷ س 


ن ت و ر دغ 9 
والسلاح على اللقاح » والنصر من عند الله » يديلنا(" مرة ويديل علينا » لعلك 
خو قریش ؟ فقال أُبو بكر : إن كان بلغكم أنه رسول الله فها هو ذا » فقال 
مفروق : قد بلغنا أنه يذكر ذلك » ثم التفت إلى رسول الله فجلس » وقام أبو 
بكر يظلّه بثوبه » فقال ّل : ( أدعرك إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » وأني رسول الله » وأن تؤووني وتنصروني » حتى أؤدي إلى الله الذي 
أمرلي به » فإن قريشاً قد تظاهرت على أمر الله وكذبت رسوله » واستغفنت 
بالباطل عن الحق » والله هو الغني الحميد ) قال له : وإلى ما تدعو أيضاً يا 
احا قریش ؟ 

فتلا رسول الله ع لإ إن الله يأمر بالعمدل والإحسان وإيحاء ذي 


القرى > ویہی عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذکرون gf‏ ۰ 


فقال له مفروق : دعوت والله يا أحا قريش إلى مكارم الأحلاق » ومحاسن 
الأعمال » ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك . 


وكأنه أحب أن يشركه في الكلام هانىء بن قبيصة » فقال : وهذا هانىء 
بن قبيصة شيخنا » وصاحب ديننا » فقال له هانىء : قد معت مقالتك يا 
أخا قريش » وصدقت قولك » وإني أرى أننا إن تركنا ديننا واتباعنا إياك على 
دينك » مجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر » م نتفكر في أمرك وننظر في 


ر( الإدالة : الغلبة . ودالت الأيام : دارت . 
(۲) النحل ۹۰ . 


a INA— 


عاقبة ما تدعو إليه » زلة في الرأي » وطيشة في العقل » وقلة نظر في العاقبة » 
وإنغا تكون الزلة مع العجلة » وإن من ورائنا قوماً نكره أن نعقد عليهم عقداً » 
ولكن ترجع ونرجع وتنظر وننظر . 

وكأنه أحب أن يشركه في الكلام المثنى بن حارثة » فقال : وهذا المانى 
شيخنا وصاحب حربنا » فقال المثنى : قد معت قولك › واستحسنت مقالتك 
يا أخا قريش » وأعجبني ما تكلمت به » وال جواب هو جواب هانيء بن 
قبيصة . وتركنا دينتا » واتباعنا إياك مجلس جلسته إلينا » وإنا إغا نزلنا بين 
صَرين(“ أحدها العامة والآخر السماوة . فقال له رسول الله عل : ر وما 
هذان اله '؟) فقال له : أما أحدها فطفوف البر وأرض العرب » وأما 
الآخر فأرض فارس وأنهار كسرى » وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى أن 
لخدت ا ولا نوي محدثاً ولعل هذا الأمر الذي تدعونا إليه مما تكرهه 
الوك » فأما ما كان ما يلي بلاد العرب فذنب صاحبه مغفور » وعذره مقبول » 
وأما ما كان نما يلي بلاد فارس » فذنب صاحبه غير مغفور » وعذره غير 
مقبول . فإن أردت أن ننصرك ونمنعك مما يلي العرب فعلنا . فقال له رسول الله 
ع : ( ما أسأتم الرد إذ أفصحع بالصدق . إنه لا يقوم بدين الله إلا من 
حاطه من جمیع جوانبه ) . 


م قال رسول الله ع : ر أرأيم إن لم تلبثوا إلا يسيراً حى يمنحكم الله 
بلادهم » ويفرشكم بناتهم » أتسبحون الله وتقدسونه ؟ ) فقال له النعمان بن 
شريك : اللهم وإن ذلك لك يا أا قريش . فتلا رسول الله عه : طط إنا 


. الصريان : مثنى صرى » وهو كل ماء مجتمع‎ )١( 


— ۲۷۹ 


أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيراً ١0‏ . ثم 
نض رسول الله له قابضاً على يدي أبي بكر » قال علي : ثم القفت إلينا 
رسول الله عي فقال : ر أية أخلاق للعرب كانت في الجاهلية ‏ ما أشرفها _ 
بها يتحاجزون في الحياة الدنيا ) قال : ثم دفعتا إلى مجلس الأوس والخزرج » فما 
نهضنا حتى بايعوا النبي ع . 


.... فلم يلبث رسول الله عه إلا يسيراً حتى خرج إلى أصحابه فقال 
هم : ( هدوا الله كثيرا » فقد ظفرت أبناء ربيعة بأهل فارس » قتلوا ملوكهم » 
e e a as‏ 
النبوة » وحاسن الاحلاق » ومكارم الشم » وفصاحة العرب » وقد ورد هذا من 
OE : TT‏ مکان 
ذلك . وقد دخلوا O‏ ^ . 


( وذكر غير ابن إسحاق ما لم يذكر ابن إسحاق مما رأيت املاء بعضه 
في هذا الحكتاب تتمة لفائدته » ذكر قاسم ب بن ثابت والخطابي عرضه نفسه على 


بني ذهل بن ثعلبة » ثم على بني شيبان بن ثعلبة » فذكر الخطابي وقاسم جميعا 
ما كان من كلام أي بكر مع دغفل بن حنظلة الذهلي » زاد قاسم تكملة 


)0 الأحزاب ° 1 . 
(۲) قراقر : موضع بين الكوفة وواسط وكذلك ذو قار . 
(۳) البداية والنہاية لابن کثیر ۱۵۷/۳ ٠١۹‏ . 


— ۲۸۹ 


الحديث » فرأينا أن تذكر زيادة قاسم » فإنا ما تليق بهذا الكتاب قال : ر( ثم 
دفعنا إلى مجلس أخر عليهم السكينة والوقار ... ) . 
وذكر الراوية الأنفة الذكر . 


( وروي في حديث مسندد إلى طارق قال : ريت رسول اله ع 
مرتين : رأيته بسوق ذي الجاز يعرض نفسه على القبائل يقول : ر يا اميا الناس 
قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ) وخلفه رجل له غديرتان يرجه بالحجارة حتى أدمى 
کک قل ا أا اا لا س هو غه کا ات هه 
هو غلام عبد المطلب . قلت : ومن الرجلل يرجمه ؟ فقيل لي : هو عمه عبد 
العزى أبو هب » وذكر الحديث بطوله » خرجه الدارقطني › ووقع ايضا في 
السيرة من رواية يونس )^ . 


( وقد استقصى الإمام محمد بن عمر الواقدي » فقص خير القبائل 
واحدة واحدة » فذكر عرضه عليه السلام نفسه على بني عامر » وغسان » وبني 
فزارة » وبني مرة » وبني حنيفة » وپني سيم » وپني عبس » وبني نضر بن 
هوازن » وبني ثعلبة بن عكاية » وكندة » وكلب » وبني الحارث بن كعب » 
وبني عذرة » وقيس بن الحطم » وغيرهم .. وسياق أخبارها مطولة » وقد ذكرنا 
مو ذلك :طرفا الا بون الحد اة 9¢ : 
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)۱( الروض الأنف للسهيلي ٠۸١/۲‏ 
(۲) الروض الأنف للسهيلي A/۲‏ . 
( البداية والنهاية لابن كثير ٠١٠١/۳‏ . 


— ۲٣۹ 


eS 


E له ر ريع‎ a 
. بلادهم .. ) ومن أجل هذا جعلوا شعارهم : محمد عر‎ 


وبه انتصروا » وكانت هذه المقدمة للنصر الحقيقي للإسلام 
وسر 

وما تحرك المخنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه ابتداءٌ » ومن ذاته 
بعد أن دخل بالإسلام » وجرأته على فارس » ثم إقرار الصديق له » ومذّه 
بخالد بن الوليد » إلا رة ذلك اللقاء . 


ونخلص من هذه السمة إلى أن الداعية قد لا يلقى أثر دعوته 
مباشة » وقد لا بحصل التجاوب المطلوب منذ اللحظات الأول کا 
يبدو لاول وهلة ولکن حسن عرضه لدعوته لا بد أن يضع بصمة 
واضحة أو نقطة بارزة في نن نفس المدعو › تعمل E a e‏ 
في قلبه لتقوده إلى حظية الايمان . 


فلا يردن الداعية باي رة معا بدت االات القول 
ضعيفة » فهي إن لم تغز القلوب » فلا بد أن تفتح مغاليقها » وتكسر 


أقفاها تهيعة هذا القبول 


( إن هذا الأمر ما تكرهه الملوك ) فلا شك أن النظرة الفاحصة للمثنى 
رضي الله عنه تدل على عمق فهمه هذا الدين » لأنه جاء ليزيل الطغيان 
من هذه الأرض » ويزج البغي والطاغوت فما » ولا شيء يغيظ الملوك 


— ۲۸۲ 


هم بعد ماع دعوة التوحيد الي تقول : لا إله إلا الله وحده » صدق 


وعده » ونصر عبده »› وأعز جنده » وهزم الاحزاب وحده . 


والحا الذي لا يريد أن يفيء إلى ما أنزل الله لن ججد خحطرأً عليه 
أعظم من هذا الخطر » لأنه يدعو ا قال ربعي رضي الله عنه ( اراج 
الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله E‏ 


ومن أجل هذا يواجه الطغاة هذا الدين ويجاربونه حفاظاً على 
سلطانهم » وخوفا من أن تنثل عروشهم » وميد الازض من نحتهم . 


إنه لا يقوم بدين الله إلا من أحاطه من ججميع جوانبه ) سمة أخرى من 
سمات هذا الدين .. فإن يخضع المسلم في آن واحد لله وللطاغوت › 
فهذا ما لا يكون أبداً . وعرف رسول الله عي أن هذه المنعة المبتورة 
الناقصة » المنعة من العرب دون العجم لا تغني . لأن الفرس لا ترضى 
هذا الدين بجوارها » ولذلك فلا يتعهد بنو شيبان بحماية رسول الله يا 
منم » وقد یسلمونه حین یرون اهم غير ملزمین حمایته » یا رأ 
الأنصار _ کا سيظهر فيما بعد يقول قائلهم : ( تحاربون به الأحمر 
والأسود من الناس ) قد أحاطوا بهذا الأمر من جميع جوانبه . 


لا بد من الرأي الواضح الحدد في أي موقضف يقفه الحلفاء من 
الدعوة . وأن نتأكد من صدق الموقف » والاستعداد الحقيقي لتحمل 
تبعاته » لا أن ترمي بنقلها في مكان » ثم تكون بعد ذلك لقمة سائغة 
للعدو فيه . 


. 


— A۳ 


اقرش رن اه ا ا اا فت اسار ج 


مفروق فقال : ( دعوت والله يا أحا قريش إلى مكارم الأحلاق » وحاسن 


ليدل دلالة واضحة على عظمة هذا الداعية وهذه الدعوة › بحيث 
تكون قادرة على اجتذاب القلوب إليها » والسيوف لحمايتها » يوم يزول 
الغبش والتشويه » والعوائق من طريقها .. والداعية العظم هو الذي يقتفي 
أثر سيد الدعاة محمد عي في فن الدعوة وأصوها . 


ولا يترك رسول الله ع القوم » إلا اأصدقاء هذه الدعوة وهذا الدين ولم 
کفرهم ‏ بقوله : ر( ما أسأتم الرد حين أفصحم بالصدق ) وفي غیاہم 
قال عليه الصلاة والسلام : ( أية أخلاق للعرب كانت في الجاهلية ما 
أشرفها بها يتحاجزون في الياة الدنيا ) . 


ودعاة اليوم نناديم أن يتعلموا هذه الأصول في فقه التخاطب مع 
الرجال والجماعات » والأصدقاء والأعداء » لا أن يكون همهم السب 
والشتم للجاهلية » بكل ما فيها » لينفروا منها الناس كافة ولا يبقوا هم 
صديقاً يتعاطف معهم » لیکونوا ا قال الله تعالى هم : [ ولا جرمنكم 
شنان قوم على ان لا تعدلوا . اعدلوا هو أقرب للتقوى ي“ . 


وو ار آنه قي ق هو لدعا ۾ طا اى طال اهو ان 


0) 


المائدة ۸ . 


— ۲۸4 


هب » وكلا الرجلین في النار .. ولکن شتان بین من کان نجمع کل قومه 
وولده لحماية رسول الله عه من القتل » بل يضع أولاده في فراش 
رسول الله عه » فيما لو تعرض لغيلة » ويضحي بهم › ولا يرضى محمد 
عر إلا أن يكون بجواره » وحماية سيفه . 


ا طلا : 
وبين من يلاحق رسول الله عي إلى كل موف » وكل ناد 
للقوم » ليكذبه » ويرد رأيه » ويرجمه بالحجارة » ويتابع كل مجلس 
يجلسه » ليقذفه بالكذب وال جنون . 


فیصبرون على مرها » وښجنون شهدها › دون تشنج آو اناق أو 
استسلام ؟ 

لړ 4ےد ےد 

23 3 y3 


— A0 — 


الفصل السابع عشر 
الإسراء والمعراج ودلالتهما 


بعد عشر سنوات من الدعوة » ابتدأت بتلقي الوحي في حراء » ومضت 
تشق طريقها في قلب الفتيان من قريش › وني عالم الجن على يد وفد جن 
انصيبين » وتتجاوب أصداؤها في قبائل العرب كلها من خلال لقاءات رسول 
الله ع مع وفود العرب في أسواقهم وموا مهم » وتصل ينابيعها إلى جذور 
النجاشي في الحبشة فتثمر إسلامه وحهايته . 


وفي الصورة المقابلة حيث كانت قريش تبث دعايتها ومومها في كل 
ا ی ا وول ا ا و و 
بالكهانة والسحر والجنون » وتمد يدها إلى كل القبائل العربية لتكون ججوارها في 
حرب محمد عه > وترسل وفودها إل الحبشة للاحقة هذه الدعوة ء ولا تدع 
فرصة للانقضاض على الدعوة ورجالاتما إلا واهتباتبا إيذاءٌ وتشريدا » وقتلا 
وملاحقة » وتبدو الساحة للوهلة الأول أنها ملك قريش » وأنها ا منتصرة في هذه 
الجولة » فقد سدت الطريق في مكة » وني ثقيف » وفي قبائل الععرب › 
وأحكمت الحصار من كل جانب ضد الدعوة » ورجالاتما » وأصبح محمد عي 
على وشك القضاء عليه » بعد هلاك عمه أي طالب أكبر حاته . 


— ۲۸ 


ورسول الله ل ماض في طريقه » صابر لأمر ربه › لا تأخذه في الله 
لومة لام » ولا حرب محارب » ولا کید مستهزی؟ . 

آن الان لان يقر الله تعالى عين بيه » فيعرج به من دون الخلائق جميعاً 
إلیه » ویکرمه على صبه وجهاده » وياتقي به مباشرة دون رسول ولا حجاب › 
ويطلعه على عوالم الغيب دون الخلق كافة » ويجمعه مع إخوانه من الرسل في 
صعيد واحد فيكون الإمام والقدوة هم وهو خاتمهم واخرهم » ودنا عليه 
الصلاة والسلام عن هذه الرحلة الخالدة فيقول : 


حدیث کک 


( عن انس بن مالك أن رسول الله ع قال : 


( أتيت بالبراق ) ( وهو أبيض طويل فوق الحمار دون البغخل يضع 
حافره عند منتېی طرفه ) قال : ( فركبته حتى أتيت تيت بيت المققدس ) قال : 
( فربطته بالحلقة التي يربط با الأنبياء ) قال : ر ثم دخلت المسجد فصليت 
فيه رکعتین » ثم خرجت » فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خر وإناء من 
لبن » فاخترت اللبن . فقال جبريل ءي : اخترت الفطرة .. ) ٨)‏ . 


ا د م صلب 
يقول : 


(۱) مسلم باب الإسراء ۷٤‏ ك. الأمان ۱ ح ٠٠۹‏ . 


— ۷ 


( لما كذبني قريش قمت من الحجر › فجلا الله لي بيت المقدس › 
فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه ) )“ . 

( قال الحسن "ني حدیشه : فمضی رسول الله عه ومضی جبیل عله 
السلام معه » حتى انتهى به إلى بيت المقدس » فوجد فيه إبراهم وموسى وعيسى 
ي تفر من الأنبياء فأمهم رسول الله مله فصلى بهم » ثم أتي بإناءيسن في 
أحدهما حمر وني الآخر لين . قال : فأخذ رسول الله عه إناء اللبن » فشب 
منه » وترك إناء الخمر . قال : فقال جبيل : هديت للفطرة » وهديت أمتك يا 
محمد » وحرمت عليكم الخمر ٠‏ ثم انصرف رسول الله علي إلى مكة . فلما 
أصبح غدا على قريش فأخبرهم الخبر » فقال أكثر الاس : هذا والله الأمُر 
البين » والله إن العير لتطرد شهرأً من مكة إلى الشام مدبرة » وشهراً مقبلة . 
أفيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة » ويرجع إلى مكة ؟! قال : فارتد كثير من 
كان أسلم . وذهب الناس إلى أي بكر » فقالوا له : هل لك يا أبا بكر في 
صاحبك » يزعم أنه جاء هذه الليلة بيت المقدس » وصلى فيه » ورجح إلى 
مكة . فقال أبو بكر : والله لشن كان قال لقد صدق » فما يعجبكم من 
ذلك ؟! فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من 
ليل أو نار فأصدقه . فهذا أبعد ما تعجبون منه . ثم قبل حتى انتبى إل 
رسول الله ع فقال : يا نبي الله » أحدّثت هولاء القوم أنك أتيت المققدس 
هذه الليلة ؟ قال : ر نعم ) قال : يا نبي الله > فصفه لي فإني قد جقته . قال 
oyy‏ ۳ ب. حدیث الإسراء ص 1٦م‏ ۲ج ٥‏ . روا مسلم والترمذي . 

والنسائي من حديث الزهري عن أبي سلمة عن جابر به » ومن حديث عبد الله بن الفضل عن 
أي سلمة عن أي هريرة . 
(۲) الحسن : هو الحسن البصري رحه الله . 


— ۲A۸ 


الحسن : فقال رسول الله عه : ( رفع لي حتى نظرت إليه ) فجعل رسول 
لله عه يصفه لأبي بكر » ويقول أبو بكر : صدقت أشهد أنك رسول الله 
کا وع ا ا ا ی اد اتور اه ی 
انتہی . قال رسول الله عل لأبي بكر : ( وأنت يا أبا بكر الصدّيق ) فيومعذ 
ماه الصدّيق . 


قال الحسن : وأنزل الله تعالى فيمن اتد عن إسلامه لذلك : [ وما 
جعانا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس › والشجرة الملعونة في القرآن › ونخوفهم 

( قال محمد بن إسحاق : وكان ‏ فيما بلغني ‏ عن أَم هانء بنت 
أي طالب رضي الله عنہا وامها هند في مسری رسول الله ع ء انها كانت 
تقول : ما أسرى برسول الله عه إلا وهو في بيتي » نام عندي تلك الليلة في 
بيتي » فصلى العشاء الآخرة » ثم نام ونمنا » فلما كان قبيل الفجر » أهبنا 
رسول الله عي فلما صلى الصبح » وصلينا معه » قال : ر( يا أم هافىء لقد 
صليت معكم العشاء الآخرة کا رأيت بهذا الوادي . 

تم جت بيت المقدس فصليت فيه » ثم قد صليت صلاة الغداة معكم › 
الآن کا ترین ) ثم قام لیخرج فاحذت بطرف ردائه » فتکشف عن بطنه کأنه 
قبطية سطوية”) » فقلت له : يا نبى الله > لا تحدث بهذا الناس فيكذبوك 
(0) الاسراء ٠٠‏ . 


(۲) السي النبوية لابن هشام ۳۹۸/۱ › ۳۹۹ . 
(۳) قبطية سطوية : نوع من أنواع الملابس الواردة من مصر . 


— ۲۸۹ 


ويؤذوك . قال : ( والله لأحدثهموه ) قالت : فقلت لجارية لي حبشية : ويحك 
اتبعي رسول الله ع حتى تسمعي ما يقول للناس » وما يقولون له . فلما 
حرج رسول الله عه إلى الناس أخبرهم » فعجبوا وقالوا : ما ية ذلك يا 
محمد ؟ فإنا م نسمع بمشل هذا قط . قال : ر آية ذلك ألي مررت بعير بني 
فلان بوادي كذا وكذا » فأنفرهم حس الدابة » فد هم بعيرهم فدلالتيم 
عليه » وأنا موجه إلى الشام » ثم أقبلت حتى إذا كنت بضجنان مررت بعير بني 
فلان » فوجدت القوم نياماً » وهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشيء فكشفت 
غطاءه » وشربت ما فيه » ثم غطیت عليه کا كان . وآية ذلك أن عيرهم الآن 
تصوّب من البيضاء » ثنبة التنعم يقدمها جل أورق » عليه غرارتان إحداها 
سوداء » والأحرى برقاء ) قالت : فابتدر القوم الثنية » فلم يلقهم أول من 
الجمل کا وصف هم ٤‏ وسالوهم عن الإناء » فاخحبروهم اہم وضعوه مملوءا اء 
ثم غطوه » وانہم هبوا فوجدوه مغطیٌ کا غطوه » ولم يجدوا فيه ماءٌ . وسالوا 
الآخرين وهم بمكة » فقالوا : صدق والله » لقد أنفرنا في الوادي الذي ذكره › 
وندٌ لنا بعير » فسمعنا صوت رجل يدعونا إليه حتى أخذناه e‏ 


( وي رواية يوسن .+ أنه وغد قريشا بقدوم العير التي أرشدهم إلى 
البعير » وشرب إنائهم وأهم سيقدمون ويبخبرون بذلك . فقالوا : يا محمد متى 
يقدمون ؟ فقال : ر يوم الأزبعاء ) فلما كان ذلك اليوم ولم يقدموا » حتى 
کربت الشمس أن تغرب » فدعا الله فحبس الشمس حتى قدموا کا وصف . 


(۲) ند :هرب . 
(۲) السية النبوية لابن هشام ٠٠١» ٤0۲/١‏ . 


— ۹ 


قال : ولم حبس الشمس إلا له ذلك اليوم وليوشع بن نون )( . 


یقول ابن کثیر : 

( وقد عاين في تلك الليلة من الآيات والأمور التي لو راها”“ س أو 
بعضها ‏ غيو لأصبح مندهشاً أو طائش العقل » ولكنه له أصبح واجاً 
کا E‏ بدا فاخیر قوه ما رای ان ادوا إل تکذیبه :+ 
فتلطف بإخبارهم ألا بأنه جاء بيت المقدس في تلك الليلة > وذلك أن أبا جهل 
لعنه الله رأى رسول الله عي في المسجد الحرام وهو جالس واجم » 
فقال له : هل من خبر ؟ فقال : (نعم ) فقال : ما هو ؟ قال : ( إفي أسري 
بي الليلة إلى بيت الممدس ) قال : إلى بيت المقدس ؟! قال : ر نعم ) فأراد 
أبو جهل جمع قريش ليسمعوا منه ذلك » وأراد رسول الله جمعهم ليخرهم 
بذلك ويبلغهم فقال ابو جهل : 


هيا معشر قريش » وقد اجتمعوا من أنديتهم » فقال : أخبر قومك با 


(۱) الروض الأنف للسهیلي ٠٤۹/۲‏ . 
(۲) اختلف العلماء حول الإسراء كان يقظة أو مناماً . يقول السهيلي : 
( وذهبت طائفة ثالشة منم شيخنا القاضي أبو بكر رجه الله إلى تصديق المقالتين » 

ورتصحيح الحديثين » وأن الإسراء كان مرتين » إحداهما كان في نومه توطمة له » وتيسيراً عليه » 
کا كان بدء نبوته الرؤيا الصادقة ليسهل عليه أمر النبوة » فإنه عظم تضعف عنه القوى 
البشرية .. ورأيت المهلب في شرح البخاري قد حكى هذا القول عن طائفة من العلماء وم 
قالوا : كان الإسراء مرتين : مرة في نومه » ومرة في يقظته ببدنه ع . قال المؤلف : وهذا القول 
هو الذي يصح » وبه تتفق معاني الأحبار .. ورواة الحديشين حفاظ » فلا يستقم الجمع بين 
الروايتين » إلا أن يكون الإسراء مرتين .. والرواة أثبات » ولا سبيل إلى تكذيب بعضهم وا 
توهینہم ) الروض الأنف للسهیلي ٠١٠١ » ۱٤۹/۳‏ . 


۹۱ے 


أحبتي به » فقص عليهم رسول الله عه حبر ما رأى » ونه جاء بيت 
الد هذه الفا وهل فة فن ين مدق ون تضفر كديا ل 
واستبعاداً بو . وطار الخبر بمكة » وجاء الناس إلى أي بكر رضي الله عنه › 
فأخبروه أن محمداً يقول كذا وكذا » فقال : إنكم تكذبون عليه » فقالوا : واللّه 
ا ن وال اد دق 2 ادال ورل ا ا 
وحوله مشركو مكة » فسأله ذلك فأخبو » فاستعلمه عن صفات بيت 
المقدس » ليسمع المشركون ویعلموا صدقه فیما أخبرهم به ) . 


اد اد الل 


| من دلالات الإسراء برسول الله عه هو أن رسالة الله واحدة إلى خلقه 
وهي الإسلام لإ إن الدين عند الله الإسلام ‏ وبه جاء الأنبياء من لدن 
آدم ونوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام » فهو يصلي إماماً بالأنبياء » 
ويرم بيت المقدس » الذي أقم للناس ليعبدوا الله تعالى فيه بعد بيت الله 
الحرام . وهو القبلة الأولى للمسلمين » وأهميته بالنسبة للمسلمين وثيقة 
مثل أهمية بيت الله اللرام » ولو تحولت القبلة عنه » فمحمد عر حاتم 
النبيين وإمامهم 


فن أبي هريرة رضي الله عنه قال : “معت رسول الله عر 
يقول : ( أنا أولى الناس بابن مرم > الأنبياء أولاد علات » وليس بيني 
ویین ابن مرم نبي ) قال : کان أبو هريرة يقول : قال رسول الله وه : 
مثلي ومغل الأنبياء كمل قصر أحسن بنيانه › ترك منه موضع لبنة › 


رى البداية والنهاية لابن کثیر ٠١٤/۳‏ . 


فطاف با الثظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون 
سواها » فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة » خة بي البنيان » وخم بي 


الرسل )7 . 


وقال رسول الله ع : ( أنا أولى الناس بعيسى ابن مرم في 
الأولى والآخرة ) قالوا : كيف يا رسول الله ؟ قال : ر الأنبياء إخوة من 
علات › وأمھاتہم شتی > ودينہم واحد » ولیس بيننا نبي 0 


E OE N E, 
عليه الصلاة والسلام : هديت للفطرة . تؤكد أن هذا الإسلام ديسن‎ 
الفطرة البشرية الذي ينسجم معها فالذي خلق الفطرة البشرية خحلق ها‎ 
هذا الدين الذي يلبي نوازعها واحتياجاتها ويحقق طموحاتما » ويكبح‎ 
جموحها [ فطرة الله التي فطر الناس عليما لا تبديل خلق الله ذلك الدين‎ 
. 4 لقم . ولكن أكثر الناس لا يعلمون‎ 

وحين نرى الناس يجنحون عن هذا الدين › فلا شك أن فطرتهم 
قد فسدت . 


ومهمة الداعية أن يعاج فساد هذه الفطرة ا حوت من رکام ْ 


(1) 


() 


(Y) 


شر ح السنة للبغوي ۳٠۲٠/۱۳‏ وقال فيه : هذا حديث متفق على صحته رواه محمد عن قتيبة 
٦‏ وأخرجه مسلم عن قتيبة کلاهما عن إماعیل بن جعفر ۲۲۸٦/۲۲‏ . 

شرح السنة للبغوي ۳٦١۹/۱۳‏ وقال فيه : هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طريق 
عن أي هريرة . البخاري ۲٠۲/۹‏ ومسلم ٠٤١٠١/۲٠٠١‏ في الفضائل . 

الروم من الآية ٠٠١‏ . 


— ۹۳ 


ويزيل تلك الأقفال عن القلوب » ويعالج تلك القشة القاسية الجاسية › 
ليصل إلى القلب قبل الران عليه » فينشرح صدراً بالإسلام » ويرفع رأسا 
به . 
وحرص رسول الله عه على إخبار قومه بجا من الله تعالى عليه بهذا 
الإكرام رغم توقع التكذيب درس واضح كذلك أن علينا أن نمضي في 
سبيل الله » لا نعباً بمن يحارب أو يستعد للمحاربة › لاننا ماضون على 
خط الأنبياء عليمم الصلاة والسلام : [ يا أا النبي بلغ ما أنزل إليك 
من ربك » وإن ل تفعل فما بلغت رسالته » والله يعصمك من الناس › 
إن الله لا يمدي القوم الكافرين 4“ . 

لقد اهتبلها أبو جهل فرصة لكيد النبي له > حتى يكذبه 
الناس » فما عباً عليه الصلاة والسلام بجا يلاتي رغم إشفاق آم هانىء 
عليه أن لا محدث به الناس حى لا يكذبوه . 

لا بد أن تجلى حقائق هذا الدين للناس جيعاً » وإخحفاء الحقائق 
حرصا على إرضاء نزوات الناس انحراف عن منهج الله » وكتان لما مسر 
الله تعالى بتبليغه » لكن اختيار الوقت والطريقة الانسب للتبليغ موضوع 
أاخحر . 

فلم بلغ رسول الله ع ما رأى في المعراج من ايات ريه إلا 
بعد لأي » وبداً بإبلاغهم ما يعرفون » وما يقدر على إثباته لهم » حيث 


(1) 


المائدة 1۷ . 


— ۲۹٤ 


الوقائع الحسية لتصديق خبره . 


لقد کان رسول الله عو في غنى عن الشرب » وني غنىّ عن 
الدلالة على البعير الذي ند وهو ماض في أعظم رحلة تكريم له » ولكنما 
الوقائع الحسية لدفع حجتهم » وإثبات صحة الخبر . 


وما يفعله الدعاة اليوم » بالاستشهاد بحقائق العلم التي جاءت 
ا اي ااال رة ها فن اه عر جا 
#ز سنرمهم آياتنا في الفاق وفي أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق .. ٠04‏ 
هو منطلق سلم وطيب . SS oS‏ 
خلال الإبمان المطلق بحقائق العلم » وكأغا الدين مفتقر لذلك حعى 
يصح » وبين اليقين بأن الله تعالى الذي أنزل الدين هو الذي علّم ّ 
ما بجهلون » وفقههم في دينه من خلال تجلية آياته في الأنفس وني 
الآفاق . 


> # وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس .. € فالرسول ع ع مقدم 


(1) 


عل مرحلة جديدة » مرحلة اهجرة « والانطلاق لتا الدولة ویرید الله 


الف ق ا ا کن و ا 5 


وجعل الله تعالى هذا الاحتبار والقحيص » ليخلص الصف من الضعاف 
المترددين والذين في قلوهم مرض » ويثبت المؤمنين الأقوياء والخأّص . 


فصلت م الأية OY‏ 


E EE 


فارتد كثير من المسلمين . 

بيا وقف في الصف المقابل » الصديق أبو بكر رضي الله عنه 
کالطود الشاح في كلمته الخالدة الى حددت منہج الإيان 6 
قاها فقد صدق ) . 

ف لرن او با السا ماع هو ي او 
نهار فاصدق ) . 

وفاز أبو بكر رضي الله عنه بلقب الصديق س يومها ‏ فهو 
صديق هذه الأمة » وهو الذي علمنا كيف يكون التعامل مع ما يأني 
من الله ورسوله » فلا مجال للرأي بعد ثبوت نقله » ولا جدال في مورد 


ا 
حدیٹث المعراج 


عن اف بن الك عن مالك و هة ي اله عا أن تين اله 
عو حدثهم عن ليلة أسري به قال : 


بيغا أنا في الحطم ‏ وريا قال في الحجر ‏ مضطجعاً » إذ أتاني ات 
فقدٌ ) قال : ومعته یقول فش ( ما بین هذه إلى هذه ) فقلت للجارود وهو 
إلى جنبي : ما يعني به ؟ قال : من ثغرة نحره إلى شعرته . وسمعته يقول من 
قصّه إلى شعرته ( فاستخرج قلبي ثم اتيت تيت بطست من ذهب ملوءة إياناً › 
فغسل قلبي ثم حشي ثم اتيت تيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض ) فقال له 
الجارود : هو البراق يا أبا حمزة ؟ قال انس : نعم يضع خطوه عند أقصى طرفه 


— ۲۹۹ 


فحملتٌ عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح › فقيل : من 
هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد » قيل : أوقد أرسل 
إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحباً به فنعم النجيء جاء . ففتح › فلما خلصت فإذا 
فما آدم » فقال : هذا أبوك آدم فسلُم عليه . فسلمتُ عليه فردً السلام ثم 
قال : مرحبا بالإبن الصاح والنبي الصا » ثم صّعد حتى السماء الثانبية 
فاستفتح » قيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد › 
قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحبا به فنعم الجيء جاء . ففتح › 
فلما خلصت إذا يحبى وعيسى ما ابنا الخالة » قال : هذا يحيى وعيسى فسلّم 
عليهما . فسلمتُ فردًا السلام ثم قالا : مرحباً بالأخ الصا والنبي الصا › ثم 
صعد بي حتى السماء الثالفة فاستفتح » قيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : 
ومن معك ؟ قال : محمد » قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحبا 
به فنعم الجيء جاء . ففتح › فلما خلصت إذا يوسف » قال : هذا يوسف 
فسلّم عليه . فسلمتُ عليه فردً السلام ثم قال : مرحباً بالأخ الصاح والنبسي 
الصا » ثم صعد بي حعى السماء الرابعة فاستفتح › فقيل : من هذا ؟ قال : 
جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد › قيل : أوقد أرسل إليه ؟ قال : 
نعم . قيل : مرحبا به فنعم الجيء جاء . ففتح › فلما خلصت إلى إدريس › 
فقال : هذا إدريس فسلّم عليه . فسلمتُ عليه فردً السلام ثم قال : مرحبا بالأخ 
الصاح والنبي الصا » ثم صعد بي حتى السماء الخامسة فاستفتح › فيل : من 
هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد » قبل : وقد أرسل 
إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحباً به فنعم انجيء جاء . ففتح › فلما خلصتٌ فإذا 
هارون » فقال : هذا هارون فسلّم عليه . فسلمتٌ عليه فردٌ السلام ثم قال : 
مرحباً بالأخ الصاح والنبي الصاح › ثم صد بي حتى السماء السادسة 


— ۲۹۷ 


فاستفتح › قيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد »› 
قيل : وقد آرسل إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحباً به فنعم الجيء جاء . ففتح › 
فلما خلصت فإذا موسی » فقال : هذا موسى فسّم عليه . فسلمتُ عليه فر 
السلام ثم قال : مرحباً بالأح الصاح والنبي الصا » فلما تجوزت بكى » قيل 
له : ما يبكيك ؟ قال : أبكي لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر 
من يدخلها من أمتي » ثم صعد بي حتى السماء السابعة » فاستفتح جبريل › 
قيل : من هذا ؟ قال : جبريل › قيل : ومن ومعك ؟ قال : محمد » قيل : وقد 
بعث إليه ؟ قال : نعم . قال : مرحباً به » فنعم الجيء جاء . فلما خلصت فإذا 
إبراهم » قال : هذا أبوك » فسلّم عليه » فسلّمت عليه » فردً السام . قال : 
مرحباً بالإبن الصاح » والبي الصاح . 


م رفت لي سدرة المنتبى فإذا نبقها مل قلال هجر › وإذا ورقها مغل 
آذان الفيلة . قال : هذه سدرة المنتهى » وإذا أربعة أنهار » نيران باطنان ونهران 
ظاهران . فقلت : ما هذان يا جبريل . قال : أما الباطنان فنهران في الجحنة › وأما 
الظاهران فالنيل والفرات › ثم رفع لي البيت المعمور › ثم أتيت بإناء من خر 
وإناء من لبن » وإناء من عسل . فأخذت اللبن فقال : هي الفطرة أنت عليما 
وأمتك » ثم فرضت علي الصلوات مسين صلاة كل يوم » فرجعت فمررت على 
موسی » فقال : با أمرت ؟ قال : أمرت بخمسين صلاة كل يوم . قال : إن 
أمتك لا تستطيع خمسين صلاة » والله لقد جربت الناس قبلك » وعالجت بني 
إسرائيل أشد المعالجة › فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لتك . فرجعت»: 
فوضع عني عشراً . فرجعت إلى موس » فقال لي مثله » فرجعت » فوضع عني 
عشراً » فرجعت إلى موسی » فقال لي مثله »> فرجعت : فأمر بعشر صلوات کل 


— ۲۹۸ 


يوم . فرجعت » فقال مله » فرجعت فأمرت بخمس صلوات کل يوم » فرجعت 
إلى موسی » فقال : بجا أمرت ؟ قلت : أمرت بخمس صلوات كل يوم . قال : إن 
أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم » وإلي قد جربت الناس قبلك › 
وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة » فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك › 
قال : سألت ري حتی استحییت » ولكن أرضى وأسلُم . قال : فلما جاوزت 
نادی مناد أمضیت فريضتي › وخففت عن عبادي ) ٩)‏ . 


( قال ابن شهاب : فأخبر ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري 
كانا يقولان : قال النبي عي : ( فعرض الله على أمي مسين صلاة .. ثم 
انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى » وغشيا ألوان لا أدري ما هي › * 
أدخحلت الجنة » فإذا بها حبائل اللؤلؤ وإذا تراما المسك ) )° . 


و a‏ 
E as‏ : إذ یغشی 
اا 6 کل اش س دب فال اع ول اه ب ا : 


أعطي الصلوات الخمس » وأعطي خواتم سورة البقرة » وغفر لمن لا يشرك بالله 


من مته شيعاً القحمات : 


)١(‏ البخاري ٠١۲/۷‏ في فضائل أصحاب النبي عه باب المعراج » وأخرجه مسلم عن محمد بن 
الشنى وروا الترمذي والنساني من طرق عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة . 
(۲) شرح السنة للبغوي ٠۷١٤/١۳١‏ وقال : هذا حديث متفق على صححته أخرجه مسلم عن حرملة 

بن یی . 
(۳) شرح السنة للبغوي ۳۷١٦/١١‏ وقال : هذا حديث صحيح » المقحمات : أراد الدنوب العظام 
التي تقحم أصحابها في النار . وهو في صحيح مسلم ۱۷۳ في ك. الإيان ب. سدرة المنتهى . 


— ۲۹۹ 


( وعن الشيباني قال : سألت زرأ عن قوله عز وجل [ فكان قاب 
جناح )° . 2 
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( وعن أنس قال : قال رسول الله عه ر ما أسري بي إلى السماء رأيت 
موسى عليه الصلاة والسلام يصلي في قيرو ) )0 . 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : إن رسول الله ع قال : 
( لما دخلت السماء الدنيا » رأيت بها رجلا جالساً تعرض عليه أرواح بني آدم 
فيقول لبعضها إذا عرضت عليه خيراً » ويسر به » ويقول : روح طيبة خرجت 
من جسد طيّب » ويقول لبعضها إذا عرضت عليه : روح خبيفة خرجت من 
جسد خبيث . قلت : من هذا يا جبريل ؟ قال : هذا أبوك آدم » تعرض عليه 
أرواح ذريته .. ثم رأيت رجالاً هم مشافر كمشافر الإبل في أيدييم قطع من نار 
كالأفهار يقذفونها في أفواههم › فتخرج من أدبارهم . فقلت : من هؤلاء يا 
جبريل ؟ قال : هؤلاء أكلة أموال اليتامى ظلماً . 


ثم رأيت رجالا هم بطون لم أر مثلها قط بسبيل آل فرعون يرون علييم 
كالإبل المهيومة حن يعرضون على النار » يطؤروهم لا يقدرون على أن يتحولوا من 
مكانہم ذلك ) › قال : ( قلت من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاءِ هم آكلة 
الربا . 
)١(‏ المصدر السابق ۳۷١۷/١۳‏ وقال : هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم والبخاري 
۸ . 


(۲) المصدر السابق ۳۷٠١/٠۳‏ وقال : هذا حديث صحيح أخرجه مسلم ۲٠۷٠١‏ في الفضائل 
باب من فضائل موسى عليه السلام . 


س ۰ 


ثم رایت رجالا بين أيديهم لحم نمين طيب إلى جنبه لحم عت منتن يأكلون 
من الغث المنتن ويتركون السمين اليب ) قال : ( قلت : من هؤلاء يا 
جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يتركون ما أحل الله هم من النساء » ويذهبون إلى ما 
حرم الله علیہم منہن . 

ثم رایت نساء معلقات بغدیہن » فقلت : من هؤلاء یا جبریل ؟ قال : 
هؤلاء الذين أدخلن على الرجال من ليس من أولادهم ) )“ . 


اد د 
2 


Sl 
تلك الرحلة إلى الحضة الإهية › الاطلاع على عوالم من عوالم الغيب . لن‎ 
يستطيعها بشر » ولن يطيقها خلوق . ومن أجل هذا هيىء قلبه عليه‎ 
الصلاة والسلام » لمل هذا المعراج » وهذا الأمر يعفينا من كثير من‎ 
اخواطر حول إمكانية رؤية رسول الله لربه » والأمر كله أكبر من قياسه‎ 
على العقل البشري . والطاقة البشرية الضعيفة › ومَنْ من خلق الله تعالى‎ 

أعد هذا الإعداد مغل هذه المواجهات غير رسول الله عي ؟ 


منذ طفولته وهو ابن الرابعة حين شق صدره لأول مرة » وانقزع 
منه العلقة السوداء » حظ الشيطان منه » وعند بعثته ليكون مهيا لتلقي 
کک لاان ۵ کک کی ووا ا ا ا ا 
الثالفة التي اعد للقاء مع الأنبياء وا ملائكة » وا مول بين يدي رب 
لن 


. ٠٠١ >» ٤٠٥/١ السية النبوية لابن هشام‎ )١( 


— oN 


ا 


م کان افتتاح السموات العلا » واحدة إثر الأحرى بعد الاسعذان من 
جبيل عليه الصلاة والسلام » وإعلامهم بمصاحبة النبي عي له » م 
لقاؤه مع النبي المقرر اللقاء معه في هذه السماء > هو إشعار التبي عي 
أن حدوده ليست مكة وقريش وثقيف .. إنه نبي هذا الوجود كله »› 
الذي يستبشر بقدومه ملائكة السماء وحفظتما » وينتظرون بعشه › 
ويتهيرُون لاستقباله » والأنبياء هم مستبشرون به » وعارفون لفضله › 
ومقرون بنبوته وفضله › إنه هو العبد الذي يسير بصحبة جبيل عليه 
الصلاة والسلام إلى أماكن لم تخطر على خلد بشر » يرى عليه الصلاة 
والسلام هذه.الافاق وهذا الملكوت وحدوده قبل هذه الرحلة بصرى في الشام 
والطائف في الحجاز . 


وإذا كان جبيل عليه الصلاة والسلام هو الذي يجوب محمد عه 
أفاق السموات واللإض » ويقدمه للملائكة والنبيين » فلجبريل نفسه 
خو شار ها 4 شد د لل رأف رول اله ك جل ل 
الثالثة كذلك على صورته التي خلقه الله عليما له ستائة جناح » فلعن راه 
قبل في حراء وني الأبطح . وهو الفرد العادي إنه يراه الآن » حيث يقف 
جبريل ويتقدم النبي عه » إلى الول بين يدي الرب الأعلى » يتلقى منه 
مباشرة دون واسظة » ودون رسول .. يسمع من ربه » وحفل به الله 
تعالى » فييه من الآيات ما لا يستطيع أحد وصفه » وتتجلى أنوار 
الحضة الإهية عليه » فأنى التفت وأنى سار يرى النور . 


وني هذا اللقاء المنفرد » شاء رب العزة من كل أحكام هذه الشريعة » أن يتلقى 
رسوله أمر الصلوات الخمس هناك » وكأغا الهدف من هذا اللقاء هو هذا 


۳۹۲ 


التلقي » وكيف كانت خمسين صلاة ابتداءٌ . 


فما أعظم هذه الصلوات في حس المسلم » حين يذكر شرفها 
وعظمتما أين تم تلقيبا .. وواجب المسلم أن يقعدي برسول الله عو » 
فيعطي هذه الصلاة حقها » لأا في حسه هي الصلة اليومية المفروضة 
بین الله تعالى وعباده . 


( وأما فرض الصلاة عليه هنالك » ففيه التنبيه على فضلها › 
حيث لم تفرض إلا في الحضة المقدسة » ولذلك كانت الطهارة من 
شأنہا » ومن شرائط أدائها » والتنبيه على أنها مناجاة الرب » وأن الرب 
تعالى مقبل بوجهه على المصلي يناجيه يقول : مدني عبدي » أثنى علي 
عبدي .. إلى اخحر السورة » وهذا مشاكل لفرضها عليه في السماء 
السابعة حيث ”مع كلام الرب وناجاه وم يعرج به حتى طهر ظاهره 
وباطنه بماء زمزم کا يتطهر المصلي للصلاة » وأخحرج عن الدنيا بجسمه کا 
وتوجهه إلى قبلته في ذلك الحين » وهو بيت المققدس » ورفع إلى 
إلسماء > کا یرفع المصل يديه إل جهة السماء إشارة إلى القبلة العليا 
فهي البيت المعمور › وإلى جهة عرش من يناجيه ويصلي له 
سبحانه ٩)‏ . 


وکأنغا الصلاة للمؤمن معراج قيقر ية المؤمن بقلبه اك الله 


. 1/۲ الروض الأنف للسهيلي‎ )١( 


تعالى ويشل بين يديه » ذكرا وتسبيحا واستغفاراً وثناءٌ على الله جل وعلا» 
کا کرم سید الق بان کان معراجه ومثوله بین يدي ره بجسده الشریف 
وقلبه . 

وإذا كان فرض الصلوات هناك » فلا بد أن يكون حس المومن 
متجهاً إلى هناك » إلى حيث فرضت يوم فرضت » بلا وساطة » ولا 
ات 


ومن أجل هذا كان ترك الصلاة من الكبائر الي تقدد إلى 
الكفر . 

( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) . 

ها اة اسفن أ ركه فر ر لهاد قال عدا 
ابن شفیق ا کان اصخاب عد ع ا رون خا من الانتال بک 
كفر غير الصلاة“ . ۰ 

٥‏ وما هیأه الله تعالى لنبيه عه من أن يكون موسى عليه الصلاة والسلام 
على طریق عودته » ویتذاکر معه فیما فرض عليه ربه » فيلح موسی على 
د الهو ال وة راجا راخف ي ا كف 
كان يمضي ثم يعود » فيسقط الله تعالى عنه عشراً » وكيف وقف عند 
الخمس بعد ذلك » ويستحي من ربه عز وجل العودة » فيسمع نداء 
ربه : أمضيت فريضتي » وخحففت عن عبادي . 


(۱) رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح » وصححه الحا ووافقه الذهبي > شر ح السنة 
۲ هامش ۷ . 
(۲) المصدر نفسه ۱۸١/۲‏ . 


کڪ 


( . . وكذلك قال في آخر الحديث: «هي خس» وهي خُسون › 
والحسنة بعشر أمفاها ) » فأول رسول الله عل > على أنها مسون 
بالفعل » فلم يزل يراجع ربه حت بين له أنها خمسون في الشواب لا 
بالعمل » فإن قيل : فما معنى نقصها عشرا بعد عشر » قلنا : ليس كل 
الخلق يحضر قلبه في الصلاة من أوما إلى اخرها » وقد جاء في الحديث 

أنه يكتب له منها ما حضر قلبه منا » وأن العبد يصلي الصلاة فيكتب 

له نصفها وربعها حتى انتهى إلى عشرها » ووقف » فهي خمس في حق 
من كتب له عشرها » وعشر في حق من كتب له أكثر من ذلك » 
وخمسون في حق من کملت صلاته وأداها با يازمه من تمام حشوعها » 
وکال سجودها ورکوعها )0 . 

وحيث بقيت الصلاة خمساً من حيث الأداء » فلم يعد من عذر 
لمسلم بترك واحدة منها » وفوات صلاة واحدة من غير نسيان » ذنب لا 
يعادله ذنب » لانها تخل عن مناجاة الرب جل وعلا » والوقوف والمشول 
بین يديه . ) 


إليه وعرض عليه عليه الصلاة والسلام » وما كان من تلك المراجعة المستمرة 
من أجل التخفيف عنه حتى عدت خمساً في العمل وخمسين في 
الثواب » حري بالمسلم وقد مع هذا كله أن يحافظ على هذه الصلوات 
ا لخمس ویتطھر بہا وميا من ذنوبه . 


. ٠٦۰/۲ الروض الأنف للسهیلی‎ )١( 


هل يبقى من درنه شيء ؟ ) قالوا : لا قال : ( فذلك مشل الصلوات 
ا لخمس يمحو الله بهن الخطایا ٩‏ . 


دام خف الاجر ل اداه عا اا م ت الوزر لن 
تخلى عنما أو فرط في حقها » فهو مطرود من الحضرة الإلهية » ومبعوث 
مع امجرمين العتاة الكفرة . 

فيكفينا أن نرى صلاة النبي ع في الأنبياء في بيت المقدس »› 
لتركد أن الصلاة جزء من دين الله تعالى الذي أنزل على كل نبي من 
أنبيائه » وليست خاصة بالمسلمين وحدهم . وقد شهدنا كيف كان 
موسى عليه الصلاة والسلام يشفق على أمة محمد عو » من أجل 
الصلوات الخمسين فيلح على أخيه محمد عليه الصلاة والسلام أن يطلب 
التخفيف من ربه » بعد أن بلا بني إسرائيل وشهد تقصررهم › وإن 
كانت كيفيتها تختلف من رسالة إلى أخرى » لكنها كلها تتجه إلى الله 
تال 

فانه لا خير في دين لا صلاة فيه . 

فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي عه أنه ذكر 
الصلاة يوماً فقال : ( من حافظ علا كانت له نوراً وبرهاناً وجاة يوم 
القيامة » ومن م يحافظ علا » م يكن له نور ولا برهان ولا نجاة » وكان 


ر١‏ البخاري ٩/۲‏ في مواقيت الصلاة ومسلم ۷ في المساجد . 


. 5 0 ۰ ۰ ع ‘bl‏ 
يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وابي بن خلف 7 1 

٠‏ ورؤية رسول الله ع ليلة الإسراء والمعراج للزناة وأكلة الربا » وأكلة مال 
اليتامى هو دليل على حطر هذه الكبائر » وأنها تقود إلى النار » عصاة 
المؤمنين الذين يرتكبونها » فالتماون فيا » والتفريط فيا يجعل المرء يبخوض 
في نار جهنم خوضا ولا يدري » وقد توعد الله تعالى بالنار من يرتكب 
مثل هذه الجرائم : لإ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنغا يأكلون في 
بطونہم نارا وسيصلون سعیرا 4 . 

والذين لا يدعون مع الله إا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم 
الله إلا باحق » ولا يزنون » ومن يفعل ذلك يلق أثاما » يضاعف له 
العذاب يوم القيامة › وځخلد فيه مهاناًء إلا من تاب . Og.‏ 

لإ يا أا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة › واتقوا الله 
لعلكم تفلحون » واتقوا النار التي أعدت للكافرين 4 . 


. ۱٦۹/۲ روه اهمد بإسناد صحیح‎ )١( 
. ٠١ النساء‎ )۲( 

. 1٩ › ٦۸ الفرقان‎ )۳( 

. ۱۳۱١۱۴۳۰ آل عمران‎ )٤( 


OV 


الفصل التامن عشر 


الهجرة إلى المدينة 


( عن عطاء بن رياح قال : زرت عائشة مع عبيد الله بن عمرو الليشي 
ااا عن الهجرة فقالت : لا هجرة اليوم . كان المؤمنون يفر أحدهم بدینه 
إلى الله تعالى وإلى رسوله عه خافة أن يفعن عليه . أما اليوم فقد أظهر الله 
الإسلام » واليوم يعبد ربه حيث شاء ) . 


( قال ابن إسحاق : قال كعب بن مالك : 

م حرجنا إلى الحج » وواعدنا رسول الله ع العقبة » من أوسط أيام 
التشريق » فلما فرغنا من الحج .. فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا 
مضى ثلث الليل حرجنا من رحالنا يعاد رسول الله عله تتسلل تسل القطا 
خفن ۾ ج اجا في ال د القع ركن دة ون رجلا 
ومعنا امرأتان من نسائنا : نسيبة بنت كعب أم عمارة » إحدى نساء بني مازن 


. ۷۲ البخاري باب هجرة النبي عه م ۲ ج ١ه ص‎ )١( 
رواه ابن إسحاق عن معبد بن كعب ( مقبول ) عن أخيه بن عبلد الله بن كعب ( ثقة ) عن‎ )۲( 


~A — 


ابن النجار » وأسماء ابنة عمرو بن عدي إحدى نساء بني سلمة وهي أم منيع . 
فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله عو حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن 
عبد المطلب » وهو يومعذ على دين قومه » إلا أنه أحب أن بحر أمر ابن أخيه 
ويتوثق له » فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب » فقال : يا 
معشر الخزرج .. إن محمْداً منا حيث قد علمع » وقد منعناه من قومنا » ممن 
هو على مشل رأينا فيه » فهو في عز من قومه » ومنعة في بلده » ونه قد أي 
إلا الانحياز لكم » واللحوق بكم » فإِن كنع ترون أنكم وافون له با دعوقوه 
إليه » ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك » وإن كنع ترون أنكم 
مسلموه وخاذلوه بعد الخرو ج إليكم » فمن الآن فدعوه » فإنه في عز ومنعة في 
بلده . قال : فقلنا له : قد معنا ما قلت » فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك 
لبك ها ا:٠‏ 


قال : فتكلم رسول الله ع » فتلا القرآن » ودعا إلى الله » ورب في 
الإسلام ثم قال : ر أبايعكم على أن تمنعوني با تمنعون به نساءم وأبناءم ) قال : 
فأخذ البراء بن معرور بيده وقال : نعم » والذي بعثلك بالحق نبيا تمنعتّك ما 
نع منه أزرنا“ . فبايعنا يا رسول الله » فنحن والله أبناء الحروب » وهل 
الحلقة“ » ورثناها کابراً عن كابر ° . 


قال : فاعترض القول » والراء يكلم رسول الله عه أبو اليثم بن التيمان 


(۱) أزرنا : نساءنا » والرأة يكنى عنہا باإزار . 
(۲) الحلقة : السلاح . 
5© ع کر کا عن کی کاب جلا یدل 


O EE 


فقال : يا رسول الله » إن بيننا وبين الرجال حبالاً“ » وإِنًّا قاطعوها ‏ يعني 
المود ‏ فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك » ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك 
وتدعنا ؟ قال : فتبسم رسول الله عي ثم قال : ( بل اللدم الدم والمدم 
اده( > انا منکم وأنع مني.› أحارب من حاربع › وأسالم من سالمتم ) . 


قال كعب : وقد كان قال رسول الله عه : ر( أخرجوا إل منكم اثني 
عشر نقيباً » ليكونوا على قومهم با فييم ) » فأحرجوا منم اثني عشر نقيباً ؛ 
تسعة من الخزرج » وثلاثة من الاوس ‏ . 

( قال ابن إسحاق : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة : 

أن القوم ما اجتمعوا لبيعة رسول الله عو قال العباس بن عبادة بن 
نضلة الأنصاري » أخو بني سالم بن عوف : يا معشر الحخزرج » هل تدرون 
علامَ تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا : نعم . قال : إنكم تبايعونه على حرب الأحمر 
والأسود من الناس » فإن كنع ترون أنكم إذا نكت أموالكم مصيبة » وأشرافكم 
قتلاً أسلمتموه »فمن الآن فدعوه » فهو والله إن فعلم خزي الدنيا والأخرة » 
وإن كنع ترون أنكم وافون له بجا دعوتموه إليه على نة الأموال » وقصل 


ال المهاد دة الان + 

(۲) الدم الدم والهدم ادم : قال ابن قتيبة : كانت العرب تقول عند عقد الحلف والجوار : دمى 
دمك » وهدمي هدمك . أي ما هدمت من الدماء هدمته أنا . وقال ابن هشام : المدم : 
الحرمة » أي : ذمتي ذمتكم » وحرمتي حرمتكم . 

(۳) السية النبوية لابن هشام ٠٠١/١‏ » وقد رواه أحمد والطبراني بنحوه وقال الميثمي : ورجال أحمد 
رجال الصحيح » غور ابن إسحاق وقد صرح بالسماع . 

. عاصم بن عمر بن قتادة : ثقة عالم با مغازي‎ )٤( 


ے۳٣‎ 


اف قدو هر وه راا ر فا 08 اخاو عل مي 
الأموال » وقمل الأشراف ؟ فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا بذلك ؟ 
قال : ( الجنة ) قالوا : ابسط يدك » فہسط يده فبایعوه . 


وأما عاصم بن عمر بن قتادة فقال : والله ما قال ذلك العباس إلا ليشد 
العقد رسول الله َه في أعناقهم » وأما عبد الله بن أي بكر فقال : ما قال 
ذلك العباس إلا ليؤحر القوم تلك الليلة E‏ بحضرها عبد الله بن آي بن 
سلول » فیکون قوی لمر القوم » فال أعلم أي ذلك کان 0 

وقال الإمام أحمد عن جابر قال : 

کے وو ی کر سین جع الان EO a‏ 
وجنة في المواسم بمنى يقول : ( من يؤويني » من ينصرني ؟ حصى أبلّغ رسالة 
ريي » وله الجنة ) فلا يجد أحداً يؤويه » ولا ينصره .. حتى إن الرجل ليخرج 
من العن أو من مضر فيأتیه قومه » وذوو رحمه فیقولون له : احذر غلام قریش لا 
يفتنك » ويعضي بین رحاهم وهم يشرون إليه بالاصابع » حتى بعشنا الله إليه من 
يزب » فاویناه وصدّقناه » فیخر ج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القران » فينقلب 
إلى أهله فيسلمون بإسلامه > حتى لم تبق من دور الأنصار ! لا وفہا رهط من 
السلمين يظهرون الإسلام » ثم اتتمروا جميعاً فقلنا مخ رك سول آله 
او ا ا ا مرن چا س 
قدموا عليه الموسم » فواعدناه العقبة » فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين حتى 
توافينا » فقلنا : يا رسول الله علام نبايعك ؟ قال : ( تبايعوني على السمع 


. ٤٤7/١ السية النبوية لابن هشام‎ )١( 
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والطاعة في النشاط والكسل › والنفقة في العسر واليسر › وعلى الأمر با معروف 
والنبي عن المنكر › وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومسة لاام » وعلى أن 
تنصروني فتمنعنوني »› إذا قدمت عليكم نما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءع 
ولكم الجنة ) فقمنا إليه فبايعناه . وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم 
وفي رواية البيمقي : وهو أصغر السبعين إلا أنا ‏ فقال : رويداً يا أهل 
يغرب ٠‏ فإنا م نضرب إليه أكباد الإبل » إلا ونحن نعلم أنه رسول الله » وأن 
إخراجه اليوم مناوأة العرب كافة » وقتل خيار؟ » وأن تعضكم السيوف » فإما 
أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه » وأجرك على الله » وإما أنع قوم تخافون من 
أنفسكم خيفة فذروه » فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله » قالوا : أمط(“ عنا 
يا أسعد » فوالله لا ندع هذه البيعة » ولا نسلما أبداً » قان : فقمنا إليه 
فبايعناه » وأخذ علينا وشرط » ويعطينا على ذلك الجنة )0 . 


| كا سبق وقلنا من قبل أن الدعوة في مكة وصلت إلى الطريق المسدود » 
وأن الحبشة على بعدها عن الأرض العربية لا تصلح قاعدة رئيسية للدعوة 
بمقدار ما تصلح قاعدة احتياطية » ومن الصعب أن تكون قاعدة 
انطلاق . وكانت الحاولات التي قام بها النبي عي مع القبائل العربية 
الجاورة والنائية ولكن دون جدوى » فقد أعذٌ الله تعالى الخير لأهل يغب › . 


() أمط : أي نح يدك وأبعدها . 

(۲) سلّما : لا نرفضها ولا نترکها . ا 

( مسند الإمام أحمد ج ۳۲۲/۳ » و ۳۳۹ . وقال ابن كثير : وقد رواه الإمام امد أيضا والبيمقي 
عن طريق داود بن عبد الرحمن العطار » زاد البمقي عن الحا بسنده » وهذا إسناد جيد على 
EC Ss‏ 


ا 


ولم يكن عليه الصلاة والسلام يعرف ذلك كا ورد عنه عليه الصلاة 
والسلام : ( رأيت في المنام أي أهاجر من مكة إلى أرض با نخل » 
فذهب وهلي إلى أنا المامة أو هجر › فإذا هي المدينة يزب )© . 

وسبق هذه العقبة لقاءان لرسول الله عي مع نفر من يرب كانوا 
ستة في العام الأول واثني عشر في العام الثاني » حيث بايعوا بيعة العقبة 
E‏ 

والذي دفعهم إلى الاستجابة لرسول الله عي ما كانوا يسمعونه 
من الود عن النبي عه » ( فقال بعضهم لبعض : ( تعلموا والله أنه 
للنبي الذي توعدك به يهود فلا تسبقنكم إليه ) فأجابوه فيما دعاهم إليه 
EE E EE‏ 
قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينم » فعسى أن يجمعهم الله 
بك » فسنقدم عليهم » فندعوهم إلى أمرك » وتعرض عليمم الذي أجبناك 
إليه من هذا الدين » فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك ١)‏ . 

واملاحظ أن دعوة النبي عه للأنصار » كانت دعوة عرضية › 
وم تكن مقصودة » | رأينا في سعيه لوفود القبائل العربية الضخمة من 
ل ونود اب ر یک من ما اص ولیس فاد عل ان 
يتحمل مسؤولية الحماية والنصة » فلقييم رسول الله عة ودعاهم » وهو 


() البخاري ك اقب الأتصار به هج الي ع ه4 
(۲) انظر السية النبوية لابن هشام ٤١١ ٤۲۸/١‏ . 
(۳) المصدر نفسه ٤۲۹۰ ٤۲۸/۱‏ . 


A 


لا يعرف ابتداء لأي قبيلة ينتسبون . ( قال لمم : ( من أنم ؟ ) قالوا : 
نفر من الخزرج . قال : ر( أممن موالي اليود ؟ ) قالوا : نعم . قال : 
( أفلا تجلسون أكلمكم ؟ ) قالوا : بلى . فجلسوا معه » فدعاهم إلى الله 
عز وجل » وعرض عليمم الإسلام » وتلا عليمم القران .. ٠)‏ . 


فنص آله تال ,يان لداعي ة من حي لا سب ,الط 
البشري واجب » لكن الله تعالى هو الذي بختار لدعوته ودينه ما يحب › 
والشر الذي كان في يرب وحرب بعاث فيم » كانت شرا في ظاهرها » 
لكن كان من ورائها خير الدهر » أن دفعت أهل يرب لبايعة النبي 
E E E EC‏ 
کی اشرو ی نت ا م واب رو م ا 
اميعوث الذي يقتلونهم به قعل عاد وإرم . كان في ظاهره بلاءُ علهم » 
لكن كان وراءه خيري ألدنيا والآخرة بأن تسارعوا للانضمام إليه قبل أن 
تسبقهم هود إليه . 


إغها التقادير الربانية يوم يأذن الله تعالى بالفرج من عنده أو 
اکن اضر أن بان من قلي اة م وان النور من كب الظلمة ؛ 
والله تعالى هو المؤيد والناصر » والبشر عاجزون أمام موعود الله . 

ولقد ست السبل أمام سيد الخلق عه > بين علو يتجهمه :> 
وخرب فاك اسر وکا کناب وهن ین اقا 


والنصر » يحال بينه وبين ذلك › بعدو جديد » أو افتراء جديد » أو 


. ۲۸/١ الرواية السابقة‎ )١( 


۳٤ 


حرب عنيفة من الي هب وغيره » وحيث م يكن يتوقع نصرا ولا قوة ولا 
حماية » ولا هجرة جاه ضر اله وعونه ومکینه : 


٠‏ والداعية بحاجة دائماً إلى أن يستحضر هذا المعنى » وهو يدعو 
إل الله » والدعاة في الأض عاجة إلى أن يفقهوا هذا الأر » وهم تتطلح 
نفوسهم إلى الفكين والنصر من أفق معين » إلى أن نصر الله تعالى قد 
يأتيہم من أفق اخر » من حيث لا يحلمون ولا يتطلعون ولا يحتسبون . 

ولا أدل على ذلك من أن رسول الله ع م يطلب منم الحماية 
والنصة » في الوقت الذي أمضى السنوات يرتاد المواسم کا روى الإمام 
أحمد عن جابر رضي الله عنه وهو يسال : ( من يؤريسي ؟ من 
ينصرني ؟ ) فلا جد أحدا يؤویه ) . 


وهنا ل يسأهم عن شيء من ذلك » إنما عرض عليمم الإسلام › 
وقراً علهم القران فقبلوه . 

۲ وبدت بارقة أمل بين يدي رسول الله عي » انتظر علا حتى العام 
القادم حيث قدم النفر الاثنا عشر » وبايعوه البيعة الأولى على بيعة النساء 
وذلك قبل أن تفترض الحرب ( على أن لا نشك بالله شيعا » ولا نرق » 
ولا نزني » ولا نقتل أولادنا » ولا نأي ببہتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا وا 
تعصية فى مروف > فان وفيع فلكم الحدة ب )ا + 


() السية النبوية لابن هشام ٠۳۳/١‏ » وقد رواه ابن إسحاق عن يزيد بن أي حبيب ( ثقة فقيه ) 
عن مرثد بن عبد الله بن اليزني ( ثقة فقيه ) عن عبد الرحمن بن عسيلة الصنايحي ( ثقة من 
كبار النابعين ) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 


۳۱0 


فالعام الثاني إذن م تطرح فيه قضية الحماية والنصرة » فليس في 
الافق ما يدل على ذلك واثنا عشر رجلا لا بحمون دعوة ولا داعية » في 
بلد تعج بالود » وتضطرب بالصراع والخصومات » واکتفی رسول الله 
بإسلامهم وبيعتهم على الإسلام بيعة النساء » دون أية مسؤولية . 


إنه مهما كانت المهام أمام الدعاة إلى الله » فلا يجوز أن ينسوا 
أنهم دعاة إلى الله » وأن انضمام أي فرد إلى هذا الدين هو كنز عظم 
ويح كبير ( لفن بدي الله بك رجحلا واحداً خير لك من مر 
النعم )0 . 

ناجل لك فد رر أن جزل الذاعة ال وجل اة 
فقط » أو رجل حرب يسعى ليحكم » وانتهى الأمر » فمهمته في الدعوة 
ا ا ا اة ا و ل من رال الح 
اليل 


لكن أصبح لرسول عر موطىء قدم في المدينة » بهؤلاء الأفراد 
الذين انضموا هذا الدين » ولا بد له من أن يستفيد من هذه الظروف 
الجديدة » وهذا الموقع الجديد » ولن يكتفي بدراسة الأمر من قبلهم ولن 
يغامر بنفسه إلى هناك . 


ین ور ا و ا ی و 


)1( البخاري م ۲ ج ٠١‏ ص ٠۷١‏ ب. غزوة خيبر » ك. المغازي والسير . 


— ۳۱۹ 


معهم مصعب بن عمير .. وأمره أن يقرئهم القران ويعلمهم الإسلام › 
ويفقههم في الدين » فكان يسمى المقرىء بالمدينة ) . 
والتطور السريع الذي تم في المدينة دفع رسول الله عو أن یغیر خطقه › 
فآ ان طالب اة وال هر امدف اركش ٠‏ عة الال 
سواء أأسلموا أم لم يسلموا إذا بالمدينة تصبح قلعة ضخمة من قلاع 
الإسلام » ولم يتم هذا الأمر مع ذلك بسهولة » ولتشهد تطور الأمر فيا 
كيف تم . فعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال : 

( ... ثم بعثوا إلى رسول الله مله أن ابعث إلينا رجلا من قبَلك 
يدعو الناس بكتاب الله فإنه أدنى أن يتبع . فبعث إلهم رسول الله ی 
مصعب بن عمير أا بني عبد الدار » فتزل في بني غنم على أسعند ين 
زرارة » فجعل يدعو الناس ويفشو الإسلام ويكثر أهله » وهم في ذلك 
مستخفون بدعائهم . 


ثم إن أسعد بن زرارة أقبل هو ومصعب بن عمير حتى اتيا بكر 
مرى أو قريباً منها » فجلسوا هنالك » وبعثوا إلى رهط من أهل الارض › 
فأتوهم مستخفين » فيا مصعب بن عمير يحدثهم ويقص علمم القران 
حبر بهم سعد بن معاف فأتاهم فيه ومعه الرمح حتى وقف عليه فقال : 
علام ا بهذا الوحيد الطريد الطرخ الغريب يسفه ضعفاءنا 
O‏ 
e‏ بوعید دول الوعيد ال فلا رى e‏ 
خالة امع من قوله » فإن معت منه منكراً فاردده يا هذا منه › وإن 


TIV— 


معت منه خير فأجب الله » فقال : ماذا يقول : فقراً عليهم مصعب 
ابن عمير : ل حم والكتاب المبين » إنا جعلناه قرآناً عرياً لعلكم 
تعقلون 4 فقال سعد : وما أسمع إلا ما أعرف » فرجع وقد هداه الله 
تعالى » وم يظهر أمر الإسلام » حتى رجع . فرجع إلى قومه فدعا بني 
عبد الأشهل إلى الإسلام وأظهر إسلامه » وقال فيه : من شك فيه من 
مر ار کو وذ أو أت فلات اهدي مه الخد به قران اند 
جاء أمر لتحرّن فيه الرقاب . فأسلمت بنو عبد الاشهل عند إسلام 
مك عا اا ف لا اي ,كات اول دور عن دور الا صا 
أسلمت بأسرها » ثم إن بني النجار أحرجوا مصعب بن عمير » واشتدوا 
على سعد بن زرارة » فانتقل مصعب بن عمير إلى سعد بن معاذ » فلم 
یزل يدعو » ويېدي على يديه حتی قل دار من دور من الأنصار إلا 
أسلم فيها ناس لا حالة » وأسلم أشرافهم » وأسلم عمرو ‏ بن الجموح 
وكسرّت أصنامهم » فكان المسلمون أعز أهلها » وصلح أمرهم » ورجع 
مصعب بن عمیر إلى رسول الله عي وکان یسم المقری ٩)‏ . 

ولفن كؤن إسلام عمر رضي الله عنه قوة للمسلمين » وكذلك 
إسلام النجاشي » لكن إسلام سعد بن معاذ أدخل قبيلته كلها في 
الإسلام إلى جانب القوة للمسلمين في كل مكان » وأدى إسلام الكثير 
من الأشراف في المدينة إلى أن يصبح الإسلام كا قال عروة رضي الله عنه 


)١(‏ ممع الزوائد ٠١ » ١/١‏ وقال الميثمي رواه الطبراني وفيه ابن فيعة وفيه ضعف وهو حسن 
الحديث » وبقية رجال ثقات › وقال ابن حجر في تقريب التہذيب عن ابن يعة ( صدوق خلط 
بعد احتراق کتبه » وله في مسلم بعض شيءَ مقرون ) . 


e AN— 


وعودة مصعب بن عمیر رضی الله عنه » وقد حبر اكان والرجال 
إلى رسول الله ع قبل انتهاء العام » والموعد المقرر في أيام التشريق » 
السبعين من المسلمين يؤكد انطلاقة جديدة للدعوة » وهولاء السبعون 
للحماية والنصرة »> خاصة وهم بحملون مبادىء الدين الحديد . 


ورغم أن القوم مسلمون » وجنود ينفذون أوامر الله تعالى ورسوله › 
لكن هذا م يمنع من الحوار الدقيق حول المهمة المطلوبة » ومدى قدرتم 
غ و 
؛ ‏ ومن قدر الله أن يكون المفاوض الأول العباس بن عبد المطلب عم رسول 
لله ع وهو على دين قوم“ ومن أجل ذلك لن يكون الحديث إلا 
سياسياً بحا » يتناول موضوع الحماية والنصرة » لا موضوع الميداً 
والعقيدة . 


وأكد الناطق الرسمي باسم الرسول ع شرطه الأول » هو القدرة 
على الحماية والمنعة » وأراد المسلمون أن يسمعوا من قائدهم رسول الله 
ا کی 


() لا يبعد أن يكون العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قد أخفى إسلامه ليبقى قادرا على حماية 
الرسول مب » لكننا نتعامل مع ظاهر النص الذي يؤكد حضوره البيعة » وهو على دين قومه . 


— ۳۱۹ 


وكانت البداية في تلاوة القران » والدعوة إلى الله » والترغيب في 
الإسلام . أما موضوع البيعة » فكان ددا : ( تمنعوني نما تمنعون منه 
نساءم وأبناءج ) . وفي الرواية الثانية : كان هناك شروط خمسة للبيعة 
و 

( أ ) ( تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل ) . 

(ب) ( والنفقة في العسر واليسر ) . 

(ج) ( الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ) . 

( د ) ( تقولون في الله لا تخافون لومة لاام ) . 

(ه) ر أن تتصروني فتمنعوني إذا قدمت علیکم مما تمنعون منه 
أنفسكم وأزواجكم وأبناءع ) . 

وكان الجواب بالإجاب : 

( نعم والذي بعشك بالحق نيا » لمعك ما نمنع منه أزرنا» 
فبايعنا يا رسول الله » فنحن أبناء الحروب » وأهل الحلقة ورثناها كابرا 
عن کابر ) . 

ولول مرة جد رسول الله ع من يدي استعداده للحماية 
والنصر » دون قيد أو شرط . 

إن قضية الجهاد في سبيل الله » والاستعداد التام لحماية الدعوة » 
لا بد أن تتم من خلال العهد والبيعة والميغاق » ولا يكفي فما الكلام 
العام . 


قك غلا سول اله ا ذلك حن فت لك البيعة ت 


A 


وبين جنوده الذين دخلوا في الإسلام » ولم يكن الدخول في الإسلام » 
والسمع والطاعة في المنشط ولمكره » ومع رسول الله عه يكفي ضماناً 
لطلب المواجهة مع العدو » والدفاع عن الإسلام ورسول الإسلام . 


بل لا بد من النص الصرج في ذلك . 

ويخطىء الدعاة إلى الله في عصرنا الحاضر حين يظنون أن قضية 
الجهاد » ومواجهة الطاغوت والدفاع عن الدعوة والدين تأي من خلال 
الكلام العام » والالتزام بالدعوة . 

لقد وجدنا الفرق شاسعاً بين بيعة العقبة الأول والثانية » فالأأل 
لا تتجاوز المسلك مبادىء الالام > وعدم المعصية ٠‏ ولكن هذه هي 
بيعة النساء فيما بعد . 

أما العقبة الثانية فيا تكاليف أضخم » ومشاق أشد . 

السمع والطاعة في النشاط والكسل » وهي أكبر من أن لا نعصيه 
في معروف . 

والنفقة في العسر واليسر » فتكاليف بذل المال في العسر واليسر 
ٿيء ۽ ون لا يسق المسلم شيء آخر . 

والأمر العروف والنهي عن المنكر » وتكاليفه وما ينشاً عنه من خطر 

ومواجهة وحن شيء ون يمتنع المسلم عن الزنا والمتان شيء اخر . 

وأن يقول الحق لا يناف في الله لومة لاتم » ولو كلفه قول الحق 
روحه وحياته وجسده » شيء وان لا يقتل الرجل ولده شيءِ آخر . 

ون ينع رسوله عله وحمیه » وینصن کا لو تعصرض في نفسه 
وزوجه وعرضه للموت أو الاعتداء ثيء » وأن يمتنع عن الزنا شيء أخر . 


ے۴١‎ 


إن البون شاسع جد بين البيعتين + وكلاها قد تم بين الأنصار 
وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام . 

ومن أجل ذلك حن کان الامر هذه الخطورة ¢ م یکن e‏ أن 
ويوضح خطورة البيعة ونتائجها . 

إن وضو ح الهدف أمام الدعاة إلى الله ووضوح تكاليفه هو 
الذي يصل بم إليه » وإن ا ب ا ق 
طط :لمكن في الأرض من الدعاة وامجاهدين . 


ه ‏ وزيادة في التوثيق وتبصة في تتائج هذا الأمر وخطورته » رأينا موقف 
العباس بن عبادة بن نضلة في الرواية الأول » والبراء بن معرور في الرواية 
الثابة ذلك نح ل تكرت المراطفت هى الى كم الأ : 
إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس . 
وعلى نهكة الأموال وقتل الأشراف 
إخحراجه مناوأة العرب كافة . 
وقتل الخيار » وعض السيوف . 


نقاط ححددة لإ بد أن تکون واضحة في البيعة ¢ وهذه النتائج كلها 
متوقعة » ومن أجل هذا ذكر بها السيدان العظيان . 


e:‏ اة ال عا ا ار ا ج ر ر 


a 


لا يدان نكر قى خخ دة إل اله إن ارد ان يكرا 
مستخلقين في الأرض » وأن يعملوا تفكين هذا الدين فيا .. هذه المعاني 
واضحة ججلاء وبصيرة دون لجلجة » ولا غموض 

وهذا هو طريق الانبياء والذين يامرون بالقسط من الناس 

أما الدعوة بلا تكاليف » والتبليغ بلا من » فهو أمر أاخر غير 
قضية الحكم مما أنزل الله » وتحكم شريعة الله في الوجود . 
فعا ا إ6 ن ا ا فال : ( الجحة ) قالوا : ابسط يدك 
نبايعك . 

يقابل هذا المعنى تماما : وإن نحن فعلنا ذلك فهل يكون لنا المُر 
من بعدك ؟ قال : ( الأمر بيد الله ييه من يشاء ) هذا هو الط 
اهاي ا ن هه الغا امةن ران ه 
للدين لا للأشخاص » وذاك هو الخط الجاهلي » الذي يطلب الفمن » 
نصرا سريعاً » ووزارة » ووظيفة » وموقعاً » وحكماً . 


وسح عظمة سيد الدعاة رسول اله ا ف حس جنوده » وهم يفدونه 
بارواحھم وابائھم وأمھاتہم ل يمنعهم ذلك من أن يشترطوا لانفسهم حین 
تحدث أبو اينم رضي الله عنه عن قطع العهود مع الهود » وربطها محمد 
ا : 
عه » فهل هو خاذهم بعدها وتارکهم لود ؟ 

وكان التزام القائد الأاعظم عي أمام جنوده بالوفاء ر( بل الدم 
الدم ¢ واهدم باهدم ¢ أحارب من حاربم وأسالم من ا ( ۰ 

فاي قاد ف هذا الوجود بعد رسول الله كبر من زا 
الالتزام ؟! 


— ۳ 


۸ س 


وليست قضية النقباء الاثني عشر » إلا تحديداً للمسؤولية » كل واحد 
من عشيته وقومه » مقابل كفالة رسول الله ا عن المهاجرين › 
وبذلك تشكلت القيادة التي تحمل التبعية الكاملة للحرب . 


: التخطيط ها وأهميتها في تاريخ الدعوة : 


غ عاقش روج الى ب قات .: 

م أعقل أبوي قط إلا وهم يدينان الدين » وم ير علينا يوم إلا 
E‏ ا طا e‏ 
يأتينا فيه رسول الله ع طرفي النار بكرة وعشية .. وتجهز أبو بكر قبل 
المدينة » فقال له رسول الله عي : ر على رسلك فإني أرجو أن يؤؤذن 
لي ) فقال أبو بكر : وهل ترجو ذلك بابي أنت ؟ قال : ( نعم ) 
و ر 

قال ابن شهاب : قال عروة : قالت عائشة : 

فبيغا نحن یوما جلوس في بيت أي بكر في نحر الظهية » قال 
قائل لأي بكر : هذا رسول الله عه متقنعاً في ساعة لم يكن ياتينا 
فما » فقال أبو بكر : فدّى له أي وأمي » والله ما جاء به هذه الساعة 
إلا أمر . قالت : فجاء رسول الله عله » واستأذن فأذن له » فدخحل 
و اله ۶ ١‏ ع 
فقال النبي عه لأبي بكر : ر أخرج من عندك ) فقال أبو بكر : إا 

£ ۱ ء‎ ٤ ٤ 

هم أهلك بابي أنت يا رسول اله » قال : ر فإني قد اذن لي في 
الخروج ) قال أبو بكر : الصحابة بأبي أنت يا رسول الله ؟ قال رسول 
الله عله : ( نعم ) قال أبو بكر : فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى 


ک۳ 


)١( 
(۲) 
() 
(٤( 
(°) 
() 


راحلصيٌ هاتين » قال رسول الله عي : ر بالفمن ) قالت عائشة : 
O O O E‏ 
بنت أي بكر قطعة من نطاقها » فربطت به على فم الجراب » فبذلك 
سميت ذات النطاقين . 


قالت : ثم احق رسول الله عه وأبو بكر بغار في جبلل ثور » 
فمکٹا فيه ثلاث لیال » يبيت عندهما عبد الله بن ابي بكر » وهو غلام 
ا 0 ی ھا مج وض ع 
قریش » بمکة کبائت » فلا يسمع أمر يکتادان““ به إلا وعاه حتى 
يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام » ويرعى عليهما عامر بن فهية مولى 
أي بكر منحة من غنم » فيرحها علهما حين يذهب ساعة من 
العشاء » فيبيتان في رسلل » وهو لبن منحتما ورضيفهما حتى ينعق 
هما عامر بن فهرة بغلس يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي 
الفلاث » واستأجر رسول الله عه وأبو بكر رجلا من بني اليل 
وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتاً قد غمس حلفا في آل 
العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش فامناه » فدفعا إليه 


شاب قف : شاب ذو فطنة . 

لقن : حسن التلقن لما يسمعه » واللقن : الفهم . 

e 

یکتادان به : من الكيد . 

منحة من غنم : التي جعل له منها بنا وبرها ولحمها . 

في رسل : وهو لبن منحتهما ورضيفهما : اللبن المرضوف وهو الذي طرحت منه الرضفة : 
وهي الحجارة امحماة ذهب وخامته . 


E O 


راحلتہما وواعداه غار ثور بعد تلاث ليال براحلتہما صبح ثلاث ¢ 
فانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل » فاخذ بهم طريق السواحل . 


۲ قال ابن شهاب : فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله عه لقي الزبير 
في ركب من المسلمين كانوا تجاراً قافلين من الشام » فكسا الزبير رسول 
لله عب وأبا بكر ثياب بياض » ويسمع المسلمون في المدينة مخرج 
رسول الله عه من مكة » فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه 
حتى يردهم حر الظهية » فانطلقوا أيضاً بعدما أطالوا انتظارهم » فلما 
أووا إلى بيوتهم أوضى رجل من اليهود على أطُم من آطامهم لأر ينظر 
إليه . فبصر برسول الله عي وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب » فلم 
يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته : يا معشر العرب هذا جد الذي 
تنتظرون .. شار المسلمون إلى السلاح » فتلقوا رسول الله ع بظهرة 
الحرّة » فعدل بهم ذات العين حتى نزل بهم في بني عمرو » وذلك يوم 
الاثنين من شهر ربيع الأول » فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله 
وه صامتاً » فطفق من جاء من الأنصار ييي أبا بكر حتى أصابت 
الشمس رسول الله له » فأقبل أبو بكر حى ظلل عليه بردائه » 
فعرف الناس عند ذلك رسول الله عي » فلبث في بني عمرو بن عوف 
بضع عشرة ليلة » وأسس المسجد الذي أسس على التقوى » وصلى فيه 
رسول الله ع م ركب راحاته فسار يشي معه الناس حتى بركتٌ عند 
مسجد الرسول عي بالمدينة وهو يصلي فيه يومعذ رجال من المسلمين › 


(0 البخاري : ك. فضتائل صاب النبى له مناقب الأتضار 1۴ و ٠۳‏ ب» هجرة النبي عا 
وأصحابه إلى المدينة ٤٥‏ م ۲ ج ٥‏ ص ۷۳ ۷٤٠‏ . 


وكان مربدا للتمر » لسهيل وسهل غلامین يتیمین في حجر آسعد بن 
زرارة » فقال رسول الله عو حین برکت راحلته : ر( هذا إن شاء الله 
ا مزل ) ثم دعا رسول الله امن ٤‏ امهنا بالمربد ليتخذه مسحدا » 
الا ل مه لك يا رل اه ای هول اه ع أن فة ا 
هبة حتی ابتاعه منہما ثم بتاه مسجداً» وطفق رسول الله ينقل 
معهم اللبن في بنيانه » ويقول وهو ينقل اللن : 
ا ال غا ي .هاا تا وط ب 
ويقول : ٠‏ 
فتمشل بيت رجل من المسلمين لم يسم لي » قال ابن شهاب : ولم 
بلغا في الاحادیٹ ان رسول الله عه غفل ببیت شعر تام غر هذه 
الل 
نظطرت إلى اقدام المشركين فوق رؤوسنا ونحن في الغار » فقلت : 
يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه أبصرنا فقال : ( يا أبا بكر 
ما ظنك بانين الله ثالتهما ) ٠۲‏ 
٤‏ ”معت البراء بن عازب يقول : جاء أبو بكر إلى أبي في منزله » فاشترى 
ر١)‏ البخاري ك. فضائل الأنصار ٠۴۳‏ ب. أشجرة ٤٥‏ م ۲ جاه ص ۷۷ . 


(۲) شرح السنة hE‏ > وقال : هذا حديث متفق على صحته . البخاري ٠١ » ٩۹/۷‏ 
فضائل أصحاب النبي عه ومسلم في فضائل الصحابة ۲۳۸۱ باب فضائل أبي بكر . 


۳۷ 


مته نسلا فقال لعازب : ابعث ابنك يحمله معي » قال : فحملته معه › 
وخر ج ابي ينتقد نمنه » فقال له اي يا ابا بكر حدثنا كيف صنعتا حڍن 
سریت مع رسول الله عو ؟ قال : 


نعم أسرينا ليلتنا من الغد حتى قام قائم الظهية » وخلا الطريق 
لا بمر فيه أحد » فرفعت لنا صخرة طويلة ها ظل لم تأت عليه الشمس فنزلنا 
عنده وسویت للنبي عه مکاناً بدي فنام عليه وبسطت عليه فروة 
وقلت : نم يا رسول الله وأنا أنفض من حولك » فام » وخحرجت 
أنفض“ ما حوله » فإذا أنا براع يقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مشل 
الذي أردنا . فقلت : لمن أنت يا غلام ؟ قال : لرجل من أهل المدينة أو 
مكة » قلت : أفي غنمك لبن ؟ قال : نعم . قلت : أقحلب ؟ قال : 
نعم » فأخذ شاة فقلت : انفض الضّر ع من التراب والشعر والقذى » 
قال : فرأيت الباء يضرب إحدى يديه على الأحرى ينفض »› فحلب في 
قعب(“ كثبة“ من لبن » ومعي إداوة حملتها للنبي عي يرتوي فيا » 
يشرب ويتوضاً » فأتيت النبي عي » فكرهت أن أن أوقظه » فوافقته 
ا فر هو اا غل الى عى د اماه ات : 
اشرب یا رسول الله » قال : فشرب حتی رضيت ثم قال : ( أم يان 
الرحيل ؟ ) قلت : بى . قال : فارتحلنا بعدما زالت الشمس » والّبعنا 
سراقة بن مالك . فقلت : أتينا يا رسول الله . فقال : ر لا تحزن إن الله 


. أنفض من حوله : احرس واطوف حولك‎ )١( 


() 
(") 


القعب : القدح الصغير . 
كثبة من لبن : قليل منه . 


— ۳۸ 


٦‏ س 


(١) 
() 


() 
(٤( 


معنا ) فدعا عليه النبي عه » فارتطمت به فرسه إلى بطنها » رى في 
ا من الأرض کشت :ھر کے قال : إني أراجا قد دعقا علي » 
فادعوا لي » فاللة لكما أن أرد عنكما الطلب » فدعا له النبي عي فنجا 
فجعل لا يلقى أحداً إلا قال : كفيتكم ما هنا » فلا يلقى أحداً إلا 


رده ¢ قال ووفی لنا ٩)‏ . 


( وعن أماء رضي ي الله عنها قالت : صنعبُ سفرة لبي َه وي بكر 
حن رادا للدي > فقت لأي :ما جد شما أرطة إلا نطاق »> قال : 
فشقيه » ففعلت » فسمُيت ذات النطاقين )° . 

( وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أقبل نبي الله ع إلى المدينة 
وهو مردف أبا بكر » وأبو بكر شيخ يعرف ونبي الله عه شاب لا 
يعرف » قال : فيلقى الرجل أبا بكر فيقول : يا أبا بكر من هذا الرجل 
الذي بين يديك ؟ فيقول : هذا الرجل يمديني السبيل » قال : فيحسب 
الحاسب إا يعني الطريق » وإنما يعني سبيل الخير .. )° . 


( وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لما قدم رسول الله عي 
المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمروبن عوف » فاقام 


الجَلّذ : الأرض الغليظة الصلبة . 


البخاري ك . المناقب ٦١‏ ب. Sl ONE‏ 


ومسلم ك. الزهد والرقائق ٠۴۳‏ ب. . في حدیث المجرة ۱۹ ح .۹٩‏ ج ٤)‏ . 
البخاري ك. مناقب الأنصار ٠۳‏ ب. e‏ 
المرجع نفسه ص ۹ . 


— ۳۲۹ 


فيم أربعة عشر ليلة » ثم أرسل إلى ملا بني النجار » قال : فجاؤوا. 
لدی م ا و ا وی ا ا 
وأبو بكر ردفه » وملا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أي أيوب )© . 


۸ (وعن سها وال ا غا ی ا ن 
وفاته » ماعدوا إلا من مقدمه المدينة . 


قال مععر :فال فادة + وعاو دار التو تاو بالل 2 : 


فقالوا : لا يدخحل معكم أحد ليس منكم » فدخل معهم الشيطان في 
صورة شيخ من هل نجد » فقال بعضهم ليس عليكم من هذا عين › 
هذا ل من أل ك٠‏ فال فغاوروا» قال رجل مم 5 آری أن 
تركبوه بعيراً فم تخرجوه » فقال الشيطان : بعس ما رأى هذا » هو هذا 
قد کان يفسد ما بينكم وهو بين أظهرك » فكيف إذا أخرجتموه فأفسد 
الناس » ثم حملهم عليكم يقاتلونكم » فقالوا : نعم ما رأى هذا 
الشيخ » فقال قائل حر : فإني أرى أن تجعلوه في بيت وتطينوا عليه 
اه رة فة خن رت قال الشاد: بش ا رائ هدا : 
e A O O‏ 
جهل : أرى أن تخرجوا من كل قبيلة رجلا » ثم يأحذوا أسيافهم » 
فيضربونه ضربة واحدة » فلا يدري من قتله » فتدونه » فقال الشيطان : 


. ۸١ المرجع نفسه ص‎ )١( 
. ۸۷ المرجع نفسه ص‎ )( 


ک۳ 


١ 


(۱) 


() 
() 


فأطلع الله نبيه ع على ذلك » فخرج هو وأبو بكر إلى غار في 
e ۹‏ لا 

الجبل » يقال له ثور ونام علي على فراش النبي عه » وباتوا يحرسونه 
يحسبون أنه النبي عوه فلما أصبحوا » قام على لصلاة الصبح » بادروا 
إليه فإذا هم بعلي فقالوا : أين صاحبك ؟ قال : لا أدري فاقتصوا أثره › 
حتی بلغوا الغار نم رجعوا » فمکث فيه هو وأبو بكر ثلاث لیال“ . 
( وعن قيس بن النعمان قال : لما انطلق رسول الله عه وأبو بكر 
مستخفيان نزلا بابي معبد فقال : والله ما لنا شاة » وإن شاءنا لحوامل 
فما بقي لنا لبن » فقال رسول الله علي : أحسبه : ر فما تلك الشاة ) 
فاا فدغا شرل اله و بالرکة غلا غ حلي عا فقا 
م شربوا»:فقنال : أبنت الذي زعم أك ضابء . قال : ر( إنهم 
يقولون ) قال : أشهد أن ما جعت به حق » ثم قال : أتبعك ؟ قال : 
( لا » حتی تسمع أنّا قد ظهرنا ) فاتبعه بعد ) . 
( وعن أسماء بنت أي بكر قالت : لما حرج رسول الله عو ورج 
أبو يكر مه الحتمل أبو بكر امعه ماله كله مس الات ذرهم أو عة 
الاف درهم » فانطلق بها معه . قالت : فدخل علينا جدي أبو قحافة 
وقد ذهب بصو » فقال : إني والله لازاه قد فجعكم اله مع نفسه . 


المغازي النبوية للزهري ٠٠١٠١‏ وهي عن معمر ( ثقة ثبت فاضل ) عن قتادة ( ثقة ثبت ) وقد 


مجحمع الزوائد للهيثمي ۸/٩‏ وقال الميثمي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 


SIT =— 


۲ 


ا 


(1) 
(") 


قلت aE‏ حيرا كيا > قالت : فأحذت أخجارا 
فجعلتہا فی کو في البیت کان ابي يجعل فبا ماله » م جعلت عليبا 
ا ات هه فا دا أت خم بدك عل هدا الال 
قالت : فوضع يده عليه » فقال : لا بأس إن كان ترك لكم هذا لقد 
أحسن وفي هذا لكم بلاغ الت ولا وال ما رك فا شا لکن 


اوت ان اسک الخ بدلك 0 


( قال ابن إسحاق : وم يعلم فيما بلغني بخروج رسول الله عو أحد 
حین مرج إلا علی ین أن طالب وای بكر الصدیق » وآل آي یکر ؛ 
اما علي فان رسول الله ع فيما بلغني اخ وة :مره ان 
يتخلف بعده بمكة » حتى يؤدي عن رسول الله عه الودائع الي 
کانت عنده للناس » وکان رسول الله ليس بمكة أحد عنده شيء بخشى 
عليه إلا وضعه عنده لا یعلم من صدقه وأمانته ع . 


فال اتن اماق ۲ فحنت عن آعاء تآ جکر اقات :ا 
حرج رسول الله عه وأبو بكر رضي الله عنه » أتانا نفر من قريش فم 
أبو جهل بن هشام » فوقفوا على باب أي بكر فخرجت إلهم » فقالوا : 
ا اك ا بت آي یکر الت ۷ دري واه أبن آي ؟ قات : 
فرفع أبو جهل يده » وكان فاحشاً خبيثاً » فلطم خدي لطمة طرح منها 


. إسحاق . وقد صرح بالسماع‎ e 


tAo/\ السيرة النبوية لابن هشام‎ (T) 


— ۲ 


قرطي )“ . 

» قال ابن إسحاق : فأقام رسول الله ع في الغار ثلاثاً ومعه ابو بكر‎ ٤ 
وجعلت قريش حين فقدوه مائة ناقة » لمن يرده عليهم » وكان عبد الله بن‎ 
أي. بکر في قریش نہاره معهم » يسمع ما امرون به » وما يقولون في‎ 
NEE CS E 
وکان عامر بن فهية » مول أي بكر رضي الله عنه يرعی في رعيان أهل‎ 
مكة » فإذا | أمسى اراح عليما غنم أبي بكر » فاحتلبا وذبحا » فإذا عبد‎ 
الله بن أبي بكر غدا من عندهما إلى مكة اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم‎ 
غه ب ت م سکن ا الاس اعا‎ 
صاحبهما الذي استأجراه ببعو ہما وبعير له » وأتتهما أسماء بنت أي بكر‎ 
رضي الله عنهما بسفرتهما ونسيت أن تجعل ها عصاما » فلما ارعلا‎ 
ذهبت تعلق السفرة فإذا ليس ها عصام » فتحل نطاقها فتجعله‎ 
. 0) عصاماً » ثم علْقتہا به‎ 


E‏ ۹ ا 


لقد كان الجهد البشري ف التخطيط للهجرة في القمة » ويكفي أن 
نلحظ الفقرات التالية : 


| تهيئة الركب : منذ أن فاتح أبو بكر رضي الله عنه رسول الله عه بالرغبة 
في المجرة » كانت الإشارة النبوية ( .. على رسلك فإني أرجو أن يُوذن 


. )۸۷/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
. )۸٦/١ المصدر نفسه‎ )۲( 


0 


لي ) فحبس أبو بكر نفسه على صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام » 
وإن م يفاتح صراحة بذلك » لكن الرغبة النبوية الكرية بعأخير هجرة 
ای :یگ تعني ذلك . 

شراء البعيرين وعلفهما : ومن تام الخطة تميعة وسائل الهجرة وأهمها 
ارتا کی ا مد ن عار اول ا ا ر ان 
ان ل خو ت ا ره اهر قاف راحلن افا ده 
ورق السمر أربعة أشهر ) وفي ذلك الغاية في الاستعداد والتيوٌ هذه 
الهجرة النبوية الكريمة . 

جاء في نحر الظهيرة : فاختيار الوقت غير المطروق الذي يأوي فيه الناس 
إلى بيوتهم هرباً من حر الظهية » هو اختيار بتخطيط محكم ».حيث لا 
ير أحد رسول الله عي ساعة انطلاقه للهجرة » ويحافظ على الكتان 
التام فيه . 

بجيئه مقنعاً : وجاء عليه الصلاة والسلام في نحر الظهية مقنعاً قد أخحفى 
وجهه » بحيث لو أن بعض الناس رأى ذلك الرجل فلا يكن أن يعرف 
وقد تقنع بثوبه . 

الأمر بإخراج الناس من البيت : مافظة على الكتان كذلك وليحرص 
أبو بكر رضي الله عنه على أن لا يسمع أحد بما يريد . 

تهيئة الزاد : فمجرد أن عرف الصديق الهجرة والصحبة كان كل شيء 
معدا في وقته المناسب » فالراحلتان على أتم ال جاهزية » وكانت أسماء رضي 
الله عنما على مستوى القضية . فهيأت الزاد المناسب » لأن الرحلة ست 


—"— 


ا 


في التو واللحظة ولن تتأخر » وعندما لم تجد ما تربط به الطعام 
بادرت بذکائها وشقت نطاقها قسمين کان احدھیا وكاء للطعام . 


اروج هن خوخة أي يكر : فلم يكن اروج من اياب المادي الذي 
جخرج منه ال أي بكر لاحتالات المراقبة من العدو » إنما كان من مخرج 
احتیاطی . 


کان الأمر : وحصر أمر المجرة تحديدا بآل أي بكر لمشازكمم في 
الإعداد للهجرة » وهم عائشة وأسماء » وأم رومان » وعبد الله بن أي 
بكر » وبعلي بن أي طالب » حتى لا يتسرب الأمر » وكل واحد من 
ووا ع 


الحروج إلى الغار : وم تكن الهجرة مباشة » إنما كان القرار النبوي 
العظم ابتداء بالذهاب إلى غار ثور لالإقامة به » وقد حدّد عليه الصلاة 
والسلام ثلاثة أيام للاختباء فيه > حتى مهدأ الطلب من مكة » وتكف عن 
الملاحقة لقناعتها أنها عاجزة عن اللحاق به . 


عبد الله يتلق ط الأحبار : وکان دوره افا عحدداً هو أن يمضي 
سحابة يومه يستمع لأخبار قريش وقراراتما » والخطط المناسبة للحيلولة 
دون اهجرة » وإبلاغها للقيادة النبوية حيث يتصرف عليه الصلاة والسلام 
بما يبحبط هذه الخطط » ويدمر هذا الكيد » وكان اخحتيار عبد الله هذه 
الهمة عن قصد فكما وصفته عائشة رضي الله عنه أنه شاب لقن 
فطن . 


ت 


١ 


۲ 


۳ 


٥ 


عامر بن فهيرة يعفو على الأثر : وقدوم عبد الله بن أبي بكر رضي الله 
عنه إلى الغار » قد هيىء عامر رضي الله عنه والغنم لإعفاء أثره بعد 
عودته من الغار بحيث لا يستطيع العدو أن يتابع الأثر » ويصل إلى موقع 
الصاحبين فيه . 


ابن فهيرة وغمه للزاد كذلك : | تقول رواية ابن إسجاق ( فاحتلبا 
رذحا ) حتى تبقى الأمور بمنتهى السرية » ويمكن للواحد أن يحمل أكثر 
من مهمة في هذه العملية حفاظا على التكت العام فيا » وخوفا من 
دخحول عناصر جديدة » قد تفسد خحطة العملية . 


رسول الله عه لا يييت على فراشه : ولعل هذا الأمر كان ليلة اتجاه 
النبي عه للغار » حيث قد أحكم القوم أمرهم وقرروا قل النبي ع 
بقرار قرشي شامل تحمل کل قریش مسوولیته . 

مبيت علي رضي الله عنه في الفراش : ومن إحكام الخطة ودقتها وذكائها 
كذلك إيمام قريش أن النبي مييه راقد في فراشه » فلم يرك الفراش 
خالياً » حتى لا تبعث مكة رسلها في طلب النبي عل » ويكون قد 
مضى حيث يريد وهم امنون مطمنون ينتظرون انبلاج الصباح لينقضوا 
على رسول الله بالسيوف . 

اختيار الدليل المناسب : فلا بد من خبير في الطريق » ولو كان هذا 
الخبير غير مسلم » إن كان موطن الثقة وأهلاً للمسؤولية » واختيار أي 
بكر رضي الله عنه لابن أريقط » لم يكن ليع لولا الثقة التامة به › 
وباستعداده لتنفيط الخطط کاملاً دون حرج . 


ت 


ا٦‎ 


۷ 


۸ 


إن ابن أريقط كان ادر غل تلم رل الله ع وي بكر 
للمشركين » خحيث كان الموعد المقرر له معهما ومع راحلتمما » وإحباط 
خطط اهجرة كله . لكنه كان موطن الثقة » مثل عنصر العباس بن عبد 
المطلب رضي الله عنه وحضوره أخطر بيعة في التاريخ النبوي . 


اختيار طريق الساحل : وهذا من عظمة التخطيط النبوي كذلك حيث 
أن النبي بي ل يض من الطريق المعتاد » الذي تمضي منه القوافل 
الذاهبة والغادية من الشام وإلما ٠‏ إا قار طريقا أحر» قدا يكوت 
أقصر من الطريق العادي » ومن أجل هذا احتاج الركب إلى الدليل الخبير 
في مجاهل الطرق ومسارما . 

اهادي على الطريق : وتحسباً لأي طارىء » وعندما كان الصاحبان 
يلتقيان مع أحد على الطريق » وأبو بكر معروف لكثرة تردده على الطرق 
للتجارة » كان يسال عمن معه فيجيب : هذا الرجل يمديني السبيل . 
وصدق رضي الله عنه فهو عنى فضل النبي يه في هدايته سبل الرشاد 


8 ۶ 


ويبحسب الرجل العادي أن محمدا عي هو خبير الطريق ودليله . 


[ فلا يقع الكذب » وتقع التورية » ويتم الكتان التام على الامر 


حيلة أسماء في المال : حيث كانت تخشى من جدها أي قحافة الذي لم 


يكن قد أسلم » فهيأت الحجارة في الكوة وأخذت بيد جدها الضرير »› 


القت خر عل اجان رسن أنر اة غل احجان فسا 
دانير ودراهم » فاطمأن باله » وسكت على الأمُر » طالاً أن أهل أي 


SAFTVN 


بكر في مان ( ولا والله ما ترك لنا شيعا » ولكن أردت أن سكن الشيخ 
بدلا 


لقد كان التخطيط البشري إذن على أعلى مستوى يملكه البشر في هذا 
ا جال » ومع ذلك » فقد وقعت الحادثتان المشهورتان » كان يكن أن يكون بہما 
إحباط النطة » وإنهاء الجماعة المسلمة في الأأض » کا كان أبو بكر رضي الله 
عنه يتحسب ( فجعل يشي ساعة بين يديه » وساعة خلفه » حتى فطن 
رسول الله عه فقال : ر يا أبا بكر ما لك تمشي ساعة خلفي وساعة بين 
يدي ؟ ) فقال : يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك » وأذكر الرصد 
فأمشي بين يديك » فقال : ( يا ابا بکر لو کان شيء لأحببت أن يكون بك 
دوني ؟ ) قال : نعم )“ ( إن قلت فإما أنا رجل واحد » وإن ققلت أنت 
هلكت الأمة “٠)‏ . 

وكانت الحادثة الأولى : وصول المشركين للغار » ا ذكرنا في الصحيح 
ر لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا » فقال : ر يا أبا بكر ما ظنك باثنين 
الله ثالتهما ؟ ) ) . 

لله ان زرل آله ق حادة هن امن والطما ية 2 بل إا 
بشر في الأرض » وهو يرى نفسه بين يدي عدوه » لا يحول بينهما إلا التفاتة 
واحدة . وعمدما تجمع قوى اللزض على حرب محمد عه » فالله تعالى ناص » 
وهو في الغار وبين يدي العدو . 


. ٤۷٦/۲ البيمقي في الدلائل‎ )١( 
. ۲۳۲/۲ الروض الأنف للسهیلي‎ (۲) 


— FFA — 


ل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اننين إذ ما في 
الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا » فأنزل الله سكينته عليه » وأيده 
بجنود لم تروها » وجعل كلمة الذين كفروا السفلى » وكلمة الله هي العليا » والله 
عزیز حکم ٩4‏ . 

لقد كان دخول الغار ذروة نصر الله تعالى في حماية عبده من عدوه » 
حين تطبق مكة كلها على قتله » وتصل إلى قاب قوسين منه » وأدفى من 
ذلك » فيصرف الله البصر عن النظر حى إلى ما تحت القدمين » ويصد 
الجحفل الجرار المحلمظ للقتل » بأضعف جنود الله في الأأض .. بالعنكبوت . 

فعن ابن عباس في قوله تعالى : # وإذ يمكر بك الذين كفروا 
توك  .‏ 4 قال:: 

( تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم : إذا أصبح فائبتوه بالوثائق 
يريدون النبي عه وقال بعضهم : بل اقتلوه » وقال بعضهم : بل 
أحرجوه . فأطلع الله نبيه له على ذلك فبات على على فراش النبي ع تلك 
الليلة » وحرج النبي حتى عق بالغار » وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه 
الى فلا أمر تارا عليه فلا راو اعيا ر اله عل مگرشم: 
فقالوا : أين صاحبك هذا ؟ فقال : لا أدري » فاقتفوا أثره . فلما بلغوا الجبل 
اختلط علمم فضصعدوا الجبل فمروا بالغار » فرأوا على بابه نسج العنكبوت » 
فقالوا : لو دخل هاهنا أحد لم يكن نسيج العنكبون على بابه » فمكث فيه 
ثلاث لال )< . 

. ٤ سورة التوبة‎ )١( 
. ۳١ الأنفال من الآية‎ )۲( 


(۳) البداية والنهاية لابن کشر ۳ / ۱۹۸ . وقال : رواه الإمام أحمد ثم أتبع ( وهذا إسناذ حسن وهو أجود 


2 


وصدق الشاعر إذ يقول : 
نسج داود ما هى صاحب الغا ر وكان الفخرر للعنكبوت 


وكانت الحادثة الثانية » يوم أدركهم سراقة بن مالك » فساخحت قوائم فرسه 
ي الأرض حتى أيقن بالملاك هو وفرسه » فطلب منهم الأمان لنفسه » وكان هو 
اضر التاق 'لرسرل اله عو بد أن كان العدي الألك ر( فكان وللبار 
جاهدا على نبي الله ع » وکان آخر النہار مسلحة( له )0 . 


وما أحوجنا إلى وقفة مستأنية أمام هذه الصور : 

إن کیا من الدعاة في عصرنا الحاضر س على صدق ا ت 
قلوہم ‏ حين يرون امحن تترى عليہم والغكين يفوتهم » يعيدون الأسباب دوماً 
لأقدار الله » في قوة أعدائهم » وإلى سنة الله في الدعوات والفحيص فيا » وهم 
يتحدثون عن جانب من الحقيقة » ويغفلون' عن جانب مهم اخر . 

إنهم لا يراجعون مسيرهم أبداً » وكأما هم لا يخطفون » ولا يقفون وقفة 
مراجعة لأعماهم » وكأما هم لا يقصرون » والمسؤولية دائماً على غيرهم » ولو 
ال ا ال ادى قاد اة لاز العا 
وقسكوا بالتبيرات الواهية ليدفعوا عنهم هذا الخطا والتقصير . 

وإذا حوصروا بنقص الإعداد والتخطيط » أو ووجهوا بالتسرع قبل 
الأوان » للجووا إلى باب التوكل على الله » وأنه لا ضرورة هذا الإعداد » أو لا 


)0 مسلحة له : سلاحاً له يدافع عنه ويرد عنه الطلب . 
(۲) من حديث رواه البخاري ك. ٦۳‏ ب. ٤٥‏ ج ٥‏ ص ۷۹ . 


س ۳ 


إننا يوم نقف هذا الموقف › وتتمثل بنا الزية تلو الهزمة » ونعيد الأسباب 
دائماً لقوة أعدائنا وتكالمم علينا » وأن المزيمة التي تنزل بنا لم تقع لنقص في 
التخطيط » أو نقص في الإعداد › أو تسرع في الخطا . 


نکون نحن الخارجین على منہج الله تعالی » ویکون توکلنا على الله تعالی 
الذي ينصر حزبه ويعز جنده ليس هو التوكل الصحيح الذي أمرنا الله تعالى 


فإمام المتوكلين على الله تعالى » وأتقاهم لله » وأحشاهم له » كان توكله 
على الله بعد أن أعد كل الأسباب التي بملكها في عالم البشر » ومن أجل الهجرة 
رأينا الإعداد يمتد شهوراً » حتى أذن الله تعالى بذلك وهاجر . 

وحين أدى ما يملكه في عام الأسباب » ووقعت الحنة في شيء خارج 
عن طاقته وقدرته » كانت ثقته باللّه لا تحد » وتدخحلت المعجزة الربانية مرتين » 
فحمته بأضعف خلق الله من الجبارين والطغاة في المرة الأول » وكان نصر الله 
تعالى في الغار » بمجنود لم نرها » وأضعف جند الله قادر على تحطم مخططات 
أعداء الله . 

وتحوّل الفارس الفاتك بعد أن رأى هلاكه أمامه إلى صديق في المرة 
الثانية » يصد كل محاولات لوصول إلى رسول الله عر » وسن حيث كان 


الخطر الأكبر » صار الأمن الأكبر . 


( ولا رجع سراقة جعلل لا يلقى أحداً من الطلب إلا رده » وقال : 


۳)١ 


رسول الله ع قد وصل إلى المدينة جعل 


أهمية الهجرة في تار الدعوة : 


وهكذا لم تكن الهجرة في الحس الإسلامي مرد نجاة من عدو » أو 
هروب من محنة » لقد كانت الهجرة فاتحة تاريخ جديد » وكانت بالنسبة 
للمسلمين في الأرض » ابتداء وجودهم وتارخهم » فصار التارج المجري » 
اللقدى ف هجرة الرسول ع هو عة اهذه اة غل :مدان القرون > وة 
ومن خلاله تعرف . 


یقول ابن کثیر رجه الله : 
( اتفق الصحابة رضي الله عنه في سنة ستة عشرة ‏ وقبل سبع عشرة » 
أو نماني عشرة ‏ في الدولة العمرية على جعل ابتداء القارج الإسلامي من سنة 
المجرة » وذلك أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رفع إليسه صك ا 
حجة _ لرجل على آخر » وفيه أنه يحل عليه في شعبان » فقال عمر : أي 
شعبان ؟ أشعبان هذه السنة التي نحن فما » أو السنة الماضية » أو الآتية ؟ 


ثم جمع الصحابة » e‏ في وضع تاريخ يتعرفون به حلول الديون 
وغير ذلك . 

هال ان ارا كارع لرن > فكو ذلك ناقری وجرن 
ملوكهم واحدا بعد واحد . 


۲١ ٤/۳ البداية والہاية لابن کثير‎ )١( 


A 


وقال قائل : أرحوا بتاريجخ الروم » وكانوا يؤرخون بمملك اسكندر 
المقدوني » فكره ذلك . 

وقال آخرون : أرحوا بمولد الرسول عه . 

وقال E‏ : بل ببعثه . 

وقال اشرو : بل مهجرته . 

وقال اخرون : بل بوفاته .. فمال عمر رضي الله عنه إلى التارج بالهجرة 
لظهوره واشتہاره واتفقوا على ذلك ٩)‏ . 


وکا ذكرنا عن البخاري رجه الله عن سهل بن سعد ( ما عدوا من مبعث 


النبي عت ولا من وفاته ما عدوا إلا من مقدمه المدينة ) . 


ويقول السهيلي رحه الله بصدد حديشه عن قول الله عز وجل ظ لمسجد 
أسس على التقوى من أول يوم .. 4 . 

( وني قوله سبحانه ظ من أول يوم 4 وقد عَلِمّ أنه ليس أول الايام 

الظاهر فيه من الفقه صحة ما اتفق عليه الصحابة مع عمر رضي الله 
عنهم حيث شاورهم في التارخ » فاتفق رأيمم أن يكون التارج من عام الهجرة › 
لانه الوقت الذي عر فيه الإسلام » والذي أمر فيه النبي عي وأسس 
المساجد » وعبد الله امنا ا يجب » فوافق رأيهم هذا ظاهر التنزيل » وفهمنا الان 


. ۲۲١/۳ البداية والہاية لابن کثیر‎ )١( 


. ٠١۸ التوبة م الأ‎ ) ٣ 
د١ ابتوبه :من‎ ( 


i 


بفعلهم أن قوله سبحانه ‏ من أول يوم أن ذلك اليوم هو اول يام التارج 
الذي يوٌرخ به الآن . 


فإن. كان أصخاب رشول اله ي أخنوا هذا من الأبة » فهو الظن 
بأفهامهم » فهم أعلم الناس بكتاب الله وتأويله » وأفهمهم با في القرآن من 
إشارات وإفصاح » وإن كان ذلك منم عن رأي واجتهاد » فقد علم ذلك 
منهم قبل أن يكونوا » وأشار إلى صحته قبل أن يُفعّل . إذ لا يعقل قول القائل 
فعلته أول يوم إلا بإضافة إلى عام أو شهر معلوم أو تارج معلوم . وليس ها هنا 
إضافة في المعنى إلا إلى هذا التارجخ المعلوم لعدم القرائن الدالة على غي من قرينة 
لفظ أو قرينة حال » فتدبره ففيه معتبر لمن ذكر » وعلم لمن رأى بعين فاده 
واستبصر والحمد لله ٩)‏ . 


ثالثاً : دور الشباب والمرأة في الهجرة : 


وحین تراج الرصيد الضخم من NES‏ اهجرة » نلاحظ أن الذين 
نفذوا خطط الهجرة › والعناصر التي اعتمدها عليه الصلاة والسلام للتنفيذ من 
غرر الشباب والنساء » ونلحظ ذلك فيما يلي : 


| فالذي تحمل ابتداءُ مسؤولية المواجهة والدعوة في المدينة والذي أنزل 


مصعب بن عمير عنده » والذي عرض حياته للخطر والموت › هو أسعد 


)١(‏ الروض الأنف للسهیلي ۲٤٠/۲‏ . واعتبار بداية التارج من الهجرة ثابت لكن ابعداء من ريع 
الأول هو رواية السهيلي عن الامام مالك . وجمهور الأئة على أن الحرم منصرف الناس من الحج 
هو الشهر الذي ابتدى“ به التارخ . انظر البداية والنهاية لابن كثير ۲۲۷/۳ . 


= 


ابن زرارة رضي الله عنه أبو أمامة . 

وهو نفسه الذي كان من رجال العقبة الأول والثانية والثالثة » وهو 
الذي اختاره بنو النجار نقيبا هم » وهو الذي وقف يوضح لقومه خطورة 
البيعة » حتى يشدّد العهد ويوثقه . 


( وأخذ بيده أسعد بن زرارة .. فقال : رويدا يا آهل يغرب فإنا م 
نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله » وأن إخراجه اليوم 
مفارقة العرب كافة وققل خيارك » وأن تعضكم السيوف لما أنتع قوم 
تصبرون على ذلك وأجرك على الله » وإما انعم تخافون من أنفسكم خبيعة 
فتبينوا ذلك فهو أعذر لكم » قالوا : مط عنا يا أسعد » فوالله لا ندع 
ادال دا 

را هتاعن اسوق أنه كان اص القن مشا ( وأعد اه 
أسعد بن زرارة وهو أصغرهم » وفي رواية البمقي عن جابر : وهو اصغر 

1 ا ا لاله 
۲ ( وذاك جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول : كنا مع رسول الله عو 
ية العفبة قال جاب ٠وا‏ حى غالا اتا لا طبع أن اني 

بحجر )7 . 

وقد قتل أبوه في أحد ولا يناهز السابعة عشرة » فقد بايع رسول 
ا صلا 0 
اله عه » وقبل بيعته » وهو ني اول فتوته . 


. وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ 4۸/٦ ممع الزوائد للهيثمي‎ )١( 


— {o — 


۳ ولا نسى أبدا في تاريخ الدعوة » وتار التضحيات » أن من الذين 


حضروا بيعة العقبة الثانية امرأتان هما أم عمارة » وأم منيع . 


وقد وفتا بالبيعة a‏ الشاهد 2 رسول اله ر ويکفي 5 
عمارة شهادة رسول الله عة : ر ما التفت ييناً ولا شالا إلا وأنا أراها 
تقاتل دوني )' . 


وحتی الحموعة المبأيعة ¢ کان الشباب فیا قرابة النصف : 
( قال عروة بن e‏ : کانوا سبعین رجلا وامراة 
وح دة » وقال : منہم ارب ون من ذوي اسنام » وثلاٹون من 


ه ‏ والذين اختارهم الرسول عي لتنفيذ خطط المجرة كذلك » جميعهم من 


“٦‏ س 


الشباب ولیس فم الا کهل واحد هو أبو بكر رضي الله عنه » وإِن کان 
قد قذّم أولاده الثلاثة : ليشاركوا في هذا الشرف العظم . 


فعبد الله بن أي بكر کا وصفته عائشة رضي الله عنما : ( وهو غلام 
شاب قف لقن ) . 

زهو الذي شل اة تقل الأبار ارول اله ج كل بن 
بعد أن يختلط بقريش طيلة انار » ويعود بها ليلا بعيدا عن أعين 
الرقباء » وني قلب الخطر امحدق . 


)١(‏ الطبقات الکری لابن سعد ٠۳/۸‏ ی و ی کن وی ن ر ی ی ن 


() 


أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب : 
البداية والماية لابن كثير ٠۷١/۳‏ . 


SA 


— ۷ 


ست 


وتلك أسماء رضي الله عنها » وهي أصغر من عبد الله بن أي بكر » ولا 
تزال في ميعة الصبا » ولم تنجب من الزبير بعد » تشارك في الأحداث 
بكل ما أوتيت من نباهة وذكاء » فتضع نطاقها وكاءُ للطعام والشراب » 
وتسارع في حل مشكلة امال امحمول مع أيما فتخترع قصة الحجاة 
حت تسكن الشيخ وتهدیء من روعه . وهي تعلم أن أباها قد حمل 
امال كله وتركهم لله ورسوله . ويصفعها الخبيث أبو جهل على وجهها 
قبطراقرطھا من اذا وي مر عل قرا : والله لا أدري أين ذهب 
ا 


وذاك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ابن العشرين ونيف »› ينام في 
فراش رسول الله عي » ويعلم أن السيوف قد تنتاشه وتحتوشه في كل 
لحظة » ويقدّم نفسه فداء لرسول الله عه » ويقى في موطن الخطر 
ثلاثة أيام متواليات يوزع الأمانات لأهلها > ويمضي مهاجرا وحيدا إلى الله 
ورسوله وقد دميت قدماه من أهوال الطريق . 


وذاك عامر بن فهية » الذي كان يحمل مسؤولية رعي الخنم » وإعفاء اثر 
عبد الله بن أبي بكر » ثم يحضي في ركاب المصطفى وركاب أي بكر 
يخدمهما ني الطريق » كان في عرامة الشباب وفتوته . 

وحتى عندما وصل رسول الله عي إلى المدينة كان الملا من بني النجار 
وشبابہم يحون برسول الله عه بالسلاح » ولا يمر بقوم إلا ويقولون : يا 
رسول الله هلم إلينا » إلى العدد والعدة والمنعة . 


ولا شيء أروع من مشاركة فتاة الثامنة في أحداث الهجرة » وهي عائشة 


— ۳۷ 


رضوان الله عليما » فقد قال النبي عر لأبي بكر : ر أخسرج من 

عندك ) فقال أبو بكر : هم أهلك بابي أنت يا رسول الله ) . ورضي 

رسول الله ع أن يتحدث بوضوع المجرة أمامها وهي زوجه » وهي 

في هذا السن » ونقلت لنا الاحداث ووعتها وكانها جزء مها » ولم يتسرب 

خبر واحد عن طريقها » وهي الصبية التي لا تزال تلعب مع رفيقاتا » 

وتكون واحدة من امجموعة التي تعد على أصابع اليد » وتعرف بموضوع 
اة اة : 


ولا ننسى دور أم معبد رضى الله عنها » وقد احتفت RT‏ 
بلاک ي = : e f‏ : 
و واستضافته » م وصفته لزوجها في ارو ع بیان واہی وصف . 

۲ وحتى الزبير رضى الله عنه وهو في عرامة الشباب قيض الله تعالى له أن 
يشارك في عملية الهجرة » فيكسو رسول الله عه وصاحبه ابا بكر 
الاب البض مدان ا ال اة 

و شی بد ذلك ادا المجرات الفردية التي قام بها شباب الصحابة 
وكهومم يقطعون الفياني والقفار بلا راحلة » أو بلا زاد » ونفسهم تتوق 
لرؤيا مهاجر رسول الله عه » وأن يعبدوا الله بلا فة ولا حوف ولا 
إرهاب . 
لقد كان عليه الصلاة والسلام يشل القائد الفذ في الوجود » الذي يختار 

أقدر العناصر على تأدية الدور المطلوب منها فيفجر طاقاتها » ويعطيها من الدور 

ما يتناسب مع إمكاناتها » سواءٌ كانت الطاقات أطفالاً ( جابر وعائشة ) أو 
رجالا وفتيات ( أسماء وعبد الله ) أو نساءُ ( أم عمارة وأم منيع ) » فيؤّدي كل 


— ۳A — 


واحد دوره في الخطط الكبير الذي يقف وحده على کل تفاصیله مع وزیره ي 
بكر رضي الله عنه » ويرضى عليه الصلاة والسلام لعملية الهجرة ثاني اثنين 
فقط .. أبو بكر الصديق .. وهو مع كهولته » تتصاغر الشباب والرجال أمام 
مته » فهو الذي يحرس الطريق من الأمام والخلف » وهو الذي يرتاد المنزل 
ويهيىء المقيل » وهو الذي يصرف الطلب بقوله : هادٍ يدلني الطريق » وهو 
الذي بميىء الزاد » ولا يقدّمه لرسول الله ع حتى يستيقظ » وهو الذي 
يظلل رسول الله ع حين تلفحه الشمس » وهو کا قال عمر رضي الله عنه 
( والله لليلة من أي بكر خير من آل عمر » وليوم من أي بكر خير ال عمر ) 
وهو يعني ليلة الغار » ويكفي أا نزلت في كتاب الله عز وجلل  :‏ ... ثالي 
اثنين إذ هما في الغار .. » وهو الذي يبكي وقد رأى الطلب » ويقول : أما واللّه 
ما على نفسي أبكي » ولكن أبكي عليك 


5 
اد اد 


وإن أي دعوة إلى الله تعالى تقوم » لا بد أن يكون عمادها ودمها عنصر 
الشباب الحي المضحي » الذي يرتاد الخاطر ويقتحم الصعاب » ويستسهل 
المشاق » ويتلذذ بالجهاد » لا يعرف الخوف أو الخور أو الوهن سبيلا إليه » وا 
يقل دور الفتاة المسلمة عن دور الفتى المسلم » فقد رأيناها شريكة في البيعة › 
شريكة في الهجرة »> شريكة في الجهاد » شريكة في الإعداد » شريكة في 
الائةان على السر . 


ولكن هذا كله » إنما يع ضمن الخطط الواعي الذي يضع اللبنة في 
مکانہا الأصيل » ويضع الحدود والمعايير للاستفادة من كل طاقة » ومن كل 
إمكانية في عملية التنفيذ العملي إلاقامة شريعة الله في الأأض . 


۳٤۹ 


والشباب المسلم والمرأة المسلمة » إنما تتمشل فيهم خحصائص الجيل الأل 
حين يكونون على المستوى المطلوب في الطاعة والانضباط » والانقياد لامر أولي 
امرهم دون ان يجمح بم الغرور » ويتنطعوا لغير مواقعهم » فيفسدوا جهدهم 
وجهادهم > وينقضوا البناء بدل أن يساهموا فيه كشجرة طيبة أصلها ثابت 
وفرعها ف السماء . 


اډ ادر اد 


ونودع الملكي بهذا المنظر المغير الذي ينقله لنا الطفل العظم اشن بن 
مالك > وذلك حين حل رسول الله ع ي ربوع المدينة . قال : 

( إني لأسعى في الغلمان يقولون E‏ 
وسا او بک کنا شرب له :م خا لان آمل 
البادية ا زهاء اة و ل ار حتی انتہوا 
إلهما » فقالت الأنصار : انطلقا امنين مطاعَيْن . فأقل رسول الله لي 
وصاحبه بین أظهرهم « فخرج أهل المدينة جن أن العواتق لفوق البيوت 
راھ يقلن > م هو ؟ ای هو فما راینا منطرا شا ب 

قال انس : فلقد رایته یوم دخل علینا » ویوم مضی » ویوم قبض » فلم 
ر یومین أشبه بہما ٩)‏ . 
دحل رسول الله ال وأبو بكر اميت . 


. ٠٠۷/۲ عن الإمام أحمد والبيقي في الدلائل‎ ۲٠٠١/۳ البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
. ٠١۲/۳ مسند الإمام امد‎ )( 


— ۳0۰ 


وقال البمقي » عن ابن عائشة يقول: 
لا قدم رسول الله عه المدينة جعل النساء والصبيان يقلن ٠‏ 


طلع البدر علينا ٠‏ من يات الوداع 
ا الش عل 1 ما د ا لله داع( 


وقال البمقى عن ا قدم رسول الله ا المدينة » فلما دخلنا جاء 
الأنصار برجاهما ونسائها فقالوا إلينا يا رسول الله » فقال : ( دعوا الناقة فهي 
مأمورة ) فبركت عل باب اا « فخرجت جوار من بني النجار يصربن . 
بالدفوف وهن يقلن : 

فخرج إليهم رسول الله عي فقال : ( أتحبونني ؟ ) فقالوا : أي والله يا 
رسول الله . فقال : ( وأنا والله أحبكم )0 . 


. ٠٠٠٦» ٠٠٠/۲ عن البيقي في الدلائل‎ ۲٠۸/۳ المصدر نفسه‎ )١( 
. ٠٠.٦» ٠٠٠/۲ عن البمقي في الدلائل‎ ۲٠۹/۳ المصدر نفسه‎ )۲( 


= 


العهد المدني للدعوة 


الفصل التاسع عشر 
تنظم اجتمع النبوي 


أولاً : بناء المسجد : 


( عن أنس قال : قدم النبي عله المدينة » فنزل أعلى المدينة في حي 
يقال هم : بو عمرو بن عوف » فاقام المي عه اربع عش E‏ 
إلى بني النجار » فجاؤوا متقلدي السيوف » كأني أنظر إلى النبي ع عل 
راحاته وأبو بكر ردفه » وملا بني النجار حوله » حتى ألقى بفناء أبي أيوب . 
SS‏ س القتم ‏ وإنه مر 
Se EIS‏ 
TT yT ٤‏ اله 
فيه ما أقول لكم قبور المشركين . وفيه ححربٌ وفيه نخل » فأمر النبي عه بقبور 
الملسجد » وجعلوا عضاديته الحجارة » وجعلوا ينقلون الصخر » وهم يرتجزون » 

این : 
والنبي عه معهم وهو يقول : 


اللهم لا خير إلا خير الأحرة فاغفر الأنصار والمهاجرة ٠)‏ 


)١(‏ شرح السنة للبغوي ۳٠٦/١١‏ وقال : هذا aT‏ المساجد 
بخ E‏ البخاري ك اقب الانصار ٣ب‏ هجرة النبي ع ه٤‏ وني رواية 


oL — 


لقد كانت اق ا ی ل ا 
واستقرار ».وني اليوم الأول الذي نزل فيه هو بناء المسجد النبوي . وهو عنوان 
هذه الأمة » وهو الذي يمثل رمز انتصاراتما . لقد أمضوا في مكة ثلاثة عشر 
عاماً يعبدون الله على حوف ووجل . ويضطهدون إن أعلنوا شعائرهم » ويوُذون 
إن صلوا وجهروا بصلاتم » وكان أول ركن تقوم دولة الإسلام عليه » وسن 
ج هو الصلاة ل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنيم في 
الأرض كا استخلف الذين من قبلهم › وعمكنن هم دينهم الذي ارتضى هم › 
وليبدلنيم من بعد خوفهم أمناً » يعبدونني لا یشرکون بي شيئاً . ومن كفر بعد 
ذلك فأولئك هم الفاسقون ٠(4‏ . 

3 الذين إن مكتّاهم في الأرض أقاموا الصلاة » واتوا الزكاة › وأمروا 
با معروف ونهوا عن المنكر وله عاقبة الأمور 4 . 

فكان قيام المسجد وإعلان التوحيد في المدينة » هو إعلان قيام 
دولة الإسلام » ورسول الله و يعقد هذا ف في دور بني النجار » وبعيون 
اللا منم » وي ظلال سيوفهم . فالدولة الآن دولة الإسلام وهم ماعا » 
واختيار رسول الله بني النجار » هو اختيار عميق » يحمل معني عميقا 
کذلك او اجار جرال سر اه ا > وهو في جوارهم » والمسجد في 
أرضهم » ولن يروم ماهم أحد .. . وحیث کن أن يقع صراع ئي آي قبيلة بين 
ود وع :> في ى اجار :فلا . لأنہم أل رسول الله عي » و 
كان بنو هاشم وبنو المطلب في مكة » فبنو النجار في المدينة » ونقيمم 


. النور هه‎ )١( 
. >١ الحج‎ )۲( 


— ۳0 


سعد بن زرارة »> صاحب العقبات الثلاث » والشاب الذي يتوقد قوة وحيوية ٠»‏ 
وهو الذي خاض غمار المواجهة في المدينة حتى أرسى دعام الإسلام فيها . 


وشهد رسول الله عه لبني النجار بالخيية فقققال : ( إن خير دور 
الأنصار دار بني النجار . ثم عبد الأشهل › ثم دار بني الحارٹ > ثم بني 
ساعدة » وفي كل دور الأنصار خير )“ . وبلغ من إكرام الرسول عو هم أن 
كان نقيبهم بعد وفاة نقيبهم أسعد بن زرارة . فقد ذكر ابن إسحاق عن عاصم 
عن عمر بن قتادة أن بني النجار سألوا رسول الله عل أن يقم هم نقيباً بعد 
أسعد بن زرارة » فقال : ر أنع أخوالي وأنا ما فيكم وأنا نقيبكم ) وكره أن 
يخص بها بعضهم دون بعض » فكان من فضل بني النجار الذي يعتدون به 
على قومهم أن کان رسول الله ع نقیہې )0 . 

وسيبقى المسجد بالنسبة للمسلمين رمز انتصاراتم » لا على أنه دار 
عبادة فحسب » بل هو دار حياة المسلم » وحين نرى المساجد الضخمة اليوم 
تملا الفاق في كل أصقاع الأإض » ونرى زينتها وزخرفها وتفوقها كثيراً في البناء » 
لكننا لا نجد في داخلها تلك الحيوية التي تمشل انطلاقة الإسلام » فالمسجد 
يحكم البيت » ويحكم الشارع » ويحكم الحا » ويحكم الحياة .. لكنه تحوّل في 
واقعنا إلى بيت للصلاة فقط » وفي بعض البلدان هو بيت الخوف والرعب »› 
فالشاب الذي يدخله مجِرْضٌ للفتنة والابتلاء والموت » نذكر هذه المساجد أمام 
القلعة الأزل للإسلام في المدينة » والتي تحركت منها الكتائب التي حكمت ثلفي 
الارض انذاك .. هذه القلعة نستمع إلى وصف دقيق ها : 
زه “الان ك عات الأسر #ةففل در ر ااار ك هى و 
(۲) البداية والہاية ٠٠٠۱/۳‏ . 
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( وأسسوا المسجد » فجعلوا طوله ما يلي القبلة إلى مؤخحرة مائة ذرإع › 
وفي هذين ال جانبين مثل ذلك فهو مربع ا اا ا م وة ع 
على الأرض بالحجارة » ثم بنوه باللبن .. وجعل له ثلائثة أبواب .. وجعل طول 
الجدار بسطة » وعُمُده الجذوع » وسقفة جريدأ» فقيل له : ألا تسقفه ؟ 
فقال : لإ عريش كعريش موسى خشيات وشام » الشأن أعجل من 
ذلك ¢" : 


ثانياً : المأأاخحاة : 


ت( عن افم ا فلت لا بن EE‏ الي ا تال : 
:8 ھ i‏ 5 ل 3 ا * 5 
)( 
( ` 


£ 
بالانصار ف داري 


سم ۹ ای ٤ء‏ 8 » 
E‏ و ر رسول اال عو بین أصحابه من المهاجريسن والا مار ت فقال 


e E E E ۴ NET‏ ا أف الل 
یما بلغتا س وترذ بالل ن تقول عليه دا لم يقل - ل تارا في الله 
کین | شو ا نی أ EET ١‏ 


% 


فكان رسول الله عو سيد المرسلين » وإمام المتسقين » ورسول رب 
العالين ¢ الذي س حطر ولا نظیر ف العبباد وعلي بن ا طالب 
رضي الله عنه أحوين » وكان حهمزة بن عبد المطلب اسد الله وأشلك رشو 


() الطبقات الكبرى لابن سعد ج ١‏ ق. ۲/۲ . 
(۲) البخاري ك. الأدب ۸ ب. الإاحاء والحلف ٦۷‏ ج ۸ ص ۲۷ . وقد رواه الإمام أحمد ومسلم 


وأبو داود 3 


— Fo’ — 


اا د طا 2 ا طا 
ع وعم رسول الله و > وزيد بن حارثة مولى رسول الله ی 


وین : وإليه وص هزه يوم ات حین حضره القتال إن حدث به 
حادث الوت » وجعفر بن أبي طالب ذو الجناحين » ومعاذ بن جبل 
وقال ابن هشام : وکان جعفر بن ابي طالب ومذ غائبا بارض 
الحبشة . 
قال ابن إسحاق : وكان أبو بكر الصديق وخارجة بن زهير 
أخوين » وعمر بن الخطاب وعتبان بن مالك أخوين » وأبو عبيدة بن 
الجراح وسعد بن معاد احوین » وعبد الررهمن بن عوف وسعد س الربيع 
أاخوين » والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود حليف بني زهرة اخوين › 
وعثان بن عفان وأوس بن ثابت أخوين » وطلحة بن عبيد الله وكعب بن 
مالك أخوين » وسعيد بن زيد وابي بن كعب أخوين » ومصعب بن 
عمير وأبو أيوب الأنصاري أخوين › وأبو حذيفة بن عتبة وعباد بن بشر 
أخوين » وعمار بن ياسر وحذيفة بن امان أخوين » وأبو ذر والمنذر بن 
عمرو اخحوین ¢ وجاطب بن بلتعة وعوم بن ساعدة احوین ¢ وسلمان 
الفارسي وأبو الدرداء أخحوين » وبلال مول أبي بكر وأبو روخة الخنعمي 
ات () 
ا 
ت e‏ ا 
( وقال عبد الرحمن بن عوف احى النبي عو بيني وبين سعد بن الربيع 
لما قدمنا المدينة )° . 


. ٠.٦» ٠٠٥/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
. ۸۸ البخاري ك. مناقب الأنضا 1۳ ب. كيف آخی النبي بین اأصحابه ۵ ج ۵ ص‎ )۲( 


CG E 


٤‏ ( وعن انس رضي الله عنه قال : قدم عبد الرحمن بن عوف فاخى النبي 


ا بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري فعرض عليه أن يناصفه أهله 
وماله . فقال عبد الرحمن : بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على 
شيعا من اط(“ دا > فرآه النبي ع بعد أيام وعليه 
وضر من صفرة . فقال النبي عه : ( مهم يا عبد الرهن ) 
ed Ns E‏ 
فيها ) فقال : وزن نواة من ذهب . فقال النبي عه : ( أولم ولو 
بشاة ‏ )0 . 


وفي رواية الإمام أحمد : ( . ی کی اا 
أكثر أهل المدينة مالاً » فانظر شطر مالي فخذه » وتحتي امرأتان فانظر 
أيها أعجب إليك حتى أطلقها . فقال عبد الرحمن : بارك الله لك في 
أهلك ومالك » دلوني على السوق . فدلوه . فذهب فاشترى وباع فربح 
فجاء بشيء من أفيل وسمن ثم ما لبث ما شاء أن يلبث فجاء وعليه 
ودك“ زعفران » فقال رسول الله ع : ر مَهْيّمْ ؟ ) فقال : يا رسول 
الله تزوجت امرأة . قال : ( ما أصدقتها ؟ ) قال : وزن نواة من ذهب . 


(1) 
(1) 
(۳) 
(٤( 


(°) 


أفط : شيء يتخد من الخيض الغنمي . 

وضر من صفرة : اللطخ a E‏ 

مهم : أي ما حالك وما شأنك 

البخاري ك. مناقب الأنصار ٠۳‏ ب. كيف آعى الببني ته بين أصحابه ٠٠‏ ج ه 
ص ۸۸ . 

ودك زعفران : اثر زعفران . 


۳٣۰ 


قال : ر( أوم ولو بشاة ) قال عبد الرحمن : فلقد رأيتني ولو رفعت 


حجرا لرجوت أن اضتت ذهبا وفضة ¢ : 


ه ‏ ( وعن انس قال : قال المهاجرون : يا رسول الله ما رأينا مغل قوم قدمنا 
عليہم أحسن مواساة في قليل » ولا أحسن بذلاً في كثير » لقد كفونا 
اة وا كرا ى الها ى القد خضيا أن باهرا بالككر ككة: 
قال : ( لا » ما أثنيتم عليم ودعوتم الله هم ) ) . 

ج وتن آي هريرة قال قات الاتطار افم تتا وين واا 


النخيل » قال : ( لا ) قالوا : أفتكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة ؟ 
قالوا : “معنا وأطعنا ) . 


وال بد ان ن ودی اس :قال رل اه ا 
للأنصار : ( إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم ) 
فقالوا : أموالنا بيننا قطائع » فقال رسول الله ع : ر أو غير ذلك ؟ ) 
قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : ر هم قوم لا يعرفون العمل 
فتكفونہم وتقامونهم الشمر ) قالوا : نعم ) . 


©9 ا ططاين 
۷ ( وعن موسی بن ضمرة بن سعيد عن أبيه قال : لما قدم رسول الله عو 


(۱) مسند الآمام احمد ۱۱۰/۳ و ۱۹۰/۳ . 
(۲) مسند أحمد ۲٠١/۳‏ وقال ابن كثير : هذا حديث ثلائي الإسناد على شرط الصحيحين . وهو 
ثابت في الصحيح ولم يخرجه أحد من أأصحاب الكتب الستة . 
البخاري ك. مناقب الأنصار ۳ ب. إخاء النبي بين المهاجرين والأنصار ۲ ج ۰ ص ۳۹ . 
(۳) البداية والنهاية لابن کثیر ٠٠٠١/۳‏ . 


س ۷ 


| 


المدينة آخى بين المهاجرين بعضهم لبعض » واخحى بين المهاجريسن 
والأنصار . آخى bs e E‏ 
ذوي الأرحام » وكانوا تسعين رجلا ؛ خمسة وأربعون من المهاجرين »› 
وخمسة وأريعون من الأنصار . ويقال كانوا مائة : خمسون من المهاجرين 
وخمسون من الأنصار » وكان ذلك قبل بدر . فلما كانت وقعة بدر وأتزل 
لله تعال : [ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كاب الله إن الله 
بكل شيء علم ‏ فنسخت الأية مأ كان قبلها » وانقطعت المؤاحاة في 
الیراث . ورجع کل إنسان الى نسبه وورثه ذوو رمه ٨)‏ . 


( قوله تعالى  :‏ وأولو الأرحام بعضم أولى ببعض في كتاب الله .. 4 
عن ابن عباس أن رسول الله عه آخى بين أصحابه فجعلوا يتوارشون 
بذلك حتی نزلت : ۾ ... وأولو الأزحام بعضهم أولى ببعض .. 4 
فتوارژوا بالنسب ٨)‏ . 


م يشهد تاريخ البشرية مغل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في العهد 
الأل » فلم يتم الأمر من خلال القمع والإإهاب » ولا من خلال 
الاستيلاء على السلطة » والتأمم للأموال النقولة وغير النقولة ‏ کا يعبر 
عن ذلك المعاصرون اليوم ‏ لقد كان تشريع المؤاخحاة الذي تم بإشراف 
الرسول عه » وبأقصى ما يلك المتاخون من رغبة واندفاع للتنفيذ . هي 
اموذج الحي للحكم على مستوى الدعاة ني الأرض اليوم ومدى قدرتم . 


. ١ ص‎ ٣ ق.‎ ١ الطبقات الکبرى لابن سعد ج‎ )١( 


(1) 


مجمع الزوائد للهيثمي ۲۸/۷ وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


ت 


آ 


على أن تتمشل فيمم هذه الروح الأحوية . 
لقد أشرف رسول الله عر على هذه المؤاحاة بنفسه » وقال : ( تآخوا 
في الله أخوين أخوين ) ولم يكن الأمر وعظاً عاماً » وكلاماً جميلاً ت 
الأصوات فيه » ولا ينتج عنه إلا الصدقة الادة والمرتبطة بان والأذى . 
إنما كانت خطوة عملية حية » قام رسول الله مرت بتنفيذها وتحديد 
التاخي المباشر بين كل أخ مهاجر وأخ أنصاري . 

ولا بد أن يتعلم الدعاة من هذا الدرس ضرورة المعايشة العملية 
لقراراتم » والسهر المياشر علا » دون أن يكلو تنفيذها حسب 
التسلسل » وينتهي الأمر بموت القرار في مهده . 
كان العرض القادم عند الأنصار » أن يتقا موا الأروة بينهم وبين إحوانمم 
المهاجرين وهم الذين طلبوا ذلك » وقد ترك المهاجرون الأولون رضي اله 
عنهم أمومم » وديارهم في سبيل الله » وجاؤوا بدينهم إلى المدينة ليشهدوا 
ميلاد دولة الإسلام » فاندفع إخوانمم الأنصار يعرضون عليهم أمواهم 
وأراضيم ليكونوا فيا سواء . 

وارتفع بعضهم فوق المستوى » فهو يعرض خير أرضه » وخير 
أهله » ويدع الاحتيار لأحيه عبد الرحمن بن عوف » وشهد مم القرآن 
بذلك : ل والذين تبوؤوا الدار والإعان من قبلهم يحبون من هاجر 
إليهم » ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا » ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 0 . 

وهل يحتاجون إلى ثناء من الناس بعد هذه الشهادة من خالقهم 


. ٩ سورة الحشر‎ )١( 


ت 


رب السموات والارض . 
إن الإسلام ق فرض الزكاة على المسلم بنسبة تتناسب مع نفسية 
البشر عامة » واستعدادها للاتفاق » وكانت الزكاة تتراو ح بين ربع العشر 
والعشر » وكلما كان الجهد البشري أكثر كلما انخفضت النسبة » وهي 
التي لا يُقبل المسلم بأقل منها . بين نجد الآن هذه الاذج الرائعة التي 
تقبل وتعرض أن تقدم خمسين بالمائة من متلكاتها عن طيب خاطر 
لإاحوانها » وليست صورة فردية نادرة » إنما هي مة عامة في هذا امجتمع 
الإسلامي الوليد » الذي لن يتكرر بعد في التاريخ . 
ورن سول اله ي اد عط دا انال بد الأتضار> وعو وة 
عليه الصلاة والسلام : رر تكفونمم المؤونة › وتقامونهم الثمرة ) وكانت 
رغبة رسول الله ع أن لا يغمس المهاجرون الآن في الزراعة والعمل » 
بل يبقوا على أهبة الاستعداد للمواجهة والجهاد والغزو . فهم الرصيد 
الذي يتحرك بم لعملياته العسكرية خار ج المدينة» ويريدهم أن يتفرغوا 
لذلك » وقال إخوانمم الأنصار : معنا وأطعنا . وقرت عين إخوانهم 
المهاجرين بهم حتى يقولوا لرسول عر : ( لقد كفونا المؤونة » وأشركونا 
في المهناً » حتى لقد حشينا أن يذهبوا بالأجر كله ) . 
ورضي الأنصاري أن يعمل > وتكون تمرة عمله موزعة بينه وبين 
ه ‏ ولكن المهاجرين قبلوا هذا الأمر » وفي مرحلة مؤقتة » ريغا يتعرفون على 
سوق المدينة ومداخحل ومسارب التجارة فيما » والعمل التجاري بطبيعته 


. الملاحظ أن كل السرايا والبعوث قبل بدر كانت عوالاً على المهاجرين‎ )١( 


— ۳۹٤ 


عمل مؤقت » لا يتعارض مع التفرغ للجهاد . فالمسلم عندما يدعوه 
الداعي إلى المعركة لن يتعطل عمله » كا هو الحال بالنسبة للمزار ع الذي 
يطلب منه العمل الدؤوب في مراحل معينة » وإلا خسر مومه كله . 
وكان عبد الرحمن بن عوف » نموذج الحيوية الحركية عند المهاجرين » 
حيث استطاع خلال أيام قلائل » أن يكسب » ويتطيب » ويتزوج .. 
وا يقول عن نفسه : ولقد رأيتني ولو رفعت حجر لرجوت أن أصيب 
ذهبا أو فضة . 
وحين يستعرض الباحث هذا الأفق الوضيىء العظم لمعا م الحتمع المدني 
من خلال المؤاخاة » وما رافقها من حب وبذل وتضحية وإيشار . وما 
رى في عالم الأزض اليوم » ومجتمعات الأإض » وما يُشهد فيه من تعن 
وعفن وركام .. يعرف عظمة هذا الدين في البناء » وما تحمله نظم الأرض 
من شيوعية واشتراكية ورأسمالية من هبوط . ويعرف إكال الله تعالى نعمته 
ا ا ال 

إن امحتمعات البشرية اليوم التي تنبح بهذه المبادىء » وتقدمها 
للناس على أنها الحق والأمل والرجاء ؛ تقوم على قعل الخير في نفوس 
الناس . فالتسلط والقوة والقهر والإذلال للمالكين » وكل مالك مستغل › 
وجشع ومتسلط . وبالتصفية الدموية ينزع تسلطه » وي صراع 
الطبقات » تنتز ع ملكيته » حتى ولو كان يملك قوته الضروري › يجب 
أن يتحول كله إلى عبيد يحرم عليمم الفلك » والطبقة الحاكمة هي التي 
تمغل الخير والحق » وتتصرف وملك كل شيء ني الواقع العملي » دكتاتورية 
البرولیتاریا» کا يحلو هم أن يسموها » وقد تختلف هذه النظم قليلا أو 
كثيراً » بحيث يمكن أن تفسح في الصور الأحرى المجال لامتصاص دماء 


۳٣9 


المعوزين » والتحكم باقواتهم وحياتم وجهدهم » كي تنمو الثروة في 
ای »> ومهمة القانون أن يبرر هذا الظلم والبغي والاجرام ٤‏ فهم الدين 1 


يملکون التشریع کا يشاؤون . 


ولكني أعود فأحذر من صورة أخرى لا تقل خطورة عن ما سبق » وا 
بد أن تأتي قرينة ها » هذه الصورة » هي أن يدخل في روع الدعاة إلى 
الله اليوم » أنه مجرد أن تاح هم فرصة الحكم والسلطة » ستعود صورة 
الجتمع الأول ماثلة في صفوفهم» وأنهم قد بلغفوا في التربيية والإعداد 
والتضحية والبذل شأو هولاء المهاجرين والأنصار . وكل الأمر متوقف على 
أن توسد همم السلطة » ليولد فم أبو بكر وعمر من جديد » وأخص 
بالذكر الشيخين ‏ رضي الله عنهما ‏ لأن الغرور يصل بالدعاة أحيانا 
إل خد الاسعاك عن عفان رضي اله عه وأنة قزل عن .البح 
الإسلامي . أما هم ففي مصاف الصديق والفاروق . وأن الأمر انتهى 
عندهم ولم يعد أمامهم إلا أن يعملوا لاقامة دولة الإسلام . بيا هم في 
واقعهم العملي والتربوي » أقرب وألصق بہذه الجتمعات الارضية القاصة 
القى ذكرناها » وفيهم الذين يصطرعون على الال » ويصطرعون على 
الشهرة » ويصطرعون على السلطة » ويضعون الغلاف الإسلامي على 
ذلك . وقد یوجد بینم من يتېم في أمانته » ویتهم في دینه . 

کے و ف اا ا امان ات د کن ها 
الجتمعات الارضية با ملكت من خبة وصراع طويل قد وصلت إلى 
مستوىّ من الأمن والعدل والرفاه يعجز دعاة الإسلام عن الوصول إليه لو 
حكفوا فى هذه الأ اة دان حن الراك رانا غ التغاةان 


ا 


فالا 


لله أن يعودوا دائماً إلى ذاعم » ويراجعوا سلوكهم » ويتفحصوا مسيرتهم 
ليصححوا اطا » ويرتفعوا بمستوى تربيتهم على حط الإسلام الصاعد »› 
وعلى طريق القمة الإسلامي الشاخ . إذ قد يكونون في السفح » وليس 
الذي يرى القمة يعني أنه وصل إليها » وليس معرفتنا النظرية بمجتمعنا 
الإسلامي الأول » أننا صرنا أولئك الجيل » فالطريق طويل طويال وشاق 
وشاق حتی نتابع الأمُر e‏ فيه . 


: وثيقة المدينة ( الدستور الإسلامي ( : 


قال ابن إسحاق' : 


( وكتب رسول الله عي كتاباً بين المهاجرين والأنصار > وادع فيه بود 


وعاهدهم » وأقرهم على دينهم وأموامم وشرط همم واشترط عليهم ) . 


(۱) 


اش انکور کے ال ج ا و ا ا و و ا 
ادعاء وضعها » نأحذ منه القتطفات التالية : 

ونظراً لأهمية الوثيقة التشريعية إلى جانب أهميتما التارخية » فلا بد من تحكم مقاييس أهل 
الحديث فيا لبيان درجة قوتما أو ضعفها » وما ينبغي أن يتساهل فيا ا يفعال مع الروايات 
والأحبار التارخية الأحرى » إن أقدم من أورد نص الوثيقة كاملا هو خمد بن إسحاق 
( ت ١١٠ھ‏ ) لکنه آوردها بدون إسناد . وقد صر ح بنقلها عنه كل من ابن سيد الناس وابن 
كثير » فوردت عندهما دون إسناد أيضا . وقد ذكر البيمقي إسناد ابن إسحاق للوثيقة التي تحدد 
العلاقات بين المهاجرين والأنصار دون البنود التي تتعلق بالهود . لذلك لا يكن الحرم بأنه 
أخذها من نفس هذه الطريق أيضاً . وقد ذكر ابن سيد الناس أن ابن أي خيثمة أورد الكتاب 
( الوثيقة ) فاسندة مهدا الإسناد ) حدثنا اهمد بن خحباب ایو الوليد حدثنا عيسى بن يوسف 
حدثنا کثير بن عبد الله بن عمرو المزني عن أبيه عن جده : أن رسول الله عو كتب کتابا بين 
المهاجرين والأنصار فذكر بنحوه » ولكن يبدو أو الوثيقة وردت في القسم المفقود من تارج ابن _ 


— ۳۹۷ 


اللاب الأول 


بست اله الرمن الرخم هدا كاب من امك التي عر بن اموتن 


والمسلمين من قريش ويثرب » ومن تبعهم فلحق بهم » وجاهد معهم › إنهم أمة 


د أي خيشمة . إذ لا وجود ها فيما وصل إلينا منه » كذلك وردت الوئيقة في كعاب الأموال لأبي 
عبيد القاسم بن سلام بإسناد آخر هو ( حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير وعبد الله بن صا 
قالا حدثنا الليث بن سعد قال : حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال : بلغني أن 
رسول الله کی کب بهذا الکتاب ...) وسده . کا وزذت الوثيقة في كتاب الأموال لابن زنجويه 
عن طريق الزهري أيضاً .. 

وبذلك يتبين أن الحكم بوضع الوثيةة مجازفة » ولكن الوثيقة بمجموعها لا ترق إلى مرتبة 
الأحاديث الصحيحة » فابن إسحاق في سيره رواها دون إسناد مما يجعل روايته ضعيفة » وأوردها 
البيهقي عن طريق ابن إسحاق أيضاً بإسناد فيه سعد بن المنذر وهو مقبول فقط . وابن أبي 
خيشمة أوردها من طريق كثرر المزني وهو يروي الموضوعات » وأبو عبيد القاسم بن سلام رواها 
بإسناد منقطع يقف عند الزهري وهو من صغار التابعين فلا يحتج بمراسيله . 

لک عا نو اة ر وت ن ك اكات ا ماد هة ية اروها 
البخاري ومسلم فهذه النصوص هي من الحديث الصحيح » وقد احتج بها الفقهاء وبوا عليما 
أحكامهم ا أن بعضها ورد في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجة والترمذي . وهذه 
النصوص جاءت من طرق مستقلة عن الطرق التي وردت منا الوثيقة وإذا كانت الوثيققة 
بمجموعها لا تصلح للاحتجاج بها في الأحكام الشرعية » سوى ما ورد منها في كتب الحديث 
الصحيح . فإنها تصلح للدراسة التاريخية التي لا تتطلب درجة الصحة التي تقتضيما الأحكام 
الشرعية » خاصة وأن الوثيقة وردت من طرق عديدة وتتضافر في إكسابما القوة . ا وأن الزهري 
علم كبير من الرواد الأؤائل في كتابه السية النبوية . ثم إن أأهم كتب السية ومصادر القارجخ 
ذكرت موادعة النبي عه للود وکتابعه بینه وبینہم کتاباً » ا ذكرت كتاباً بين المهاجريسن 
والأنصار أيضاً ) . انظر انجتمع النبوي في عهد النبوة ص ۱۰۸ س ١١١‏ . 


— ۳۹۸ 


المهاجرون من قريش على ربعتہم يتعاقلون بينم » وهم يفدون 
عانم بالمعروف والقسط بین u‏ 
ونو عوف على ربعتم يتعاقلون معاقلهم الأول » كل طائفة منهم تفدي 
عانيما بالمعروف » والقسط بين المؤمنين . 
وينو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول » كل طائفة مهم تفدي 
غاا تاوف + والفط ون لوين : 
وبنو الحارث على ربعتہم يتعاقلون معاقلهم الأول > كل طائفة منم تفدي 
غاا او ا 
E TOS E‏ 
عانيها بالعروف » والقسط بين المؤمنين . 
وينو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول » كل طائفة منهم تفدي 
عانيها بالمعروف » والقسط بين المؤمنين . 
وينو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول » كل طائفة 
منهم تفدي عانيما بالمعروف » والقسط بين المؤمنين . 
وينو النبيت على ربعتيم يتعاقلون معاقلهم الأول » كل طائفة منم تفدي . 
عانيما بامعروف » والقسط بين المؤمنين . 
وبنو الأوس على ربعتبم يتعاقلون معاقلهم الأول » كل طائفة منهم تفدي 
عانيما بالمعروف » والقسط بين المومنين . 


(۲) المعاقل : الديات . 
)٠(‏ العاني : الأسير . 


~۳۹ 


وإن المؤمنين لا يتركون ما0 ب بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو 
عقل . 

وأن لا يحالف مؤمن مول مؤّمن دونه » وأن المؤمنين المحقين على من بغى 
منم أو ابتغى دسيعة“ ظلم أو إم أو عدوان » أو فساد بين المؤمين » وأن أيدييم 
عليه جميعاً » ولو کان ولد أحدهم » ولا يقتل ممن موّمناً في كافر » ولا ينصر 
كافراً على ممن » وإن ذمة الله واحدة يجير عليمم أدناهم » وأن الممنين بعضهم 
موالي بعض دون الناس » وإنه من تبعنا من بود فإن له النصر والاسوة غير 
مظلومين ولا متناصرين علمم » وإن سلم المؤمنين واحدة لا يسام مؤمن دون 
مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينم . وإن كل غازية غزت 
معنا يعقب بعضها بعضاً . وإن المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بما نال 
دماءهم في سبيل الله . وإن المؤمنين المعقين على أحسن هدي وأقومه » وإنه لا 
کو مو ما ل ر ام و کون دو کل ن وا اف 
مؤمناً قفلاً عن بينة فإنه قود به » إلا من يرضي ولي المقتول . وإن المؤمنين 
عليه كافة ولا يحل حم إلا قيام عليه 


وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة » وامن بالله واليوم الأخر أن 


. المُفرَح : اقل بالدّين الكثير العيال‎ )١( 

() الدسيعة : العظيمة وهي في الأصل ما بخرج من حلت البعير إذا رعنا . ويراد به هاهنا ما ينال 
عنهم من ظلم . 

)۳( يء يمضه عل بض يرجح عضي عل بخص 

. اعتبطه : آي قتله بلا جناية‎ )٤4( 

. قوذ به : مقتول به‎ )٥( 


TV 


A OER OA aE 
› القيامة » ولا يؤحذ منه صرف وا عدل » وإنكم مهما اختلفع فيه من شيء‎ 
. فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد عة‎ 


اللاب الثاني 


وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين » وإن يود بني عوف أمة 
مع المؤمنين لليمود ديهم » وللمسلمين دينهم موالمم وانفسهم » إلا من ظلم 
وم فإنه لا يوع“ إلا نفسه وأهل بيته » وإن ليود بني النجار مثل ما ليهود بني 
عوف » وان لود بني الحارث مثل ما لود بني عوف » وإن لهود بني ساعدة 
E E EG E‏ 
OT r‏ 
E‏ 
إن موالي بني علبة كأنفسهم » وإن بطانة“ يهود كأنفسهم » وإنه لا يخرج 
أحد منم إلا بإذن محمد عة . 

اللاب الثالكث 


وإنه لا ينحجز ثأر على جرح » وإنه من فتك فبنفسه فتك » وأهل بيته 
إلا من ظلم » وإن الله على أبر هذا » وإن على الهود نفقتهم » وعلى المسلمين 


(1) يوتغ : هلك . 
)۲( بطانة الرجل : خاصته وأهل بيته . 


۳۷۱ 


نفقتهم » وإن بينم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة » وإن بيهم 
النصح والنصيحة » والبر دون الإم » وإنه لم يأم امرؤ بحليفه » وإن النصر 
للمظلوم » وإن الود ينفقون مع المؤمنين ما داموا حاربين » وإن يرب حرام 
جوفها لأهل هذه الصحيفة › وإن ا لجار كالنفس غير مضار ولا آم » وإنه لا 
تجار حرمة إلا بإذن أهلها » وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو 
اشتجار يخاف فساده » فإن مردّه إلى الله عز وجل ٠‏ وإلى محمد رسول الله 
ل وإن الله على أنقى ما في هذه الصحيفة وأبره » وان لا تجار قريش ولا من 
نصرها » وإن بينم النصر على من دهم يرب » وإذا دعوا إلى صلح يصاحونه 
ويلبسونه فإنہم يصالحونه ويلبسونه » وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإن هم على 
المؤمنين إلا من حارب في الدين » على كل ناس حصتهم هن جانبهم الذي 
لهم » وإن يهود الأوس موالهم وأنفسهم على مغل لأهل هذه الصحيفة » مع 
البر ا محض من أهل هذه الصحيفة › وإن البر دون الاثم لا يكسب كاسب 
على نفسه » وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره » وإنه لا يحول 
هذا الكتاب دون ظالم أو آثم » وإنه من حرج آمن » ومن قعد امن بالمدينة › 
إلا من ظلم وام وإِن الله جار لن بر واتقى » وحمد رسول الله عو ٩)‏ . 


إنه دستور الدولة الاسلامية الجديدة » وقد حدد المعالم الاتية : 
ر أ ) في الباب الأول : حقوق وواجبات المسلمين في الدولة المسلمة : 


الحا بشريعة الله سبحانه » والحاك المسلم بعده يشل هذه السلطة . 


)0 السيرة النبوية لابن هشام ٤ ٥۰٠/١‏ ٠ه‏ : 


۳V۲ 


الكتاب في بابه الأول بين المؤمنين والمسلمين من قريش ومن تبعهم فلحق 
بهم وجاهد معهم » فهو يمثل كتلة المسلمين الواحدة . وهم جميعا امة 
واحدة من دون الناس ¢ فمفهوم الامة قاتم عل ایاشن الدين 

المهاجرون من قریش على ربعم يتعاقلون بیہم ويفدون عانہم بالملعروف 
والقسط ب بين المؤمنين . وقد ذابت الكيانات القبلية ر بين المهاجرين ¢ 
وأضتیا فا اوا ج خاو ازا 


أحذ التنظم الإسلامي في المدينة طابع القيادات القبلية » فأبقى وضع 


الاس على حاله من هذه الناحية » حيث أن الإسلام قد عم أكار أبناء 
القبيلة » ولعل النقباء الاثني عشر يمثلون هذه التجمعات » ويتع حكمها 
من خلاهم . 

وقد حدّد الدستور نوعين من الالتزامات الالية هي من مسؤولية هذا 
التنظم هما : الدية » وفك العاني . فالدية تحملها القبيلة » وفك الاسير 
وتكاليفه المادية يُحمَلةُ التنظم على أفراده . 

ومن الواجبات الالية كذلك على كل تجمع من هذه التجمعات » معام جة 
وضع الغارمين المثقلين بديونم » وهذا يمكن المشاركة العامة فيه » فليس 
من خحصوصيات التجمع الواحد . 


( وأن المؤمنين ين التقين على من بغى منم ) فهو ولاه جديد يقوم لله ورسوله 


ولا يقوم للقبيلة ونر ابنہا ظالً أو مظلوماً ا كان من قبل : 


لا يطلبون أخحاهم حين ينديهم في النائبات على ما قال برهانا 
فالظا م الباغي بحاربه ا کله » وهو تطور هائل ف التارجخ 
البشري . وقد حدد رسول الله عله نصر الأخ الظالم بردعه عن ظلمه 


TV — 


١ 


(1) 


فذلك نصر له . 


( ون ايد يمم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم ) فلم تقر التجمعات 
القبلية للخزرج » وتجمع المهاجرين وتجمع الس » كي نشكل كتلا 
متصارعة .. إنما أقر هذا الواقع ليحقق التكافل لكل فرد » ويحدد 
السؤولية عليه » أما عند البغي والظلم » فالراءة من كل باغ وظالم ولو 
کان ولد أحدهم » والولاء لله ورسوله . 


( ولا یقتل ممن مومناً بکافر » ولا پنصر کافراً على مؤمن ) فمعام 
الان في ي الرض تحدد » ولا یکن أن ت والکافر › وکا 


لكنها تجعل لابناء قوميتها الميزة والعلو » فدولة الإبمان كذلك لن 
تدع الرابطة القبلية أقوى من الرابطة الإسلامية . وتقبل التناصر بين امن 
والكافر على المؤمن » وتبيح قتل المؤمن بالكافر لأن المؤمنين إخوة » وي 
الوقت الذي تطالب جميع أبناء اة الإسلامية أن يكونوا يداً واحدة على 
الباغي والظالم ولو كان ولد أحدهم » تقف دون علو الكافرين على الممنين 
على المؤمنين نصا وأراً . 
( وأن ذمة المسلمين واحدة يجير علمم أدناهم ) فكرامة أدنى فرد من 
المسلمين محفوظة » وكلمته تسري على جميع المسلمين » وإجارته لشخص 


نص الحديث : انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً > فقال رجل يا رسول الله أنطره مظلوماً فكيف 


نص ظالاً ؟ قال : « تمنعه من الظلم فذلك نص إياك » متفق عليه . انظر مشكاة المصابيسح 
۸/۳ ح 449۷ . 
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٥ 


ينفذها رئيس الدولة . 

يسلموا أمورهم وقيادهم للمؤمنين بحيث يكونون تبعا ههم ( وأن من تبعنا 
من يهود فإن له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم ) فمشل 
معها في العقيدة يعرضون أنفسهم للخطرالماحق من اتمم أو 
والجهاد أساس في الدولة المسلمة » ينتظم أفراد الأمة جميعاً بحيث لا يبقى 
أحد إلا وهو يساهم فيه ( وإن كل غازية غزت منا يعقب بعضها 
( وإن المؤمنين يبيء بغضهم على بعض با نال دماءهم في سبيل الله ) 
فهو التعاون والتناصر ني التعويض عن الخسائر في الارواح والاموال › 
يواسي بعضهم بعضاً کأنہم أسرة واحدة » المواساة في المال » والكفالة 
لليتامي » والرعاية للثكالى » ”مة رئيسية من مات هذا التجمع . ٠‏ 

( وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدي وأقومه ) فليس الإسلام فقط هو 
خير دين » كذلك المسلمون هم خير أمة وعلى خير هدي » وأقوم 
هدي » لا حاجة هم بشرائع الشرق والغفرب » قد أغنام الله من 
فضله » واأرسل هم خير رسله » وخیر کتبه » وخیر رسالاته . 


ولئن ذكرت الاجارة ( جير على المسلمين أدناهم ) فهذه المادة توضح 
حدودها » فلا إجارة لعدو محارب من مشرك مهادن معنا » ولا أمان 


— ۳۷9 


له إلا من مسلم » ولا أمان لال عدو محارب إلا من الدولة المسلمسة 
نفسها ( وإنه لا بجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساً ولا يحول دونه على 
موّمن ) فعند إباحة دم الكافر المحارب وإباحة ماله فلا يستطيع مشرك 
مشترك معه في العقيدة أن يحمي ماله أو حياته . 


.-١‏ وقاتل المومن عندما يكون مشركا فالاصل قتل المشرك الحرم إلا إذا رضي 
ولي المقتول » أو يكون قد قتل بحق . 

۷ ولا حماية لمعتد من السلطة المسلمة ( وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل إلا 

۸اك وقول اة وا دا غل هذا امى لطو ر وا ل ل لمن اف 
با ف هذه الصحيفة واه بالله واليوم الأخر ان ينصر محدثاً ولا يژويه ( 
و ( أن من نص واواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة » ولا يؤخحذ 

۹- وأي خلاف في تفسير أحكام هذه المواد فمردها إلى الله ورسوله 


( وإنکم مهما اختلفت فيه من شيء فإن مردّه إلى الله عز وجل وإلى 
محمد ع . 


(رب) الباب الثاني : حقوق وواجبات غير المسلمين في الدولة المسلمة . 
٠‏ غير المؤمنين في الدولة الإسلامية لن يبلغوا إلى كيان أمة مستقلة . وهم 


۳۷۹ 


س١‎ 
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۳ 
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۲٦ 


التجمع الإسلامي › وبعضهم له استقلاله الذاتي . 

فازز ين تہودوا من اللخزر ج والاوس يتبعون قبائلهم التي ينتمون إلا ( وإن 
يهود بني عوف أمة مع المؤمنين فليمود ديهم » وللمسلمين ديم موالهم 
وأنفسهم ) . 

ees E 
E 

والشيءِ ء الحجور على هؤلاء الأفراد أنه لا يخرج أحد منهم من بلده إلا 
باذن من الدوة ر وان لا رح مم خد الا بإدن عمد ى :. 


والشارات » ليس هي الرد على الاعتداءات بالجروح » فالدولة هي التي 
تق النظام وتعاقب المعتدين ( وأنه لا ينحجز ثأر على جرح ) ومن نجرا 
على الحدود » وراح يقتل ثأراً جرح وقع به » فقد حكم على نفسه با موت 
( وأنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم ) . 

ورسول الله هو الكفيل بتطبيق هذه المواد بصفته رئيساً للدولة › واله 
تعالى على ذلك من الشاهدين » فهو منهج الله وشرعه ( وإن الله على أبر 
هذا ) . 

أما التجمعات اليودية المستقلة الخارجة عن التبعية للقبائل › وما قياداتما 
وزعامتها فلا بد أن تشارك بالنفقة فيما بخصها » من مسؤولية الدفاع عن 
البلد وحهماية الوطن ( وأن هود ينفقون مع المؤمنين ما داموا حاربین ) . 


— ۴۷۷ 


۷ لكن لا يحمل الهود العبء كله » ولا يحمل المؤمنون العبء كله . إنغا 
کل منہم حسب إمکانیاته وعدده ( ون على يهود نفقتہم وعلى المؤمنون 
نفقتم ) . 

۸- وحين يتعرض الوطن للخطر » ويدعى غير المسلمين للمشاركة في الدفاع 
عنه فيجب عليمم ذلك ( وإن بيهم النصر على من حارب أهل هذه 
الصحيفة ) . 


بالنفع ( وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإتم ) . 
رج البالب التالث : أحكام عامة للمواطنين عامة : 


وهذه الأحكام تشملل كافة المواطنين » يتساوون فيا بالحققوق 
اا 


۴١‏ خطا الحليف لا محمله المتحالف معه » فكل مخطيء يحاسب على 
تقصية ( وإنه لم يانم امرؤ بحليفه ) . 


١‏ والمظلوم ایا کان جنسه 3 عقيدته » فلا بد أن ينصر والدولة هي جزبه 
( وإن النصر للمظلوم ) . 


جوفها لأهل هذه الصحفة ع 


۳ معاملة ا لجار كمعاملة النفس » ما م يكن مضاراً لجاره أو معتدياً عليه 


TVA — 


( وإن الجار كالنفس غير مضار ولا ام ) . 


› والحرمات مصونة » فلا يتدخحل أحد فيا إلا بإذن أهلها » حق الفغلك‎ ٤ 
وحق التصرف ر( ا ت هاا‎ 

٥‏ وأن الحهة التي يحتكم إايبا ني الله ورسوله فقن ( فإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول .. > . ( وإنه م كان بين أهل هذه الصحيفة من 
اشتحار أو حدث ا فاده ار مرده ا الک عز وجل وإ حملا 


رسول الله ) 


٤ ٤ ۱‏ 
SET f le Mi‏ 
Sn‏ ) وان ل عل الک ما ي هده حه رث 
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۸گ ومسو دة ألدفاء شر الوطن مسو ولیت هة شاملة ل قرد ) وان بیہم النصر 


£ 
1 8 ٤ 
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۹ وان ما نره الدولة من سلم ۾ خرب #يسري) ع انمیع ) وإذا دعوا إل 


صدح يصا-حونه ویلسونه فانم يصا رنه ویلبرنه ) . 


EET‏ ومن حم nl‏ ر المومنين عا لى المؤمنين 5 ينصروا | حلفا دهم J‏ وإنہم إذا دعو 
إلى مل ذلاك فإن هم على المؤمنين إلا من حارب الدين ) a‏ المرهون 
به النصر هو أن لا یکوت ا لحلیف عدوا للدين 


. ) وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره‎ ( ٤١ 


۷۹ س 


۲ لا أمان لظالم أو ام في الدولة المسلمة مهما كان جنسه أو عقيدته ( ونه 
لا حول هذا الكتاب دون ظالم أو انم ) . 

۳ وحق الأمن مصون للجميع في أموالحم » وتحركهم » وتعاملهم ( وإنه من 
خرج أمن ومن قعد أمن بالمدينة ) والذي يخاف هو الظام الأم ( إلا 
من ظلم وام ) . 

٤‏ والدولة عون وكهف ونصر لكل من بر واتقى . ونفذ أحكام هذه الوثيقة 
( وإن الله جار لمن بر واتقی ومحمد رسول الله عه ) . 
وهكذا رأينا كيف تم تنظم هذا الجتمع بكل فقاته وأديانه وأحزابه » من 

خلال هذا الدستور المعلن . 


— A» ت‎ 


الفصل العشرون 
الإذن في الجهاد“ 
أولاً : مرحلة كف اليد : 


يقول الإمام ابن القم رحه الله : 

( أول ما أوحى إليه ربه 2 وتعالى أن يقرا باسم ب الدى غلىق 
وذلك أول نبوته » فأمره أن يقرا في نفسه » ولم يام إذ ذاك بتبليغ » ثم أنزل 
عليه : ل يا أا الماثر » قم فأنذر ) فنبأه بقوله  :‏ اقرا وأرسله : ب ل يا 
أا المدثر ‏ ثم أمره أن ينذر عشيه الأقربين » ثم أنذر قومه » ثم أنذر من 
حولم من العرب » ثم أنذر العرب قاطبة » ثم أنذر العالمين » فأقام بضع عشرة 
سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قعال ولا جزية » ويؤمر بالكف والصير 
والصفح »› م أذن له باهجرة » وأذن له في القتال . ثم أمره أن يقاتل من قاتله » 


ویکف عمُن اعتزله ولم یقاتله › ثم مره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله 
لے 0 
لله )© . 


)١(‏ المقصود في الجهاد هنا هو القتال . أما الجهاد بمعناه الشامل فهو جهاد النفس والجهاد بالمال 
والجاهدة » فهذه م تنقطع إطلاقاً . 

(۲) زاد المعاد ج ۲ ص ٩۱ ›» ٩۰‏ فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حيث 
بعث إلى حيث لقي الله عز وجل . 


— ۳۸۱۹ 


لقد کان الجهاد ابتداءٌ منوعاً تم صار مأذوناً به ثم مأموراً به . 
وكان الجهاد في المرحلة الاولى يقوم على الصبر على الابتلاء » وتحمسل 
امحن في سبيل الله . 

ويشير الشهيد سيد قطب رحه الله إلى فقه منع الجهاد في هذه المرحلة » 
وهو يفسر قول الله عز وجل  :‏ ألم تر إلى الذين قيل هم كفوا أيديكم وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منم يخشون الناس كخشية 
الله أو أشد خشية » وقالوا ربنا م كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب 
قل متاع الدنيا قليل » والاخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتلا 4 . 

يقول رمه الله : 

( ... وبهذا الأدب الواحب نتناول حكمة عدم فرض الجهاد في مكة » 
وفرضيته في المدينة » نذكر مأ يتراءى لنا من حكمة وسبب .. على أنه جرد 
أحقال .. وندع ما وراءه لله .. لا نفرض على أمره أسباباً وعللاً لا يعلمها إلا 
هو » وم يجحددها هو لنا » يطلعنا علما بنص صرج . 


إنها أسباب اجتهادية تخطىء وتصيب » وتنقص وتزيد » ولا ينبغي بها إلا 
محرد تدبر أحكام الله » وفق ما تظهره لنا الأحداث في مجرى الزمان . 
7أ رما كان ذلك لاك الفعرة المكية كانت فرة تة وإعداد فى عة معيغة 
لقوم معينين » وسط ظروف معينة . ومن أهداف التربية والإعداد في مغل 
هذه البيعة بالذات » تربية نفس الفرد العري على الصبر على ما لا يصبر 
عليه عادة من الضم يقع على شخصه » أو على من يلوذون به » 


٠, ۷۷ النساء‎ (0) 


— ۳۸۲ 


زټ) 


(ج) 


لیخلص من شخصه » ویتجرد من ذاته » ولا تعود ذاته » ولا من یلوذون 
به حور الحياة في نظره » ودافع الحركة في حيانه » وتربيه كذلك على 
ضبط أعصابه » فلا يندفع لأرل مؤثر کا هي طبيعته کا 
لال مهج > لیم الاعتدال في طبيعته وحركته .. وتربيته على أن يتع 
منهجاً منظماً له قيادة يرجع إليها في كل مر من أمور حياته » وا 
يقصف إلا قق ما تام مهما يكن خالفاً لمألوفه وعادته ‏ وقد كان 
هذا هو حجر الأساس في إعداد شخصية العربي لإنشاء « المع 
الع اكا اد وة العن المخف ر عر الممجي ار 
EEE E E A N TT‏ 
قريش » ذات العنجهية والشرف »> والتي قد يدفعها القتال معها س في 
مثل هذه الفترة ‏ إلى زيادة العناد » وإلى نشاة ثارات دموية جديدة » 
كثارات العرب المعروفة » التي أثارت حرب داحس والغبراء » وحرب 
البسوس ‏ أعواماً طويلة تفانت فيما قبائل برمتها ‏ وتكون هذه الشارات 
الجديدة مرتبطة في أذهانمم وذكرياتيم بالإسلام » فلا تدا بعد ذلك 
أبداً » ويتحول الإسلام إلى ثارات وذحول تنسى معه فكرته الأصلية » وهو 
في مبدئه فلا تذكر أبداً . 

ورما كان ذلك أيضاً اجتناباً لإنشاء معركة داحل كل بيت فلم 
تكن هناك سلطة نظامية عامة هي التي تعذب المؤمنين وتفتنهم › إنما 
کان ذلك موکوا إل اولیاء کل فرد یعذبونه هم ویفتنونه ( ویؤدبونه ) 
ومعنى الإذن في القتال ‏ في مثل هذه البيغة ‏ أن تقع معركة ومقتلة في 


— AT — 


رھ 


)3( 


كل بيت .. ثم يقال : هذا هو الإسلام ! ولقد قيلت حى والإسلام 
يأمر بالكف عن القعال ! فقد كانت دعاية قريش في الموسم » في 
أوساط العرب القادمين للحج والتجارة .. إن محمد يفرق بين الوالد 
وولده » فوق تفریقه لقومه » وعشییته ! فکیف لو کان كذلك يأمر 
الولد بقتل الوالد » والمولى بقتل المولى في كل بيت وكل محلة ؟ 

ونا کان ذلك ايا ا فلت آله هن أن كر ن انين الديين 
يفتنون أوائل المسلمين عن ديهم ويعذبونهم ويؤدبونهم » هم بأنفسهم 
سيكونون من جند الإسلام الخلص » بل من قادته » أّم يكن عمر بن 
الخطاب من بین هولاءِ ؟! 

وربما كان ذلك أيضاً لأن النخوة العربية »> في بيغة قبلية من عاداتما أن 
تور للمظلوم الذي يحتمل الأذى ولا يتراجع » وبخاصة إذا كان الأذى 
واقعاً على كرام الناس فيهم » وقد وقعت ظواهر كبية تبت صحة هذه 
النظرة في هذه البيعة » فابن الدغنة لم يرض أن يترك أبا بكر وهو 
رجل كربم ‏ يهاجر ويخرج من مكة » ورأى في ذلك عاراً على العرب ! 
وعرض عليه جواره وحمايته .. واخر هذه الظواهر نقض صحيفة الحصار 
لبني هاشم في شعب أبي طالب » بعدما طال عليهم الجوع واشتدت 
الحنة » بيغا في بيعة أحرى من البيعات ذات الحضارة القدية التي مردت 
على الذل » قد يكون السكوت على الأذى مدعاة للهزء والسخرية 
والاحتقار من البيعة » وتعظم الظالم المعتدي ! 

ورما كان ذلك أيضاً لقلة عدد المسلمين حينذاك » وانحصارهم في مكة › 
حيث لن تبلغ الدعوة إلى بقية ال جزيرة » أو بلغت أخبارها متناثرة » حيث 


— ۳A 


كانت القبائل تقف على الحياد » من معركة داخلية بين قريش وبعض 
أبنائها » حتى ترى ماذا يكون مصير الموقف .. ففي مثل هذه الحالة قد 
تنتهي المعركة المحدودة إلى قتل المجموعة المسلمة القليلة ‏ حتى ولو قتلوا 
هم أضعاف من سيقتل منهم ‏ ويبقى الشرك »› وتنمحي الجماعة المسلمة 
وم يقم في الأرض لاإسلام نظام » ولا وجد له كيان واقعي » وهو دين 
جاء ليكون منهج حياة » وليكون نظاماً واقعياً عملياً للحياة . 

في الوقت ذاته لم يكن هناك ضرورة قاهرة ملحة » لتجاوز هذه 
الاعتبارات كلها » والامر بالقتال ودفع الاذى » لان الامر الاساسي في 
هذه الدعوة كان قائما ‏ وقتها ‏ ومحققا .. هذا الأمر الأساسي هو 
« وجود الدعوة » .. وجودها في شخص الداعية عل » وشخصه في 
حماية سيوف بين هاشم .. فلا تمتد إليه يد إلا وهي مهددة بالقطع ! 
والنظام القبلي السائد يجعل كل قبيلة تخشى أن تقع في حرب مع بني 
هاشم ! إذا هي امتدت يدها إلى محمد عله » فكان شخص الداعية 
من ثم محميا حماية كافية وكان الداعية يبلغ دعوته ‏ إذن ‏ في حماية 
سيوف بني هاشم ومقتضيات النظام القبلي . ولا يكتمها ولا يخفيها › ولا 
ججرؤ أحد على منعه من إبلاغها وإعلانما » في ندوات قريش في الكعبة » 

ومن فوق جبل الصفا وفي اجتاعات عامة » ولا جر أحد على سد 
فمه » ولا يجرؤ أحد على - خحطفه وسجنه أو قتله > ولا جر أحد على أن 
يقرض عليه كلما به رل٠‏ بخان فة يعض فة ية وکت 
عن بعضها » وحين طلبوا منها أن يكف عن سب أهتهم ويا ۾ 
يكف » وحين طلبوا منه أن يسكت عن عيب دين آبائهم وأجدادهم 


— FAo— 


(1) 


رونم في جهنم لم يسکت » وحين طلبوا ليه ان يدهن فيدهنوا » أي 
E SS‏ 
عاداته » لم يدهن .. وعلى الجملة كان للدعوة وجودها الكاممل في 
شخص رسول الله ا حروساً بسيوف بني هاشم » وئي إبلاغه لدعوة 
ربه كاملة في كل مكان وني كل صورة .. ومن ثم لم تكن هناك الضرورة 
القاهرة لاستعجال المعركة » والتغاضي عن كل هذه الاعتبارات البيئية التي 
هي في مجموعها مساندة للدعوة ومساعدة في مثل تلك البية .. هذه 
الاعتبارات كلها فيما نحسب س كانت بعض ما اقتضت حكمة الله 
معه أن يأمر المسلمين بكف أيديمم وإقامة الصلاة وإيتاء الركاة .. لتخ 
تربيتهم وإعدادهم » ولينتفع بكل إمكانيات الخطة في هذه البيشة › 
وليقف المسلمون في انتظار أمر القيادة » في الوقت المناسب .. وليخرجوا 
أنفسهم من المسألة كلها » فلا يكون لذواتهم فيما حظ لتكون خالصة 
لله » وفي سبيل الله .. والدعوة ها ( وجودها ) وهي قائمة ومؤداة وحمية 
وحروسة .. )© . 


: الإذن في الجهاد : 


TTT 
الحرب » ولم تُحلل له الدماء » إا يمر بالدعاء إلى الله » والصيبر على‎ 


في ظلال القران لسيد قطب م ۲ ج ١‏ ( سورة النساء ) ص ۷٠١ › ۷٠٤‏ . ط. دار 
الشروق . ۰ 


— ۳۸۹ 


الآذى » والصفح عن الجاهل » وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه 
من المهاجرين حتى فتنوهم » ونفوهم من بلادهم » فهم بين مفتون في 
دينه » ومن بين معذب في أي ديهم » وبين هارب في البلاد فراراً منهم .. 
منهم من بارض الحبشة » ومنهم من بالمدينة » وفي كل وجه . 


فلما عست قریش على الله عز وجل » وردوا عليه ما ارادم به من 
الكرامة » وكذبوا نببه عه وعذٌبوا ونفوا من عبده ووځده وصدٌّق نيه » 
واعتصم بدینه » اُذن الله عز وجل لرسول الله ا في القتال والانتصار 
من ظلمهم وبغى علمم » فكانت أول اية نزلت في إذنه له في الحرب 
وإحلاله له الدماء والقتال لمن بغى عليهم » فيما بلغني عن عروة بن 
الزبير وغيو من العلماء: قول الله تبارك وتعالى : ظ أذن للذين يقائلون 
بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير » الذين أخرجوا من ديارهم بغير 
حق إلا أن يقولوا ربدا الله . ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض هدّمَث 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذکر فیا اسم الله كيرا » ولینصرن الله 
من ينصره إن الله لقوي عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة 
واتوا الزكاة وأمروا با معروف ونوا عن انكر » ولل عاقبة الأمور ٠‏ . 

أي أني أحللت همم القتال لأنجم ظلموا » وم يكن همم ذنب فيما 
بينهم وبين الناس إلا أن يعبدوا الله » وأنهم إن ظهروا أقاموا الصلاة وآتوا 
الركاة » وأمروا بالمعروف > ونهوا عن المنكر » يعني النبي يه وأصحابه 
رضي الله عنم أ معن ¢ 


(۱) احج ۳۹ ا٤‏ . 
(۲) السية النبوية لابن هشام ٤1۸ ٤1۷/١‏ . 


— AY — 
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الرقي عن مطرق بن مازن الماني عن معمر عن الزهري قال : 


أول ية نزلت في القتال : للذين يقاتلنن باهم 
ظلموا .. 4% الأية » بعد مقدم رسول الله مر المدينة . 


N aS 
من مكة » وقال محاهد والضحاك وغير واحد من السلف كابن عباس‎ 
وعروة بن الزبير وزيد بن أسلم ومقاتل وقتادة وغيرهم : هذه أول اية‎ 
لفن الاد ال ا جر عن اس عاف فال ا اجرج‎ 
النبي له من مكة قال أبو بكر : أخرجوا نبهم » إنا لله وإنا إليه‎ 
راجعون ليهلكن .. قال ابن عباس فأنزل الله عز وجل : ل أذن للذين‎ 
. يقاتلون .. 4 . قال أبو بكر رضي الله عنه : فعرفت أن سيكون قتال‎ 
ورواه الإمام أحمد عن إسحاق بن يوسف الأزرق به » وزاد قل ان‎ 
عباس : وهي أول آية أنزلت في القعال . ورواه الترمذي والنساني في‎ 
التفسير وابن ي حاتم من حدیث إسحاق بن يوسف » زاد الترمذي‎ 
ووكيع كلاهما عن سفيان الشوري به . وقال الترمذي : حديث‎ 
) وهذا قال ابن عباس في قوله : ل وإن الله على نصرهم لقدير‎ 

وقد فعل » وإغاشر ع الله تعالى الجهاد في الوقت الأليق به » لآم ١‏ 
كانوا بمكة كان المشركون أكثر عدداً » فلو أمر المسلمون وهم أقل من 


. ٠٠١/۳ البداية والنہاية لابن کثیر‎ )١( 


— ۳۸۸ 


العشر بقتال الباقين لشقّ علهم » ومذا لما بايع أهل يرب ليلة العقبة 
سول اله عة وكاتوا يفا فان فالر > ياارسرل اله آلا ميل غل أحر 
الوادي ‏ يعنون أهل منى ‏ ليالي منى فنقتلهم ؟ فقال رسول الله 
عله : ( إلي م أؤمر بهذا ) فلما بغى المشركون » وأحرجوا النبي عو 
من بين أظهرهم وهموا بقتله » وشردوا اأصحابه شذر مذر » فذهب منهم 
طائفة إلى الحبشة » واخرون إلى المدينة . فلما استقروا بالمدينة › وافاهم 
رسول الله عو واجتمعوا عليه » وقاموا بنصره » وصارت هم دار إسلام 
ومعقلاً يلجرون إليه » شرع الله جهاد الأعداء » فكانت هذه الآية أول 
ما رل ف ذلك 7 
وهکذا نری كل الروايات تضافرت لتؤكد أن الإذن با لجهاد إنغا كان في 
هذه الآية » ونزلت في مقدم رسول الله عه المدينة » ولم تكن العقبة التي أطلق 
عليما بيعة الحرب إلا إيذانا بذلك . 


ثالناً : أهمية الجهاد في الإسلام : 


نضع الجهاد في الإسلام حيث وضعه الله تعالى ورسوله . 

a 3%‏ ولوا دفع الناس بعضهم ببعض لفسدت اض ولکن الله ذو 
فضل على العالمين ي . 

3% ... ولولا دفع الله ,الناس بعضهم ببعض دمت صوامع وبيع وصلوات 
ومساجد يذكر فيا اسم الله كثيراً » ولينصرن الله من ينصره إن الله القوي عزيز . 


(1) تفسير ابن كثير سورة احج 1٤6٩ › 1٤۸/٤‏ . 
(۲) البقرة من الآية ٠٠١‏ . 


— ۳۸۹ 


الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا با معروف ونوا عن 
المنكر 1 وله عاقبة الور f‏ 

ر رأس الأمر الإسلام » وعموده الصلاة › وذروة سنامه الجهاد )0 . 

فالفساد في الأرض قائم ما م يكن الجهاد . 

والآية الثانية تفسر هذا الفساد » بأنه منع ذكر الله في اللأض » وهدم 
بيوت العبادة والطاعة لله في الأأض » واجتغاث هذه العقيدة من الناس » ليكون 
الحكم للطواغيت » فلا يعبد الله في الأأّض . 

( اللهم إن تلك هذه العصابة » فإن شنت أن لا تعبد في الأض )° . 

هذا من الناحية السلبية » ولا يكفي أن يكون الجهاد فقط هو أن يسمح 
بذكر الله » وأن يسمح بحرية العبادة » وأن يسمح بحرية القول . 

هناك هدف أبعد هو إقامة شريعة الله في الأرض » وتنفيذ منهجه فيا 
بحيث تكون الحاكمية له وحده في هذا الوجود . 


# وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ي 

واتفكين في الأرّض يرافقه إقامة الصلاة وإيتاء الركاة » والأمُر با معروف › 
والنهي عن المنكر * وعدا الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات › 
ارتضی هم » ولیبدلہم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا یشرکون بي شیا 4(“ . 
)١(‏ احج ١٤ء١٤‏ . 
(۲) الترمذي ك. الإيمان ۸ وابن ماجة ك. الفتن ٠۲‏ والإمام أحمد ۲۲٠/١‏ وغيها . 
(۳) مسلم ك. الجهاد والسير ٠۷١۳‏ . 
)٤(‏ الزحرف من الآية ۸٤‏ . 
(ه) النور من الاية ٠١‏ . 


o EE 


فلا بد من الاستخلاف في الأرض » والفكين فيما للذين آمنوا وعملوا 
الصالحات » وهذا لا يتم إلا عن طريق الجهاد . 

( فالجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقانل آخر أمتي الدجال لا ييطله 
جور جائر ولا عدل عادل )7 . 

و ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » لا يضرهم من خذهم 
حتى يأتي أمر الله وهم كذلك )0“ . 


إن الجهاد في الإسلام هو الأداة الوحيدة للمكين في اللأض ل لقد 
أرسلنا رسلنا بالبينات وأنرلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط .. 4 : 


وحتى يتحقق هذا الهمدف الذي من أجله أنزل الكتاب » ليحقق القسط 
والعدل بين الناس » لا بد من الوسيلة الرئيسية له ألا وهي السلاح والجهاد . 
ليقوم الناس بالقسط » وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس » وليعلم 
الله من ینصره ورسله بالغیب إن الله قوي عزیز 4 . 


( .. ما ترك قوم الجهاد › إلا عمّهم الله بعذاب )^ . 
والحديث هو منطوق الاية الكرية التي تدعو إلى الجهاد » وتحذر من 
التخلف عنه . 


. ٠۸ ص‎ ٣ ج‎ ۲٠۳۲ ب. في الغزو مع أئمة الجور ۳۳ ح‎ ٠١ أبو داود ك. الجهاد‎ )١( 

(۲) مسلم ك. الإجارة ۳۳ ب. لا تزال طائفة ر ۲ ۰ )جح ۹۰ج ۳ . 

. ۲٣ احدید‎ )۳( 

(؟) ممع الزوائد ۲۸٠/١‏ وقال الهيشمي رواه الطباني في الأوسط عن شيخه علي بن سعيد الرازي » 
قال الدارقطني ليس بذاك وقال الذهبي روى عنه الناس . 


۹۷ 


إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أا > ويستبدل قوماً غير » ولا تضروه ‏ 
شيئاً » والله على کل شيء قدیر 4(“ . 

أما أجر الجاهد وثوابه » فكما يقول عليه الصلاة والسلام عن أي سعيد 
الخدري : ر يا أبا سعيد من رضي بالل رباً » وبالإسلام ديناً » وعحمد نبياً » 
وت ى ا او د هل اها غلنے ا سول اله 
ففعل . ثم قال : ( وأخرى يرفع العبد بها مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين 
کا بين السماء والأض ) قال : وما هي يا رسول الله ؟ قال : ( الجهاد في 
سبي الله .. الجهاد في سبيل الله )0 . 


رابعاً : الفرق بين الجهاد في الإسلام وحروب البشرية الأخرى : 

الله تعالى قول : [ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله » والذين كفروا 
يقاتلون في سبیل الطاغوت » فقاتلوا أولياء الشيطان » إن كيد الشيطان كان 
ضعفاً g‏ 

وندع الحديث لسيد رحه الله يبين هما هذا الفرق : 

( ... وفي لمسة واحدة يقف الناس على مفرق الطريق › وفي لحظة ترتسم 
الأهداف » وتتضح النطوط » وينقسم الناس إلى فريقين اثنين » تحت رايتين 
متمیزتین : 


(۱) التوبة ۳۹ . 
(۲) مسلم ك. الإمارة ۳۲ ب. ما أعد الله للمجاهد ۳۲۰۳۱ ج ٤‏ ص ٠١۰۱‏ ح ۱۸۸٤‏ . 
9) النساء ۷٦‏ . 


— ۳۹۲ 


الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ) » ظ والذين كفروا يقاتلون في 
سبيل الطاغوت 4 . 

الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله » لتحقيق مهج . وإقرار شريعته › 
وإقامة العدل بين الناس باسم الله » لا تحت أي عنوان آخر » اعترافاً بان الله 
وحده هو الإله » ومن ثم فهو الحا . 


والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت » لتحقيق مناهج شتى ‏ غير 
منهج الله وإقرار شرائع شتى ‏ غير شريعة الله وإقامة قم شتى ‏ غير 
التي اذن بہا الله س ونصب موازین شتی غير ميزان الله ! 

ويقف الذين امنوا مستندين إلى ححاية الله ورعايته . 

ويقف الذين کفروا مستندین ای ولاية الشيطان بشتی رایاتہم »> وشتی 
مناهجهم » وشتى شرائعهم › وشتى طرائقهم › وشتى قيمهم »› وشتى 
موازينهم » فكلهم أولياء الشيطان . 

ويأمر الله الذين منوا أن يقاتلوا أولياء الشيطان » ولا يخشوا مكرهم ولا 
مكر الشيطان  :‏ فقاتلوا أولياء الشيطان » إن كيد الشيطان كان ضعيفاً ‏ . 


وهكذا يقف المسلمون على أرض صلبة » مسندين ظهورهم إل ركن 
شديد » مقتنعي الوجدان بأنهم يخوضون معركة لله » ليس لأنفسهم منها 
نصيب » ولا لذواتمم منها حظ » وليست لقومهم » ولا لجنسهم › ولا لقرابتهم 
وعشيرتهم منها شيء .. انما هي لله وحده a E a‏ وأنهم يواجهون 
قوم أهل باطل يقاتلون لتغليب الباطل على الحق » لأنهم يقاتلون لتغليب مناهج 
البشر الجاهلية ‏ وكل مناهج البشر جاهلية _ على شريعة منهج الله » ولتغليب 


ي 


شرائع البشر الجاهلية ‏ وكل مناهج البشر جاهلية ‏ على الله » وتغليب ظلم 
البشر ‏ وكل حكم للبشر من دون الله ظلم ‏ على عدل الله » الذي هم 
مأمورون أن يحكموا به بين الناس » كذلك يخوضون المعركة وهم يوقنون أن الله 
ولمم فيا » وهم يواجهون قوماً الشيطان وليم » فهم إذن ضعاف » إن كيد 
اقطان كان شا 


ومن هنا يتقرر مصير المعركة في حس المؤمنين › وتتحدد نہايتها قبل ان 
يدخلوها » وسواء بعد ذلك استشهد المؤمن في المعركة ‏ فهو واثق النتيجة ‏ 
أم بقي حتى غلب » ورأى بعينيه النصر » فهو واثق من الاجر العظم . 


من هذا التصور الحقيقي للأمر في كلا حالتيه » انبعشت ت الخوارق 
الكثية التي حفظها تاريخ الجهاد في سبيل الله في حياة الجماعة السلمة 
الأول » والتي تناثرت على مدى التاريخ في أجيال كثية » وما بنا أن نضرب ها 
هنا الامثال » فهي كثيرة مشهورة) . ومن هذا التصور كان ذلك المد 
الإسلامي العجيب » في أقصر فترة عرفت في الارج » فقد كان هذا التصور 
جانباً من جوانب التفوق الذي حققه المنهج الرباني للجماعة المسلمة على 


المعسكرات المعادية .. )0 . 
ا ايله . ن ٤‏ 
لقد حدد رسول الله عه مفهوم الجهاد في سبيل الله بحيث يقطع أي 


)1( ما یشهده جهاد الملسلمين الأفغان ي صراعهم ضد الكفر ودولته العظمى روسیا » وما تبدو فيه 
من كرامات وانتصارات أذهلت العام على ضعف الجاهدين وقلة إمكاناتم المادية دليل واضح 


عل ذلك . 
(۲) في ظلال القران ( سورة النساء ) م ۲ ج ٥‏ ص ۷۰۹ ۷٠١»‏ . 


۳۹٤ 


اجتهاد في هذا الجال . 

( فعن أي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا أعراياً أ الببي لل 
فقال aS‏ 
یقاتل لیری مکانه .. فمن في سبیل الله ؟ فقال رسول الله ل : ( من قاتل 
لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله ) ٠0)‏ . 

وني رواية : ( ستل رسول الله عو Tes‏ 
حية » ويقاتل رياءٌ أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال رسول الله ل : ( من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ) )0“ . 

( إنه لا يقاتل للاستيلاء على اللأّض » ولا للاستيلاء على المكان .. وا 
يقاتل ليجد الخامات للصناعات والأسواق للمنتجات » أو لرؤوس الُوال 
يستثمرها في المستعمرات وشبه المستعمرات ! 

إنه لا يقاتل جد شخص » ولا جد بيت » ولا جد طبقة » ولا جد دولة » 

ولا جد أمة » ولا جد جنس .. إنما يقاتل في سبيل الله » للإعلاء كلمة الله في 
لارض » لفكين منهجه من تصريف الحياة » زقتيع البشرية بخيرات هذا انبج » 
وعدله المطلق بين الناس مع ترك كل فرد حرا في اختيار العقيدة التي يقتنع بها 
في ظل هذا المنهج الرباني الإنساني الإسلامي العام )° . 


ولا بد من أفتة هنا لی التصور الإسلامي لل للبلد واللأض والوطن : إن هذه 


(۱) و (۲) مسلم ك. الإمارة ۳۲ ب. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ٤۲‏ ج ٣‏ ص ٠١١۲‏ 
۲۳ حح ۱4۰4 : 
(PD‏ في ظلال القرآن ( سورة النساء ) ج ه ص ۷٠۷‏ . 


— ۳۹ 


القرية ( الظالم أهلها ) التي يعدها الإسلام - في موضعها ذاك ‏ دار حرب › 
يجب أن يقاتل المسلمون لاستنقاذ المسلمين المستضعفين منها » هي ( مكة ) 
وطن المهاجرين الذين يدعون هذه الدعوة الحارة إلى قتال المشركين فيا » ويدعو 
المسلمون المستضعفون هذه الدعوة الحادة للخروج منه . 

إن كونہا بلدهم لم يغير وضعها في نظام الإسلام ‏ حين لم تقم فيا 
شريعة الله ومنهجه » وحين فتن فيا المؤمنون عن دينهم » وعُذبوا في عقيدتيم › 
بل اعتبرت بالنسبة هم هم أنفسهم ( دار حرب ) » هم لا يدافعون عنا › 
وليس هذا فحسب بل هم يجحاربونها لإنقاذ إخوانم المسلمين منها » إن رأية 
لمسلم التي يحامي عنما عقيدته » ووطنه الذي يجاهد من أجله هو البلد الذي ٠‏ 
تقام شريعة الله فيه » وأرضه التي يدفع عنها هي ( دار الإسلام ) التي تتخذ 
المنبج الإسلامي منهجاً للحياة » وكل تصور آخر هو تصور غير إسلامي تضح 
به الجاهليات » ولا يعرفه الإسلام)(“ . 

ويبقى الحديث عن آثار هذا الجهاد ني الأأض » الجهاد المرتبط بالعقيدة 
وللعقيدة » التي يعرف من خلاها الفرق الواقعي بينه » وبين حروب اض » 
يقدمها سيد رهه الله في كلمات قلائل تحمل أعمق الدلائل على هذا الجهاد . 

قول رجه الله : ١‏ 

( ... لقد كان التفوق الحقيقي للمجتمع المسلم على الجتمعات ال جاهلية 
من حوله » بما فيما مجتمع اليهود القائم في قلب المدينة » هو تفوقه في البناء 
الروحي » والخلق والاجتاعي والتنظيمي » بفضل النهج القرآني الرباني قبل أن 
يكون تفوقاً عسكرياً أو اقتصادياً أو مادياً على العموم ! 


)0 المصدر نفسه ص ۷١۸‏ 


۳۹۹ 


بل هو لم يكن قط تفوقاً عسكرياً واقتصادياً ‏ ماديا فقد كان أعداء 
المعسكر الإسلامي دائماً أكثر عدداً وأقوى عدة » وأغنى مالا » وأوفر مقدرات 
مادية على العموم ! سواء في داخحل ال جزيرة العربية » أو في خارجها » في زمن 
الفتوحات الكبرى بعد ذلك » ولكن التفوق الحقيقى كان في ذلك البناء 
الروحي والخلقي والاجتاعي > ومن تم السياسي والقيادي » الذي اة الإسلام 

ومہذا التفوق الساحق على الجحاهلية ف بنائهها الرووحي والخلقي 
والاجةاعي » ومن ثم السياسي والقيادي » اجتاح الإسلام الجاهلية » اجتاحها اوا 
في الجزيرة العربية » واجتاحها ثانيا في الامبراطوريتين العظيمتين الممتدتين حوله : 
امبراطوريتي کسری وقیصر › م بعد ذلك في جوانب الارض الاحرى » سواء 
کان معه جیش وسیف » ام کان معه مصحف واذان . 

ولولا هذا التفوق الساحق ما وقعت تلك الخارقة التي لم يعرف هما التاريخ 
نظيرا » حتى في الاكتشافات العسكرية التاربخية الشهيرة » كزحف التتار في 
التار القديم » وزحف الجيوش التلرية في القاريخ الحديث » ذلك أنه م يكن 
اكتساحاً عسكرياً فحسب » بل كان اكتساحاً عقيدياً ثقافياً حضاريا كذلك ! 
يتجلى فيه التفوق الساحق الذي يطوي ‏ من غير إكراه ‏ عقائد الشعوب 
ولغاتها وتقاليدها وعاداتها » الأمر الذي لا نظير له على الإطلاق في أي اكتساح 
کی 2 قا وحدیٹا 

لقد كان تفوقاً ( إنسانياً ) كاملا » تفوقاً في كل خحصائص الانسانية 
ومقوماتا » كان ميلاداً آخر للإنسان » ميلاد إنسان جديد غير الذي تعرفه 
الأض على وجه اليقين والتأكيد » ومن ثم صبغ البلاد التي غمرها هذا المد 
بصيغته » وترك علا طابعه الخاص : وطغى هذا المد على رواسب الحضارات 


— ۴۹۷ 


ا عاشت عشرات القرون من قبل في بعض البلاد » كالحضارة الفرعونية في 
مصر » وحضارة البابليين والآشوريين في العراق » وحضارة الفينيقيين والسريان في 
الشام » لأنه كان أعمق جذورً في الفطرة البشرية » وأوسع مجالاً في النفس 
الإنسانية » وأضخم قواعد » وأشمل اتجاهات في حياة بني الإنسان » من كل 
تلك الحضارات . 

وغلبة اللغة الإسلامية واستقرارها في البلاذ ظاهرة عجيبة » لم تستوف ما 
تستحقه من البحث والدراسة والتأمل . وهي في نظري أعجب من غابة العقيدة 
واستقرارها » إذ أن اللغة من العمق في الكينونة البشرية ومن التشابك مع الحياة 
الاجتاعية » بحيث يعد تغييرها على هذا النحو معجزة كاملة » وليس المُر في 
هذا أمر ( اللغبة العربية ) فاللغة العربية كانت قائمة » ولكنما م تصنع هذه 
لمعجزة في أي مكان على ظهر الأإض ‏ قل الإسلام ‏ ومن ثم سميتها 
اللغة الإسلامية _ فالقوة الجديدة التي تولدت في اللغة العربية » وأظهرت 
هذه المعجزة على يديا كانت هي الإسلام ‏ قطعاً ! 

وكذلك اتجهت العبقريات الكامنة في البلاد المفتوحة ( المفتوحة للحرية 
والنور والطلاقة ) اتجهت إلى التعبير عن ذاتما ‏ لا بلغاتا الأصلية ‏ ولكن 
باللغة الجديدة » لغة هذا الدين » اللغة الإسلامية › وأنتقجت بہذه اللغة في كل 
حقل من حقول الثقافة نتاجاً تبدو فيه الأصالة » ولا يلوح عليه الاحتباس من 
معاناة التعبير في لغة غريبة ‏ غير اللغة الأم ‏ لقد أأصبحت اللغة الإسلامية 
هى اللغة الم فعلاً لمذه العبقريات » ذلك أن الرصيد الذي لته هذه اللغة 
کان من لخا ارا فن اة الفط اا ع ان اقرب ال 
النفوس » وأعمق فما » من ثقافاتما القديمة » ومن لغاتما القدية أيضا )“ . 


. ٦۷٤ 1۷۳ في ظلال القران ( سورة النساء ) ۲۳ ج ه ص‎ )١( 


— ۳۹۸ 


الفصل الحادي والعشرون 
أهم السرايا والغزوات“ 
أولاً : الإحصاء الإ جل 


( عن زيد بن اا ع غزا تسع عشرة غزوة )0 


» اتفتق علماء السير على اصطلاح الغزوة للخروج الذي يك ون رسول الله ع على رأسه‎ )١( 
. والسرية للخرو ج الذي ببعثه رسول الله عه ويكون على رأسه أحد من أصحابه‎ 

(۲) قال ابن حجر رحمه الله : ومراده الغزوات التي حرج فيما النبي عله فيها بنفسه سواءُ اقل أم م 
يقاتل . لکن روى أبو يعلى من طريق أي الزبير عن جابر أن E‏ 
إسناده صحيح وأصله في مسلم » فعلى هذا فات زيد بن أرقم ذكر اثنتين منها ولعلها الابواء 
وواط . ركان ذلك خفي عليه لصغره وید ما قلته ما وقع عند مسلم بلفظ . ( قلت : ما أول 
غزوة غزاها ؟ قال : ذات العشير أو العشية . والعشية کا تقدم هي الثالفة .. أو عد الغزوتين 
دة فد فال موی ب عة قق ل اه ج بف ق عا بدز م ادح 
الأحزاب ثم المصطلق ثم خيبر ثم مكة ثم حنين ثم الطائف ) وأهمل غزوة بني قريظة لأنه ضمها إلى 
الأحزاب لكونها كانت في إثرها . وأفردها غير لوقوعها منفردة بعد هزية الأحزاب » وكذا وقع 
لغيو عد الطائف وحنين واحدة لتقارمما . فيجتمع على هذا قول زيد بن أرقم وقول جابر . وقد 
توسع ابن سعد فبلغ عدة المغبازي الي غزا بها رسول الله عه بنفسه سبعاً وعشرين وتبع في 
ذلك الواقدي » وهو مطابق لما عذّه ابن إسحاق » إلا أنه م يفرد وادي القرى عن خيبر . أشار 
إل ذلك السهيلي .. وعلى هذا يحمل ما أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سعيد بن 
المسيب قال : غزا رسول الله عله أربعاً وعشرين . وأما البعوث والسرايا فع ابن إسحاق ستاًے 


۳۹۹ 


A 8 ©‏ ا طلالله ,)ے 
و ( عن ابن بريدة قال : حدثني أبي أن رسول الله ع غزا تسع عشرة 
غزوة » وقاتل في مان » وبعث أربعا وعشرين سرية » قال في يوم بدر » ويوم 
أحد » والاحزاب » والمريسيع » وقديد » وخيبر » ومكة » وحنين 6 
ثانياً : سرية عبد الله بن جحش : 
( وبعث رسول الله عو عبد الله بن جحش في رجب » مقفله من بدر 
الاوى » وبعث معه نمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد› 
وکتب له کتاباً وأمره أن لا ینظر فیه حتی یسر يومین ثم ينظر فيه فيمضي لا 
آم به ولا بسكو من أصطاة أخدا ,كا سار عبد اله جخ ون 
فتح الكتاب فنظر فيه فإذا فيه : إذا نظرت في كتابي هذا » فامضٍ حتى تنزل 
نخلة » بين مكة والطائف » فترصد بها قريشا » وتعلم لنا من أخبارهم . فلما 
نظر عبد الله بن جحش في الكتاب » قال : “معا وطاعة » ثم قال لأصحابه : 
قد أمرني رسول الله عه أن أمضي إلي نخلة أرصد بها قريشاً حى آتيه منم 


= وثلاثين » وعد الواقدي نمانياً وأربعين . وحكى ابن الجوزي في التنقيح ستاً وخمسين » وعد 

المسعودي ستين . وبلغها شيخنا في نظم السيرة زيادة على السبعين . ووقع عند الحا في الإكايل 
أنها تزيد على مائة فلعله أراد ضم المغازي إليها .. ) فتح الباري ۲۸۰/۷ › ۲۸١‏ . 

)١(‏ نقل الزرقاني في شرح المواهب ٠٠١/١‏ عن ابن تيمية قوله : لا يعلم أنه عه قاتل في غزاة إلا 
في أحد . ولم يقتل أحداً إلا أي بن خحلف فيا . فلا يفهم من قوم قاتل في کذا أنه بنفسه ج 
فهم بعض الطلبة من لا اطلاع هم على أحواله عليه السلام . 

(۲) مسلم ك. الجهاد والسیر ۳۲ ب. عدد غزوات السرسول یل ٤٩‏ ج ۳ ص ٠١٤١۸‏ 
ح٤۱۸‏ . 


E کے‎ 


کر ن کا سک وة الاد وت یا فان رمن که داك 
فليرجع » فأما انا فماض لأمر رسول الله عه » فمضى ومضى معه أصحابه ول 

E TT E 
› بحران » أضل سعد بن أي وقاص » وعتبة بن غزوان بعيرا هما » كانا يعتقبانه‎ 
فتخلفا عليه في طلبه » ومضى عبد الله بن جحش » وبقية أصحابه حتى نزل‎ 
بنخلة » فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدماً وتجارة من تجارة قريش فيما عمرو‎ 
بن الحضرمي » وعثان بن عبد الله بن المغية » وأحوة نوفلل بن عبد الله‎ 
. الخزوميان » والحكم بن كيسان » مولى هشام بن المغية‎ 


فلما رآهم القوم هابوهم » وقد نزلوا قريباً منم » فأشرف مم عكاشة بن 
محصن » وكان قد حلتق رأسه » فلما رأوه أمنوا » وقالوا : عمار لا بأس عليكم 
مہم . وتشاور القوم فيم » وذلك في آخر يوم من رجب » فقال القوم : والّه 
لفن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم » فلیمتنعن منکم به » وشن نموم 
لتقتلنهم في الشهر الحرام » فتردد القوم » وهابوا الإقدام علمم » ثم شجُعوا 
أنفسهم عليهم » وأجمعوا على قتل من قدروا علهم منهم . وأحذ ما معهم » 
فرمى واقد بن عبد الله اتقيمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله » واستأسر عثان 
بن عبد الله » والحكم بن كيسان » وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم » 
وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسرين حتى قدموا على رسول الله 


وي المدينة . 


قال ابن إسحاق : فلما قدموا على رسول الله ع قال : ر ما أمرتكم 
بقعال في الشهر الرام ) » فوقف العير والأسيين » وأهى أن يأحذ من ذلك 


E Fk E 


شيعا » فلما قال ذلك رسول الله عه سقط في أيدي القوم » وظنوا انم 
هلكوا » وعتفهم إخوانهم المسلمين فيما صنعوا » وقالت قريش : قد استحل محمد 
وأصحابه الشهر الحرام » وسفكوا فيه الدم » وأخذوا فيه الأموال » وأسروا فيه 
الرجال » فقال من يرد عليہم من المسلمين ممن بمكة » إنما أصابوا في شعبان . 


قاو ا ا ع ر 7 ج فون 
الحضرمي في قتله واقد بن عبد الله الليشي » عمرو » عمرت الحرب » 
والحضرمي » حضرت الحرب » وواقد بن عبد الله » وقدت الحرب . فجعل الله 
ذلك عايهم لا هم . فلما أكار الاس في ذلك أنزل الله على رسوله عل 
يسألونك عن الشهر الحرام قال فيه قل قال فيه كبير » وصد عن سبل 
لله » وكفرّ به » والمسجد الرام » وإخراج أهله منه أكبر عند الله & أي : إن 
كنم قنلم في الشهر الحرام فقد صدو عن سبيل الله مع الكفر به » وعسن 
السجد الحرام » وإخراجكم منه وأنع أهله » أكبر عند الله من ققل من قلعم 
منهم ل .. والفتنة أشد من القعل ‏ أي كانوا يفتنون المسلم عن دينه حتى 
يردوه إلى الكفر بعد إيمانه » فذلك أكبر عند الله من القتل [ .. ولا يزالون 
یقاتلونکم حتی ردو عن دينكم إن استطاعوا ) أي هم مقيمون على أخبث 
ذلك وأعظمه غير تائبين ولا نازعين . فلما نزل القران بهذا ا اله 
تعالى عن المسلمين ما كانوا فيه من الشف » E RT‏ 
والأسيين » وبعثت إليه قريش في فداء عثان بن عبد الله والحكم بن كيسان . 
فقال رسول الله عر : لا نفدیکموما حتی يقدم صاحبانا ‏ يعني سعد بن 
أي وقاص » وعتبة بن غزوان س فإنا نخشآك عليمما . فإن تقتلوها نقتل 
صاحبيكم . فقدم سعد وعتبة فأفداهما رسول الله عوط منم . 


— ٠ 


فأما الحكم بن كيسان فأسلم قحسن إسلامه » وأقام عند رسول الله 
Sel u‏ 
فمات با کافرا . 

فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القران 
طمعوا في الأجر » فقالوا : يا رسول الله : أنطمع أن تكون لنا غزوة » نعطى فيا 
أجر الجاهدين ؟ فانزل الله عز وجل فيم : # إن الذين آمنوا والذين هاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله أولئك یرجوں رهة الله ¢ والله غفور رحم 4 فوضعهم الله 
في ذلك على أعظم الرجاء . 

: ویزید بن رومان عن عروة بن ا‎ » RS 
e 


ر ر ر مت الا 


()( الزهري : الفقيه الحافظ المتفق على جلالته وإتقانه 4 ا ران شر ال الزبير » عروة 

(۲) السية النبوية لابن هشام ٠٠١ ٠٠١/١‏ . وقد رواه الإمام آحمد مختصرا وان أبي حاتم 
والسدي کا ذكر ذلك ابن کثیر ۲۷۱/۳ و ۲۷١۰۲۷۲٤‏ . 

(۳) قال ابن هشام : حدثنا زياد بن عبد الله البكاني » عن محمد بن إسحاق المطلبي عن عروة قال : 
قدم رسول الله عه المدينة يوم الاثنين حين اشتد الضحاء » وكادت الشمس تعتدل لشنتي عش 
ليلة مضت من ربيع الاول » وهو التأرجخ . 


الأولى دون أي تحرك عسكري » فلما كان صفر على رأس اثني عشر 
شه ن قد ادي ادا ,الفحرة السكري ‏ وخلال الاه 
الستة » كانت غزوة ودان » وسرية عبيدة بن الجحارث » وسرية حهزة إلى 
سيف البحر » وغزوة بواط » وغزوة العشية » وسرية سعد بن أبي 
وقاص » وغزوة سفوان » وسرية عبد الله بن جحش . أي کان 2 
يغ في أقل من شهر » والأهداف هذه النحركات واضحة هي ملاحقة 
قريش » ابقداءُ وإعلاناً بالوجود العسكري الإسلامي الا الم 
وم يكن إلا واحدة منها ردا على هجوم قام به كرز بن جابر الفهري على 
سرح المدينة . 

لقد كان الإذن بالقتال هو نقطة التحرك العسكري لرسول الله 
ع » ون من حق الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم بغير حق أن 
يقاتلوا الذين بغوا عليم » وصدوهم عن المسجد الحرام 

وكانت بعض التحركات كذلك لتهيعة بعض التحالفات مع القبائل 
اجاورة » بحيث تبقى المعركة محصورة مع قريش » ولا أقل من وقوف هذه 
القبائل الجاورة على الحياد في المعركة الدائرة بين الفريقين . 

وفعلا حالت هذه القبائل دون الصدام المسلح في أكثر من مرة . 

۲ أما سرية عبد الله بن جحش فهي أول صدام تم بين المسلمين 

وا لمشركين » وني جو دعالي ضخم حيث تناولته الأوساط كلها أن محمدا 


(۱) هذاعللى رأي ابن إسحاق أما الواقدي فيرى أن التحرك العسكري قد ابتدا في رمضان على رأس 
عة أشهر س فة الدب : 


I 


يقاتل في الشهر الحرام ويستحل حرمته » أو هكذا أرادث قريش أن 
تصور الأمر . وهذه العصبة المؤمنة وعلى رأسها أمير المؤمنين“ عبد الله 
بن جحش » تقف متقطعة الأنفاس تخشى الاك نتيجة هذا الققال » 
حيٿ م يرض الرسول عه أن يستلم العير والأسرين » إلى ان جاء 
الوحي » فحسم بين الفريقرن . 

يقول ابن القم رحه الله في تفسير هذه الأية : [ 

( يقول سبحانه هذا الذي أنكرتموه علہم وإِن کان کبیا » فما 
اتكبتموه من الكفر بالله والصد عن سبيله وعن بيته » وإخراج اليسلىمين 
الذين هم أهله أكبر منه . والشرك الذي أنتم عليه » والفتنة التي حصلت 
منکم به . . . أكبر عند الله من قتالهم في الشهر الحرام ١)‏ . 


ويقول ابن القم كذلك : 

( والمقصود أن الله سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالمدل 
والإنصاف » فلم يبرىء أولياءه من ارتكاب الاثم بالقتال في الشهر 
الحرام » بل أخبر أنه كبير » وأن ما عليهم أعداءه المشركين أكبر وأعظم 
من جرد القتال في الشهر الحرام » فهم أحق بالذم والعيب والعقوبة › 
لا سما وأولیاؤه کانوا متأولین ) )2 . 


أول من أطلق عليه أمير المؤمنين هو عبد الله بن جحش رضي الله عنه لامرته هذه السرية » کا 
روى ابن سعد عن الواقدي عن أي معشر نجيح قال : في هذه السرية تسمى عبد الله بن جحش 
أمير المومنين . الطبقات الکبری ج ۳ ق ٦۳/١‏ . 

زاد المعاد لابن القم ۱۹۸/۳ . 

الصدر نفسه ٠۷١/۳‏ . 


E O. E 


أما الجرائم الضخمة التي ارتكبتها قريش في الكفر بالله » والصد 
عن مڪ کک اء ارو کا کد ی ا وو ایی 
والمشركين » أنها ليست معركة ساعة » أو أزمة شهر » أو صراع عام . 
إنها معركة تمتد حتى يرث الله الأرض ومن عليما لتخرج من إطار الزمن 
والمكان والحادثة » وتدخل في أعماق التاريخ كله . 


3 ... ولا بزالون يقاتلونكم حتی یردوم عن دینک م إن 
استطاعوا  ..‏ . 


هذا هو هدفهم » ومن أجل هذا المدف » لا بد من الجهماد 
حتى تقوم الساعة » إإيقاف هذه الفتنة » فتنة الاس عن دينهم وقتلهم 
على رأيم » واغتياهم على عقيدتهم > ومهمة الجهاد في الإسلام هو 
محطم هذه الفتنة » وتحقيق حرية المعتقد في الأرض » بحيث لا يفن فيا 
مؤمن عن دينه » أو يحال بينه وبين ربه ( والفتنة أكبر من القتل .. ) 


ويكون الدين كله لله » وتكون الدينونة في هذه الأأض لله رب 
العالين » في شرعه ومنهجه الذي ارتضاه لعباده . ب ... وقاتلوهم حتی 
لا تكون فتنة » ويكون الدين كله لله .. 4 1 


E‏ والسرايا التي سبقتها » أن تكون خالصة 
للمهاجرين ليس فيا أنصاري واحد » ولك لنحقيق كار من هدف , 
فالمهاجرون لا بد أن يشعروا ابتداء بقضيتهم » فلم يقدموا إلى المدينة 
لتكون بديلاً عن مكة » إنما جاؤوا إلى المدينة لتكون عوناً هم في محاولة 


استرداد الأرض التي أخرجوا منها بغير حق » وهي كذلك أرض التوحيد 
التي لوثتا أهواء المشركين » فجعلتها معقلا للشرك . 

يشعر المهاجري بخطورة دوه » وأنه هو المعنى » وقبل كل أحد بهذه 
القضية . 


ا و ا ی 
وبين أنصار الله ورسوله هو على الحماية » تما يحمون به أزرهم وأولادهم 
داخحل أرضهم » ولو أدت هذه الحماية بالنسبة هم إلى قنل الأشراف » 
ونهكة الأموال » وفاء بعهد فل الله صلوات الله وسلامه عليه . 


والمعنى الأحص كذلك » هو أن رسول الله عه قذَّم للفداء نفسه أا 
في الغزوات التي حرج على رأسها » وأحب الناس إليه » ومن هم بمثابة 


لقد كانت السرية الأول وعلى رأسها عبيدة بن الحارث ( ابن عم 
النبي صلوات الله وسلامه عليه ) . 

وكانت السرية الثانية على رأسها حمزة بن عبد المطلب ( عم النبي 
) . 


وكانت السرية الثالفة على رأسها سعد بن أبي وقاص ( خال 


ا طلا 
رسول الله عو ) . 
وكانت السرية الرابعة على رأسها ( عبد الله بن جحش ( ابن 
ه ا 
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بين قاد عليه الصلاة والسلام الغزوات الأربع بنفسه وهذا كله كان 
قبل بار . ۹ 

وهو درس للدعاة في الأ ض ا لن تنتصر دعوة الله فيما › إلا 
إذا كان الدعاة وأهلهم وأولادهم وأقارهم وذويهم هم الوقود الأول فبما » 
ويوم نبحث عن الااحفاق الذي يتلقاه الدعاة اليوم نجد من أهم أسبابه 
ضن قادة الدعوة بأقار ہم وذويهم وأبكارهم عن الجهاد والمعركة . 
وقد نجد سبباً كبيراً من الأسباب الكثية فيه كذلك أن الدعاة للوءظ 
والإرشاد والمطلوب من الناس التضحية والفداء » وأن يكونوا الفاذج الحية 
في الاستشهاد » ولن تنتصر دعوة بهذا اللون لا يلتحم فيما الول 
بالفعل » والوعظ بالبذل » ولنا في رسول الله الأسوة الحسنة . 


ه ‏ وغني عن البيان » ما تحمله هذه السرية من أساليب العمل العسكري 
الدقيق المنظم » فالهدف الأقرب يعرفه الجنود وقياداتهم » أما المدف 
الأبعد فقد يكون من اختصاص الخطط أو القائد الأول . ويمكن أن تُطلَع 
عليه القائد المباشر في حينه » فالرسالة لا تفتح إلا بعد مسيرة يومين › 
وهو تدريب ذو جوانب متعددة على السرية » والطاعة » والانضباط › 
وضبط النفس . 

وأخيراً هذا التخيبر بعد وضوح الهدف » فلا يكره أحد على الخروج » 
فمن شاء رجع . فلم يتخلف أحد من الثانية الذين ساهوا في هذه 
السرية » وهو يدل على المستوى الرائع من التربية الذي تلقاه أصحاب 
مدرسة الأرقم » والسابقون الأإلون من المهاجرين . 

۷ والاحتيار الذي أراده عي لقيادة هذه السرية » ليس اختياراً اعتباطياً أو 


— °۸ — 


ابنن عمته : ر لأعنن عليكم رجلاً ليس بخيرم أصبرم على الجوع 
والعطش )0 . 


فبعث علينا عبد الله بن جحش » فكان أول أمير في الإسلام . 

فالأمير إذن لا بد له أن يحمل المواصفات التي تؤهله هذا الموقع › 
ولعل أمير الحرب أول مواصفاته الصبر على شظف العيش »› وهول 
لمفاجأة » وصعوبة الحنة » ليكون قادرا على الثبات » والمواجهة للعدو . 


} يا أا الذين آمنوا إذا لقيع فئة فائبتوا واذكروا الله كثراً لعلكم 
تفلحون » وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا ففشلوا وتذهب رعكم 
واصبروا إن الله مع الصابرين ي . 
وهناك علاقة بين القيادة وبين لحمة الصف فالصابر المصابر قادر على 
أن حزم الأمر ويقطع دابر الخلاف » ويتخذ القرار المناسب في اللحظة 
المناسبة وعودتنا إلى بداية الرواية السابقة توضح هذا المعنى : 


) .. فقام غضبان حمر الوجه » وقال : ( أذهبع من عندي جيعا 
ورححم a E as‏ 


جحش الأسدي 0 


)0 مسند الامام أحمد ۱ . 
(۲) الأنفال ٠٠١ ٤١‏ . 
(۳) مسند الامام امد ۱۷۸/١‏ . 


ون أجل ذلك حن قيض اله نهان الدعره قائدا قدا نون آول 
مرات قيادته أن تجتمع عليه القلوب وتلتحم عليه الصفوف » ويكون 
قادراً على إنهاء الشات » وإزالة الفرقة » لينتهي سبب اللاك في الأة › 
وتمضي صعداً في طريق العافية والبناء . 
ونلحظ كذلك حرص القيادة النبوية على أبنائها » فبالرغم من أن سعدا 
رضي الله عنه وعتبة بن غزوان قد تخلفا في البحث عن بعيهما الذي 
يعتقباته :ولیس هناك ما يشير إل ماوقا اسيرن بد قریش » إلا 
أن الموقف النبوي كان واضحاً ومشدداأً بالنسبة هما : ( لا نفديكمها 
صاحبیکم ( ` 

وكان بالإمكان التساهل في هذا الأمر طالما أنه م يشبت وقوعهما 
أسيرين بيد العدو » وتخلفهما عن المواجهة لإبحث عن البعير يوحي 
بشيءِ من التقصير منہما ويح ذلك ¢ فمعاحة الامر الداحلي شيءِ 
والحفاظ على حياة جندي الدعوة شيء اخر . والداعية الذي يشعر 
بحرص ال حماعة المسلمة عليه لا غرو أن يضحي بكل ما يملك دون تردد 


O 


الفصل الثاني والعشرون 
غزوة بدر 


أولاأً : أسباب الغزوة وأهدافها : 


ا رول ا کک ا ا د م اا دت ان 
إلهم وقال : ( هذه عير قريش فيها أموا0هم فاخرجوا إليها لل الله أن 
ينفلکموها )(“ . 


ويقول الصالحي في السية الشامية : ( والسبب في خروج النبي عو 
غم وا یق مک رى وا ةله قال اعدا ا بعت هق الجر 
فغال: إت فما مشن الف ديار برقال آاقل وا مرن رلا اکا ج 
ذكر ابن عقبة وابن عائذ وقال ابن إسحاق ثلاثون أو أربعون .. وهي التي خر ج 
ها حتى بلغ العشيرة فوجدها قد مضت . وندب المسلمين للخروج معه 
وقال : رر هذه عير قريش فما أموالهم فاخرجوا لعل الله .أن يغنمكها ) فانتدب 
يلم ٠‏ وذلك أمم م يظنوا أن رسول الله عه يلقى حرباً » وم حتفل ها 


. 1.۷/١ السية النبوية لابن هشام‎ )١( 


— ٤١١ 


رسول الله ع احتفالاً بليغاً . فقال : من كان ظهره حاضراً فليركب معنا .. 
وحمل سعد بن عبادة رضي الله عنه عشرين جملا » وبعث رسول الله عر قبل 
خروجه من المدينة بعشر ليال طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد إلى طريق 
الشام » يتحسسان خبر العير » فبلغا أرض الخوار . فنزلا على كثيّر بن مالك 
ا لجهني رضي الله عنه فأجارهما » وأنزهما وكتم علمما حتى مرت العير ثم حرجا 
وخرج معهما كير حفياً حتى أوردهما ذا امروة » فقدما ليخبروا رسول الله ع 
فوجداه قد خحرج .. 

وأدرك أبا سفيان رجل من جْذَام بالزرقاء من ناحية معان » فأخبه أن 
رسول الله عر قد کان عرض لعیږ في بدایته » ونه ترکه مقیما بنتظر رجوع 
العير .. فخرج أبو سفيان ومن معه خائفين للرصد » ولا دنا ابو سفيان من 
الحجاز جعل يتحسس الأحبار » ويسأل من لقي من الركبان تخوفاً على أمر 
الناس حتى أصاب خبراأً من بعض الركبان : أن محمداأ قد استنفر لك ولعيك › 
فحذر عند ذلك » واستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري بعشرين مثقالاً » فبعثه 
إلى مکة » وأمره أن يجدع بعیو ¿ ويحول رحله » ویشق قمیصه من قبله ودبره ذا 
دحل مكة » ويأتي قريشا ويستنصرهم إلى أمواهم » وجخبرهم أن محمد ع قد 
عرض ها في أأصحابه فخرج ضمضم سريعاً إل مكة » وفعل ما أمره به أبو 
سفیان )(“ . 
ثانياً : الاستشارة التي غيرت وجه المعركة : 


| ( ... وأتاه الخبر عن قريش ممسيرهم لعنعوا عيرهم » فاستشار الناس › 


. ۲۲ » ۳۱/٤ سبل الهدی والرشاد للصالحي‎ )١( 


A 


وأخبرهم عن قريش » فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن » م قام عمر 
ابن الخطاب فقال وأحسن .. ثم قال رسول الله ع : ( أشيروا علي 
أا الناس ) ونما يريد الأنصار » وذلك آم و اناس » وهم حين 
بايعوه العقبة قالوا : يا رسول الله إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى 
ديارنا » فإذا وصلت إلينا » فأنت في ذمتنا منعك مما نمنع منه أبناءنا 
ونساءنا » فکان رسول الله ع يتخوف ألا تكون الاار ف ع 
E e a‏ 
إل عدو من بلادهم . فلما قال ذلك رسول الله ع قال سعد بن 
EME‏ 
آمنا بك وصدقناك . وشهدنا أن ما جعت به هو الحتق » وأعطيناك على 
ذلك عهودنا وموائيقنا على السمع والطاعة » فامض يا رسول الله لما 
أردت » فنحن معك . فوالذي بعثك باحق لو استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته لخضناه معك » ما تخلف منا رجل واحد . وما نکره ان تلقی بنا 
عدونا » إنا لصب في الحرب » دق عند اللقاء » لعل الله يريك منا ما 
تقر به عينك » فسر بنا على بركة الله . 


وابشروا فإن الله تعالى قد وعدي إحدى الطائفتين › والله لكأني الآن أنظر إلى 
مصار ع القوم ) . 


ا . ا صلالله . 
۲ وروى الإام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله م شاور حين 


بلغه إقبال أبي سفيان قال : فتكلم أبو بكر فأعرض عنه ثم تكلم عمر 


. ٠٠١/١ السية النبوية لابن هشام‎ )١( 


— ۳ 


فأعرض فقال سعد بن عبادة : إيانا يريد رسول الله له » والذي نفسى 
و رااان ع اجار اها لو ا ان ب 
أكبادنا إلى برك الغماد لفعلنا م(“ . 


۳ وروی ابن مردويه أيضا عن طريق محمد بن عمر بن علقمة الليثي عن 
بيه عن جده قال : خرج رسول الله ع إلى بدر حتسى إذا كان 
بالروحاء حطب الناس فقال : رر کیف ترون ؟ ) فقال ابو بكر : يا 
رسول الله بلغنا أنهم بكذا وكذا . قال : ثم خحطب الناس فققال : 
ر کیف ترون ؟ ) فقال عمر مشل قول آي بكر . ثم حطب الناس 
فقال : ( كيف ترون ؟ ) فقال سعد بن معاذ : يا رسول الله إيانا 
تريد ؟ فوالذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي بها 
قالوا لموسى : ظ اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون » لكن 
اذهب أنت وربك فقاتلا ! إنا معكما متبعون » ولعلك أن تكون خرجت 
ادت ان لف غ > فار الي ادك اه كف فا > 
فصل حبال من شئت » واقطع حبال من شئت » وعاد من شئت › 
وسالم من شعت » وحذ من أموالنا ما شعت » فنزل القران على قول 
سعد : ل[ كا أخرجك ربك من بيتك بالحق وأن فريقأ من المؤمسنين 
لکارهون ‏ الآيات .. وذكر الأموي في مغازیه وزاد بعد قوله » وخذ من 
أموالنا ما شعت وأعطنا ما شعت » وما أحذت كان أحب إلينا ما 


. ۲۲١/۳ روه الإمام أحمد‎ )١( 


٤٤ 


لقد تطور أمر الخروج إلى بدر من غنيمة القافلة إلى مواجهة قريش › 
وقد وصف القرآن الكرم فريقاً من المؤمنين ببدر أنهم ابتداء » لم يكونوا يرغبون 
ي المواجهة كا قال تعالى [ ... وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون » يجادلونك 
بالحق بعد ماتبين كأنغا يساقون إلى الموت وهم ينظرون 4 وقد رأينا بعض 
الروايات التي تؤكد هذا المعنى . 


كا أن نفسية الجيش كله كانت ترغب بالقافلة دون المواجهة ل وإذ يعدكم 
الله إحدى الطائفتين أا لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون 
لكم . . 4 لكن الإرادة الربانية كانت حتمية اللقاء والمواجهة» وبقي التركيز 
النبوي على الأنصار ليعلنوا موقفهم » فكانت الاستشارة التي E‏ 
ا وان دف الاعار اة ٠‏ فئان جاب السعدين هو الد غر 
اجو كله » وعباً النفوس للقتال » وسر به عليه الصلاة والسلام حتى وعد 
المسلمين بالنصر » وكأنه ينظر إلى مصارع القوم . 


ثالاً : استقصاء المعلومات عن العدو : 


| س ٹم نزل قریبا من بدر فرکب هو ورجل من اصحابه ( قال ابن هشام : 
الرجل هو أبو بكر الصديق ) قال ابن إسحاق : کا حدثني محمد بن 


. ۲٦۳ » ۲۹۲/۳ البداية والہاية لابن کثیر‎ )١( 
. ١و‎ ٠ الأنفال / من‎ )۳( 
. ۷ الأنفال / من الآية‎ )۳( 

0ا — 


بحیی بن حبان » حتى وقف على رجل من العرب فسأله عن قريش وعن 
محمد وأصحابه وما بلغه عنهم » فقال الشيخ : لا خب حتى تخبراني 
من أنتا . فقال رسول الله عل : ر إذا أخبرتنا أخبرناك ) قال : أوذاك 
بذاك ؟ قال : ( نعم ) قال الشيخ : فإنه قد بلغني أن محمداً وأصحابه 
خرجوا في يوم كذا وكذا » فإن كان صدق الذي أخبرني فهم الوم 
مكان كذا وكذا » للمكان الذي به رسول الله عله » وبلغني أن قريغاً 
خرجوا في يوم كذا وكذا » فإن كان الذي أحبرني صدقني فهم اليوم 
بمكان كذا وكذا » للمكان الذي به قریش .. فلما فرغ من خب قال : 
من أنها ؟ فقال رسول الله عي : ر نحن من ماء ) ثم انصرف عنه › 
فقال الشيخ : ما من ماء ؟ امن ماء العراق ؟ )0“ . 


۲ م رجع رسول الله ع إلى أصحابه » فلما أمسى بعث علي بن أبي 
طالب والزبير بن العوام وسعد بن أي وقاص في نفر من أصحابه إلى ماء 
ببدر يلقمسون الخبر له » فأصابوا راوية لقريش فيها أسلم غلام بني 
الحجاج » وعريض أبو يسار غلام بني العاص بن سعيد » فأتوا بهما 
فسألوهما ورسول الله عي قائم يصلي » فقالا : نحن سقاة قريش بعثونا 
نسقيمم من الاء.» فكره القوم خبرما » ورجوا أن يكونا لأبي سفيان » 
وأصحاب العير فضربوهما . فلما أذلقوهما قالا : نحن لأبي سفيان وحن 
من العير . فتركوهما وركع رسول الله عر » وسجد سجدتيه ثم سلم » 
وقال : ( إذا صدقام ضربتمما › وإذا كذبام تركتمهما » صدقا والله » 
إنهما لقريش .. أخبراني عن قريش ؟ ) قالا : هم والله وراء هذا الكثيب 


. ٦١1١/١ السية النبوية لابن هشام‎ )١( 
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الذي ترى بالعدوة القصوى . فقال هما رسول الله عل : ر © 
aay‏ : کثیر . قال e‏ 
ر ر ا 
( فمن فيم من أشراف قريش ؟ ) قالا : عتبة بن ربيعة » وشيبة بن 


. ربيعة » وأبو البختري بن هشام » وحكم بن خزام » ونوفل بن خويلد »› 


والحارث بن عامر بن نوفل » وطعيمة بن عدي بن نوفل » والنضر بن 
الحارث » وزمعة بن الأسود » وأبو جهل بن هشام » وأمية بن خلف » 
ونبيه ومنبه ابنا الحجاج » وسهيل بن عمرو » وعمر بن عبدود » فأقبل 
زول اله عو على الاس وقال : ( هذه مكة قد القت 2 اليوم 
أفلاذ أكبادها م )0“ . 


۲ د ن بیسن بن عسرو » وعدي ینآ زاء قد میا حتی لوا 


)( 


e NES 
جوار الحاضر وهما تتلازمان على الماء ول ملزومة تقول لصاحبتما.: إما تأي‎ 
: العير غداً أو بعد غد » فأعمل همم ثم أقضيك الذي لك . قال مجدي‎ 
ضدقت ٠م حلص بيهما» ومع بذلك عدي ويسبس » فجاسا عل‎ 

بعیر ہما › ثم انظلقا حتی أتیا رسول الله عل فاخبراة بجا معا “٠,‏ 


0 
% 3 


(1). السيرة النبوية لابن هشام ۱ -۔ 


ادر تفه از . 


GAN — 


جت 


۴ 


لقد تم استقصاء المعلومات » على أربعة مراحل : 
الل + غندما بعت طلحة بى عبد الله ويد ابن ود بخان أخار 
العير قبل خروجها من المدينة بعشر ليال وشهدا مرور العير من أرض 


والمرحلة الثانية : حين بعث عدي بن الزعباء »› وبسبس بن عمرو إلى ماء 
بدر » واستطاعا أن يحددا وقت وصول العير لل بدر . 


ولمرحلة الفالفة : حين أصبحت العير أمراً ثانوياً أمام خرو ج قريش › 
حيث خر ج عليه الصلاة والسلام بنفسه ومعه الصديق أبو بكر » وحددا 
الموقع الذي وصل إليه جيش قريش وذلك من خلال لقائهما مع الشيخ 
الأعرابي . 

والمرحلة الرابعة : حين بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه والنفر الذين 
معه فاستاقا الغلامين من قريش » وعرف منهما عدد جيش قريش وأخطر 
الشخصيات التي حضرت مع قريش ولتي عبر عنا عليه الصلاة والسلام 
بقوله : ( هذه قريش قد ألقت إليكم بأفلاذ أكبادها . 


وبذلك أصبحت الصورة كاملة لدى الرسول ا عن المدو › 


وموقعه > وعدده » وشخصیاته . 


رابعا : 


| 


من أحداث الغزوة : 


( كانت غداة يوم الجمعة لسبع عشرة حلت من شهر رمضان على رأس 


— ۸ 


ا ف ور ن ا 
عن البراء قال : ( كنا أصحاب عمد له نقحدث أن عدة أصحاب 
بدر على عدة أصخات: طالوت الذين جاوزا معة البر > ولا يجاوز معة 


إا مؤمن بضعة عشر وثلاتمائة )7 . 


( معت ابن مسعود يقول دت من اداد الا ا لل 
أكون صاحبه أحب أَليّ ما عدل به » أتى النبي عه وهو يدعو على 
المشركين » فققال : لا نققول |٣‏ قال قوم موسى : اذهب أنت وربك 
فقاتلا » ولكننا نقاتل عن يمينك وعن مالك » وبين يديك وسن 
خلفك » فرأيت النبي عه شرق وجهه وسر ٩0)‏ . 


عن ابن عباس قال : ( قال النبي عي يوم بدر : ( الهم أنشدك 
عهدك ووعدك » اللهم إن شئت م تعبد ) فأخذ أبو بكر بيده فقال : 
حسبك » فخرج وهو يقول : ( سيزم الجمع ويولون الدبر .. ) )0 . 


£ االله ۔ 8 £ 
عن ابن عباس ( أن النبي ع قال يوم بدر : ( هذا جبرپل آخذ برس 


فرس عليه أداة الحرب ) ٨)‏ . 


. ۳۷٦/١۳ شرح السنة للبغوي‎ )١( 

(۲) البخاري ك. المغازي ٦٤‏ ب. عدة أصحاب بدر ٩‏ ج ٩‏ ص ٩٤‏ . 
(Y)‏ البخاري المصدر السابق ب ۽ ( إذ تستغيثون ربكم ) ص ۹۲ : 
)٤(‏ المصدر السابق ص ٩۳‏ . 

. ٠١١ ص‎ ٠١ المصدر السابق ب. شهود الملائكة بدراً‎ )٥( 


— ٤۹ 


٦‏ _ عن ابن عباس قال : ( حدثني عمر بن الخطاب قال : ما کان يوم بدر 
نظر رسو لله عل إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلانمائة وتسعة 
عش رجلا ٤‏ » فاستقبل نبي الله له القبلة ثم مد يديه فجعل بف 

به : ( اللهم أنجر لي ما وعدتني . الهم اتني فا وعدي . اللهم إنك 

إن هلك هذه العصابة من أهل الاج لا تيد في الرس ) فبا ال 

| هتف رنه “مادا يذيه » مستقبل القبلة > ختنى سقط رداژه عن 
منكبيه ¿ فاتاة أبو بكر > فأخخذ رذاءه فالقاه' عل “هنكبته > ثم التزمه من 
ورائة» وقال ٠:‏ يا رسول الله كذاك مناشدتك ربك ٠‏ فإنه سينجز لك 

ما وعدك » فأنزل الله سبحانه وتغالى : [ إذ تستغيشون ربكم فاستجاب 
لكم إني مد بألف من الملائكة مردفين & فأمده الله باملائكة . قال أبو 

ا : فجدثني ,ابن عبان قال : بين رجل من المسلمين يومعذ يشتد في 

ار رجل. من المشركين أمامه إذ ممع ضربة بالسوط فوقه » وصوت الفارس 
يقول : أقدم حيزوم إذ نظر إلى المشرك أمامه فخرٌ مستلقياً » فنظر إليه 
e e‏ ا 
أجمع ا الأتصاري دك ذاك رسول الله ا IE.‏ 
ر صدقت » ذلك من مدد السماء الثالفة ) فقتلوا يومف سبعين وأسروا 


نة 0 1 


۷ عن صالح بن إبرامم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبية عن جدة قال : 
ز یٹ آنا اتفه فی الصف یی پدرامنظرت ن می ادال اناا 


.. هكذا رقع جماهير رواية مسلم لبعضهم كفاكٍ . وکل جني‎ ٩) 
+ ٣ مسلم ك. الجهاد والسیر ۳۲ ب. غزوة بدر ح ۹- ص‎ () 


و > حديثة أسنانما » تنيت أن أكون بين صل(“ 

» متهما فزني أحدهما فقال : يا عم هل تعرف أباجهل ؟ قلت : نعم‎ ٠ 
ما اجك بای ای ول اکن ا ب رل اھ ی‎ 
والذي نفسي بيده لئن رأیته لا يفارق سوادي سواده حتى يوت الأعجل‎ 
ما" فلم أنشب أن نظرت إلى أي جهلل ججول في الاس . فقلت : ألا‎ 
إن هذا صاحبكما الذي سأتاني فابتدراه بسيفيمما » فضرباه حتى‎ 
) قتلاه » ثم انضرفا إل رسول الله عل فأحبراه » قال : ر أيكما قتله ؟‎ 

فقال کل واحد منہما أنا قتلته » فقال : ( هل مسحتا سيفیکما ؟ ) 
قالا : لا . فنظر في السيف فقال : رر كلاكا قتله » سلبه لمعاذ بن عمرو 
ابن الجموح ) وكانا معاذ بن عفراء » ومعاذ بن بن الجموح )° . 


۸ - ( عن أي طلحة أن نبي الله لله أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من 
صنادید قریش » فقذفوا ني طوي) من أطواء بدر خبيث مخبث » وکان 
إذا ظهر على قوم أقام بالعّرصَة ثلاث ليال : فلما كان يبدر في اليوم 
الغالث » أمر براحلته فشد عاليها رحلها ثم مثى » وايعه أصحابه › 
وقالوا : ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته » حتى قام على شقة الركي() 
فجعل يناديم بأسمائهم » وأسماء آبائهم » > ( یا فلان بن فلان › ويا فلان 
بن فلان » أيسرع أنكم أطعح الله ورسوله ؟! فإنا قد وجدنا ما وعدنا 


)0 لرواية في البخاري ( أضلع ) من الضلاعة وهي القوة : 

((- الأعجل منا : الأقرب احلا . 

(۲) البخاري ك. ٠٤‏ المغازي ب. ٩‏ فضل من شهد بدراً ج ٠‏ ص ٠١١‏ 
)٤(‏ طوي : بئر . 

. الركي : البشر‎ )٥( 


٤۹١ 


ربسا حقاً ؟ ) قال عمر : يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح 
ها ؟ قال النبي ع : ر والذي نفس محمد بيده » ما أنم بأسمع لا أقول 
مم( | 

وحسرة وندما ٩)‏ . 


: وعن أي أيوب الأنصاري ( قال : قال رسول الله عو ونحن بالمدينة‎ ٩ 
إني أخبرت ونحن بالمدية عن عير أي سفيان أنها مقبلة » فهل لكم أن‎ 
نخرج قبل هذا العير لعل الله يغنمناها ؟ ) قلنا : نعم . فخرج وخرجنا‎ 
معه » فلما سرنا يوماً أو ومين » قال لنا : ر( ما ترون في القوم فإنجم‎ 
أخبروا بمخرجكم ؟ ) فقلنا : لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو » ولكن‎ 
أردنا العير . ثم قال : ر ما ترون في القوم ؟ ) فقلنا مثل ذلك . فقال‎ 
المقداد بن عمرو : إذن لا نقول لك يا رسول الله ک) قال قوم موسى‎ 
لوسى ل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون 4 فتمنينا معشر‎ 
الأنصار أنا قلنا كا قال المقداد وأحب إلينا من أن يكون لنا مال عظم‎ 
كا أخرجك ربك من بيتك‎ ...  : فأتزل الله عز وجل على رسول عر‎ 
بالحق » وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون  يجادلونك باحق بعدما تبين كأغا‎ 
يساقون إلى اموت وهو ينظرون  ثم أنزل الله عز وجلل : ل إني معكم‎ 
فشبتوا الذين منوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضروا فوق‎ 
الأعناق » واضربوا منهم كل بنان .. 4 وقال : ل وإذ يعدم الله إحدى‎ 


. ۹۸ ٩۷ ص‎ ٥ ب. قتل ابي جهل ۸ ج‎ ٦٤ البخاري ك. المغازي‎ )١( 


f 


الطائفتين أنها لكم » وتودون أن غير ذات الشركة تكون لكم 4 
والشوكة : القوم » وغير ذات الشوكة : العير . فلما وعد الله إحدى 
الطائفتين إما القوم وإما العير طابت أنفسنا .. ثم إن رسول الله ل 
بعت ينظر ها قبل القوم فقال : رأيت سوادا ولا أدري» فقتال رسول الله 
عه : ( هم هم هلموا أن نتعادً ) فإذا نحن ثلائة وثلاثة عشر رجلا . 
راچا سن اد م ف و لاان 
طالوت . ثم إنا اجتمعنا مع القوم فصففنا . فبدرت منا بادرة أمام 
الصف » فنظر رسول الله عو إلمم فقال : ( معي معي ) ثم إن 
رسول الله ع قال : ر اللهم إني أنشدك وعدك ) فقال ابن رواحة : 
يا رسول الله إني أريد أن أشير عليك ورسول الله عو أعظم من أن 
نشور عليه . والله أعظم من أن تُنشده وعده . فقال : ( يابن رواحة 
لأنشيدن الله وعده » فإن الله لا يُخلف وعده ) فأخذ قبضة من القراب 
فرمی بها رسول الله ع في وجوه القوم فانهزموا . فأنزل الله عز وجل : 
وما رمیت إذ رميت ولكن الله رمى  ..‏ فقتلنا وأسرنا . فقال عمر 
بن الخطاب : يا رسول الله ما أرى أن يكون لك أسرى » فإنما نحن 
داعون مولفون فقلنا معشر الأنصار : إا حمل عمر على ما قال حسدٌ 
لنا . قنام رسول الله عي ثم استيقظ فقال : ( ادعو لي عمر ) فدعي 
له فقال : ر إن الله عز وجل قد أنزل علي  :‏ ما كان لنبي أن یکون له 
أسرى حقى يفخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله 


عزیز حکیم 4 )) ٩0)‏ . 


۰ . ٦۷ / الأنفال‎ )١( 
. وقال : رواه الطبرافي وإسناده حسن‎ ٤ / ٦ مجع الزوائد‎ ( 


A 


۰ وعن علي قال : ( لما قدمنا المدينة أصبنا من تمارها فاجتويناه(° 


فاصابنا بہا وعك»فکان ابي م ر غ ر فلا اا ان 


4 المشركرن قد أقبلوا سار رسول الله ع إلى بدر. »> وبدر يشر فسبقنا | 
المشركون إليها » فوجدنا فيا رجلين منم رجلا من قريش » ومول لعقبة 


ا ابن أي معط Lali:‏ القرثى فانفلت › وما مولي عقبة ة فأخذناه فجعلنا 
ا ؟فیقول : هم والله کثیر ددهم شدید. باهم › 


فجهد رسول الله عه أن جخبو فأى .م إن اللي ل ناله 


ینحرون من الجزر ؟ ) فقال : عشر لكل يوم . فقال رسول الله عو : 


القوم ألف كل جزر لمائة ونيّفها ) ثم إنه أصابنا طش من مطر 
-فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر » وبات رسول 
الله عه يدعو ربه ویقول : ر اللهم إن تلك هذه الفئة لا تعبد ) قال : 
فلما أن تطلّع الفجر نادى : ( الصلاة عباد الله ) . فجاء النناس من 
تحت الشجر والحجف I‏ 
قال : ر( إن جمع قريش تحت هذه الضلع الحمراء من الجبل ) . فلما دنا 
القوم إذا رجل منهم على جمل أحمر يسير في القوم فقال 
رسول الله عو : ( يا علي ناد زق ) وكان أقبربهم من المشركين من 
ضاحب الجمل الأحمر » وماذا قل جم. ثم قال رسول الله عش : 


اا e‏ ق وداء ال إا طاول + 
وعك : اذى الحمى ووجعها . ۰ 


طش من مطر : الطش والطشيش ا ا ا 
الحجف : التروس من جلود بلا خشب ولا عقب . 


( إن يكن في القوم أحد يأمر خير فعسى أن يكون صاجب الجمسنل 

الأر ) قال : هو عتبة بن ربيعة وهو ينهى عن القتال ويقول هم : يا 
4 قوم إني أرى قوماً مستميستين لا تصلون إلمم وفيكم خير . يا قوم 
٠:‏ ااعضبوها اليوم برأسي وقولوا : جبن عتبة بن ربيعة » ولقد علمة أني لست 
٠.‏ بأجبنكم » فسمع ذلك أبو جهل فقال : أنت تقول ذلك » والله لو 
...فيك بقول لأمضضنه » قد ملأت رتك جوفك رعا . . فقال عتبة : 
د اباي ي ها مر اة ستل الى ابا ان 


قال : فبرز وأخوه شيبة وابنه الوليد حمية ل يبارز . 

٠ ٠‏ فخرح فنية من الأنصار ستة » فقال عتبة : لا ريد هولاة» ولكن من 
“ياززا من بني عمنا من بني المطلب فقال ازسول الل عة ر قم يا 
غ وقم يا حزة » وقم يا عبيدة بن الحارث بن الملطلب )فقتل الله 
شيبة وعتبة ابني ربيعة والوليد بن عثبة . وجرخ عبيدة » فقتلنا منم 
سان 0 سبعين . فجاء رجل من الأنضار بالعباس بن عبد 
المطلب أسياً فققال العباس : يا رسول الله إن شذا والله ما أسرني . 

أسزني رجل أجلح من أحسن الاس وجها على فرس بلق ما أراه في 

القوم . ققال الأنصازي ٠‏ : أنا أسنزته يا رسول الله . قال : ( أسكت فقد 
E E‏ الطب العباس وعقياا 


(1) 


E )۱(‏ ا 7 > ۷١‏ وقال الهيشمي : روی أبو داود طرفاً منه e‏ أحمد والبزار 
ورجال أحمد رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب وهو نمه . 


~0 


خامساً ا أهمية الغزوة : 


۱ کانت کا سماها القران الكرم : يوم الفرقان . 
يقول ابن إسحاق في تفسير ما نزل في هذه الغفزوة من سورة 

الأنفال  :‏ .. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله 
على كل شيء قدير ‏ أي يوم فرقت فيه بين الحق والباطل بقدرتي يوم 
التقى الجمعان منكم ومنهم ل إذ أنع بالعدوة الدنيا » من الوادي 
وهم بالعدوة القصوى ‏ من الوادي إلى مكة ل والركب أسفل 
منكم ‏ أي عير أي سفيان التي حرجت لتأخذوها وخرجوا لمنعوها على 
غير ميعاد منكم وا منم ل ولو تواعدتم لاخحلفم في اليعاد € أي ولو 
AE EEE REE‏ 
لقيتموهم [ ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ‏ أي ليقضي ما أراد 
بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الكفر وأهله من غير بلاءِ منكم 
ففعل ما أراد من ذلك بلطفه ثم قال ظ ليهلك من هلك عن بينة » ويبجيى 
من حيى عن بينة » وإن الله لسميع علم » أي ليكفر من كفر بعد 
الحجة لما رأى من الأية والعبة » ويؤمن من امن على مثل ذلك )© . 

۲ ويحدثنا سيد رحمه الله تعالى عن هذا الفرقان فيقول : 
( أ ) ( ... وكانت فرقاناً بين عهدين في تارج الحركة الإسلامية : عهد 
المصابرة والصبر والتجمع والانتظار وعهد القوة والحركة والمبادأة والاندفاع › 
والإسلام بوصفه تصوراً جديداً للحياة » ومنجاً جديداً للوجود 
الإإنساني › ونظاماً ندا للمجتمع »› وشکلاً ا للدولة » بوصفه 


. 1۷۳ » ٦۷۲/١ السية النبوية لابن هشام‎ )١( 


٤٣ 


فلاا عات ي لاان فالا ف لر ةه 
وحاكميته » ومطاردة الطواغيت التي تغتصب ألوهيته وحاكميته »› 
الإسلام بوصفه هذا م يكن له بد من القوة والحركة والمبادأة والاندفاع لأنه م 
يكن يملك أن يقف كامناً منتظراً على طول الأمد » لم يكن يستطيع أن 
يظل عقيدة مجردة في نفوس أصحابه » تتمثل في شعائر تعبدية لله » وني 
أحلاق سلوكية فيما بينهم » ولم يكن له بد أن يندفع إلى تحقيق التصور 
الجديد وا منج الجديد » والدولة الجديدة » وامجتمع الجديد » في واقع 
الحياة » وأن يزيل من طريقها العوائق المادية التي تكبتما وتحول بينها وبين 
التطبيق الواقعي في حياة المسلمين ألا > نم في حياة البشرية أخياً . 
وهي هذا التطبيق الواقعي جاءت من عند الله . 
(ب) وکانت فرقاناً بين عهدين من تارج البشرية . فالبشرية 
مجموعها قبل النظام الإسلامي هي غير البشرية بمجموعها بعد قيام 
هذا النظام . هذا التصور الجديد الذي انبشق منه هذا النظام » وهذا 
النظام الجديد الذي انبشق منه هذا التصور » وهذا الجتمع الوليد الذي 
يمثل ميلادا جديدا للإنسان . وهذه الق التي تقوم عليما الحياة كلها » 
ويقوم علا النظام الاجتاعي » والتشريع القانوني على السواء » هذا كله م 
يعد ملكأ للمسلمين وحدهم منذ غزوة TT‏ 
الجديد » إا صار ‏ شيعا فشيئاً ‏ ملكا للبشرية كلها تأثرت به 
سواء في دار الإسلام أو خارجها » سواءُ بصداقة الإسلام أم بعداوته ! 
والصليبيون الذين زحفوا من الغرب ليحاربوا الإسلام » ويقضوا 
عليه في زو قد تا ثروا بتقاليد هذا الجتمع ا الذين جاؤوا 
ليحطموه > وعادوا إلى بلادهم ليحطمو النظام الأقطاعي الذي كان 
سائدا عندهم . بعدما شاهدوا بقايا النظام الاجتاعي الإسلامي ! 


A — 


والتیان الذين زحفوا من الشرق ليحاربوا .الإسلام ويقضوا عليه 


بإحاء من الود والصلييين من اهل دارب الإسلام ب قد تأثروا 
٠‏ بالعقيدة الإسلامية في النهاية » وحملوها لينشروها في رقعة من الارض 


E e‏ يلافة ظلت و لایس ع عشر إل القرن 


بدر س 5 ا ف َْ امام في لش الس تناهض 


ا الالام على السبواء 


(ج) وكانت فرقانا بين تصورين لعوامل النصر i‏ الهزية › 


فجرت - وكل عامل النصر الظاهرية _ في صف المشركين کین > وکل 


عوامل الهزيمة الظاهرية في صف العصبة الموّمنة ٤‏ حتی لقال المنافقون 
والذين ف قلوم مر ص E‏ ر هؤلاءِ 2 . وقد راد الله أن تجري 


العركة على هذا النحو » وهي المعركة الأولى بين الكثة المشركة والقلة 


) المومنة لتکون فرقانا بين تصورين وتقديرين لأسباب النصر واهزمة 
ولتنتصر الك اة عل الك اة فل الزاد والعتاد افان 
اللناس أن النصر للعقيدة الصالحة القوية › لا نجرد السلاح والعتاد » وأن 
ا لیم ان يجاهدوا وخوضوا غمار المعركة مع 
۰ الباطل غير منتظرین سح تتساوی القوی المادية الظاهرية ( م يملکون 


وة أخرى ترح الكفة » وآن هلا ليس كإذما يقال » لعا هو راقع 


متحقق للعيان .)0 | 


)١( 


في ظلال القران اتلد القالث ٠5۳١:‏ 06۲ 


۳ س وكانت فرقاناً بين الحق والباطل » على مستوى الكون كله ؛ فالباطل 
يحشد جنده كلهم » وعلى رأسه إبليس الذي جاء بشخصه ليحضر 
المعركة . ل وإذ زين ضحم الشيطان أعماهم وقال لا غالب لكم اليوم من 
الناس » وإني جار لكم  ..‏ قال ابن إسحاق : 


وحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال : ( لما أجمعت 

دى هما بلي في صورة سراقة بن مالك بن جعشتم المد جي . وکان 

CET‏ بني كنانة . فقال لحم : أنا لکم لجار ا 2 كنانة 
من خلقکم بشيء تکرهونه . فخرجوا راعا 


٤‏ واا رای ما تفعل اللائنكة الشرکین کک أن لص 
ET yy‏ 
البحر فرفع يديه فقال : اللهم إني أسالك نظرتك إياي » وخاف أن 
يخلص إليه القتل ) . 

وفرعرن هذه الامة يؤل : 
( يا معشر الناس لا بولنكم خذلان سراقة إيام فإنه كان على 


( السيرة النبوية لابن هشام 1/1 ویزید بن رومان ثمَة وعروة بن اور اهامر 
0 مجع الزئد لهيشمي ۷۷/١‏ روه الطباني . وقال ليشي فيه عبد العزيز بن عمران » وهو 


— 4۹ 


ميعاد مع محمد » لا يهولنكم قتل عتبة وشيبة ابني ربيعة فإنهم قد 
عجلوا . فواللات والعزی لا نرجع حتى نقرنهم بالحبال » فلا ألفين رجلا 
قتل رجلا منم » ولكن خذوهم أخذاً حتى تعرفوهم سوء صنيعهم 
من مفارقتهم إيآم » ورغبتهم عن اللات والعزى ٠)‏ . ) 

بين نلحظ في الطرف الأخر أن الله تعالى هو الذي يقود المعكة 
وما عرف تارج الأزض معركة يشارك فما الملائكة بالقتل مشل بدر . 
ل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أفي معكم فشبعوا الذين آمنوا سألقي في 
قلوب الذين كفروا الرعب فاضروا فوق الأعناق › واضربوا منهم كل 
بنان . لك بأنہم شاقوا الله ورسوله » ومن يشاقق الله ورسوله فان الله 
شديد العقاب Og‏ 


ومعركة على رأسها إبليس وأو جهل من طرف » وجبريل وحمد 
علهما الصلاة والسلام من طرف اخر هل يمكن أن يكون في الوجود 
کله أُخطر منہا ؟ 


ومن أجل هذا قيل أن أفخر بيت قالته العرب هو هذا البيت : 


۳ ی ع‎ e 
وييوم بدر إذ ترد وجوههم  جبيل تحت لوائنا ومحمد°“‎ 


. ۷۷/١ المصدر السابق‎ )١( 
. ٠۲/لافنألا‎ )۲( 
ذكره صاحب العقد الفريد » وغو أنه أفخر بيت قالته العسرب هو قول حسان بن ثابت‎ )۴( 
. وله رواية : وير بدر إذ يكف مطييم‎ . ٠١۷/۳ المذكور . البداية والنهاية‎ ٠ 


واللهاتعال شانة يقول NSS‏ 
رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً إن الله ميع 
علم ي( . 

و يشارك جبيل فقط في المعركة بل شارك سادات الملائكة 
معه : ( فعن علي بن ابي طالب قال : كنت على بئر » فکنت يوم بدر 
أميح وأشح منه فجاءت ربج شديدة ثم جاءت رج شديدة فلم أر را 
اشد منها إلا التي كانت قبلها ثم جاءت ربج شديدة . فكانت الاولى 
ميكائيل في ألف من الملائكة عن بين النبي مي » والثانية إسرافيل في 
ألف من الملائكة عن يسار النبي عه » والثالشة جبريل في لف من 
املائكة » وان أبو بكر عن يينه » وكنت عن يساره » فلما هزم الكفار 
ماني رسول الله َه على فرسه » فلا استویت عليه حمل بي فصرت 
على عنقه ( عنق الفرس ) فدعوت الله فثبتني عليه » فطعنت برحي حتى 
بلغ الدم إبطي ٠)‏ . 

وهذا منطوق الآية القرآنية : ل ولقد نصرك الله ببدر وأنم أذلة › 
فاتقوا الله لعلكم تشكرون » إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يدع 
ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين » بى إن تصبروا وتتقوا ويأتوم من 
فورهم هذا يمددج ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين › وما جعله 
الله إلا بشری لكم ولتطمئن قلوبكم به » وما النصر إلا من عند الله 


() الأنفال/۷٠‏ 
)۳( مجمع الزوائد للهيثمي ۷۷/٦‏ > وقال الميثمي : رواه ابو يعلى ورجاله ثقات 


— ٤۳١ 


ER TE 04 ازز اکم‎ e 
بد ف ما کان" ايرد ند 0 ا د ن تلهم اللهم. أن تلك‎ E 
. ) هذه العصابة فإن شئت لا تعبد في الأرض‎ 


ا روا لا رچ تی نرد دا وا رار 
2 ت الطعام ¢ وسقى الحمر ¢ وتعزف علينا القيان ¢ و بنا 
لث 1 ( ومسیزا وجمعبا ¢ فلا یزالون يھابوننا. بدا بعدها فامضوا ا 


( الهج هذه قريش قد أقبلت خيلائها وفخرها تحادك وتکذب 
ر زا اللهم فرك الذي وعدتني ٠‏ اللهم احنهّم الغداة ))7 . 
٠ ٠‏ ويو جهل فزعون اة برعم أنه وغل الح » وستفتح بال أن 
a‏ شش غل س e ): n‏ قطنا واتانغا: ما لا يعرف 
س فأخنة لخدا ٠9‏ 2 
دما عزض:المدد ا ابن ml‏ رخ 
الغفاري › فاول إ ا إليه ( أن وصلتك رحم فقد قضبيت الذي عليك 
٠‏ فلعمري لئن كنا إنغا نقاتل الناس فما بنا e‏ > وگن کنا إا 
EE AE)‏ فما با لأحد E‏ 


a e ۱۲٤ آل عمران‎ 0 

ass A Aa? ê VAN اشام‎ E الس النبوية‎ O 

ز٣‏ المصدز تفه 1۴4١.‏ وقد رواه انشاي الحا م قال e‏ الشي خي ول 
يخرجاه . 

)0 المصدر نفسه 1۲۸/١‏ . وقد رواه ابن إسحاق عن الزهري ر ثقة ) عن عبد الله بن ثعلبة ( من 
صغار الصحابة ) . 

AA المصدر نفسهة‎ )٥( 


۳۲ 


واستجيب دعاء فرعون الأمة » فكانت :الذاارة غليفه» : 

إن تستفتحوافقد جاءم الفتح › ون تنتہوا فهو خير لکم > وان تعودوا 

نعد » ولسن تفي عنكم فتعكم شيا ولو کارت وأن الله مع 
المؤمنين 4 . 

i 


اني أعمد من ¢ ومعي سقف ل افحعات 9 


جحتك فيه شيء » ومعه سیف له جید » فضربت يده فوقع السيف من 
يده » فأخذته ثم كشفت:المغفر عن رأسه فضربت عنقه تیت النبي 


٠ ٠٠‏ عي فأحبته فقال : ر آلله الذي لا إله إلا هو ) قلت : الله الذي لا 


إله إلا هو.. قال : ( انطلق فاستغبت ) کک أسعى فا 
سول ال لھ : ry,‏ ا 
ا قال : ( هذا فرعون.: هذه الأمة OE‏ 

وصدق أبو جهل وهو كذوب .. فما لأحد بالله من طاقة . 


وهكذا كانت نہاية الطرف الأول إبليس يفر إلى البحر خوفاً ورعباً ويسأل 
اڈ الظرة نوجه فرعون رزه الله بقتله غلامان من الأنضار « ويقطع عنقه 


الأنفال ٠۹‏ . 
مجحمع الزوائد للهيثمي ۷۹/٦‏ وقال الميثمي : رواه الطبراني ورجاله رجال a SR‏ 
أي وهب بن أي كريمة وهو ثقة . 


— ۴ 


سادساً : آثارها : 


ففي عالم الأرض العربية » نلحظ آثارها بالنسبة للدعوة ولقريش » ولوقف 
المسلمين بالمدينة ولليود . 


( أ ) أما أثرها بالنسبة للدعوة فقد انضمت أعداد جديدة للإسلام في المدينة 
وبعض شخصيات مكة . وحتى بدر فقد كان عبد الله بن أبي يقود 
معسكر الكفار في المدينة » أما بعد نصر بدرء فقد اتجه إلى الإسلام 
أعداد من المنافقين أسلموا وحسن إسلامهم » وذاك عمير بن وهب 
شيطان قريش يدخل الإسلام » ويمضي إلى مكة ليعلن إسلامه على الملا » 
وذلك أبو عزيز بن عمير » صاحب لواء المشركين يدخل الإسلام وقد 
بهره خلق المسلمين في تعاملهم معه . ( والسائب بن عبيد أسلم يوم بدر 
ا نقله الأئمة عن القاضي أبي الطيب الطبري والوليد بن الوليد بن 
المغيرة افتكه أخواه هشام وخالد » فلا افتدي أسلم . فعاتبوه في ذلك 
فقال : كرهت أن يظن بي اني جزعت من الأسر ولا أسلم حبسه 
أخحواله )(“ . 

(ب) وأثرها بالنسبة لقريش فقد هُشمت كبياؤها وقمل جل قياداتما » وخية 
أبنائها وشبابما » وفاتما المركز الضخم الذي كانت تطمح إليه بين 
العرب » وبدت هذه الآثار فيما كان يريد الباطل أن يصل إليه . 


وقد كبت الباطل أا كبت وحاولت قريش أن نتجلد للمصيبة »› 
(۱) سبل اهدی والرشاد للصالحي ۱۱۹/٤‏ . 


I — 


ومنعت النوح على قلاها » ولعل هذه الحادثة ترز الوضع النفسي امحطم 


الذي الت إليه قريش . 


قال ابن إشحاف ( وان الاسر بن عبد المطلب فن أصيب ال 
ثلاثة من ولده زمعة بن الأسود » وعقيل بن الأسود والحارث بن زمعة › 
وكان يحب أن يبكي على بنيه » فبينا هو كذلك إذ مع نائحة من الليل 
فقال لغلام له وقد ذهب بصن : انظر هل أحل النحيب » هل بكت 
قريشاً على قنلاها لعلي أبكي على أي حكيمة ( يعني زمعة ) فإن جوفي 
قد احترق » فلما رجع إليه الغلام قال : إنغا هي امرأة تبكي على بعير ها 
قد أضلته . قال : فذاك حين يقول له الأسود : 


اتک ي أن يضل ها بعير 
فلا تبکي على بكر ولکن 
على بدر سراة بني هصيص 
وہکی إن بکیت على عقيل 
وبكيّهم ولا تسمي جميعا 
ألا قد ساد بعدهم رجال 


ويمنعها من اللوم السهود 
على بدر تققاصرت الجدود 
وتخزوم وره طط أبي او 
ویک خا ا أسد الاسرد 
وا لی کے س دی 
وللا يوم بدر لم يسودوا ٠٠)‏ 


زج آم موفف المسامين ف المدينة ٤‏ قد تعرز وأصبخرا شادة الحطقة كلها 
ويكفي أن قيادات قريش التي كانت تود أن تمد الإسلام والمسلمين » 
كانت تفد إلى المدينة . وسيماء الذل على وجهها تريد أن تفدي أسراها 


. 1٤۸/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


A 


i‏ ية“ و وننية مه اتا الحجاج ٤‏ وقتل. بو جهل ¢ وأنو الخ 


ا االسمغير 4ن یره و شباما كذلك ما N‏ الذين کانوا يتربصون 
الین کر ٠‏ ف آل ید مرق لد من ايا 


2 اوقم زید ا الله کل . يشر آهل 
د إلشافلة“ > فلا أن جاء الملصل' صاح على راحلته > قتل عتبة , و 1 


ر ,وزمعة بن C7‏ وامية بن :خلف 3 کک 2 ف ذو الأنياب 
ا و ن i:‏ چاه زید j‏ 5 ج i‏ ذلك ل وخافوا . قال 


ا زيد ) فسمعت الهيعة فخرجت فإذا زيد على الجضباء جاء 
بالبشارة فوالله ما صدقته حتی رآيت الآسرى . وقدم زيد حين سووا على 


ودقية بن رول الله ي اتر اب بالہقیع: فقال رجلٍ من المنافقين:لأبي لبابة 
ي عبد المنذر + قد تفرق أصحابكم تفرقا لا بجتمعون بده أپداً > وقد 


قتل علية اصحابه» وقتل محمد ۽ وهه ناقته نعرفها وهذا زید لا يدري 


2 ا من الرضب؛ ا ا قال أبو لبابة : يذب الله تعالى 
کک فوك 1 > وقال اليهود : ما جاء إلا فلا . قال أسامة بن زيد : فجئت حتى 
حلوت بابي" ققلت :”يا أبه » أخق ما تقول ؟': قال أي والله حق ما 
ر “اقول یا ب فقوت ف' نفسي » ورجعت إلى-ذلف 'المنافق ل : نت 
. المرجف برسول الله 4ة وبا لمسلمين لنقدّمنك إلى رسول الله ل إذا قدم 


ا . فقال: : ا آبا عمد E‏ 
i ۹ i‏ 


ر 


(۲) دلائل النبوة للبيهقي ۱۳۲/۳ . ۱۳۳ . 


mm TDN 


وامقد انتصار المسلمين وأصدقاؤهم في كل الارض العربيبة وغير 
العربية حتى وصل إلى النجاشي في الحبشة » کا روى البيمقي عن عبد 
الرهن رجل من أهل صنعاء قال : أرسل النجاشي ذات يوم إلى جعفر 
ابن بي طالب وأصحابه فدخلوا عليه وهو في بیت عليه خلقان(“ جالس 
على التراب . قال جعفر بن أي طالب فأشفقنا منه حين رأيناه على 


- تلك الحالة » فلما أن رأى ما في وجوهنا قال : إن أبشرم با يسرم » إنه 


قد جاءني من نحو ارضكم عين لي » فأخبرني ان الله تعالى قد نصر نبيه 
به » وأهلك عدوه فلان وفلان » التقوا بواد يقال له بدر » كثير 
الك .. فقال له جعفر ما بالك جالس على التراب ليس تحتك بساط 
وعليك هذه الأحلاق من الثياب ؟ قال : إنا جد فيما أنزل آله تعالى على 


عيسى ل أن حقاً على عباد الله تعالى أن يحدثوا .الله خخ وجل تواضعاً 


TET 


ثت له هذا التواضع . 


( د) أما أثرها بالنسبة لليمود في المدينة » فقد غلى مرجل الحقد في قلؤيم »> 


0) 


وأصبحوا يشعرون بخطورة الإسلام والمسلمين عليهم » وحرص النبي عليه 
٠‏ الصلاة والسلام أن يستثمر هذا النصر لصالح الدعوة خاصة مع اليهود 


الذين يعرفونه کا يعرفون أبناءهم . والذين يعلمون أنه مرس بالحق من 
عند الله »> فجمع بني قينقاع ا ذكر ابن إسحاق ( بسوق لحم قال : 
یا معشر مهود » احذروا من الله مغل ما نزل ب بقريش من النة لنقمة › 


خحلقان : ثياب خلقة قدية . 


(۷) دلائل النبوة لبقي ۱۳۳/۳ ٠١١ ١‏ . 


—EFN — 


(ھ) 


وأسلموا » فإنكم قد عرفع أفي نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم وعهد 
الله إليكم ) قالوا : يا محمد » إنك ترى أنا قومك ؟! لا يغرنك أنك 
لقيت قوماً لا علم هم بالحرب » فأصبت منهم فرصة » إنا والله لفن 
حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس .. )0“ . 


فققد أصبحوا حريصين على المواجهة مع الإسلام » يخشون 
امتداده » وعرفوا أن الانتصار الذي تم على المشركين في بدر يجعل القضية 
بينهم وبين محمد قضية حياة أو موت » فإما وجودهم وإما وجوده » وسن 
أجل ذلك واجهوا الرسول عه وتحدوا القوة الإسلامية وردوا بصلافة على 
دعوتمم للإسلام » وقالوا : والله لعن حاربتنا لتعلم أنا نحن الناس . 


وكان أن وقعت غزوة قينقاع › وثلت عرشهم بعد بدر » وتجلى 
مدئ قاط مجك المنافقين بالهود من خلال المغركة » وأجواء بدر هي 
التي قادت لل هذه المواجهة 


وأثرها بالنسبة للعرب كافة » شعر العرب أن القوة الإسلامية مرهوبة 
ا لجانب » قوية الشكيمة » لا يكن أن تتجاهل أو تواجه »› فأقلقت 
القبائل الجاورة » وحاولت أن تفعل كفعل يهود » فتقوم بالتجمعات 
لتهاجم المدينة » غير أن القيادة النبوية كانت بامرصاد وما الغزوات التي 
قامت عقب بدر مباشرة وهي غزوة بني سلم بالكدر بعد بدر بسبع 
ليال » وغزوة ذي أمر » وغزوة الفرع من ران إلا محافظة على القوة 
الإسلامية الفتية أمام غطفان وقريش وسلم . 


(0 السيرة النبوية لابن هشام VY‏ . 


— ۳A 


كانت بدر من حيث اثارها الخطيرة ظاهرة أرضية » وظاهرة كونية شارك 
بها الإنس والجن والملائكة . 

ففي عالم الأرض وعالم البشر نذكر أن سورة الروم عندما نزلت كانت تمثل 
امال وطموخات عشرات المسلمين في مكة أن ينتصر الروم أهل الكتاب في 
الأزض على الفرس الوثنيون في الأرض » حيث كان الفرس والروم يقتسمون الزض 
انذاك ٠‏ وان هول العشرات من المسلمين » الات من المشكين غفلاً ف 
التارجخ وأحداثه يتفرجون على صناعة الكبار في الأرأض » ونذكر كيف تم الرهان 
بين اي بكر رضي الله عنه وبي بن خلف“ على نصر الروم بعد بضع سنوات 
ألم . غلبت الروم في أدنى الأرض . وهم من بعد غلهم سيغلبون في بضع 
سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء . 
وهو العزيز الرحم » وعد الله لا بخلف الله وعده » ولكن أكثر الاس لا 
تفن 6 


١‏ وتحقق موعود الله جل شأنه » فانتصر الروم بعد تسع سنين من هزيمتم 
مام الفرس » وفرح المؤمنون بنصر الله » وكان وعد الله الذي لا بخلف › 
ولكن أكثر الناس لايعلمون.. هذا هو المدى الأقرب 
للآيات . أما المدى الأعمق » فكان أكبر وأضخم من تار البشرية . 
لقد فرح المنون بنصر الله يوم بدر » ويوم نصرهم جاءت أخبار انتصار _ 


)١(‏ روى الحادثة الترمذي والنساني . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح » ج ه٠‏ ك. القفسير 
ح ۳۱۹۳ و ۳۹٤‏ . 
(۲) الروم ١‏ 1 . 


— ۳۹ 


E‏ الزومعلى. الرس <0 . القند جاء حبر انتصار. التروم اھا اا امام 
انتصار بدر » وكان فرح المؤمنين بنصر الله في بدر هو المدلول الأعمق 
تلللاية الک ية وم يكن يدور بخلد عشرات المؤمننين :ف الأ ض > والايات 
E‏ في مكة 2 انهم هم المعنون :في النصر وأنجم هم صاع الأحداث 
٠‏ وأن:الروم والفرس غدوا عن هامش تارج بعلا أن آترل الله تعالی ملائکته 
لص لومون في يدر وكان وعند- الله الذي لاءيتخافنة هو نصر "خمد 
٠ ٠‏ وخزبه لا نصر الروم فقط . ولكن أكار الناص لا يعلمون » حتى المؤمنون 
Nal‏ الله عز . وماذا ا ٠‏ ن نضز › ا کک 


٠‏ ب ك أخرجك ربك من يتك بالق » وإن فريقاً من الؤم نين 
لکارمون يجادلونك في الحتق بعدما تبين كأغا يساقون إلى اموت رهم 
ينظرون » وإذ یعدم الله إحدى الطائفتين أا لكم › وتودون أن غير ذات 

. . الشوكة تكون لكم » ويريد الله أن يُحق التق بكلماته » ويقطع دابر 
:الكافرين »ليق الح ويبطل الباطل ولو كره الجرمون 1 | 


ا ا ا ۾ المعنون 
بنصر الله ينصر من يشاء وعد الله لا يخلف اله وعد ورل ا 
الخلق كان يلح على ربه بالنصر حت ليسقط رذاؤه عن كتفيه » ويخشى 


٠ 0y‏ في الحديث السابق الذي زواه التزمذي عن این اننب قول خان ازن :حلت أب طهره 
علہم یوم بدر . 


.A—o الأنفال‎ (۲) 


أن تكون هذه المعركة نهاية العصبة المرمنة في الأرض « اللهم إن تلك 
ههذه العصابة فلن تعبد في الأرض ) : 


لقد كان الرهان في عام الأأض على افتتاح التاريخ بهذا النصر من 

أي من الفريقين » فقد كانت مطاع ابي جهل ان يکون مقودالعرب بيده 
بعد بدر » ولا تزال العرب تبابه أبدا » وإذا بنصر الله يتنزل فتنقلب 
الموازين » ويتأرجح التاريخ » ويصبح مقوده بيد المسلمين » ومنذ ذلك 
الوقت م يعودوا على هامش الأحداث يأملون ويدعون کا كانوا ايام انتصار 
الفرس على الروم » بل صاروا صاع أحداثه في بدر وبعدها . وجاء هذا 
النصر من الحسم ومن الضخامة بحيث اجتث الباطل من جذوره » فقد 
سقط قادة الكفر صرعى في هذه المعركة > وهم يحملون عبء الحرب 
ضد الدعوة خمسة عشر عاما د ج ع فل 
الساحة صريعاً بين يدي هذه العصبة المؤمنة » أبو جهل بن هشام 
الخزومي » وعتبة وشيبة ابنا ربيعة .العبشميان » وأمية بن خلف الجمحي › 
وتبعهم بعدها النضر بن الحارث العبدري » وعقبة بن أي معيط الأمُوي » 
وأبو مب المي > ونبيه ومنبه ابنا الحجاج السهميان . وقد عدّد 
المقريزي أعداء رسول الله عي الكبار في إمتاع الأسماع فكانوا سبعة 
وعشرين رجلا قتل منهم في بدر وبعدها بقلي قرابة العشرين ر 
أي طلحة أن نبي الله ييل أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من 
صناديد قريش » فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث ) . وان 
من فضل الله تعالى على المومنين أن يسقط بعض هرلا الأبطال ا ا 
الفتيان الشباب من الأنصار » مثل مقتل أي جهل وأمية بن خلف على 
يد المستضعفين من المسلمين أمثال بلال وعبد E‏ 


KES 


لموعود الله عز وجل . 


ونريد أن نن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة 
ونجعلهم الوارثین » وغکن هم في الأرض » ونري فرغون وهامان وجنودها 
منہم ما کانوا بحذرون gf‏ 

أما الجيل الجديد من القادة » والذي نجا يوم بدر » فمعظمه 
کب ا ال له اداه فما ك : 


اک وا كانت بدر عرسا في عالم الأرض » كذلك كانت في عالم الجن . 
( فقد ذكر قاسم بن ثابت في الدلائل أن قريشاً حين توجهت 
ا بدر مر هاتف من الجن على مكة في اليوم الذي أوقع بهم المسلمون » 
وهو ینشد بأنفذ صوت » ولا یری شخصه : 
أزار الحنيفيون بدرا وقيعة سینقض منہا ركن كسرى وقيصرا 
أبادت رجالاً من لؤي وأبرزت ٠‏ خرائد يضربن الترائب حسرا١)‏ 
فيا وج من أمسى عدو محم لقد جار عن قصد الهدى وتيرا )0 
لد ادر امرون ن ان باد هذه المعركة » وأا ستطيسح 
بعرش كسرى وقيصر » ومعقدار ما كان العرس في عام الجن من المؤمنين » 
عقدار ما كان المأتم والوبل والثبور عند كفار الجن وشياطينهم . 


3 القصص ° . 
(۲) أي يرز نساء مكة يضرين صدورهن ويعسرن عن شعورهن ونحورهن بكاءٌ على قتلاهن . 
(۳) الروض الأنف للسهيلي ۷۸/۳ . 


~٤ 


فقد حدثنا رسول الله عه عن خزي إبليس يوم بدر فقال : 
( ما رؤي الشيطان يوماً أصغر ولا أدحر ولا أحقر › ولا أغيظ منه يوم 
عرفة » وما ذاك إلا لما يرى فيه من تبزل الرحمة › وتجاوز الله عن الذنوب 
العظام » إلا ما رآه يوم بدر » فإنه رأى جبريل عليه السلام يزغ 


الملائكة 7 . 


لقد اندحر الشيطان وحزبه من الإنس والجن يوم بدر » وكانت 
اة الا لاان ى الات ولتار من ان امد هر رای 
مرارة منہا على فار قریش بشهادة رسول الله ع کا علمه ربه ‏ 
فهي أقسى هزية لإبليس على مدار تارخه منذ خلقه الله تعالى إلى يوم 
يبعثون » فهو في أشنع هزائمه كل عام يوم عرفة حين تحبط كل 
مخططاته » ويغفر الله تعالى لأهل عرفة » ولكن هذا كله يمون عن هزيمة 
بدر حيث خطط لنصر حلفائه فسقط معهم . 
وهي كذلك على مستوى الخلائق كافة » يوم حشر الناس إلى الرحمن يوم 
القيامة . 

( فعن علي بن ابي طالب انه قال : انا اول من يجشو بين يدي 
الرحمن عز وجل في الخصومة يوم القيامة . قال قيس : وفيمم نزلت : 
هذان خصمان اختصموا في رہم 4 قال هم الذين بارزوا يوم بدر علي 
وحهمزة وعبيدة » وشيبة بن ربيعة » وعتبة بن ربيعة » والوليد بن 


. رواه مالك مرسلا والبيهقي‎ )١( 


e 


عبة )2 


ل( رقلدثيت ف الصنحيحين من حديث أي اسز عن قيس بن 
٠‏ عاد عن أي ذر أنه كان يقسم قسماً أن هذه الآية لإ هذان خصمان 
ر 0 [ 


إن القران الكرم حين يعرض هذين الخصمين » اللذين يشلان 
اق والباطل في هذا الوجود » ليكون أضخم من يشلهما يوم بدر فرق 
2 وفریق الكافرين علي وصحبه » وعتبة وصخبه . 
۰ هذان ضهان اختصموا في رہم فالذين كفروا قطعت هم 
ياب هن نار » يصب من فرق رؤوسهم الحمم يصهر به في بوم 
والجلود . وهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منہا من غم 
أعيدوا فما وذوقوا عذاب الحريق . > إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا 
٠‏ الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فبا من أساور من ذهب 
وللا » ولباسهم فما حرير › رهدوا إلى الطيب من القول » وهدوا إلى 
ضراط الحميد ¢ 


: ومضی امل در قادة ف ا ي السماء‎ = ٤ 


.. ٠۲۲ ص‎ ٩ سورة احج م ۲ ج‎ ٠٥ و (۲) البخاري ك. التفسير‎ )١( 
. ۲٤١-١۹ احج‎ )۳( 


EE 


اعملوا ما شعت فقد وجبت لكم الجنة » أو قد غفرت لكم )© . 
وني السماء : ( جاء جبيل إلى النبي عل فقال : ما تعدون 
٠‏ أهل بدر فيكم ؟ قال : لإ من أفضل المسلمين ) أو كلمة نحوها . 
ال داك من شود بدا مال : 


. ٩٩ ص‎ ٥ البخاري ك. 14 ب. ۹م ۲ ج‎ )١( 
. ٠١۳ ص٥ ب. ۱۱م ۲ج‎ 1٤ البخاري ك.‎ )۲( 


— 4)0 


الفصل الغالث والعشرون 
غزوة أحد 


أسباب الغزوة : 


قال ابن إسحاق : 
( لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب ورجع فلم إلى 
مكة » ورجع أبو سفيان بن حرب بعيو » مشى عبد الله بن أي ربيعة » 
وعكرمة بن آي جهل › وصفوان بن أمية في رجال من قريش ممن أصيب آباؤهم 
وأبناؤهم وإخوانہم یوم بدر فکلموا ابا سفیان بن حرب » ومن کانت له في تلك 
العير من قريش تجارة فقالوا : یا معشر قرش إن محمدا قد وتر » وقدل ارم » 
فأعينونا ذا امال غل ره )فلعلا ند منه ثأرنا بمن صاب منا ففعلوا م( . 


وقال البلاذري : بل مشى أبو سفيان إلى هولاء الذي سمو فباعوها» 
وكانت الف بعير وخمسين آلف دينار . فسلموا إلى أهل العير رؤوس أمواهم » 


)١(‏ السية النبوية لابن هشام ۲ . وقد روى ابن إسحاق أخبار أحد عن الزهري ( فقيه حافظ 
متفق على جلالته ) وعن محمد بن يحيى بن حبان ( فقيه ثقة ) وعن عاصم بن عمرة بن قتادة 
( ثقة عام با مغازي ) وعن الحصين بن عبد الرحمن ( مقبول ) فكل رواته ثقات إلا ابن عبد 
الرحمن . والأحاديث كلها مراسيل . 


٤٤س‎ 


وأحرجوا أرباحهم » ركان يرحون في تجارتم لكل دينار ديناراً . فأخرجوا خمسة 
وعشرين ألف دينار لأجل مسیرهم إلى حرب رسول الله عر فأنزل الله تبارك 
وتعالى  :‏ إن الذين كفروا ينفقون أمواهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونما ثم 
تکون عليہم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون 4 . فأجمعت 
قریش عرب رسول الله و : 


eS 
: 2 US ° KÊ o : ا‎ 

والاحابيش فيهم سبعمائة دارع ومائة فارس » وكتب العباس رضي الله عنه إلى 
رسول الله ع يعلمه بذلك مع رجل من بني غفار فقدم عليه وهو بقباء » 
فقرأه عليه ابي بن كعب » واستكة أبيا » ونزل عي على سعد بن الربيع 
فأحبو بكتاب العباس فقال : والله إني لارجو أن یکون خیرا )0 . 


واضح إذن أن السبب الرئيسي للغزوة هو الأخذ بغأر بدر » وکا حدد 
القرآن الكرم بالضبط ل ليصدوا عن سبيل الله 4 وقد أب أبو سفيان قبائل 
العرب الحالفة لقريش » فقاد جيشا قوامه ثلاثة أضعاف جيش بدر . وعرفت 
قريش أنها وحدها لا طاقة ها محمد وأصحابه » فلجأت إلى التعبعة العربية 


(۸ الأنفال ۳١‏ . 
(۲) سبل الهدی والرشاد للصحالخحي ۲۷۲/٤۲‏ . 


1 


٠ 


١ 


ا K‏ 0 ت ا 1 ا e2 a‏ 1 
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرى عن النبي عة قال : ”ر رأيت 


في رؤياي أي هززت سيفاً فانقطع صدره > فإذا هو ما أصيب من المؤمنين 
يوم أحد » ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان . فإذا هو ما جاء به الله 


من الفتح » واجتاع المؤمنين › ورأيت فيا بقرا والله خير . فإذا هم 


المؤمنون يوم أحد )© . 


rE ا لاله د ریت کا‎ Ea a 


عشینةات ورایت بقراً نخر فاولنت أن الدرع الحصينة ية » وأن البقر 
فر وال خير ) فقال 0 : (- لو أناأقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا 
فیپا قاتلداهنم ) فقالوا : والله يا سول الله ما دحل علينتا فاي 


الجاهلية » فكيف بحل علينا قينأ فى السا ؟ قال : ر شأنكنم 


اإذن ) فلبس لأمته”" قال : فقالت الأنصار : رددنا على رسول الله عر 


رأیه . فجاؤوا فقالوا : يا نبي الله شأيك إذاً . .فقال : (إنه لجس لبي 


. 0) ) إذا لبس لأت أن يضعها حى يقاتل‎ ٠: 


0) 
() 
() 


البخاري ك. المغازي ٠٤‏ ب. من قتل من المسلمين يوم أحاد ۲٢‏ ج 1 ص ١‏ ۲ .۰ 
لأمة الحرب : عدة القتال أو الدرع . ۰ 


مجمع الزوائد للهيثمي › »> وقال : رواه أحمد ورجاله. رجإل الصجحيح ۷/2 : ks‏ 


n EA— 


۳ 


(1) 
)؟(‎ 
(") 
(٤( 
(°) 


ف مسح سی ا کل تی ن ی ا 
o a‏ 
من قومه من أهل النفاق والريب واتبعهم عبد الله بن حرام خو بني 
سلمة يقول : ( اُذکرک الله أن لا تخذلوا قومکم ونبیکم عندما حضر من 
غدؤهم ) فقالوا : لو نعلم نعلم نکم تقاتلون ما اُسلمناک» ولکننا لا نرى أنه 
یکون قتال .. ٩)‏ . 


وعن زيد بن ثابت قال : ( لا خر ج النبي عو إلى أحد » رجع 
ناس ممن خرج معه » وكان أصحاب النبي عو فرقتين » فرقة تقول : 
نقاتلهم » وفرقة تقول : لا نقاتلهم .. فنزلت : م فما لكم في المنافقين 
فئتین › والله ارکسهم مما کسبوا .. 0)74 . 
( عن جابر رضي الله عنه قال : نزلت هذه الآية فينا : لإ إذ مت 
طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما 4 بني سلمة وبني حارثة » وما 
أحب انہا م تنزل » والله یقول  :‏ والله ولییما )7“ . 


السيرة النبوية لابن هشام ۳/۲“ 
النساءِ ۸۸ . 
شرح السنة للبغوي ۳۸۸/١١‏ وقال : حديث متفق على صحته . 


آل عمران ۱۲۲ . 


البخاري ك. المغازي ٦٤‏ ب. إذا همت طائفتان ۱۸ ج ٥‏ ص ٠١۳‏ . 


— 4۹4 


© 


0) 
() 


عن البراء رضي الله عنه قال : ( لقينا المشركين يومغذ » وأجلس النبي 
عي جيشاً من الرماة ومر عليهم عبد الله ( بن جبير ) وقال : ( لا 
تبرحوا إن رأیتمونا ظهرنا علي لا تبرحوا » وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا 
تعينونا ) » فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتدون في الجبل » رفعن . 
عن سوقهن » قد بدت خلاخلهن » فأخذوا يقولون : الغنيمة الغنيمة !! 
فقال عبد الله : عَهد إل النبي عه أن لا تبرحوا . فأبوا : فلما صرف 
وجوههم » فأصيب سبعون قتيلاً » وأشرف أبو سفيان فقال : أفي القوم 
محمد ؟ فقال : ( لا تجيبوه ) » فقال : أفي القوم ابن أبي قحافة ؟ قال : 
( لا تجيبوه ) » قال : أفي القوم ابن الخطاب ؟ فقال : إن هولاء قتلوا 
فلو كانوا أحياء لأجابوا » فلم يملك عمر نفسه فقال : كذبت يا عدو 
الله أبقى الله عليك ما يخزيك . قال أبو سفيان : أعل هُبّل . فقال النبي 
: ( أجیبوه ) قالوا : ما نقول ؟ قال : ر قولوا : الله مولانا ولا مولى 
لكم ) قال أبو سفيان : الحرب سجال : يوم بيوم بدر . وتجدون مثلة م 
امر با ٩)‏ . 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : ر لما كان يوم أحد هزم المشركون 
فصرخ إبليس : أي عباد الله أحرا » فرجعت أولاهم فاجتلدت هي 
وأخراهم » فبصر حذيفة » فإذا هو بأبيه العان فقال : أي عباد الله 
أي !! قالت : فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه » فقال حذيفة : يغفر الله 


لكم ) قال عروة : فوالله ما زالت في حذيفة بقية من خير ٠0)‏ . 


البخاري ك. المغازي ٦٤‏ ب. غزوة أحد ۱۷ ج ٥‏ ص ٠١١١١۱۲۰‏ . 
اللصدر السابق ب إذا همت ص ٠٠١‏ . 


— 0 


وعن أي إسحاق قال : ( معت البراء بن عازب رضي الله عنهما 
وأقبلوا منهزمين » فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم ٠0)‏ . 


قال ابن إسحاق : وحدثني جحيى بن عباد .. عن الزبير قال : 
( والله لقد رأيتني أنظر إلى حدم هند بنت عتبة وصواحبما مشمرات 
هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير إذ مالت الرماة إلى العسكر حين 
كشَفتا القوم عنه » وخلوا ظهورنا للجبل فأتينا من خلفنا » وصرخ 
صارخ : ألا إن محمداً قد قتل » فانكفأنا وانكفاً علينا القوم بعد أن 
أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنوا منه أحد من القوم )5 . 


عن أنس قال : لما كان يوم أحدانهزم الناس عن النبي حب وأبو طلحة 
بين يدي النبي عي جوب عليه بحجفة له » وكان بو طلحة رجلا رامياً 
شديد التزع » كسر يومئذ قوسين أو ثلاثاً » وكان الرجل ير معه بجعبة 
من البل ء فيقولى : انها لأي طلحة ء» فأشرف البي ماله بظر إل 
القوم فيقول أبو طلحة : بأي أنت وأمي لا تشرف يصيبك سهم من 
سهام القوم نحري دون نحرك » ولقد رأيت عائشة بنت أي بكر وأم سلم 
وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان (“ القرب على متونهما تفرغانه 


(1) 
() 
() 
(6) 
(°) 


الملصدر السابق ص ٦‏ ب. إذا تصعدون . 

روه ابن إسحاق عن,يحيى بن عباد ( ثقة ) عن عباد بن عبد الله بن الزبير ( ثقة ) . 
خدم هند : خلاخحل هند . 

السيرة النبوية لابن هشام ۷۷/۲ » ۷۸ . 

تنقزان : تحملان . 


سے 40١‏ س 
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في أفواه القوم » ثم ترجعان فتملانما » ثم تجيغان فتفرغانه في أفواه القوم › 
ولقد وقع السيف من أي طلحة مرتين أو ثلاث )(. 


وعن جابر قال : انهزم الناس عن رسول الله حه يوم أحد وبقي معه 
أحد عشر رجلا من الأنصار » وطلحة بن عبيد الله وهو يصعد في 
الجبل » فلحقهم المشركون فقال : ر من فؤلاء ؟ ) فقال طلحة : أنا يا 
رسول الله . فقال : ( | أنت يا طلحة ) فقال رجل من الأنصار : فأنا 
يا رسول الله فقاتل عنه » وصعد رسول الله عه ومن بقي معه » م 
قتل الأنصاري » فلحقوه » فقال : ( ألا رجل هؤلاء ؟ ) فقال طلحة 
مثل قوله . فقال سول الله ع مغل قوله . فقال رجل من الأنصار : 
فأنا يا رسول الله . فقاتل وأصحابه يصعدون » ثم قنل فلحقوه » فلم يزل 
يقول مشل قوله الأول » ويقول طلحة : أنا يا رسول الله » فيحبسه »› 
فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال فيأذن له . فيقاتل مثل ما كان قبله . 
حتى م يبق معه إلا طلحة فغشوهما . فقال رسول الله عه : رر من 
هؤلاء ؟ ) فقال طلحة : أنا . فقاتل مشل قتال جميع من كان قبله › 
وأصيبت أنامله . فقال : حس . فقال : ( لو قلت بسم الله لرفعتك 
الملائكة والناس ينظرون إليك حتى تلج في جو السماء ) ثم صعد رسول 
الله ي إلى أصحابه وهم مجتمعون )“ . 

وعن أنس بن مالك : ( أن رسول الله حه أفرد يوم أحد في 
البخاري ك. المغازي والسیر 1٤‏ ب. إذا همت طائفتان ٠۸‏ ج ه ص ٠٠١‏ .. 


البداية والنهاية لابن كثرر ٠١/٤‏ وقال : قال البيمقي في الدلائل : بإسناده عن عمارة بن غزية 
( لا باس به عن أي الزبير ( صدوق ) عن جابر . 


— f0 


(1) 
(1) 
(% 
(6) 


سبعة من الأنصار » ورجلين من قریش فلما رهقوه قال : ( من يرهم عنا 
وله الجنة ) أو : ( هو رفيقي في الجنة ؟ ) فتقدم رجل من الأنصار 
فقاتل حتى قتل » ثم رهقوه أيضاً . فقال : ( من يردهم عنا وله الجنة ) 
أو ر هو رفيقي في الجنة ؟ ) فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قل . 
فلم يزل كذلك حتى قل السبعة » فقال رسول الله عي لصاحبيه : 
( ما أنصفنا اصحابنا ) )0“ . 


عن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه قال : ( رأيت رسول الله ع 
يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليما ثياب بيض كأشد القتال ما 
رأیتهما قبل ولا بعد )0" . 

وعن عائشة قالت : ( حدثني أبي قال : لما انصرف الناس عن 
النبي عه كنت أول من فاء إلى رسول الله بيه فجعلت أنظر إلى 
رجل يقاتل بين يديه » فقلت : كن طلحة . فلما نظرت فإذا أنا 
بإنسان خلفي كأنه طائر » فلم أشعر أن أدركني » فإذا هو أبو عبيدة بن 
الجراح » وإذا طلحة بين يديه صريعاً . قال : دونكم أحاك فقد أوجب 
فتركناه . وأقبلنا على رسول الله ع وني وجهه سهمان » فأردت أن 
أنزرعهما » فما زال أبو عبيدة يسألني ويطلب إلي حتى تركته ينزع أحد 
السهمين . ورم عليه بأسنانه فقلعه . وابتدرت 7 إحدى ثنيتيه » ثم م 


مسلم ك. الجهاد والسیر ۳۲ ب. غزوة أحد ۳۷ ج ۳ ص ۱٤۱١‏ ح ٠۷۸۹‏ . 
البخاري ك. ٦٤‏ ب. : إا همت طائفتان ۱۸ ج ٥‏ ص ٠١٤١‏ . 

ازم : عض . 

ابتدرت ثنیته : سقطت . 


— fo 


يزل يسألني ويطلب مني أن أدعه ينزع الآخر » فوضع ثنيته على 
السهم ورم عليه كراهية أن يؤذي رسول الله عو إن تحول » فنزعه 
وابتدرت ثنيته الأحرى . قال : فكان أبو عبيدة اهت الثنايا )© . 


٠‏ وعن كعب بن مالك قال : ( لما كان يوم أحد » وصرنا إلى الشعب 
كنت أول من عرفقه . فقلت : هذا رسول الله عه فأشار إلى بيده أن 
أسكت :م اليستي لاه ولس لأمعى + فلق ضرت تى جرحت 
عشرين جراحة » أو قال بضعة وعشرين جرحاً كل من يضريني يحسبني 
رسول الله عویش ٩)‏ . 


.َء د طا ٤‏ 
-١١‏ ( وكان أول من عرف رسول الله عي بعد الزية » وقول الناس : قل 
رسول الله ع کا ذكر لي ابن شهاب الزهري كعب بن مالك » قال : 
قرفت غه رر من ف افرع ادت اع ع 2 ا ر 
أنصت . 
ا : د طا 
فال اتن إمتجاق:: فلا عرف السلهرت زرل اله ا ها 
به » ونهض معهم نحو الشعب » ومعه أبو بكر الصديق وعمر بن 
ا لخطاب » وعلي بن أبي طالب » وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام 
رضوان الله عليم » والحارث بن الصمة » ورهط من المسلمين )0 . 
)١(‏ ممع الزوائد ١٠١/١‏ وقال الميثمي : رواه البزار وفيه إسحاق بن حيى بن طلحة وهو متروك . 
(۲) مجمع الزوائد للهيثمي ١٠١/١‏ وقال الميثمي : رواه الطبراني في الاوسط والكبير باختصار » 
وال الط ات : 
(۳) السية النبوية لابن هشام ۸۳/۲ › ۸٤‏ . 


— 04 


› اله 8 يومگذ‎ i ا رمی‎ e 
فکسر رباعیته العنی السفلى وجرح فته السلفى وأن عبد الله بن شهاب‎ 
الزهري شجّه في جبہته » وأن ابن قمئة جرح وجنته فدخلت حلقتان من‎ 
ا و ر ق‎ 
. التي عمل أبو عامر ( الفاسق ) ليقع فيا المسلمون وهم لا يعلمون‎ 
فأخذ علي ب بن أي طالب بيد رسول الله عه » ورفعه طلحة بن عبيد‎ 
>: الي ار وا ع و امات ان و ان سد‎ 
: الدمٌ عن وجه رسول الله عه ثم ازدرده فال رسول الله ع‎ 
7)) من مس دمي دمه لم تصبه النار‎ ( 


۳ : ا ططال . ا 
۳ قال ابن إسحاق : فلما انتهى رسول الله عه إلى فم الشعب خرج علي 


(۱) 
(") 
(") 


(٤) 


SPE £‏ 5 | 
بن أي طالب حتى ملا درقه ماءُ من المهراس » فجاء به النبى ل 
لیشرب منه » فوجد له رحا فعافه فلم یشرب منه .. )0 . 


وعن آبي حازم آنه مع سهل بن سعد وهو يسال عن جرح 


رسول الله ع فقال : أما والله إني لأعرف من کان يغسل جرح رسول 


امغفر : سببه بحلق الدرع يجعل على الرأس يتقى به الحرب . 


ازدرده : ابتلعه . 


السيرة النبوية لابن هشام وربيح بن عبد الرحمن ( مقبول ) عن عبد الرحمن بن أي سيد ( ثقة ) 
عن ابي سعيد الخدري . 


— 00 


2 


ا( 


الله ع » ومن كان يسكب الماء » وما دُووي » كانت فاطمة بنت 
رسول الله م تغسله » وعلى يسكب الماء بالمجنٌ . فلما رت فاطمة 
أن الماء لا يزيد الدَّمٌ إلا كثة أحذت قطعة من ا و 
فألصقتها . فاستمسك الدم » وكسرت رباعيته يومفذ » وجرح وجهه 
وكسرت البيضة على رأسه “٠)‏ . 


( قا رول الله عوشي بالشعب معه أولعك النفر من ا ا 
عالية من قريش الجبل فقال رسول الله عه :( اللهم إنه لا ينبغي هم أن 


يعلونا ) فقاتل عمر بن الخطاب ورهط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم . 
من الجبل ) . 


( عن عائشة رضي الله عنما #إ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما 
أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظم 4 قالت لعروة : يا 
ابن أختي كان أبوك منم الزبير وأبو بكر » لا أصاب ل اله ا ما 
أصاب يوم أحد . وانصرف عه المشركون . خاف أن يرجعوا » قال : 
و اھ ی ار فاد ی رن را اقا + کا م ابو 


کر ولیو 


کے عن ع ا بن رفاعة الزرقي قال : ( لما كان يوم أحد کا اا کون 


)١( 


()( 


الببخاري ك. المغخازي والسير کا تا ا اضات :۲ لرسول من الجراح ۲۲ ج ١‏ ص ۰۹ 


.T. 


السيرة النبوية لابن هشام ۸1/۲ . 


() البخاري ك. المغازي والسیر ٦ ٤‏ ب. الذين استجابوا لله وللرسول ۲١‏ ص ٠١١‏ . 


٤)0۹ 


قال رسول اله عر : ( استووا حتى أشني على ربي عز وجل ) فصاروا 
خحلفه صفوفاً فقال : ( اللهم لك الحمد كله › الهم لا قابض لا 
بسطت » ولا باسط لا قبضت › ولا هادي لا أضللت » ولا مضل لمن 
هديت » ولا معطي لا منعت » ولا مانع لما أعطيت › ولا مقرب لا 
باععدت » ولا مبعد لا قزبت . اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحهمتك 
وفضلك ورزقك . اللهم إني أسألك العم المقم الذي لا يحول ولا 
يزول . اللهم إني أسألك النعم يوم الغلبة والأمن يوم الخوف . اللهم عائذ 
بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت . اللهم حبب إلينا الإيان وزينه في 
قلوبنا » وكزه إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين . 
اللهم توضا مسلمين وأحينا مسلمين وأحقنا بالصالين غير خزايا ولا 
تادمين ولا مفتونين . اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك › 
ويصدون عن سبيلك › واجعل عليهم رجزك وعذابك . اللهم قاتل كفرة 
الذين أوتوا الكتاب إله الخلق ) . 


۷ عن ققادة قال : ما نعلم حياً من أحياء العرب أكثر شهيداً أعز يوم 


القيامة من الاتصار: 
قال قتادة : ( وحدثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد 
سبعون » ويوم بغر معونة سبعون » ويوم العامة سبعون . وكان بر معونة 


على عهد رسول الله ع ويوم المامة على عهد أبي بكر الصديق يوم 
مسيلمة ٩)‏ 1 


0) 
() 


مجحمع الزوائد للهيثمي ٠۲۲/١‏ وقال : رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح . 
البخاري ك. المغازي ٠٤‏ ب. من قتل من المسلمين ۲١‏ ج ١‏ ص ٠١١‏ . 


— 0۷ 


| ولقد قال الله تعالى في بدر : يز الله الخبيث من الطيب» ويجعل الخبيث 

الخاسرون 4( . 

وقال تعالى في أحد : بإ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنم عليه 
حتى يميز الخبيث من الطيب » وما كان الله ليطلعكم على الغيب » ولكن 
الله يجبي من رسله من يشاء » فآمنوا بالله ورسله » وإن تؤمنوا وتتقوا 
فلكم أجر عظم 4 . 

فنحن إذن أمام تميزين : القييز في بدر بين الموؤمنين والكافرين . 
فكانت بدر فرقانا بين الحق والباطل ظ ... وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان يوم التقى الحمعان › والله على کل شيء قدیر 4 . 

وکانت بدر کا قال تعالى : إ .. ویرد الله أن بحق الحتق بكلماته 
ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره اجرمون 04 . 

فكان الصف موْمناً كله ولعل الله اطلع على أهل بدر يوم بدر 


فقال اعملوا ما شئع فقد غفرت لكم 4 وكانوا ) قال عليه الصلاة 
والسلام رر كعدة أصحاب طالوت » والله ما جاوزه إلا مؤمن ) . 


ره الأنفال ٠۷/‏ . 
)۳( آل عمران/۱۷۹ 
رس الأنفال/٠٤‏ . 
(٤(‏ الأنفال/۷ وA.‏ 


— OA — 


أما في أحد فقد كان الفييز في الصف بين المؤمنين والمنافقين : 
وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين › وليعلم 
الذين نافقوا » وقيل هم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم 
قتالاً لاتبعناج هم للكفر يومئذ أقرب منم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس 
في قلوهم والله أعلم بها يكتمنن الذين قالوا لإحوانہم وقعدوا لو 
أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنع صادقين 4 © 


الإسلام » دحل كير منم مجاراة لقوة الإسلام » وانصياع ا امام 
انتصاراته » وما أن لاحت ححظة ضعف » حتى كشف النافقون خبيئة 
نفوسهم كشفوها يوم انفصلوا عن الجيش » وقد وصلت إلمم أنباء القوة 
المشركة الطاغية التي جاءت تحتل المدينة » وانكشفت خبيعة ما تبقى 
ا Ty‏ د 

منم يوم بلغهم مقتل رسول الله عَيهُ » وانقض عليهم المشركون من 
الخلف فقالوا : إن محمدا قد قتل فأرجعوا إلى دينكم الاول . إن من 
الطبيعي أن تخلو بدر من المنافقين وليس في ساعة المواجهة أي أمل 
بالنصر > ما هو استعداد للبذل والتضحية والشهادة . ومن الطبيعي 
كذلك أن ينبت النفاق قبيل أحد وفي أحد بعد النصر الحاسم القاصم 
في بدر » وقطع دابر الكافرين من قريش › وسيطرة القوة الإسلامية على 
الساحة » وهزيمة الود الماحقة في بني قينقاع في المدينة » فقذ قذف 
الرعب في قلوب المنافقين » فأخفوا دخيلة أنفسهم وساروا مع الركب 


مکرهین . 


(۱) آل عمران ۱۱۸-۱١١‏ . 


— 0۹4 


۲ إن جو أحد يحتلف تماما عن جو بدر » ففي بدر : [ إذ يريكه م الله 
في منامك قليلاً » ولو أراكهم كثراً لفشلم ولتنازعع في الأشر » ولكن 
الله سلم إنه علم بذات الصدور ي( . 


وني أحد : ل[ .. حتى إذا فشلع وتنازعع في الأر » وعصيع من 
بعد ما أرآم ما تحبون » منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد.الآخرة » ثم 
صرفكم عنيم ليبتليكم ولققد عفا عنكم والله ذو فضل على 
المۇمنين 7 . 

٠‏ في بدر .. علم الله تعالى ما في صدور المؤمنين » وأنهم يستحقون 
النصر » على ضعفهم وعجزهم وقلة عددهم وعددهم » فأرسل جنوده 
من الرج والحصى والنعاس والماء » وجنوده من الملائكة » وجنوده الذين 
تحكموا حتى في عيون المؤمنين ولمشركين » وسلّم من الأبعلاء » فكان 
النصر الذي لم يعرف التاريخ مثيلاً له . 

أما في أحد » فلم يسلّم الله تعالى بعد أن سلّم ابتداء ل ولقد 
صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه ‏ ولم تكن ذات الصدور في أحد 
۴ كانت في بدر.» فلقد كان الفشل والتنازع في الأشر » وا معصية » 
وحب الدنيا » وبرز هذا كله من بعد ما أرآج ما تحبون » أي من بعد 
نصر الله ابتداءٌ .. فكان قدر الله الذي لا يرد » أن تكون العقوبة مباشرة 


ل ... م صرفكم عنبم ليتليكم .. 4 . 


(1) الأنفال/۳٤‏ . 
(۲) آل عمران/۲٥۱‏ . 


E 


وهو ابتلاء فققط › وحنة وقحيص » وليست هزيمة أو إبادة » 
ل ولقد عفا عنكم والله اذو فضل على المؤمنين ‏ فالابتلاء عفو من الله 
تعالی وفضل کبیر . 


قوانين النصر واهزمة : 

(أا لنص ابتداء وانتہاء E E TTT‏ 
الخلى ٠‏ به الله لن يشاء ويصفه عمن يشاء + مثله مثل الرزق » والأجل 
الما ظ ون التعر إل بن غه ا الم اك 4 .و زا 
النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكم ي . 


(ب) وحين يقدّر الله تعالى النصر » فلن تستطيع قوى الأرض كلها الحيلولة 
دونه » وحين يقدر الزية » فلن تستطيع قوى الأرض أن تحول بينه وبين 
الأمة ل إن ينصرع الله فلا غالب لكم › وإن يخذلكم فمن ذا الذي 
ینصرم من بعده › وعلی الله فلیتوكل المؤمنون 4 . 

(ج) ولكن هذا النصر له نواميس ثابعة عند الله عز وجل نحن بحاجة إلى 
فقهها > فلا بد أن تكن الراية عالصة لله سبحانة عند الذين فاون 
جنده ل إن تنصروا الله ينصرم ویبت أقدامكم ى . 


(1) آل عمران/۱۲۹ . 
() الأنفال/١٠‏ . 

(۳) آل عمران/۰١۱‏ . 
)٤(‏ ممد/۷ 


— ٤۱ 


ر( 


)3( 


(ح) 


ونصر الله تعالى في الاستجابة له » والاستقامة على مجه »› 


ووحدة الصف ووحدة الكلمة أساس في النصر » وتفريق الكلمة والاحتلاف في 
الرأي دمار وهزية ل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم › واصبروا إن 
الله مع الصابرين Cg‏ . 


المعصية فتقود إلى المرعة طإ يا أبها الذين آمنوا إذا لقيع ففة فانبتوا 
واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون ‏ وأطيعوا الله ورسوله ولا 
تنازعوا .. % . 


وحب الدنيا والتهافت علا يفقد الأمة عون الله ونصر ل حتى إذا فشلع 
وتنازعتم في الأمر وعصيم من بعد ما أرآج ما تحبون » منكم من يريد الدنيا 
ومنكم من يريد الأخرة .. 4 . 

ونقص العدد والعدة » ليس هو سبب المزيمة ‏ ولقد نصرك الله ببدر 
ونع أذلة » فاتقوا الله لعلكم تشكرون 4" . 

ولكن لا بد من الإعداد المادي والمعنوي لمواجهة العدو #إوأعدوا هم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط- ا خیل ترهبون به عدو الله وعدوک وآخرین من 
دونہم لا تعلمونيم الله يعلمهم › وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف 


(0۸ الأنفال i‏ 
(۲) آل عمران ۱۲۳ . 


a 


إل وأنم ل تظلمون f‏ ; 


رط ) والثبات عند المواجهة » والصبر عند اللقاء من العوامل الرئيسية في النصر 
ط يا أا الذين منوا إذا لقيع فة فاثبتوا .. 4 ٠‏ ل يا أا الذين آمنوا 
إذا لقيع الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار .. 4 . 


(ي) ولا شيء يعين على الثبات والصبر عند اللقاء » مثل ذكر الله الكثير باتجاه 
القلب إلى الله وحده منزل النصر » وطلب العون منه » والتوكل عليه » 
وعدم الاعتاد على العدد أو العدة أو الذات والتبرؤ من الحول والقوة » هو ٠‏ 
عامل أساسي من عوامل النصر . طط يا أا الذين آمنوا إذا لقيم فة 
فانبتوا واذکروا الله کثیراً لعلکم تفلحون ٩4‏ 


القحيص في أحد : 

| س وحین وجدنا في بدر من يقول : ( والله ما نقول لك ا قال قوم موسی 
لوسى ‏ اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون 4 بل نققول : 
| اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون # » والله لو سرت بنا 


وقول سعد عن الأنصار : ( ... فوالذي بعشك بالحق لو 


() الأنفال ۰ . 
(۲) الأنفال ٠١‏ . 
™ الأنفال ° . 


۳ 


استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك » ما تخلف منا رجل واحد » إنا 
EE N RE ETE‏ 
عينك ) . 

وصدق سعد » فما تخلف رجل واحد »› وما جاوزه معه إلا 
مؤمن . 

وجدنا في أحد من يقول : أطاعهم » وعصاني » ما أدري علام 
نقتل أنفسنا أيا الناس . 

وم ينخذل رجل واحد فققط » بل انخذل معه ثلث الجيش 
ثلاتمائة » فالفرق بين الصورتين واضح . 

۲ وحتى السبعمائة الذين تبقوا حقق الله تعالى بهم موعوده » فأكاريتهم كانوا 
من المؤمنين الصادقين ظ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسومم بإذنه 4 
( والله لكأني أنظر إلى خدم ( خلاخل ) هند بنت عتبة وصواحبما 
مشمرات هوارب ما دون أخذهن قلیل ولا كثير ) . 

٣‏ ولكن هولاء السبعمائة لم يكونوا مع ذلك على مستوى إياني واحد » فلا 

1 
يزال فيم من يتعاطف مع ابن ابي وجنده » وهذه القلة هي التي قلبت 
الميزان » وغيرت الموقف لظ وإذ مت طائفعان منكم أن تفشلا والله 
وليهما » وعلى الله فليتوكل المؤمنون 7 . 


ATO O) 


— ٤ 


الجاهلية » يقولون هل لنا من الأمر شيء . قل إن الأمر كله لله » يخفون في 
أنفسهم ما لا يبدون لك » يقولون : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا 
هاهنا » قل لو كنع في بيوتكم لبرز الذين كتب علييم القتل إلى 
مضاجعهم » وليبتلي الله ما في صدورم » وحص ما في قلوبكم والله علم 
بذات الصدور 4“ . 


$ .. منکم من یرید الدنيا .. ومنکم من یرید الآخرة ‏ : 
۾ الذين قالوا لاخواہم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرۇوا 


عن أنفسكم الموت إن كنع صادقين 4 . 
. ا ا هت 
ففہم المنافقون إخحوان عبد الله بن ابي وفہم ضعاف الاان 
وفيمم الذين عصوا الأمر وأرادوا الغنيمة . 
الماذج الإعانية الرائعة 


وحكمة الله تعال بت بتمحيص الصف وعييز تمييز المؤمن من المنافق ¢ وقوي 
اة و ضعت ارت نا ان ا ردن فب اة ا عن دان 
نشهدها لولا هذه الحولة الثانية » من هجوم المشركين 

الذي کان کا وصفه قاتله ( والله إن لأنظر إلى حرة يهد الناس بسيفه 


EEE) 
. ۱۹۸ ال عمران‎ )۲( 


90 س 


ا ا 


ا 


ما يليق به شيئاً مغل الجمل الأورق “٠)‏ . 


وأنس بن النضر عم أنس بن مالك » وا يقول أنس : ( لقد وجدنا 
وني رواية البخاري ( وبه بضع ونمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم ) . 


وأبو دجانة ماك بن خرشة رضي الله عنه ا يقول ابن إسحاق عنه : 
( وترس دون رسول الله عه أبو دجانة بنفسه » يقع النبل في ظهره › 
وهو منحن عليه » حتی کثر فيه النبل )0 . 


وهو يقول : ( ارم فداك أي وأمي ) حتى إنه ليناولني السهم ما له 
نصل فیقول ( ارم به ) ٩)‏ . 


وأم عمارة التي تتحدث عن نفسها قائلة : حرجت أول النهار وأنا أنظر 
ما يصنع الناس » ومعي سقاء فيه ماء ( فانتهیت إلى رسول الله عه هو 
وأصحابه والدولة والريم للمسلمين فلما انيزم المسلمون انحزت إلى رسول 
الله ع فقمت أباشر القتال » وأذبٌ عنه بالسيف » وأرمي عن القوس 
حتى حلصت ال جراح إلي ) قالت : ( فرأيت على عاتقها جرحاً أجوف 
له غور » فقلت من أصابك بہذا ؟ قالت : ابن قمعة أقماه الله . لما ولى 


. ۷١ » 14/۲ السية النبوية لابن هشام‎ )١( 
. وقد رواه ميد الطويل ( ثقة مدلس ) عن أنس بن مالك‎ ۸۳/١ المصدر نفسه‎ )۲( 
. AY/Y المصدر نفسه‎ )٤( و‎ )۳( 


— ٤٦٦ 


(1) 


الناس عن رسول الله مه أقبل يقول : دلوني على محمد » فلا نجوت إن 
نجا . فاعترضت له أنا ومصعب بن عمير » وأناس ممن ثبت مع رسول 
الله ع » فضربني هذه الضربة » ولكن فلقد ضربته على ذلك 
ضربات » ولکن عدوا الله کان عليه درعان ٩)‏ . 


إضافة إلى بقية العشرة » طلحة والزبير » وعبد الرحمن وأبو عبيدة » وأبو 
بكر وعمر » وعلي بن أي طالب » وسهل بن حنيف الذي شهد له 
سول الله ع أنه أحسن القتال . 

وقتادة بن النعمان الذي يقول عن نفسه : ( كنت نصب وجه النبي 
ع يوم أحد أي وجه رسول الله ءيه بوجهي » وكان أبو دجانة موقيا 
لظهر رسول لله عه بظهره » حتی امتلاً ظهره سهاماً )۳ . وني رواية 
( فكان آخرها سهماً ندرت منه حدقتي بكفي » فسعيت با إلى النبي 
ع في كفي » فلما راها رسول الله عه في كفي دمعت عيناه › 
فقال : اللهم إن قتادة قد أوجه نبيك بوجهه » فاجعلها أحسن عينيه › 
اها نظ كانت اخ ع غا ل 0 


والأنصار التسعة الذين قتلوا بين يدي رسول الله عله » والسبعون الذيسن 
سقطوا شهداء والذين يقول قتادة عنهم : ما نعلم حيا من أحياء العرب 


المصدر نفسه ۸۲/۲ . 


(1) و )١(‏ ممع الزوائد للهيشمي وقال : رواه الطبراني وفيه مَنْ م أعرفه . 


— ۷ 


القيادة النبوية العظيمة : 
ويبرز بين يدينا إزاء هذه التضحيات الخالدة » القيادة النبوية العظيمة › 

التي استطاعت أن حول المزيمة المتوقعة إلى ثبات كثبات الرواسي » وحالت 

دون تقدم المشركين شبراً واحداً نحو المدينة » رغم أن قريشاً وقادتها وضعوا كل 

ما بملكون من قوة ٠‏ وتعاهد أربعة من ضناديدها عل فل عمد ل : 

| فقد ابتداً اهجوم المعاكس من المشركين من خلف المسلمين والهمدف 
الرئيسي فيه شخص النبي عي » فلم يتزحزح عليه الصلاة والسلام من 
موقعه » والفدائيون المسلمون يسقطون صرعى بين يديه . 

۲ ثم أحكم المجمم » فأفرد عليه الصلاة والسلام وحصر في قلب 
المشركين » وليس معه إلا أحد عشر من أصحابه تسعة منهم من 
الأنصار » وكان الهدف أن يخلص عليه الصلاة والسلام من هذا 
الحصار » وعليه أن يصعد في الجبل » مضي إلى جيشه » وقتل الأنصار 
التسعة وهم يصدون المهجوم عنه . 

۳ وبقي طلحة رضي الله عنه وحده » حيث قاتلل قتال التسعة » وسقط 
جريا بين يدي النبي عي . 

٤‏ زد فخ یت ن لن وتاس حت ارا کک وه 
ويقاتل عنه رجن اا ا بیضاء هما جبریل ومیکائیل . 


E 
. بنز ع السهمين من وجه النبي عو ي باسنانه‎ 


— ۸ 


٦‏ س 


ثم توارد مجحموعة من الأبطال المسلمين » حيث بلغوا قرابة الشلاثين يذودون 
عن رسول الله عله منهم قتادة » وثابت بن الدحداح » وسهل بن 
حنيف » وأبو دجانة » وأبو طلحة » وعمر رضي الله عنه » وعبد الرحمن 
بن عوف » والزبير . 
واستطاع بهذه المجموعة الفدائية أن يشق الصفوف »› ويصل إلى جيشه 
ال ت و إن اة وا ف دات الاو 
يدري ما يفعل » ونجم النفاق لدى النافقين حتى يقولوا : ليت لنا رسوا 
إل عمد ال أن اد أمانا من أن فان ولك كلعف 
إشاعة مقتل النبي عله » والذي أشاعه ابن قمغة » الذي قتل مصعب 
بن عمیر وحسبه رسول الله . 

وحین رای كعب بن مالك رضي الله عنه رسول لله عو وعیناه 
تزهران من تحت المغفر صرخ بأعلى صوته هذا رسول الله » فأشار له 
عليه الصلاة والسلام أن اصمت . 

واشتد المهمجوم من جديد من المشركين » نتيجة هذا اللداء» 
وازداد تجمع المسلمين من جهة ثانية » حول رسول الله عو يستميتون 
في الذود عنه . 

وكانت الخطة الاحتياطية » أن لبس رسول الله ع ثياب الحرب 
لكعب بن مالك وأعطاه لته > وخلال لحظات قليلة توجهت الضربات 
لکعب حتی بلغت عشرین جراحة » وهم يحسبونه رسول الله ع . 
ثم كان المجوم المضاد » حيث علت عالية الجبل وفيمم خالد بن الوليد › 
فقال رسول الله عه : ( اللهم إنه لايدبغي هم أن يعلونا ) فقاد عمر بن 


— ٤۹۹ 


الخطاب رصی اله نه » وجموعة من المهاجرين هذا اهجوم المضاد 
وانزلوهم عن الجبل . وعاد المسلمون فسيطروا على الموقف من جديد . 


وا ااه او الى رة اتر فاق أن سيت ا اها 
یری جشث الشهداء تنتشر في كل مكان » فكان الهدف الرئيسي عنده 
أن يتأ كد من مقتل القيادة النبوية » فصرخ أفيكم محمد ؟ أفيكم ابن أي 
قحافة ؟ أفيكم ابن الخطاب ؟ 
أحياء لاجابوا ) . 

وهؤلاء الثلاثة هم الهدف الرئيسي حين عجز ابو سفيان عن 
اختراق الجيش للمدينة » غير أن عمر رضي الله عنه لم يالك أن قال : 
کذ بت يا عاو اله آقی ,اله عاك ما ك : 
وراح يفخر بنصره الموهوم : 


أنعمت فعال » وإن الحرب سبجال » يوم بيوم » أعل هَبّل . 
الله أعلى وأجل لا سواء » قتلانا في الجنة » وقتال في التار . 
لنا العزى ولا عزى لكم . 
الله مولانا ولا مولى لكم . 


ولا يزال في ذهن أي سفيان حلم فنادى : هلم إلى يا عمر ! 
فقال رسول الله ع : ( ائه فانظر ما شأنه ) فجاءه فقال له ابو 
سفيان : أنشدك الله يا عمر » أقتلنا حمدا ؟ قال عمر : اللهم لاء 


۷۹ 


إنه ليسمع كلامك الآن . فقال : أنت أصدق عندي من ابن قمشة 
وأبر . 

ا ی ا ا ب ل ا ن ات 
سبعین رجلا کان فیہم ابو بكر والزبير . وني رواية ابن هشام » کان على 
رأسهم علي بن أبي طالب » وحدد له ادف قائلا : ر اخرج في آثار 
القوم » فانظر ماذا يصنعون وما يريدون . فإن كانوا قد جنبوا الخيل › 
وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة » وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل › فهم 
يريدون المدينة . والذي نفسي بيده » لمن أرادوها لاأُسيرن إلہم فما › م 
لأناجزلّهم ) قال علي : فخرجت في اثارهم أنظر ماذا يصنعون » فجنبوا 
الخيل وامتطوا الإبل » ووجهوا إلى مكة )© . 

١اس‏ وكانت خاتمة المطاف في الخطة : خروح الرسول ع في أثر اعدو 
ليرهبه. (فلما كان الخد من يوم الأحد لست عشر ليلة مضت من شوال" 
دن ان رر ا ق اكان اب الحو قادن ذه »أن 
راخدالا خد حش وا باس وما خرچ سول 
لله عه مرهباً للعدو » وليبلغهم أنه حرج في طلبهم .. فخرج حتى 
انتهى إلى حراء الأسد وهي من المدينة على نمانية ميال » فاقام بها الإثنين 
والثلاثاء والأبعاء ‏ وقد مر به معبد بن أبي معبد الخزاعي ومعبد يومذ 


. ٩٤/۲ السية النبوية لابن هشام‎ )١( 
. كانت الغزوة يوم السبت في النصف من شوال من السنة الثالثة‎ )۲( 
. كانت خزاعة مسلمهم ومشركهم عيبة نصح لرسول الله عه‎ )۳( 


— ۷ 


مشرك ‏ وخرج حتى لقي آبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء » وقد 
اجا ال جة إل رول اله و وأصحاة ا قارا اضيا جد 
۰ بقيتهم . فلنفرغنٌ منهم » فلما رأى أبو سفيان معبدا . قال : ما وراءك يا 
معبد ؟ قال : محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع م أر مثله 
قط » يتحرقون عليكم تحرقاً » قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في 
يومکم » وندموا على ما صنعوا » فم من الحنق عليكم شيء م ار مثله 
قط قال : ويحك ! ما تقول ؟ قال : والله ما أرى أن ترتحل حتى أرى 
نواصي الخيل » قال : فوالله لقد أجمعنا الكرة علهم لنستاصل بقيتهم . 
قال : فإني أنهاك عن ذلك .. فشى ذلك أبو سفيان وسن کان 


معه 0 1 


والوقوف مع القيادة النبوية درس عظم للمسلمين في الأرض وللدعاة منم 
خاصة .. فإننا كثياً ما نبرر هزائمنا المتوالية » ونشمها بيوم أحد » وهو خطاً 
فادح » إن الشهداء السبعين الذين قضوا نحبهم في أحد » ووراءهم الأعداد 
الضخمة من الجرحى » م تمض هدراً أو عبثاً » إنغا سقطت وهي تذود عن 
القيادة وعن الدين » وعن الله ورسوله » وعظمة القيادة النبوية أنا. استطاعت 
بهذا القدر القليل من الضحايا أن تصد المجوم الشرس » وتفوّت الهدف الرئيسي 
للمشركين في استعصال شأفة المسلمين » واستباحة بيضتيم » وأن تعيد أبا 
سفيان مع جيشه من المشركين » وقلوبهم واجفة أن يلحق بهم محمد بجيشه ا متجمع في 


. ٠١١١١٠١۱/۲ السية النبوية لابن هشام‎ )١( 


— ۷۲ 


ا 


ا ت ر الان ق 

(ولا حصل لرسول الله عر وأصحابه ما حصل جعل عبد الله بن 
أي بن سلول والمنافقون يشمتون ويسرون با أصاب المسلمين » ويظهرون 
آقح القول » فيقول ابن أبي لابنه عبد الله وهو جرج قد بات يكوي 
جراحه بالنار : ما كان خروجك معه إلى هذا الوجه براي . عصالي 
محمد وأطاع الولدان .. والله لكأني كنت أنظر إلى هذا . فقال ابنه : 
الذي صنع الله تعالى لرسوله وللمسلمين خير . وأظهر البهود القول 
السيء » فقالوا : ما محمد إلا طالب ملك » ما أصيب هكذا نبي قط . 
أصيب في بدنه » وأصيب في أصحابه » وجعل النافقون يخذلون عن 
رسول الله عو أصحابہم ویأمرونہم بالتفرق عنه ویقولون : لو کان من 
قتل منكم عندنا ما قتل ... وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك في 
أماكن » فمشى إلى رسول الله عي ليستأذنه في قل من مع ذلك منه 
من اليمود والمنافقين . فقال عي : 

ر يا عمر إن الله تعالى مظهر دينه » ومعز نبيه » ولليہود ذمة فلا 
أقتلهم ) قال : فهؤلاء المنافقون ؟ قال : ر ليس يظهرون شهادة أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله ؟ ) قال : بلى يا رسول الله » وإنما يفعلون 
ذلك تعوذاً من السيف فقد بان لنا أمرهم › أبدى الله تعالى أأضغانہم 


— ۷۳ 


عند هذه النكبة » فقال : ( إلي نهيت عن قعل من قال لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله » يابن الخطاب : إن قريشاً لن ينالوا منا مغل هذا 


ايوم حتى نستلم الركن ) ) . 


قال ابن شهاب الزهري : .. 

( لما قدم رسول الله ع المدينة كان عبد الله بن أي بن سالول 
له مقام یقومه کل جمعة لا ینکر شرفا له في نفسه وقومه » وکان شریفاً 
فيهم . إذا جلس رسول الله عه يوم الجمعة وهو يخطب الناس قام عبد 
الله فقال : أيما الاس هذا رسول الله بين أظهرك » أكرمكم اللهتعالى » 
وأعزم به » فانصروه وعزروه وامعوا له وأطيعوا . ثم يجلس حتى إذا صنع 
يوم احد ما صنع ورجع بالناس قام يفعل ذلك کا كان يفعل . فأاخحذ 
اللسلمون ثوبه من نواحيه » وقالوا له : اجلس أي عدو الله » لست 
لذلك بأهل . وقد صنعت ما صنعت » فخرح يتخطى رقاب الناس 
ويقول : والله لكانما قلت بجرا أن قمت لاأشد أمره . فلقيه رجحل من 
الانصار بباب المسجد فقال له : ما مالك ؟ ويلك . قال : قمت أشدد 
أمره فوثب رجال من أصحابه يجذبونني ويعنفونني لكأنني قلت بجا أن 
قمت أشد أمره . قال : ويلك » ارجع يستغفر لك رسول الله عي . 
فقال : والله ما أبتغي أن يستغفر لي )0“ . لقد سقطت الأقنعة عن 
المنافقين في المدينة » وانفضحوا بأعيانم وأشخاصهم خاصة الذين انخذلوا 


(۱) سبل اهدی والرشاد للصالحي ۲۳۸/٤‏ . 
(۲) السيرة النبوية لابن هشام 1/۲ . 


— ۷٤ 


مع عبد الله بن أي . وجاء القران الكرم فدمغهم بالخيانة » والقالؤ مع 
الكفر » وقال عنهم هم للكفر يومغذ أقرب منهم للإيمان » ووصفهم 
بأنهم إخوان الذين كفروا . وكانت هذه التعرية مهمة جداأً في التعامل معهم . 

صحيح أن القتل الجسدي م يقع » ولكن القتل المعنوي همم قد 
وقع » ولم يكن أمامهم خيار إلا بالقبول في هذا الواقع الذليل المفضوح › 
أو حسن التوبة والانابة والانضمام إلى الصف المسلم » وقال القران 
فيم  :‏ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد هم نصيراً › 
إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأحلصوا ديهم لله فأولئك مع 
المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظيماً  ٠٠)‏ . 

۲ من حيث جرأًة العرب على المؤمنين : 

وامتدت اثار الغزوة حارج المدينة » فأصبحت القبائل المجاورة 
تطمع في النيل من المسلمين » وتتالت امحن على الصف المؤمن بعد 
أحد » وامتد ليل الحنة الطويل إلى غزوة الخندق » فكانت في هذه المرحلة 
الصعبة محنة سرية الرجيع واستشهاد أبطاها الأحد عشر » وحنة بغر معونة 
واستشهاد سبعين من القراء خية أصحاب النبي عي » وجرت محاولات 
لغزو المدينة » وحاولات لاغتيال الرسول عليه الصلاة والسلام . 


وأمام هذه المحن » كانت القيادة النبوية الساهرة › والصف المؤمن 
الفداي ت كل لك ازارات وام اة اة عة ال 
لمواقع العدو قبل أن يتم تجمعه » وهو يعد العدة للانقضاض على المدينة › 
فقد كانت غزوة حراء الاسد عقب أحد بيوم واحد » وغزوة ذات الرقاع 


٠٤١١١١٤٥ النساء‎ )١( 


E i EE 


لغطفان في نجد » وفيما جرت محاولة اغتيال النبي عه وباءت بالفشل » 
وغزوة بدر الأخرة للموعد الذي ضربته قريش وانخذلت عنه فلم تحضر . 
ما رفع معنويات المسلمين في قلب أعدائهم » إلى أن كانت غزوة الخندق 
والتي ملت الحاولة الأحية لانماء الوجود الإسلامني واجتثاثه من الأّض 
العربية . 

لإ ورد الله الذين كفووا بغيظهم أ ينالوا خيراً وكفى الله 
المؤمنين القتال وكان الله قوباً عزيزاً 4(“ . 

۳ من حيث الموقف مع قريش : 

لقد كان تأخر قريش في غزوها عامين بعد أحد » مرتبط بالخطة 
النبوية العظيمة التي تمت بعد أحد » ويكفينا أن القرآن الكرم وصف 
قريش بعد المعركة وقد ألقى الرعب في قلوبها بعد أحد » | فسر ذلك 
ابن عباس رضي الله عنہما وابن جرير . 

يقول عز وجل : فإ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب با 
أشركوا بالله ما م ینزل به سلطاناً ومأواهم اللاروبئس مشوى 
الظالمين 4“ . 


(») الأحزاب ٠١‏ . 
(۲) آل عمران ۱١۱‏ . 


۷ 


بعض الطريق » ثم أهم ندموا فقالوا : بعسما صنعتم أنكم قتلتموهم حتى 
م يبتق إلا الشريد تركتموهم ؟ ارجعوا فاستأصلوا » فقذف في قلوہم 

وأحرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية : قال : قذف 
أشي فلت أبو فيان الب فرع إل مكة . فقال الي ع : 
( إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفاً » وقد رجع وقدف الله في قلرم 
الرعب ) ) . 

أما كيف قذف الله في قلبه الرعب » فيحدثنا ابن إسحاق بسنده 
عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم فیقول : ( .. وقد مر به أي رسول 
لله ع معبد بن أي معبد الخزاعي ‏ وكان خزاععة مسلمهم 
ومشركهم عيبة نصح رسول الله عه بتهامة صفقهم معه" ‏ لا يخفون 
عنه شيعاً كان بها » ومعبد يومعذ مشرك فقال : يا محمد أماوالله لقد عز 
علينا ما أصابك في أأصحابك ولوددنا أن الله عافاك فييم . ثم حرج 
ورسول الله بحمراء الأسد حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه 
بالروحاء وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله عو وأصحابه » وقالوا : أصبنا حد 
أصحابه وأشرافهم وقادتمم ثم نرجع قبل أن نستاصلهم لنكرن على بقيتهم 
فلنفرغن منهم » فلما رأى أبو سفيان معبدا قال : ما وراءك يا معبد ؟ 
قال : محمد قد حرج في أصحابه يطلبكم في جمع م أر مثله قط 


. ٤٠۲/٤ و (۲) الدر المنور في التفسير بالمأثور للسيوطي‎ )١( 


)™( صفقهم معه : هواهم معه . 


— V۷ 


(1) 
(1) 
(") 
(6) 
(°) 
(1) 
(Vv) 
(A) 


يتحرقون عليكم تحرقاً » وقد اجتمع معه من کان تخلف عنه في يومکم › 
وندموا على ما ضيعوا فيم من الحنق عليكم شيء م أر مثله قط . . 


قال : ويحك »ما تقول ؟ قال 


: والله ما أری أن ترتحل حتی تری 


نواصي الخيل . قال : فوالله لقد أجمعنا الكرة عليمم لنستأصل بقيتهم › 
قال : فإني أنهاك عن ذلك » والله لقد حملني ما ريت على أن قلت فم 
أبياتا من الشعر ‏ قال + فما قلت ؟ قال : قلت:: 


کادت تېد من الأصوات راحلتي 
تردی باش کرام لا تناب ة() 
فظلت عدوا أظن الأأض مائلة 
فقلت ويل ابن حرب من لقائکم 
إني نذير لاهل البسل“ ضاحية 
من جیش أحمد لا وحش قنابله) 


إذ سالت الأرض بال جرد الأابير < 
عند اللقاء ولا و معازیإ () 
لما موا بريس غير خذول 
إذا تغطمط ت( البطحاء با جيل 
لکل ذي إربة منهم ومعقول 
ولیس يوصف ما أنذرت بالقيل ^ 


الاستغصال : 


ا لجرد الأبابيل : اليل العتاق . 


لا تنابلة : لا قصار . 

لا ميل : الذي لا رع له . 

المعازيل : لا سلاح معه . 

تعطمطت البطحاء : اهتزت وماحت . 
أهل البسل : قريش . 

لا وحش قنابله : لا ضعاف فرسانه . 


القيل : القول . 


— ۷ 


الأول : حين ووجهوا بثبات أشد من الجبال الرواسي من رسول الله 
والصفوة الختارة معه » والخطة العظيمة التي أعادت شتات الجيش 
جديد . 


النبوية للانقضاض على المشركين » فعادوا يسرعون الخطا قبل أن تصل إلمم 
کتائب محمد وأصحابه من جديد . 


وأمام هذا العجز » فقد انكبوا على القتلى يمثلون بهم في الفشل 
الأول » وتخلفوا عن الموعد الذي ضربوه في بدر ني العام القابل بعد الفشل 
الثاني » وتأحروا سنتين كاملتين حتى أعدوا العدة » وتحالفوا مع امود 
وغطفان في الحاولة الأحية في الخندق . 


كيف عالج القرآن أثر المحنة ؟! 


عاد المسلمون مشخنين بالجراح إلى المدينة » بعضهم قرير العين با أبلى مع 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » وبعضهم يتجر ع غصص الندامة لتخليه عن رسول الله 
تله أو لفراره من المعركة » وبعضهم يحمل في قلبه فرحا لما نزل با لمسلمين 
بأحد رشاتة بهم » وأسلموا سبعين شهيدا على ثرى أحد » والنفوس تجوس 
بالخواطر » وتغلي بالمشاعر » وال جراح التي نزلت بالكثررين منم لا يزالون يعنون 
منها » وقسم منهم يخشى من المفاجات وأن تعود قريش من جديد لتستأصل 


— ۹ 


في هذه المراجل المتقدة والمتنوعة نزلت ايات القران تترى » لتكشف كل 
هذه النفوس با يجيش بها من مشاعر » وما يتفاعل فيا من أحاسيس » ولتقدم 
التقيم للمواقف » والتحديد للوقائع : 


| فالصف المؤمن یواسی بجراحه ويسم بمعنویاته : [ ولا تهنوا ولا تحزنوا 
وانم الأعلون . إن كنع مؤمنين إن يعسسكم قرح فقد مس القوم قرح 
مغله وتلك الأيام نداوها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم 
شهداء › والله لا حب الظضالين وحص الله الذين امنيا رحق 
الكافرين 4 . 

۲ وما أصابه فهو مسوول عنه » لكنه ضمن التقدير الرباني فى الفييز 
والكشف بين المؤمنين والمنافقين ل أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبةع 
مغليما » قلع أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء 
قدير . وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين » وليعلم 
الذين نافقوا n‏ 4„ 

ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنع عليه حتى ييز الخبيث من 
الطيب . وما كان الله ليطلعكم على الغيب .. 4 . ! 


٣‏ کا يثني على باتہم وصبرهم على ما نزل بهم من قرح » وما حاول العدو 
5 1 3 الة 
بهم من كيد ل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابيم القرح 


5 اغمان 1۳۹ ك 
(۲) ال عمران/ ۱٦١٩ ۱٦١‏ . 
™( ال عمران ۱۷۹ . 


— £ 


جهعوا لكم فاخشوهم فزادهم إياناً » وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل › 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل م يمسسهم سوء » واتبعوا رضوان الله والله 


ذو فضل عظم 0 


لدی ا أعظم البلاء بجوار نبيهم المصطفى عليه الصلاة 
والسلام وسكب في قلوبهم الأمن ل ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة 
نعاساً يغشى طائفة منكم » وطائفة قد متهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق 
ظن الجاهلية .. 4 . 


ورفع الشهداء إلى أعلى المقامات في عليين بحيث يغبطهم إخوانهم الأحياء 
على ذلك ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند 
رہم یرزقون » فرحین بما آتاهم الله من فضله ویستبشرون بالذین م يلحقوا 
بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون » يستبشرون بنعمة من الله 
وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين 4 . 

بيا نجد فضيحة المنافقين وتعريتمم قد أسقطت النافقين من حساب ' 
المؤمنين وعرتبم » وضمتهم إلى الكافرين . ل يا أا الذين آمنوا لا تكونوا 
کالذین کفروا وقالوا لإخوانہم إذا ضربوا في اض أو کانواغزى لو كانوا 
عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوہم والله بحسي ويميت 


(۱) آل عمران ۱۷۲ ۱۷٤‏ . 
() ال عمران ٠٥١٤‏ . 
(۳) آل عمران ۱۹۹ ۱۷۱ . 


— ۸ 


والله بجا یعملون بصیر ي . 


وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل هم تعالوا قاتلوا في 
سبيل الله أو ادفعوا . قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناج هم للكفر يومئذ أقرب 
منم للإبعان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوهم » والله أعلم بما يكتمون 
الذين قالوا إلإخواہم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا . قل فادرؤا عن أنفسكم 
اموت إن كنع صادقين ي" 

۷ وتأتي هذه النصوص ججميعاً لتثبيت المعايبر الابانية في مفهوم القدر › 
ومفهوم الحياة والموت » ومفهوم النصر والزعة » ومفهوم الربح والخسارة › 
ومفهوم الإيمان والنفاق » ومفهوم الحنة والحق » لتعيد الصيباغة الجديدة 
هذه الجموعة على هدى القران ونوره فتغدو العصبة الربانية الختارة من 
جديد » وتصنع على عين الله » ويكونوا الربانيين الختارين الذين يريدهم 
لحقيق موعوده في الأإض . 


(۱) آل عمران ۱٥٩‏ 
(۲) آل عمران ۱٦۸ ۰ ۱٩۹۷‏ 


— A۲ 


الفصل الرابع والعشرون 
غزوة الخسدق 
أسباب الغزوة : 


E 
مود قوم هل عدد وجلد » وليس هم من البيوت والأحساب ما لني‎ 
› النضير . فخرج نفر من اليمود ( منم سلام بن أي الحقيق النضري‎ 
وحيي بن أحطب النضري » وكنانة بن أي الحقيق » وهوذة بن قيس‎ 
الوائلي » وأبو عمار الوائلي في نفر من بني النضير » ونفر بن وائل . وهم‎ 
الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله ع »> خرجوا حتى قدموا على‎ 
قريش مكة فدعوهم إلى حرب رسول الله ع وقال : إنا سنکون معکم‎ 
عليه حتى نستأصله » فقالت همم قريش : يا معشر يهود إنكم أهل‎ 
الكتاب الأول والعلم مما أصبحنا نختلف فيه نحن وحمد . أفديننا خير‎ 
من دینه ؟ قالوا : بل دينكم خير من دينه وأنع أولى بالحق منه » فهم‎ 
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب‎  : الذين أنزل الله تعالى فم‎ 
يؤمنون بالجبت والطاغوت  ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين‎ 
. ٩(4 آمنوا سبیلاً  إل قوله تعال : [ .. وکفی جهنم سعیراً‎ 


. ٥٥٥١ النساء‎ )١( 


— A — 


فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب 
رسول الله ميل فاجتمعوا لذلك واتعدوا له » ثم حرج أولعك النفر من 
یود حتی جاؤوا غطفان من قيس عیلان فدعوهم إلى حرب رسول الله 
» وأحبروهم نهم سيكونون معهم عليه » وأن قريشاً قد تابعوهم على 
ذلك » فاجتمعوا معهم فيه ٩)‏ . 


(ب) ثم إن قريشاً تجهزت » وسيّرت تدعو العرب إلى نصرها » وألبوا أحابيشهم 
ومن تبعهم » وخرجوا في أربعة الاف » وعقدوا اللواء في دار الندوة › 
وحمله عثان بن طلحة ‏ وأسلم بعد ذلك وقادوا ثلانمائة فرس » وكان 
معهم آلف وخمسمائة بعير . 


ولاقتهم بنو سلم بر الظهران في سبعمائة › يقودهم سفيان بن 

وخحرجت بنو أسد بن خزيمة وقائدها طلحة بن خويلد الأسدي 
( وأسلم بعد ذلك ) . 

وخرجت بنو فزارة وأوعبت وهم ألف يقودهم عيينة بن حصن 
( وأسلم بعد ذلك ) . 

وخرجت أشجع وقائدها مسعود بن رخيلة ( وأسلم بعد ذلك ) 
وهم أربعمائة . 


)1( حديث الخندق عن ابن إسحاق عن ( يزيد بن رومان » وعبد الله بن كعب بن مالك » وحمد 
ابن كعب القرظي » والزهري » وعاصم بن عمرو » وعبد الله بن أي بكر ) وكلهم عدول 
ثقات . 


— ٤٤ 


وخحرجت بنو مرة في أرغمانة يقودهم الحارث بن عوف المري 


وكان القوم الذي وافوا الخندق من قريش وأسد وسلم وغطفان 
عشرة الاف » وعناج الأمر إلى أي سفيان . 


وأمنا ما كان من أمر رسول الله عر فإن حزاعة عندما تبيأت قريش ٠‏ 
للخروج اتی رکبہم رسول الله عر في أريع ليال حتى أخبروه » فندب 
الناس » وأخبرهم خبر عدوهم » وشاورهم في أمرهم › أيبرز من المدينة 
ام یکون فیا » ویحاربہم عليہا وني طرقها ؟ فأشار سلمان رضي الله عنه 
با لخندق » وقال : يا رسول الله إنا كنا بأرض فارس إذا تخوفنا الخيل 
خندقنا علينا » فأعجبمم ذلك » وأحبوا الثبات في المدينة » وأمرهم رسول 
اله با جد ووعدهم النصر » إذا هم صبروا واتقوا » وأمرهم بالطاعة » ول 
تكن العرب تخندق عليما . 


ا و ی 
عنهم » فارتاد و ينزله » فكان أعجب المنازل إليه أن يجعل ا 
الجبل خحلف ظهره . ويخندق من المزاد إلى ذباب إلى رابخ فعمل يومئذ في 
الخندق » وندب الناس » وخبرهم بدنو عدوهم » وعسكرهم إلى سفح 
سلع » وجعل المسلمون يعملون مستعجلين يبادرون قدوم العدو إليهم » 
واستعاروا من بني قريظة الة كثرة من مساحي وكرازين ومكاتل للحفر » 


(۱) سبل اهدی والرشاد للصالحي ٥٠٤/٤‏ . 


— A0 


(1) 
(۲) 
() 
(٤( 
(°) 
CC) 
() 


ووکل رسول الله عه بكل جانب من الخندق قوما يحفرونه فكان 
المهاجرون بحفرون من ناحية رابخ ۶ إلى ذباب »> وکانت اا يحفروك من 
ذباب إلى جبل أبي عبيدة ٠)‏ 


ووقع في ايام الخندق معجزات باهرة من علامات نبوته ع كحديث 
الكدية"» وهي قطع الجبل التي اعترضت هم في حفر الخندق . فلم 
يعمل فيما المعاول وأعيت فيا الحيل » فأخذ رسول الله عي المعول 
وسمی الله وضربا فانہالت كالكثيب . وكحديث أي طلحة حيث بعث 
إنساناً بأقراص من شعير تحت إبطه » ففتها رسول الله عرش وأطعم منها 
نمانين . وكحديث جابر. حيث دعا النبي عه حامس خمسة على صاع 
من شعير وناق ذعها هم . ا e‏ 
بطنه من الجوع . فبصق رسول الله عرس في البرمة( وني العجين 
ea a E‏ 
فأشبعهم جميعاً خبزاً وثريداً ولحماً . قال جابر : فأقسم بالله ولقد انصرفوا 
وإن برمتنا لتغط) ا هي . وان عجینتنا لٌخبز . وکقوله ع لا 


سبل الهدى والرشاد للصا لحي .olo— ot‏ 


الكدية : الحجر الضخم الصلد . 

الكثيب : التل من الرمل » والحديث في البخاري ك. ٦٤‏ ب. ۲۹ ج ١‏ ص ٠١۸‏ 
غناق : الأنشى من أولاد المعز . 
البرمة : قدر من حجارة . 

ب شد غایاا اهي ٠‏ 

في البخاري ك. > ب. غزوة الخندق ۲۹ ج ٥‏ ص ٠١۹‏ 


— ۸٩ 


انصرفت الاحزاب : ( لن تغزونا قريش بعدها بل نغزوهم ولا يغزونا ٠()‏ 
فكان كا قال وكانت تلك الشدة خاتمة الشدائد )0 . 


أحداث الغزوة : 


» ثم كانت وقعة الأحزاب بعد وقعة أحد بسنتين » وذلك يوم الخندق‎ ( ١ 


(1) 


و ا و و ی و ت ا 
فحاصر رسول الله عر وأصحابه بضع عشرة ليلة » حتى خلص إلى 
کل امریء منهم الكرب . وحتى قال النبي ان ابسن 
المسيّب ‏ : ( اللهم أنشدك عهدك ووعدك » اللهم إنك إن تشاً أن 
لا تعبد ) . 


فبينا هم على ذلك أرسل النبي عه إلى عيينة بن حصن بن بدر 
الفزاري وهو يومعذ رأس المشركين من غطفان » وهو مع أي سفيان : 
« أرأيت إن جعلت لك ثلث فر الأنصار » أترجحعع بن معك من 
غطفان » وتخذل بين الأحزاب ؟ ) فأرسل إليه عيينة : إن جعلت لي 
الشطر فعلبٌ . فأرسل إلى سعد بن معاذ وهو سيد الرس » وإلى سعد 
بن عبادة » وهو سيد الخزرج : فقال مما : (إ إن عيينة بن حصن قد 
سألني نصف ثركا » على أن ينصرف بمن معه من غطفان » ويخذّل بين 
الأحزاب وإني قد أعطيعه الفلث » فأهى إلا الشطر » فماذا تريان ؟ ) 


المصدر السابق ص 3 


(۲) حدائق الأنوار ومطلع الأسرار لابن الديبم الشیباني ج ۲ ص ۰۰۹۱ ٥۹۲‏ . 


— ۷ 


قالا : يا رسول الله إن كنت أمرت بشيء فامض لأمر الله . فقال رسول 
اله عل : ر لو كنت أمرت بشيء م أستأمرا » لكن هذا رأيي أعرضه 
عليكما ) قالا : فإنا لا نرى أن نعطيه إلا السيف . قال : ( ضعم 
إذن ) . 


قال معمر : فأخبرني ابن أبي نجيح أنهما قالا له : والله يا رسول 
الله ! لقد كان ر هذا في الجاهلية عر بجر سربه ما يُطمع منه في بسرة ) 
أفالآن حين جاء الله بالإسلام نعطيم ؟ قال النبي عر : ( عم 
إذن ) 

قال الزهري في حديغه عن ابن المسيب : فينا هم كذلك إذ 
جاءهم تُعم بن مسعود الأشجعي » وكان يأمنّه الفريقان » كان موادعا 
هما فقال : إني كنت عند عيينة وأبي سفيان إذ جاءهم رسول بني 
قريظة : أن اثبتوا فإنا سنخالف المسلمين إلى بيضتهم › قال النبسي 
: ر فلعلنا أمرناهم بذلك ) ركان تُعم رجلا لا يكم الحديث › 
فقام بكلمة النبي عه فجاءه عمر . فقال : يا رسول الله » إن كان 
هذا ار من اه امک إن کن رابا مك ت شان قرش ون 
هة من ان بكرن ا غك معان ال اى ج 
ر علي الرجل ردوه ) فردوه » فقال : ( انظر الذي ذكرنا لك › فلا 
تذكره لأحد ) فإغا أغراه » فانطلق حتى أتى عيينة وأبا سفيان » فقال : 
هل معتم من محمد يقول قواً إلا كان حقاً ؟ قالا : لا . قال : فإني لما 
ذكرت له شأن قريظة » قال : ( فلعلنا أمرناهم بذلك ) قال أبو 
سفيان : سنعلم إن كان ذلك فأرسل إلى بني قريظة أنكم قد أمرتمونا أن 


— SAAN — 


نثبت . وأنكم ستخالفون المسلمين إلى بيضتهم » فأعطونا بذلك رهينة . 
ف اف دات غ ا اله وا ل يق الت 
شیا قال ابو قان د نکی مک ر من ئی فیط فار وال 
الله عليم الرم »وقد قي فلو الإعب ١‏ فأطفات يمم » وقطغت 
أرسان خيوهم » وانطلقوا منهزمين من غير قتال . 


قال : فذلك حين يقول : ل وكفى الله المؤمنين القتال . وكان الله 
قویا عزیزا 4 ) . 


ا ن خو e‏ 
أسلمت » وإن قومي م يعلموا بإسلامي » فمرني بجا شفت فل 
رسول الله ع : ( إنما أنت فينا رجل واحد » فخذّل عنا إن استطعت 
فإن الحرب خدعة ) فخرج نعم حتى أتى بني قريظة وكان هم ندياً في 
الجاهلية » فقال : يا بني قريظة قد عرفتم ودي إيآم وخاصة ما بيني 
وبينكم » قالوا : صدقت لست عندنا بمتهم » فققال هم : إن قريشا 
وغطفان ليسوا كأنع » البلد بلدك فيه أموالكم وباو وناگ » لا 
تقدرون على أن تحولوا منه إلى غیو وإن قریشا وغطفان قد جاؤوا خرب 
محمد وأصحابه » وقد ظاهرتموهم عليه » وبلدهم وأموا0هم ونساؤهم 
بغيو » فإن رأوا نهزة أصابوها وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم » وخلوا 
بينكم وبين الرجل ببلدك ولا طاقة لكم به إن خلا بكم . فلا تقاتلوا مع 


. وهي رواية عبد الرزاق عن ابن المسيب » وعن معمر عنه‎ ۸٠ » ۷۹ المخازي النبوية للزهري‎ )١( 


— 4۸۹ 


القوم حتى تاخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بايديكم ثقة لكم على 
أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تناجزوه » فقالوا له : لقد أشرت بالرأي 


من رجال قريش قد عرفتم ودي لكم وفراتي محمدا » وأنه قد بلغني أمر قد 
رأيت علي حقا أن أبلغكموه نصحا لكم فاكتموا عني . فقالوا : 
نفعل ۔ قال : تعلمون ان معشر یہود قد ندموا على ما صنعوا فیما بینہم 
وبين محمد » وقد أرسلوا إليه : إنا قد ندمنا على ما فعلنا » فهل يرضيك 
أن ناخحذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من اشرافههم 
فنعطكهم » فتضرب أعناقهم » ثم نكون معك على من بقي مهم حتى 
فاضم فار الم أ تع فان منت اليك ود بامسرة 
منکم رهنا من رجالکم فلا تدفعوا إلہم منكم رجلا واحدا . ثم خرج 
متهم . قال : فاكتموا عني » ثم قال مم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما 
حذرهم . 

فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة خمس » وكان من صنع 
الله لرسوله عه أن أرسل ابا سفيان بن حرب ورؤوس غطفان إلى بني 
قريظة .. فقالوا هم : إنا لسنا بدار مقام » قد هلك الخف والحافر »› 
فاغدو للقتال حتى نناجز محمدأ ونفر غ تما بيننا وبينه » فأرسلوا إليمم إن 
اليوم يوم السبت » وهو يوم لا نعمل فيه شيعا » ولسنا مع ذلك بالذين ۰ 
نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى 


— ٤۹ 


(1) 


() 


نتاجز محمد . فإنا نخشى إن ضرستكم الحرب » واشتد عليكم القتال 
أن تشمروا إلى بلادك وتتركونا .. فلما رجعت إليهم الرسل مما قالت بنو 
قريظة » قالت قريش وغطفان : والله إن الذي حدثكم نعم بن مسعود 
لحق » فأرسيلوا إلى بني قريظة : إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحداً من 
رجالنا » فإن كنتم تريدون القتال فاحرجوا فقاتلوا . فقالت بنو قريظة حين 
انتهت الرسل إليهم بهذا : إن الذي ذكر لكم نعم بن مسعود لحق . 
فابوا علہم وحذل الله بینہم . 

عن عبد العزيز ابن حي حذيفة قال : ( ذكر حذيفة مشاهدهم مع 
a SEE E E‏ 
وفعلنا . فقال حذيفة : لا تمنوا ذلك » لقد رأيتنا ليلة الأحزاب » وحن 
صافون قعود » وأبو سفيان وسن معه فوقنا » وقريظة المهود أسقل منا 
غا عل دارا وتا أت علا للة فط اشد دة و اد ا 
منها » في أصوات ريحها أمشال الصواعق » وهي ظلمة ما يرى أحدنا 
إصبعه . فجعل المنافقون يستأذنون النبي عه ويقولون : إن بيوتا عورة 
وما هي بعورة . فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له » ويأذن هم 
ويتسللون . ونحن ثلانمائة ونحو ذلك إذ استقبلنا رسول الله ع رجلا 
رجلا حى أتى علي» وماع جنة”) من العدو ولامن البردء إلا مرط 


السيرة النبوية لابن هشام ۲۲۹/۲ ١‏ ۱ . وقد يبدو بین الروايتين بعض التناقض لأزل وهلة » 


لكن بالتعمق فيمما يبدو أنهما متكاملتان . فالرواية الأرل تشير إلى مظهر نعم عند المسلمين 
حيث بقي إسلامه سرا . والرواية الثانية تشير إلى حقيقة دوره کا وجهه الرسول عليه الصلاة 
السام 


جنة : وقاية 5 


E E 


لامرأتي ما يجاوز ركبتعي قال : فأتاني وأنا جاث على ركبتي فقال : من 
هذا ؟ فقلت : حذيفة . فقال : حذيفة ! فتقاصرت للاأرض فقلت : 
بى يا رسول الله » كراهية أن أقوم . فقمت فقال : ( إنه كائن في القرم 
خبر فأتني بخبر القوم ) قال واناامن :اشد الناس فزعاً وأشدهم قرا 
قال : فخرجت فقال رسول الله ع : ر اللهم احفظه من بين يديه 
E‏ ا 
شيعا ا : فلما وليت قال E‏ 
تأتيني ) قال : فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت ضوء 
نار هم توقد » وإذا رجل أدهم ضخم يقوم بيديه على النار ويمسح 
خحاصرته ويقول : الرحيل الرحيل . ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك » 
فانتزعت سهماً من كنانتي أبيض الريش فأضعه في كبد قوسي لارميه به 
في ضوء النار » فذكرت قول رسول الله ع ر لا تحدثن فيهم شيئاً حتى 
تأتيني ) فأمسكت » ورددت سهمي إلى كنانتي . 


ثم إني شجعت نفسي حتى دخلت العسكر » فإذا أدنى الناس 
مني بنو عامر يقولون : يا ال عامر الرحيل الرحيل لا مقام لكم . وإذ 
الرج في عسكرهم وما تجاوز عسكرهم شبرً » فوالله إني لأسمع صوت 
الحجارة في رحاهم وفرشهم الرج تضرب بها . ثم إني حرجت نحو رسول 
اله اه فلا تفت ى الى أو و من ذلك اانا خو 
عشرین فارسا أو خو ذلك معتمين > فقالوا : أحبر ضاحبك. أن الله قد 
كفاه . قال : فرجعت إلى رسول الله عر وهو مشتمل في شملة 


— ۹۲ 


(1) 
(1) 
(7) 


(٤) 


بصلي » فوالله ما عدا أن رجعت » راجعني القر وجعلت أقرقف() 
فأوماً إل رسول الله عه بيده وهو يصلي » فدنوت منه قأسبل علي 
ن ر اه ا خو ار عل اخ تر اش 
به اني ترکتہم يرحلون . قال : وأنزل الله عز وجل ل يا أا الذين 
آمنوا اذکروا ز نعمة الله عليكم إذ جاءتکم جنود فأرسلنا عليہم رعا وجنوداً 
م تروها وکان الله بما تعملون بصيراً ‏ يعني الآيات كلها إلى قوله ‏ ورد 
الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال » وكان 
الله قوياً عزيزاً 4“ أي صرف الله عنم عدؤّهم بالريجج التي أرسلها 
ا 

وعن ابن عباس قال : احتفر رسول الله عو الخندق > وأصحابه قد 
شدو الحجارة على بطونهم من الجوع .. ثم مشوا إلى الخندق فقال : 
( اذهبوا بنا إلى سلمان ) وإذا صخرة بين يديه قد ضعف عا » فقال 
O‏ 0 


ا فارس 
ورب الكعبة ) فقال عندها المنافقون : نحن بخندق وهو يعدنا قصور 
فارس والروم )0 . 

اقرقف : ارجف . 

. ٠١ ٩ الأحزاب‎ 


رواه الحا والبيهقي في الدلائل » وقد رواه مسلم في صحیحه مختصراً » کا أورده ابن إسحاق في 
السیر ۲۲۹/۲ ۲۳١‏ . 


E TY « ۹ E‏ : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبد 


= 


° 


( عن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما 
غربت الشمس جعل یسب کفار قریش وقال : یا رسول الله ما كدت 
أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب . قال النبي عله : ر والله ما 
صليتها ) فنزلنا مع النبي عه بطحان » فتوضاً للصلاة » وتوضأنا ها 
فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها ا مغرب )© 


لاي اله ي 0 2 
وعن جابر بن عبد الله ( أن النبي عي شغل يوم الخندق عن صلاة 


. الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأمر بلالاً فأذن فأقام فصلى الظهر » نم 


(1) 
() 


(™) 


أمره فأذن فأقام فصلى العصر » ثم أمره فأذن فأقام فصلى لغرب » م 
أمره فأذن فأقام فصلى العشاء . ثم قال : ر( ما على وجه الأرض قوم 
بذکرون الله في هله الساعة غر ٩۱)‏ 

( قالت أم سلمة رضي الله عنما : شهدت معه مشاهد فما قتال وحوف 
المريسيع وخيبر » وكنا بالحديبية وفي الفتح وحنين ‏ م يكن من ذلك 
و و ا ا ت و ا و 
المسلمين كانوا في مثل الحرجة) » وأن قريظة لا نأمنها على الذراري 
فالمدينة تحرس حتى الصباح » نسمع تكبير المسلمين فيا حتى يصبحوا 
خوفا » حتى ردهم الله بغيظهم لم ينالوا خيرا . وقال محمد بن مَسلمة 


البخاري ك. المغازي والسير 1٤‏ ب. غزوة الخندق ۹ ج ٥‏ ص ٤ا‏ . 


رواه البزار بسنده عن محمد بن معمر ( صدوق ) عن مؤمل ( صدوق سییء الحفظ ) عن ماد 
( ثقة عابد ) وعن عبد الكريم بن أي الخارق ( ضعيف ) روى له البخاري تعليقاً عن مجاهد 
( ثقة ) عن جابر بن عبد الله . 


الحرجة : المكان الضيق الكثير الشجر . 


— ٤۹4 


0) 
۳) 


غیو : كان ليلنا بالخندق نهار وكان المشركون تناوپون بینم » فیغدو ابو 
سفيان بن حرب في اُصحابه > ويغدو خالد بن الوليد > ویغدو 
عمرو بن العاص يوماً » ويغدو هبية بن أي وهب يوما » ويغدو عكرمة ‏ 
بن أي جهل يوماً » ويغدوا ضرار بن الخطاب يوماً حتى عظم البلاء 
وحاف الناس خوفاً شديدا » وكان معهم رماة يقدّمونمم إذا غدوا 
متفرقين » أو مجتمعين بين أيديهم وهم حبّان بن العرقة وأبو أسامة 
ا لجشمي في آخرين . فتناوشوا بالنبل ساعة » وهم جميعاً في وجه واحد » 
وجاه قبة رسول الله عریه . ورسول الله قائم بسلاحه على فرسه » فرمى 
حبّان بن العرقة سعد بن معاذ بسهم فأصاب أكحله“ . وقال : خذها 
أنا ابن العرقة » فقال رسول الله ر : ( عرق الله وجهه في النار ) ثم 
أجمع راع مركن ان يعدو ا > وجاؤوا يریدون E.‏ يقحمون 
خيلهم إلى النبي عه حتى أتوا مكاناً ضيقا أغفله المسلمون » فلم 
تدخله خيوهم » وعبه عكرمة بن أي جهل » ونوفل بن عبد الله الخزومي 
وضرار بن الخطاب الفهري » وهبيرة بن أبي وهب » وعمرو بن عبد »› 
وقام سائرهم وراء ا لخندق . فدعا عمرو بن عبد إلى البراز م وكان قد 
بلغ تسعين سنة » وحرُم الدهن حتى يثأر بمحمد وأصحابه ‏ فأعطى 
رسول الله ا عليا رضي الله عنه سيفه وعمّمه" وقال : اللهم أعنه 
عليپم ) فخرج له وهو راجل وعمر فارسا » فسخر به عمرو » ودنا منه 
علي » فلم يكن بأسرع من أن قتله علي » فولى أصحابه الأدبار . 


أكحله : عرق في اليد يقال له عرق الحياة . 


— ۹0 


وسقط نوفل بن عبد الله عن فرسه في الخندق » فرمي بالحجارة حتى 
قتل » ومر عمر بن الخطاب والزبير في إثر القوم › فناوشوهم ساعة › 
وسقطت درع هبية بن أبي وهب » فأخذها الزبير رضي الله عنه . 


ثم وافى المشركون سحرا وعباً رسول الله أصحابه » فقاتلوا يومهم 
إلى هوي من الليل وما يقدر رسول الله ولا أحد من المسلمين أن يزولوا 
عن موضعهم » وما قدر عه على صلاة ظهر ولا عصر ولا مغرب وا 
عشاء » فجعل أصحابه يقولون : ما صلينا » فيقول : ( ولا أنا والله ما 
صليت)حتى كشف الله المشركين» ورجع كل من الفريقين إلى منزله. وقام 
أسيد بن حضير في مائتين على شفير الخندق » فكرّت خيل للمشركين 
يطلبون غرة ‏ وعليها خالد بن الوليد ‏ فناوشهم ساعة فزرق وحشي 
الطفيل بن النعمان الأنصاري بزراقه » فقتله كا قل حمزة رضي الله عنه 
ا 


اد عد 
î 78 7‏ 


١د‏ لقد كانت عودة قريش من أحد رغم النصر الظاهري الذي 
حققته ‏ تحمل مرارة الخيبة في عجزها عن استعصال شأفة المسلمين في 
يغرب » ولذلك استجابت لدعوة زعماء بني النضير لغزو محمد عو من 
جديد » واستجابت غطفان وهي نصف الناس . ومن أجل ذلك ميت 
الغزوة الأحزاب » والقران أطلق علمم هذه التسمية ( ولا رأى االمؤمنون 
الأحزاب قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله » وما 


4 
3 


(۱) زرقه بمزراقه : رماه برح قصیر معه : 
(۲) امتاع الماع للمقریزي ۲۳۱/۱ ۲۳۳ 


— ٤۹ 


زادهم إلا إعانا وتنا 4 : 


لقد تمالا العرب واليهود في الجزيرة » وقاد أبو سفيان أضخم جيش 
شهدته جزيرة العرب الذي كان عشرة أضعاف جيش بدر » وقرابة أربعة 
أضعاف جيش أحد » إضافة إلى العدو الداخلي يهود بني قريظة الذين 
نقضوا العهد » وانضموا إلى الأحزاب . 


لقد جاء الكفرة جملة واحدة وا وصفهم عليه الصلاة 
والسلام : ر لقد رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبو؟ من كل 
جانب ) . 

وإذن فلا بد أن يقر في حس الدعاة إلى الله أن الكفر كله قد 
يلتقي ف مرحلة من المرا-حل على إبادة الاسلام والمسلمين ¢ ویتتاسی 
الذين شهدوا لقريش أن ديا خير من دين محمد عه » وهو نقض 
لكل الاسين الي قم غلا رجهم من اة اندعو رة : 

وعلى الجماعة المسلمة أن تكون دائماً على غاية الحذر من هذه 
اخططات » لتدرك كيف تواجهها في اللحظة المناسبة » ولا تستسلم 


خائفة يائسة . 
والخطة أن يطور المسلمون أساليهم في مواجهة عدوهم » بحيث تكون 
مكافضة ما بل سابقة عليما . هي قضية خطيرة يجب أن يعيما المسلمون 


عام الوعي » والاستفادة من الخبرات » والطاقات الكامنة هي السبيل 
المناسب لذلك . 


— ۹۷ 


لقد كان حضور سلمان الفارسي رضي الله عنه غزوة الخندق أول 
حضور عسكري له مع النبي عر » وكان حضوره في الوقت المناسب 
حيث عاش المشكلة الضخمة التي تواجه المسلمين » وقدم خبته بهذا 
الصدد » فيما كان يفعله الفرس إذا دهموا من عدو . ولم يكن سلمان 
رضي الله عنه من قادة الملسلمين الكبار من المهاجريسن والاتضار »> وکان 
قبل قليل مولى لرجل من يهود » لكن الخبة تؤخذ من مظانما » فالفرس 
أمة عريقة في القتال والحرب والمواجهة » فلا بد أن يستفيد المسلمون من 
هذه الطاقات والخبرات . 


واستفاد النبي عي من هذه الخبة فطورها إلى أعلى مستوياتما » 
لقد راد المدينة مع القيادات حوله » واختار الموقع المناسب » وتمت مباشرة 
تهية الوسائل الناقصة من حلفائههم بني قريظة وتم توزيع المهمات 
على المهاجرين والأنصار » وتحددت ال جزئيات كلها » حتى في عمق 
الحفر ومسافته . وابتداً التنفيذ على الفور . وهذه هي الإججابية الفذة في 
التعامل مع الطاقات والخبرات . وشهد العدو مباشة بالكفاءة 
الإسلامية » وبالتفوق النوعي للمسلمين . وقالوا : إن هذه المكيدة ما 
کانت العرب تکیدها . 


وأحبطت هذه الخطة عتاوة اهجوم الشرس على المسلمين من 


وحين تبذل الطاقة البشرية كلها جهدا » ومالاً وقوة في الدفاع والذود عن 
الدين » ثم تنقص الوسائل » فالله تعالى هو الذي يرعى جنده وأحبابه . 


— ۹۸ 


والمعجزات التي ظهرت للنبي عه في حفر الخندق » لتوؤكد أن 
لله تعالى هو الذي يزم العدو وينصر حزبه . 


( لا إله إلا الله وحده » صدق وعده » ونصر جنده » وهزم 
الأحزاب وحده ) فهو الذي أطعم الجيش الجائع كله حين م جد 
الطعام والقوت الذي يعينه في حالة السلم فكيف في حالة الحرب » 
والمطلوب من المسلمين أن يحفروا هذا الخندق بأقصر وقت » والرسول 
عليه الصلاة والسلام هو الذي فتت الصخرة م معجزة منه سبحانه _ 
حين عجز المسلمون جميعاً عن ذلك » وهو عليه الصلاة والسلام الذي 
أضاءت له قصور الشام وفارس والروم .. وبشرهم بفتحها » وهم بين 
براثن العدو يوشك أن يستأصلهم من جذورهم . 


إن الله تعالی يطعم جنده ویسقیم یوم لا جدون طعاماً› إلا 
ناقا وعدة أرغفة . وهو الذي يبعث الرج والجنود من عنده الذين لا 
يراهم المؤمنون » ويہزم عدوه وعدوهم بہا ل يا أا الذين آمنوا اذكروا 
نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم رعاً وجنوداً م تروها 
رکان الله ماتعملون بصیرًء إذ جاؤوک من فوقکم ومن أُسفل منم وإِذ زاغت 
الأصار وبلغت القلوب الاجر » وتظنون بالله الظنونا . هنالك ابتلى 
امؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً ٠4‏ . 


وإن الانتقال من هذا الكرب والخوف وإطباق أهل اللأض على 
المؤمنين إلى أفق لإ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً » وكفى 


. ١١س‎ ٩ الأحزاب‎ )( 


= 


الله المؤمنين القتال وكان الله قوباً عزيزاً 4 . إن هذا الانتقال » ليجلي 
تماما الإرادة الربانية حين تريد بالمؤمنين النصر رغم كل القوى العاتية في 
الارض ولو بدون قتال . 


الخوف يقع وقد ينال كل النوعيات والمستويات الإيمانية » لكن الموقف 
الناتج عن الخوف يختلف من إنسان لآخر » وهنا موضع القدوة 
الأو 


فا مؤمنون في الخندق خافوا » وبلخت القلوب الحناجر » وزاغت 
اناز > وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شدیداً . فا مؤمنون الصادقون 
الصديقون رغم ما وقع بهم من الخوف والفزع قال الله تعالى عنم : 
ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله › وصدق 
الله ورسوله » وما زادهم إلا إياناً وتسليماً ‏ . 


أما المنافقون الذين أصابهم الخوف » واقتلع قلوهم الرعب › 
لله تعالى عنہم : ل[ وإذ يقول اا والذين في قلوہم مرض › 
وعدنا الله ورسوله إلا غروراً 4 . 


0) 
(D 
وف‎ 


الأحزاب Yo‏ .„ 
الأحزاب ۲۲ . 
الاحزاب ٠١۲‏ . 


فلقد زاد الخوف المؤمنين إيماناً وتسليماً » وزاغت عقيدة المنافقين 
قبل أن یزو غ بصرهم وقالوا : ( إن محمدا یعدنا بکنوز کسری وقیصر › 
إلى الخائط )7(“ . 


ومتّل هذه القوة وهذا الثبات رغم المول والفزع موقف سعد بن 
معاذ من مصالحة غطفان على ثلث تار المدينة ( قد كنا نحن وهؤلاء 
القوم على الشرك بالله وعبادة الأؤثان لا نعبد الله ولا نعرفه » وهم لا 
یطمعون أن یاکلوا منا مره إلا رى أو بيعاً > أفحين أكرمنا الله بالإسلام 
وهدانا إليه وأعزنا بك وبه » نعطمم أموالنا ؟! والله ما لنا بهذا من 
حاجة » والله لا نعطيم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينہم “٠)‏ . 


ركان رسول الله عه هو القمة التي لا يرق إليها أحد في الثقة بالل » 
والثبات أمام العدو » فعندما بلغ النبي عه صحة نقض قريظة للعهد 
قال : ( الله أكبر » أبشروا يا معشر المسلمين ) . 

وني قلب هذه المحنة » وشدة هذا المول » قال عليه الصلاة 
والسلام : ر إلي لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق » واخذ المفتاح › 
ولیہلکن الله کسری وقیصر › ولشفقن أمواهم في سبیل الله ) . 


. ۲۲۲/۲ السية النبوية لابن هشام‎ )١( 
. ۲۲۳/۲ المصدر السابق‎ )۲( 
عن صا بن جعفر عن ابن كعب وأورده ابن كثير عن موسى بن عقبة‎ ٤٥۷/۲ مغازي الواقدي‎ )۳( 


في مغازیه ۱۲۳/٤‏ . 


— 0١ 


(1) 


ولا شك أن القائد الواثق بنفسه » الواثق بنصر الله له » الذي 
يالك ويتاسك أمام امول » هو الذي يستحق القيادة بجدارة أسوة 
برسول الله ع » وقد يغفر التزعز ع والرعب للفرد العادي » أما القائد 
الفذ فهو الذي يستطيع أن يرفع معنويات جنوده من الحضيض » ويقار ع 
بهم العدو » أما أن يكون الوهن والعجز لدى القائد » فعلى جماعته 
العفاء . 


تح ان الام ركة عقيدة » فلا بد من اللجوء إلى الله تعالى وحده 
أن يكشف الغم » ويزيل الكرب » واللجوء إلى الله تعالى والتذلل له » 
وطلب النصر منه وحده » هو أمر غير أمر الزلزلة أو التراجع . ولا بد أن 
يتميز في حس المسلم بين هذين الجانبين . 

فغ اعدا ب آي أو قال دعا رل اه ج ب اراب 
فقال : ( اللهم منزل الكتاب » سريع الحساب » اهزم الأحزاب .. اللهم 
اهزمهم وزلزهم ٩)‏ . 

بخ ارف ا راک که 2 
للمسلمين في الأرض » أن هذه الأحزاب الي تجاوزت عشة آلاف 
مقاتل » لم تهزم بالقتال من المسلمين ‏ رغم تضحياتهم ‏ ولم هزم 
بعبقرية المواجهة » إا هزمت بالله وحده » بالمسلم الذي أسلم في قلب 
المعركة » واندفع يخذل العدو » وبالرج التي قلبت قدورهم واقتلعت 


البخاري ك. المغازي ٦ ٤‏ ب. غزوة الخندق ۲۹ ج ٠:‏ ص ٠٤١‏ . 


~0۴ 


0) 
(۳) 
() 


خيامهم ٤‏ فأرسلنا عليہم رعا وجنوداً م تروها وکان الله جا تعملون 
بصیراً چ( . 

فو کی ف ع ن رل اه کک کان ل ٠‏ 
( لا إله إلا الله وحده » أعز جنده » ونصر عبده »› وغلب الأحزاب 
وحده » فلا شيء بعده ) () . 


عن جابر رضي الله عنه قال : 

( دعا رسول الله ع على الأحزاب في مسجد الأأحزاب يوم 
الإثنين » ويوم الثلاثاء ويوم الأبعاء . فاستجيب له بين الظهر والعصر يوم 
ها قل فف الت وور ق اة رال اض 2 فا رند اهر 
غائظ مهم إلا تحينت تلك الساعة من ذلك اليوم فأدعو الله » فأعرف 
الإجابة )7 . ۰ 


ودعاء رسول الله عه ربه » واعټاده عليه وحده » لا يتناقض أبدأً مع 
الغاس الاسباب البشرية للنصر » فقد بذل عليه الصلاة والسلام جهده 
لتفريق القوم وفك الحصار . واختار أضعف النقاط وهي غطفان » فليس 
N‏ ا صان 4 آ2 و 
بين غطفان ورسول الله عه حرب مباشرة مع أا تمغل نصف ال جيش » 
وما ركه لذلاف ال عة ى الفية | کار من آي خي ا خر فاد 


اللات : 
البخاري ص ١٠٤١‏ . 


مغازي الواقدي ۲ / ٤۸۸‏ وقد رواها عن كثير بن زيد ( صدوق بخطىء ) عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك (ثقة ) عن جابر بن عبد الله . 


0۳ 


عولجت بالعلاج نفسه » ورأت مصلحتما في ترك حرب رسول الله عو 
فعلت . وقد وقع ذلك » لولا طمع عيينة بن حصن في نصف نار 
المدينة » على بعض الروايات » أو رفض السعدين المصالحة التي م تيرم 
بعد » وأرجفت على موافقة السعدين » هو الذي حال دون ذلك » وكان 
اکر را یت 


3 با طصااله ۶ 0 ر 

ونوجيه رسول ايله عو لنعم بن مسعود الاشجعي رصي الله عنه 
أن مضي في تخذيل القوم والإإذن له بالخديعة في الحرب كا في رواية ابن 
إسحاق » إنما هي جهد بشري بشري تكلف القيادة به في محاولة لإنقاذ 


الموقف وتفتيت صف العدو . 


والتضحيات العظيمة التي قدمها المسلمون في حراستهم للخندق »› 
وحراستهم لرسول الله ع » وصد الهجوم المتفرق » والمجوم المطبق 
الذي شنه عليهم المشركون من أبطال المشركين همو دليل حي على يقظة 
المسلمين وقيادتهم » حتى ليستمر القتال ذات يوم من السحر إلى هوي 
من الليل في اليوم الفاني » ويفوت المسلمون الصلوات الأربع ويقضونما 
لعجزهم عن التوقف لحظة واحدة أثناء الاشتباك المباشر للقتال . 


ومواجهة علي بن أي طالب رضي الله عنه هو في ريعان شبابه 
لبطل قریش عمرو بن عبدود » وشدة شکيمته في قتاله حتی قتله »› 
لتوکد قدرة المسلن في اللحظات الحاسمة على مواجهة الصعاب مهما 
كانت ومقاومة التحديات مهما ادهمت » فبذل الروح والنفس هو أهون 


اة الب 


۰ 


وتبقى هذه الصورة كاملة بجوار النفاق. الذي نجم والذي أخذ 
المساحة الأكبر في سورة الأحزاب في الحديث عن الغزوة » ليتضح أن 
الصف ليس خالصاً كله » وليس نقيأ كله » ولا يزال للمنافقين وجود 
واضح فيه » والذي تصاغر وسقط وانحط أمام تدخحل رب العالمين . 


والانضباط العظم الذي شهدناه لدى حذيفة رضي الله عنه » ما أحوج 
الشباب إلى التأسي به في أبرز نقاطه . 

( أ ) يوم دعا الشباب إلى تخفيف غلوائهم » وهم يتصورون الواقع 
نظريا » وأنهم لو كانوا هناك أيام رسول الله عه ما ترك وه يمشي على 
الأرض » فنزل بهم إلى أرض الواقع في الصف الإسلامي ‏ خي أهل 
الارض . 

(ب) في تحديد مستوی الحندي الملتزم الذي لا ينبغي له أن 
يتراجع أو یتلکا أو یعتذر حین یکلف بشخصه وعینه ( فلم یکن لي بد 
£ کے ر اين .£ ء 
ان اقوم حين دعالي رسول لله عه باسمي ) من دون ان یتہم احدا 
بدينه أو يشكك في عقيدته حين كان الأمر تطوعا لا فريضة . 

(ج) وي التزامه يوم وضع سهمه » ولم یکن إلا آن رمي به آبا 
سفيان فيقتله » ورنت في أذنه كلمة قائده الحبيب ر( لا تحدئن ہم 
حدثاً ) فنزع سهمه وأقلع عن رميه التزاماً بأمر قائده . 
وكانت الخندق فعلاً نہاية ليل طويل وحنة قاسية امقتدت ما ينوف عن 
سنتين » كان المسلمون فيا في حن متتابعة » وطمعت العرب بهم بعد 
ادغ إل ان ادن اله تال بانهاء هده الحاة > خي بل اة 


و د و 
الصلاة والسلام ر( الان نغزوهم ولا يغزوننا ) . 


وأحذ زمام المبادرة لغزو المشركين » في عقائدهم قبل غزوهم في 
أجسادهم » والانتقال من الدفاع إلى الهجوم . 


— 0٦ 


الفصا الخامس والعشرون 
غزوة الحديية 


أحداث الحديبية : 


١‏ س ( عبد الرزاق عن معمر » قال : أخبرني الزهري » قال : أخبرني عروة 
بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم صدّق كل واحد منهما 
صاحبه س قالا : 


( حرج رسول الله عو زمن الحديية في بضع عشرة مائة من 
أصحابه » حتى إذا كانوا بذي الحليفة » قلد رسول الله عل 
اهدي » وأشعره » وأحرم بالعمرة » وبعث بين يديه عيناً من خزاعة 
وکن فی کے وار ر اه ا کے وا کف د ر 
الأشطاط' قريباً من عُسفان أنه عينه الخزاعي فقال : إني تركت كعب 


بن لوي وعامر بن لوي قد جمعوا لك الأحابيش » وجمعوا لك جموعا 


. ذي الحليفة : ميقات أهل المدينة على بعد ستة أميال منها‎ )١( 
. غدير الأشطاط وعسفان : هي من مكة على مرحلتين‎ )۲( 
اااي الراب ل ك‎ © 


— 0¥ 


(1) 
() 
M 
(٤) 
(°) 


وهم مقاتلوك » وصادوك عن البيت . فقال النبي عله : ( أشيروا 
علي ! أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيمم › فإن 
قعدوا قعدوا موتورین محروبین ‏ وإِن يجیئوا تكن عنقاً قطعها الله › أم 
ترون أن نوم البيت » فمن صدَّنا قاتلناه ) فقالوا : رسول الله أعلم » يا 
نبي الله إا جقنا معتمرين » ولم نجىء لقتال أحد » ولكن من حال بيننا 
وبين البيت قاتلناه » قال النبي عه : ر فروحوا إذاً ) . 


فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي عي : ر إن خالد 
بن الوليد بالغمم "في خيل لقريش طليعة » فخذوا ذات المين ) › فواله 
ما شعر بهم خالد إذ هو بقترة”“ الجيش » فانطلق » فإذا هو يركض 
نذيرا لقريش » وسار النبي َه حتى إذا كانوا بالشنية التي هبط علمم 
ا وخ ال اقا حل حر :قا + یوت 2 
القصواء » حلأت القصواء . فقال النبي عي : رر ما خلأت القصواء 
وما ذاك ها بخلق » ولكنها حبسها حابس الفيل ) ثم قال : ر والىذي 
نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ) 
ثم زجرها » فوثبت به . 


قال : فعدل حتی نزل باقصی الحديبية على م فلل الماء » إغا 


محروبين : مسلوبي المال . 


الغمع : واد أمام عسفان بثانية أميال . 
قترة ال لجيش : غباره . 

حلأت القصواء : بركت 

تمد : ماء قليل . 


— 0۰A — 


يتبرّضه”" الناس تيضاً » فلم يلبغه أن نزحوه فشكي إلى رسول الله 
» فانتزع سهماً من کنانته » ثم أمرهم أن جعلوه فيه . قال : فوالله 
ما زال يجيش هم بالري حتى صدروا عنه . فبينا هم كذلك إذ جاء 
بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة » وكانوا عيبة نصح 
E‏ 
بن لوي نزلوا أعداد مياه الحديبية » معهم العوذ المطافيل . و 

مقاتلوك » وصادوك عن البيت . فقال ابي یه : ( إنا م نجي u‏ 
أحد » ولکننا جئنا معتمزین » وإِن قریشاً قد نہکتہم “ ا حرب › وأضرّت 
بهم » فإذا شاؤوا ماددتهم ١‏ مدة ولوا بيني وبين الناس . فإن أظهر » 
فإن شاؤوا أن يدخلوا فیما دخل به الناس فعلوا » وإلا فقد جمُوا“ وإن 
أبوا فوالذي نفسي بيده لاقاتلنہم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي”“ أو 
لینفذن الله مره ) . 


فال ديل + ساباش ها فول فانطلى حى أن فشا قال : 


إنا جنا من عند هذا الرجل » وسمعناه يقول قولاً » فإن شت أن نعرضه 
عليكم فعلنا » فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء › وقال 


)۱( 
(۳) 
7 
(( 
(°) 
() 


يترضه : يتبلغه الناس بالقليل . 

العوذ المطافيل : أي خرجوا ومعهم اللبن والزاد لطول المقام والدفاع . 
نہکتهم : ھلکتہم 

ماددتہم : هادنهم لمدة . 

فقد موا : استراحوا وازدادت قوتہم . 


تنفرد سالفتي : صفحة العنق وكنى بها عن اموت . 


— 0۹4 


ذوو الرأي منهم : هات ما معته يقول . قال : معته يقول كذا وكذا . 
فحدثهم با قال النبي عي » فقام عروة بن مسعود الثقفي » فقال : أي 
قومي الستم بالوالد ؟ قالوا : بلى . قال : اولست بالولد ؟ قالوا : بلى . 
قال : فهل تتهموني ؟ قالوا : لا . قال : ألست تعلمون أني استنفرت أهل 
عكاظ . فلما بلحوا على جئتكم بأهلى وولدي ومن أطاعني ؟ قالوا : 
بلى . قال : فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد فاقبلوها » ودعوني اته › 

٤ 3‏ 
فقالوا : فاته . فاتاه . 

قال : فجعل يكلم النبي عل نحواً ما قاله لبديل . فقال عروة 
اجتاح أصله قبلك » وإن تكن الأحرى » فإني لى وجوهاً » وأرى 
أشوابا من الناس خليقا أن يفروا عنك . فقال أبو بكر : امصص بظر 
اللات ٢‏ عن كتف عه فال ن 5 قال او يكز قال : 
أما والذي نفسي بيده لولا يدلك عندي م أجُزل بها لأجبتك . قال : 
قام على رأس النبي عي » ومعه السيف وعليه المغفر » فكلما هوى 
عر وون هة الب ع في بف بل الت ب وال 2 ار 
يدك عن لحية رسول الله عه » فرفع عروة رأسه » قال : من هذا ؟ 
فقالوا : المغيرة بن شعبة » فقال : أي غدر أولست أسعى في غدرتك .. 
* ۶ چ 9 8 ب 
ثم إن عروة جعل يرمق صحابة النبي عو بعينيه : فوالله ما تنم رسول 
الله نخامة إلا وقعت في يد رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده » وإِذا 
أمرهم ابتدروا أمره » وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوئه › وإذا تكلموا 
حفضوا أصواتهم عنده » وما يحدّون إليه النظر تعظيما له » قال : فرجع 


0١‏ سے 


عروة إلى أصحابه فقال : أي قوم » والله لقد وفدت على الملوك » ووفدت 
على قیصر » وكسرى » والنجاشي » والله إن رأيت ملكا يعظمه أصحابه 
ما يعظم أصحاب محم محمدا .. وإنه عرض عليكم خحطة رشد 
فاقبلوها . فقال رجل من كنانة( : دعوني اته . فقالوا : ائته » فلما 
أشرف على النبي عله وأصحابه . قال رسول الله عي : رر هذا فلان 
وهم من قوم يعظمون البُذن . فابعوها له ) فبعثوها له › وانطلق القوم 
يبون » فلما رأى ذلك قال : سبحان الله » ما ينبغي لاء أن يصدو 
عن البيت . فقال رجل منم يقال له مكرز بن حفص : دعوني اته . 
قالوا : أثته . فلما أشرف عليمم قال النبي عله : ر هذا مكرز وهو 
رجل فاجر ) فجعل يكلم النبي عه .. )0 . 

۲ قال ابن إسحاق : ( ... ثم دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ 
عنه أشراف قريش ما جاء له فقال : يا رسول الله إني أحاف قريشا على 
نفسي . وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني » وقد عرفت 
قريش عداوتي إياها » وغلظتي عليما » ولكني أدلك على رجل أعز بها 
مني » عڻان بن عفان . فدعا رسول الله ع عثان بن عفان . فبعثه 
إلى أي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب » وإنما جاء زائرا 
غ ال و 4 


. رجل من كنانة : هو الحليس بن علقمة أو ابن زبان » وهو سيد الأحابيش‎ )١( 
. ورجاله رجال الصحيحين‎ . ٠٤ ٠١ المغازي للزهري‎ )١( 


e 


العاص حين دحل مكة » أو قبل أن يدخلها » فحمله بين يديه » ثم 
أجارة حى بلغ رسالة رسول الله ع فانطلق عثان حتى أتى أبا سفيان 
عا ی نی ی زرل ا ما ده مرن 
حين فرغ من رسالة رسول الله عله إلمم : إن شعت أن تطوف 
بالييت فط فال اما كنت لافعل جى بطر به ورل اه 
وه » واحتبسته قریش عندها » فبلغ رسول الله عل أن عثان بن 
عفان قد قتل ٩)‏ . 


قال ابن إضخاق ٭ فخدثتی عبد الله بن أي بكر أن .رسول الله 
لاله 0 . ت 
عو قال حين بلغه أن عثان قد قصل : لا نبرح حتى تناجز القوم . 
فوغا ر ا ات و ارون فن اة 
. : ا ططال : 
فكان الناس يقولون : بايعهم رسول الله عت على الموت . وكان جابر 
بن عبد الله يقول : إن رسول الله عه لم يبايعنا على الموت » ولكن 
بايعنا على أن لا نفر . فبايع رسول الله بُ الناس » ولم يتخلف عنه 
خد من المسلمين حصا إلا الحد رين ق أو نى سلمة :فكان 
جابر بن عبد الله يقول : والله لكأني أنظر إليه لاصقاً بابط ناقته قد خباً 

و 2 ر ا r‏ . 8 ع 

إليها يستتر بها من الناس . ثم أتى رسول الله عه أن الذي ذكر من أمر 
عثان باطل . قال ابن هشام : وحدثنی من أثق به عمن حدّثه باسناد له 
عن ابن بي مليكة عن ابن عمر : أن رسول الله ع بايسع لعثان » 
فضرب بإحدی يديه على الأحری )0 . 


. وسندها : حدثني من لا اهم عن عكرمة مول ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 
وقد أورد البخاري سفارة عثان عن ابن عمر رضي‎ . ۳٠١ » ٠٠١/۲ السية النبوية لابن هشام‎ )۲( 


٣ 


قال معمر : قال الزهري في حديثه . فجاء سهيل بن عمرو فقال : 
هات اكتب بيننا وبينك كتاباً » فدعا النبي عه الكاتب »› فقال 
النبي : (ا اكتب بسم الله الرهن الرحم ) فقال سهيل : أما الرحمن فوالله 
ما أدري ما هو » ولكن اكتب : باسمك اللهم » ڳا كنت تكتب . فقال 
اللسلمون : والله لا يكتبما إلا بسم الله الرحمن الرحم . فقال رسول الله 
عه : ( اكتب : بامك اللهم ) ثم قال : ( هذا ما قاضى عليه محمد 
رسول الله ) فقال سهيل : والله لو كنا نعلم انك رسول الله ما صددناك 
عن البيت » ولا قاتلناك » ولكن اكتب : محمد بن عبد الله . فقال النبي 
عر : ( والله إني لرسول الله » وإن كذبتموني . اكتب محمد بن عبد 
الله ) قال الزهري : وذلك لقوله ر لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمة الله 
إلا أعطيتهم إياها ) فقال النبي عه : ر على أن تخلوا بيننا وبين البيت 
فنطوف به ) فقال سهيل : لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة . ولكن 
ذلك من العام المقبل » فكتب : فقال سهيل : على أن لا يأتيك منا 
ل وا 6 عل ف و ان ن ا 
كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلماً ؟ فبينا هم كذلك إذ جاء أبو 
جندل بن سهيل يرسف في قيوده » وقد حرج من أسفل مكة » حتى 
رمى بشفسه بين أظهر المسلمين . فقال سهيل:: هذا يا محمد أول ما 


الله عنما قال : وأما عن تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عفان بن 
عفان لبعثه مكانه فبعث عثان » وكان بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثان إلى مكة فقال النبي 
ع بيده العنی : هذه يد عثان » فضرب بها على يده . فقال : هذه لعثان . البخاري ك. ٤‏ 
المغازي ب. إن الذین تولوا منکم ۱۹ ج ٥‏ ص ٠١١‏ . 


— ۳ 


أقاضيك عليه أن تردّه إلي . فقال النبي عه رر إنا م نقض الكتاب 
بعد » قال : فوالله إذاً لا أصالحك على شيء أبداً . فقال النبي عو : 
ر فأجزه لي ) فقال : ما أنا بمجيزه لك . قال : را بلى فافعل ) قال : ما 
أنا بفاعل . قال مكرز : بلى قد أجزناه لك . فقال أبو جندل : أي 
TE DAE E N ON‏ 
لقیت ؟ وکان قد عدب عذاباً شدیداً في الله . فقال عمر بن الخطاب : 
کک یه ل ات اا ا 
فقلت : الست نبي الله حقاً ؟ قال : ر بلى ) قال : قلت : ألسنا على 
الحق » وعدونا على الباطل ؟ قال : ر بلى ) قلت : فلم نعطي الدنية في 
ديننا ؟ قال : ( إني رسول الله » ولست أعصيه وهو ناصري ) قلت : 
الست كنت دشا آنا سنأتي البيت فظمرف به ؟ قال و بلى» 
فأخبرتك أنك تأتيه العام ) قلت : لا . قال : ( فإنك آتيه ومطوف 
به قال فاتیت آبا یکر فقلت یا آبا بكر ؛ اليس هذا نب الله 
حقاً ؟ قال : بلى . قلت : فلم نعط الدنية في ديننا إذاً . قال : أيها 
الرجل إِلّه رسول الله » وليس يعصي ربه » وهو ناص . فاستمسك بغرزه 
:قوت ٠:‏ فوالك إئة لعن الق قلت ولیس كان دا أنا ساي 
الت م طف قال :فاكك أنه سياه الا قلت 2 
قال : فإنك اتيه ومطوف به . قال الزهري : قال عمر : فعملت لذلك 
أعمالاً . قال : فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله عه : 
ر قوموا فانحروا ثم احلقوا ) قال : فوالله ما قام منہم رجل » حتی قال 
ذلك ثلاث مرات . قال : فلما لم يقم منهم أحد . قام فدخحل على 
أم سلمة » فذكر ها ما لقي من الناس . فقالت أم سلمة : يا نبي 


m= 


لله تحب ذلك » حرج ثم لا تكلم أحداً مهم حتى تنحر بنك » 
وتدعو حالقك فيحلقك . فقام فخرج فلم يكلم أحداأ حتى فعل 
د > حر بدنه » ودعا حالقه فحلقه . فلما رأوا ذلك قاموا 
ا ر و 


اد ےد 


| س (الآن نغزوهم ولا يغزونا ) لقد ابتدأت المرحلة الجديدة » وتحرك 
اللسلمون نحو مكة : صحيح أم قاصدو العمرة . لكن هذا التحرك 
بحد ذاته إيذان بمنطلق جديد» عحفوف اطا » فلن ترضى مكة 
ببساطة هذا التحدي » وقد عبأت كل قواتبا من بني عامر بن لؤي 
وكعب بن لوي والأحابیش ( قريش الظواهر وقريش البطاح ) أهل مكة 
والأعراب ا مجاورون حوها . يعاهدون الله أن لا يدحل محمد مكة عنوة 
أبداً . وقد أبدى عليه الصلاة والسلام استعداده للمواجهة مرتين : 
لأر : حين بلغه تجمع قريش لواجهته فقال : ر أم ترون أن تؤم 
البيت » فمن صدَّنا قاتلناه ) . 
الثانية : في الرسالة التي بعثها مع بديل بن ورقاء : ( إنا م نجىء 
لقتال أحد » ولكنا جئنا معتمرين .. وإن أبوا فوالدي نفسي بيده لأقاتليم 
على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي » > أو لينفذن الله أمره ) . 
قبل عام كانوا محاطين بعشرة الاف مقاتل من فوقهم ومن أسفل 
منم » وهم الان على مشارف مكة » يستعدون للمواجهة مع من يحول 


(1) المغازي النبوية للزهري ٠٦ ٠٤‏ ورجاله رجال الصحيح » وقد ورد بعضاً منه بالسند نفسه عن 
البخاري . 


00 


بیہم وباںن الت الحرام 


لقد تغير الموقف والاتجاه مع الرسول عه »> منذ أن كانوا في الثنية التي 
يبط منها على الحديبية » وبركت الناقة هناك . 

لقد كانت الاستشارة قبل بروك الناقة قائمة » في المواجهة أو غزو 
ذراري المشركين » وحتى في نزول الأمكنة » لكن بروك الناقة يعني تطورا 
جديداً في الخطة النبوية عبر عليه الصلاة والسلام عنها بقوله : 
ر ماخلأت القصواء » وما ذاك ها بخلق › ولكنہا حبسها حابس الفيل ) 
وحابس الفيل حال دون أبرهة ومكة » ومهذا أعلن عليه الصلاة والسلام 
ملاع الخطة الجديدة المتطورة : ( والذي نفسي بيده لا يسألولي خطة 
يعظّمون فیا حرمات الله إلا أعطيتيم إياها ) . 

وهذا التطور تم من غير مشورة » إنغا تم بتوجيه رباي صرف » قرر 
عليه الصلاة والسلام على ضوئه الانتقال من المواجهة إلى المصالحة أو 
الد ما اسک فل :: ) 


ولكنا ليست المدنة أو المصالحة عن ضعف » بل هي من موطن القوة . 
ورسل قريش الذين جاؤوا أربعة : 

بديل بن ورقاء : وهو متهم بتحيزه محمد عه » لكن الرسالة 
التي جلها بشت الرعب في قلب القوم . 

عروة بن مسعود : الذي استنجد بثقيف فلم تنجده فجاء بأهله 
وخحاصته ليظاهر قريشاً ضد محمد عوك » ولقد أبدى المسلمون أمام عروة 
ابن مسعود من القوة والانضباط والتفاني بقيادتهم ما أذهل عروة . يقتتلون على 
وضوئه » يبتدرون نخامته فیدلکون بها وجوههم » وکان لا بد من هذه 


— ۵ 


المظاهر لتواجه مكر ثقيف المتمثل بعروة والذي حاول أن يوهن الصف 
المسلم ويتهمه بالتخاذل ( فإني لأرى وجوه وأرى أشواباً من الاس خليقا 
أن يفروا عنك ) » فكان الرد الحاسم الصارم من أبي بكر الصديق .. 
أي بكر الحلم الوديع الهادى يجيبه بقوله : ( امصص بظر اللات » نحن 
نفر عنه وندعه ؟ ) وني جواب ابن أخحي عروة المغية بن شعبة الذي 
يدد عروة بقوله : ( أر يدك عن لحية رسول الع قبا أن لا ترجع 
إليك ) . لقد تماسك عروة ظاهرا » أما حقيقة قناعته فهي التي نقلها 
لقريش : ( والله لقد وفدت على الملوك » ووفدت على قيصر وكسرى 
والنجاشي » والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم اأصحاب 
محمد محمدا ) ثم دعا قريش لقبول المصالحة . 

الوافد الثالث : الحليس بن علقمة زعم أعراب مكة »› ومنذ أن 
راه رسول الله عي قال : ر( إن هذا من قوم يتأهون › فابعخوا في وجهه 
اهدي ) فرأى اهدي خقفل اجا من تت جاءء وتفن سال 
قريشاً : صد عن البيت من جاء معظماً له ؟ فيقول له أحدهم : 
اخس إغا أنت اعرا .. شارت ائرته وقال : والله ما على هذا 
ع . والذي نفس الحلیس بيده لتخلن بين محمد وما جاء له أو 
لأنفرن بالأحابيش نفرة ة رجل واحد . 


الوافد الرابع : مكرز بن حفص » وقال عنه عليه الصلاة والسلام 
عندما رآه : ( هذا رجل غادر ) وکلم نحواً ما كلم بديلاً الخزاعي 


لقد باءت خحطة مكة بالفشل » وهي تحاول أن تشني محمداً 


وصحبه بالإرماب والتخويف »> ووجدت نفسها مسوقة مرغمة لى 


— 0۷ 


المفاوضات : 


إنها عظمة القيادة النبوية التي تسيطر على الموقف . وتواجه كل 
طارىء با يناسبه » وعظمة الصف المسلم الذي بدا أمام هولاءِ في أعلى 
مستوى من الانضباط والطاعة والاستعداد للفداء . 


؛ ‏ وإلى سفارة عثان وبيعة الرضوان : فيقف المسلم أمام جرأنه » حيث 
مضي لمكة معقل الشرك وا لمشركين » ليبلغ رسالة رسول الله عه » 
والتزامه في رفضه الطواف حتى يطوف النبي عه . ومغل هذا الجندي 
الفداني » ما أن يبلغ رسول الله ع مقتله » حتى لير نفسه أن لا 
حيار أمامه إلا الحرب » إنها القيادة الفذة التي تخوض حرباً من أجل 
جندي واحد بلغها مقتله . 


ويعجب المرء أكثر لالتزام الصف المسلم كله » القادم للعمرة لا 
8 اا ۴ ٤‏ 

للحرب » فحين يدعو رسول الله ع للبيعة على الموت أو على عدم 
الفرار » لا يوجد في الصف كله من يعترض أو يناقش » إننا لو كنا في 
غير هذه الأمة لحقد الجنود على قائدهم أن جاء يورطهم في حرب م 
واحدأأو اثنين أو أكثر » أما في الصف المسلم » في الألف والاربعمائة › 
لم يتخلف إلا منافق واحد لم يجرؤ على البيعة واختبا ني ظل ناقته » وحق 
لاء أن يكونوا خير أهل الارض . 


فن ار غب ا ال وا قال 5 قال ا رول آنه 


— 0۱۸ 


(1) 


هذا الصف المسلم الذي ببايع على اموت » توقف المعركة » ويقر 
الصلح › ويقرّ رسول الله عه بنوداً ني ظاهرها انتقاص للمسلمين 
وددنية في دينهم » قد يتكلمون قبل أن يقول الرسول عه كلمته » 
ولكن بعد أن يقوها » فالسمع والطاعة » وإن كادوا ليتميزون غيظاً من 
ال لكن هذا لا تال من انضباطهم شيا ٠٠‏ ويفقة ابن الخطابا رضي 
الله عنه توازنه وأعصابه » ويحتج ويأتيه الجواب : ( إني رسول الله ولست 
أعصيه وهو ناصري ) . 

افا وان اع اح عل ات ا بات 
للحرب » تم يلتزم بإيقاف الحرب لعشز سنين » في فترة واحدة هو 
مؤهل أن غير وجه التارجخ » وقد فعل . 

ومن أجل هذا كان أصحاب بيعة الرضوان أفضل المسلمين في 
اللأض إلى قيام الساعة بعد أهل بدر . 

وإن الدعاة إلى الله اليوم مدعوون إلى أحذ أنفسهم بالتربيية 
وامجاهدة إلى أن يقتربوا من هذه القمة السامقة في تكوين القاعدة 
الصلبة » التي تحارب حين يحارب أميرها » وتسالم حين يسام .. تحمل 
السلاح حين تؤمر » وتضع السلاح حين تؤمر .. طائعة على المنشط 
والمكره وأثره عليما » وعندما تبلغ القاعدة الصلبة هذا المستوى تكون 


البخاري ك. المغازي ٠٤‏ ب. غزوة الحديبية ۲۵ ج ٥‏ ص ٠١١۷‏ . 


— 0۹4 


مؤهلة للتمكين في الأأض » والاستخلاف فما » وتحقيق موعود الله بنصره 


ا 


1 ه ‏ وكانت الحديبية الفتح المبين : فظاهر الأمر ذلة للمؤمنين » في عودتهم عن 
مكة وقد صدوا عن البيت » وفي التزامهم برد من جاءهم مسلماً دون أن 
يلتزم المشركون بقابله » وني إصرارهم على أن يمحوا اسم الله واسم رسوله 
من وثيقة الصلح » وقد تجسد هذا الغيظ مضاعفاً بقدوم أي جندل بن 
سهيل » وقد فر من المشركين للمسلمين » ويصرخ : يا معشر المسلمين 
أأرد إلى المشركين يفتنونني في ديني . 


ورسول الله عه يقول : ( اصر أبا جندل فإن الله جاعل لك 
فرجا وخرجا ) . 

هذا هو ظاهر الأمُر » للعقل البشري القاصر » أما أبعاده فكانت 
في ميزان الله غير ذلك : 


( أ ) فعن البراء بن عازب قال : ( تعدون الفتح فتح مكة » وقد 
كان فتح مكة فتحاً » وحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية “٠)‏ . 

(ب) ( عن زید بن ألم عن أبیه ان رسول الله ع کان يسير 
في بعض أسفاره » وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا » فسأله عمر بن 
ا لخطاب عن شيءَ فلم جه رسول الله يه ثم سأله فلم به ثم سأله 
فلم يجبه » وقال عمر بن الخطاب : ثكلتك أمك يا عمر نزرت رسول 
لله ع ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك » قال عمر : فحرکت بعيري 


)0( الببخاري 4 المغازي ب غزوة الحديبية ۳۵ جه ص ٠١۷‏ . 


— 0۹ 


(1) 


ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل في قران فما نشبت أن 
معت صارخاً يصرخ بي . قال : فقلت : لقد خحشيت أن يكون نزل 
فی قران » وجفت رسول الله ّل فسلمت عليه فقال : ر لقد أنزلت 
علي الليلة سورة هي أحب علي نما طلعت عليه الشمس ) ثم قرأ : ل إنا 


فعحنا لك فتحاً مبیناً ‏ )7 . 


(ج) ( عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم › قال : لما نزلت : 
إنا فمحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله & إلى قوله لإ فوزاً عظيماً & 
مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكابة » وقد نحر اهدي 
بالحديبية » فقال : ر لقد أنزلت علي اية هي أحب إلى من الدنيا 
جيعاً ) )7 . 


e KED‏ ا 
فعحاً مبیناً 4 قال : الحديبية . قال أصحابه : هنيئاً مرئياً فما لنا فأنزل 
لله : إ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات قال شعبة : فقدمت الكوفة 
فحدّثت بہذا کله عن قتادة ثم رحعت فذكرت له فقال : اما إنا 
فتحنا لك ) فعن أنس » وأما «[ هنيئاً مريئاً ‏ فعن عكرمة ٠)‏ . 
وحق لعمر رضي الله عنه أن يرتجف قلبه بعد الموقف العنيف الذي 
وقفه » وهو یسال رسول الله ع ثلاث مرات فلا یرد عليه » حتسی 


البخاري ص ٠١١‏ . 


)۳( مسلم ك. الحهاد والسير ۲ ب. صلح الحدیبية ۳٤‏ ج ۳ ح ٩۷‏ ص ١٤١١۳‏ 
™( البخاري ك. المغازي 1٤‏ ب. صلح الحديبية ٥ج‏ ٥ص ۱٦١٩‏ . 


— 0۹ 


ليخشى أن ينزل الله فيه قرآناً » وعندما نزلت آية الفتح اختار رسول الله 
عمر بالذات ليسمعه إياها ردا على تصوره : ( فم نعط الدنية في 
ديننا ) « إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر وي نعمته عليك » ومديك صراطاً مستقيماً وينصرك الله نصرا 
عزيزً ٩(4‏ . 

وح لرسول الله عه أن تكون هذه الآية » أحب إليه ما 
طلعت عليه الشمس » وأحب عليه من الدنيا جميعاً » فالله تعالى قد فتح 
له الفتح الميين » وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » وأم نعمته عليه 
ونص نصراً عزيزاً » فأي نعم في هذا الوجود تفوق هذه النعم ؟ 


وقد نزلت والمسلمون خخالطهم الحزن والكا بة لما نزل جم من هم 
الحديبية » وحق هم أن یفرحوا بعد حزن » وقد سروا لسرور رسول الله 
زه إن كان النصر والفتح وامغفرة لرسول الله ع فماذا هم ؟ ويأتم 
الجواب : ل ليدخل المؤمنين والمؤمسات جنات تجري من تتا الأار 
خالدین فيها ويكفر عنم سيثاتہم وكان ذلك عند الله فوزاً عظي)ً 4 . 
ركان هذا الفتح المبين » هو فتح القلوب هذا الدين والتوطئة لفتح مكة : 

يقول الزهري : فما فح في الإسلام فح قبله كان أعظم منه › 
إنغا كان TT‏ > فلما كانت المدنة » ووضعت الحرب 
أوزارها » وأمن ¿ الناس كلم بعضهم بعضاً » والتقوا فتفاوضوا في الحديث 
والمنازعة فلم يكلم أحد في الإسلام يعقل شياً إلا دحل فيه »> ولقد دحل 


. ۳/١ الفتح‎ )( 
. ٠ / الفتح‎ 


— o۲ 


ي تينك السنتين مل من كان دحل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر . 
قال ابن هشام : والدليل على ما قاله الزهري أن رسول الله عإيله حرج 
إلى الحديبية في ألف وأربعمائة رجل في قول جابر » ثم خرج عام فح 
مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة الاف )( . 


لقد انطلق الإسلام » وتجاوز ليل انحنة الطويل الذي جثم من أحد 
إلى الخندق » وكان صلح الحديبية إيذانا بفجر جديد للدعوة والدعاة . 


یاد اد اد 
Uy U) Uy‏ 


. ۱۹۳ ۱۹۲/٤ البداية والنہاية لابن کثیر‎ )١( 


— o۳ 


الفصل السادس والعشرون 
غزوة خر 
أحداث الغزوة : 


| عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : 

( لما انصرف رسول الله عه حتى أتى المدينة فغزا خيبر من 
الحديبية فأنزل الله عليه «إ وعد الله مغانم كثيرة تأحذونها فعجل لكم 
هذه 4 إلى ظط وديكم صراطا مستقيما 4 فلما فتحت خيبر جعلها لمن 
غزا معه الحديبية » وبايع تحت الشجرة ممن كان غائباً أو شاهداً من أجل 
ان الله کان وعدهم إياها )“ . 

وقال موسی بن عقبة : ( لما رجع رسول الله عه من الحديبية 
مكث عشرين يوما أو قريباً من ذلك ثم حرج إلى خيبر وهي التي وعدها 


الله إياها ) . 


وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة 


. وقعة خيبر‎ ۸٤ المغازي النبوية للزهري‎ )١( 
. ٠١٤/٤ البداية والنهاية لابن کثرر‎ )۲( 


— o4 


عن مروان والمسور قالا : ( انصرف رسول الله عو عام الحديية » 
فنزلت عليه سورة الفتح بين مكة والمدينة . فقدم المدينة في ذي الحجة »› 
فأقام بها حتى سار إلى خيبر » فنزل بالرجيع - واد بين خيبر 
وغطفان _ فتخوف أن تمدهم غطفان حتی أصبح فغدا عليه )° 

عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ع تى خيبر ليلا وكان إذا اى 
قوماً بلیل م يغز بهم حتى يصبح » فلما أأصبح خرجت المهود بمساحمم 
ومكاتلهم » فلما رأوه قالوا : محمد والله » محمد والخميس . فقال النبي 
له ر الله أكبر » خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنذرين ) )" . 

وني رواية : فأصبنا من لحوم الحمر فنادى منادي النبي ل : 


الله ورسوله ينهيانکم عن حوم الحمر فإنہا رجس )0 (فاكفئت ر 
وإنہا لتفور باللحم )6( 


( وتدنى رسول الله عله الأموال يأحذها مالا مالا » ويفتتحها حصناً 
حصنا فکان اول حصونهم افتقح حصن ناعم » وعنده قتل محمود بن 
مسلمة » فالقيت عليه منه رحا فقتلته . ثم القموص حصن بني أي 
ایی واصاب رول اه ا ا اا من مف بت 
یی ٩۸‏ . 


. )1( 
و‎ )( 
(4( 
)٥( 


. ٠٠٤ / ٤ البداية والنهاية‎ 

(۳) البخاري ك. المغازي والسیر ٩ ٤‏ ب. غزوة خیبر ۳۸ ج ٠‏ ص 1١۷‏ 
الصدر نفسه ص ٠١۷‏ . 

السي النبوية لابن هشام ۳۳۰/۲ › ۳۳١‏ . 


— o0 


TS 
من أسلم أتوا رسول الله عه فقالوا : والله يا رسول الله لقد جهدنا وما‎ ۰ 
: بأيدينا شيئاً » فلم يجدوا عند رسول الله ع شيا يعطيم إياه فقال‎ 
اللهم إنك قد عرفت ما هم وأنه ليست بهم قوة » وأنه ليس بيدي‎ ( 
شيء أعطييم إياه . فاح عليهم أعظم حصونها عنهم غناءً » وأكثرها‎ 
طعاماً وودكا“ ) فغدا الناس » ففتح الله عز وجل حصن الصعب بن‎ 

معاذ » وما بخیبر -حصن کان أکثر طعاماً وودکاً منه )0 . 

» وحاصر رسول الله ب أهل خيبر في حصنيهم الوطيح والسلالم‎ ( ٥ 
وكان آخر حصون أهل خير افتتاحا » فحاصرهم رسول الله ع‎ 
بضع عشرة ليلة  حقى إذا أيقنوا بالهلكة سألوه أن يسيّرهم » وأن يحقن‎ 
هم دماءهم ففعل . وكان رسول الله ع قد حاز الأموال كلها » الشق‎ 
ونطاة والكتيبة » وجميع حصونهم إلا ما كان من ذينك الحصنين . فلما‎ 
حع بهم أل فدك قد صنعوا ما صتعوا » بعنوا إلى رسول الله يه‎ 
يسألونه أن يسيرهم وحقن دماءهم » ويخلوا له الأموال . ففعل » وكان‎ 
ES CS e 
. بني حارثة . فلما نزل أهل خيبر على ذلك » سألوا رسول الله عل أن‎ 
يعاملهم في الأموال على التصف » وقالوا : نحن أعلم بها منكم وأعمر‎ 
ها . فصالحتهم رسول الله ع على الصف على أنا إذا شعا أن‎ 
نخرجكم أخرجناك .. فصالحه أهل فدك على مثل ذلك . فكانت خيبر‎ 


(1) الودك : دقيق يساط بشحم . 
(۲) السيرة النبوية لابن هشام ۳۳۲/۲ . 


— 0١ 


فان امن وات وة حا ل ا ا ا 
علیما بخیل ولا ركاب ٩)‏ . 


وعن سهل بن سعد أن رسول الله عه قال يوم خيبر : ( لأعطين هذه 
الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويبه الله ورسوله ) 
قال : فبات الناس يدوكون“ ليلتهم أيهم يُعطاها. فلما أصبح الناس 
غدوا على رسول الله ع كلهم يرجو أن يعطاها . فقال : ( أين علي 
ابن ابي طالب ) فقيل هو يا رسول الله يشتكي عينيه . قال : ( فأرسلوا 
اليه ) فاتي به فبصق رسول الله َه ني عینيه ودعا له فبراً حتی کأن ۾ 
يكن به وجع . فأعطاه الراية » فقال علي : يا رسول الله أقاتلهم حتى 
یکونوا مثلنا . فقال : ( انفذ على رسلك حتی تنزل بساحتہم ثم ادعهم 
إلى الإسلام » وأخبرهم با يجب علييم من حق الله فيه » فوالله لأن بدي 
الله بك رجلا واحداً خير لك من أن يكون لك حمر اللعم ) )7 . 


( ... ثم ارسلني إلى علي وهو ارمد . فقال : ر( لاعطين الراية رجلا بحب 
الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله ) قال : فاتیت عایاً فجت به اقوده وهر 
رمد » حتى أتيت به رسول الله عه فبصق في عينيه فبراً وأعطاه 
الراية » وخر ج مرحب فقال : 


کو چ 


ا ي 
() المصدر نفسه ٠۳۷/۲‏ . 

(۲) يدوکون : بختلفون من ياخذها . 

. ١۷١ ص‎ ٥ ب. غزوة خیبر ۳۸ ج‎ ٦٤ البخاري ك. المغازي والسير‎ )٣( 


— 0۷ 


إذا الحروب الف ا 


فقال علي : 
انا الذي سمتني امي حیدره() 
كليث غابات كربه المنظره 
أوفيہم بالصاع كيل السندره“ . 


یذیه ) . 


( عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك : لما افتتح 
رسول الله ع حيبر قال الحجاج بن علاط : يا رسول الله إن لي بمكة 
مالا » وإن لي بها أهلاً » وإني أيد أن آتيم . فأنا في حل إن أنا نلت 
ك6 ار قلت شيا ؟ ادن له رول ال أن قول ما اء :فان 
امرأته حين قدم فقال : اجمعي لي ما كان عندك . فإني أريد أن أشتري 
من غنام محمد ع وأصحابه فإنهم قد استبيحوا » وأصيبت أمواهم . 
وفشا ذلك في مكة » فانقمع المسلمون وأظهر المشركون فرحا وسروراً . 
e e‏ 
يقوم » قال معمر : فأخبرني عثان الجزري عن مقسم قال : فأخذ ابنأ 


. حيدرة :اسم للأسد‎ )١( 
. السندرة : مكيال واسع ومعناه : أقتل الأعداء قتلاً واسعاً ذريعاً‎ )۲( 
. ۱۸١۷ ح‎ ۱٤٤١ غزوة ذي قرد وغیرها ج ۳ ص‎ ٠١ مسلم ك. الحهاد والسیر ۳۲ ب.‎ )۳( 


— O۸ 


له یشبه رسول الله مه يقال له قم » فاستلقی فوضعه على صدره وهو 
يقول : 

شبيه ذي الأنف الاشمم 

ت رب ذي اللعمم 

برغم أف من رضم 

قال ثابت : قال أنس : ثم أرسل غلاماً له إلى الحجاج : ماذا 

جئت به » وماذا تقول » فما وعد الله خير مما جعت به » فقال الحجاج 
بن علاط : اقرا على أي الفضل السلام » وقل له : فليخل في بعض بيوته 
لآتيه . فإن احبر على ما يسه » قال : فجاءه غلامه » فلما بلغ باب 
الدار قال : أبشر يا أبا الفضل . قال : فوثب العباس فرحا حتى قبل ما 
بين عينيه » فاخبره بما قال الحجاج فاعتقه . ثم جاءه الحجاج فاخيه ان 
رسول الله عله قد افتتح خيبر » وغنم أموالهم » وجرت سهام الله تعالى 
في أموالهم » واصطفى رسول الله عله صفبة بنت حيي فأخذها 
اه ف ون ن ها ك رجه > او قلخن 2 هاما 
فاختارت أن يعتقها وتکون زوجه » ولکني جئت لا کان لي هاهنا . 
وت اة ااانه به ا ادت ورل ا ل ادن ل ان 
أقول ما شفت . واحيف عني ثلاثاً . ثم اذكر ما بدا لك » فجمعت 
امراته ما کان عندها من حلي ومتاع فدفعته إلیه » ثم انشمر به ٩)‏ . 


ج a‏ عاد 
2 7 


N N 0 


)١(‏ المغازي النبوية للزهري 1۲ . وقد أخرجه النساثي والامام أحمد وابن إسحاق بنحوه . وهذا الإسناد على 
شرط الشيخين . 


— 04 


من فقه الغزوة : 


١‏ ل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة . فعلم ما في 


(1) 
() 
(5) 
(6) 
(°) 
(» 


قلوم فانزل السكينة عليمم وأثابهم فتحا قرياً » ومغانم كنيرة يأخذونها 
وکان الله عزیزا حکیما ې( . 


( وقال شعبة عن الحا عن عبد الرحمن بن أي ليلى في قوله : 
وأٹابہم فعحاً قریباً » قال خیبر )0“ . 

وتحقق موعود الله تعالى في أقل من شهر . وا تقول عائشة رضي 
الله عنها : ( لما فتحت خيبر قلنا : الآن نشبع من اتر )0 . 


لقد خرجوا إلى خیبر وما عندهم ما یاکلونه کا روی سوید بن 
النعمان أنه خرج مع النبي عه عام خيبر ( حتى إذا كنا بالصهباء 
وهي من أدنى خيبر صلى العصر ثم دعا بالأزواد » فلم يوت إلا 
بالسویق) فأمر به ففرٌّى فأكل وأكلنا ثم قام إل المغرب فمضمض 
ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضا 0 


وعادوا من خيبر حيث كانت ( الشق ونطاة قد قسمت على ألف 


الفتح ۱۸ › ٠۹‏ . 
البداية والنهاية لابن كثير ٠٠٤/٤‏ . 
البخاري ج ٥‏ ص ۱۷۸ . 
السويق : دقيق يلت مع السمن ويطبخ وبجفف . 
ری : بله بالماء لیبسه . 


البخاري ج ١‏ ص ۱۷۸ ب. ۳۸ ك. ٦٤‏ . 


. 0۳۹ 


سهم وثهانائة سهم برجاهم وخيلهم الرجال أربع عشر مائة والغيل ماتا 
فارس ثم قسم رسول الله کا الكتيبة « وهي وادي خاص() بین 
قرابته وبين نسائه » وبين رجال المسلمين ونساء أعطاهم منها ١)‏ . 


۲ ولقد تحقق موعود الله بالفتح القريب » وانتهى وكر الهودية من جزيرة 
ألبت الالحزاب يوم الاحزاب » وهي التي حاربت ونقضت العهد في كل 
مرة ‏ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون » الذين 
عاهدت منہم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون › فإما تنقفتم 
في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون . وإما تخافن من قوم خيانة 
فانبذ إليهم على سواء . إن الله لا يحب الخائنين 4 . 


ولققد كان التخطيط النبوي في غاية الحكمة والعبقرية » ففي أقل 
الصلح معه » كان يدك أبواب خيبر لينهي العدو الألد من الود الذين 
باتوا يخططون للانقضاض على المدينة » ويحول دون غطفان العدو الفالث 
وإمدادہ للود » لقد استطاع عليه الصلاة والسلام بذكائه وعبقريته أن 
ينهي کل عدو على حدة » وهو يتربص به الدوائر . 

والجحماعة المؤمنة بحاجة على أن تكون على مستوى الاحداث وتفقه 
کیف تواجه أعداءها لا أن تکون فريسة هم . 


. كذا في الأصول (معجم البلدان ) وذهب السهيلي إلى أنه تحريف وصوابه «خلص)‎ )١( 
, ٠١۱ ۳٣۰ / ۲ السيرة النبوية لابن هشام‎ )۲( 
. ٥۸-٥١ الأنفال‎ )۳( 


ت 


۴ ونجد في خيبر نموذجين متقابلين كذلك » فليس كل صمود وقتال يشل 
حقيقة الإسلام » إذ لا بد من خلوص النية في الجهاد في سبيل الله 
لتتضح عوامل النصر وازيمة أمام أعيننا . 

فقد روى البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه قال : شهدنا 
خيبر » فقال رسول الله عه لرجل ممن معه يدعي الإسلام ( هذا من 
أهل النار ) فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كارت به 
الجراحة » حتى كاد بعض الناس يرتاب . فوجد الرجل ألم جراحه فأهوى 
بیدہ لی کنانتھ فاستخرج منہا اُسھما فنحر بها نفسه › فاشتد رجال من 
المسلمين فقالوا : يا رسول الله أصدق الله حديثك » انتحر فلان فقتل 
نفسه فقال : ( قم يا قلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن › وأن الله 
يؤيد الدين بالرجل الفاجر )7 . 


ويقابل هذه الصورة ما رواه البمقي عن انس : ( أن رجلا اى 
رسول الله عه فقال : يا رسول الله إني رجل أسود اللون قبح الوجه ء 
فإن قاتلت هؤلاءِ حتى أقتل أدخل الجنة ؟ قال :( نعم ) فتقدم فقاتل 
حتی قتل » فأتی عليه رسول الله عو وهو مقتول فقال : ( لقد حسّن 
الله وجهك وطيّب ربحك وكثر مالك ) وقال : ( لقد رايت زوجتيه من 
ا حور العین یتنازعان جبته عليه یدخلان فیما بین جلدته وجبته ) ) . 

وي رواية ثانية للبيهقي : وقال فيه : ( قتل شهيداً وما سجد لله 
سجدة )۳ 1 


)۱( البخاري ك. ٦٤‏ ب. ۳۸ ج ٥‏ ص ٠١۹‏ . 
(۲) و (۳) البداية والنہاية لابن کثیر ٠٠٠١/٤‏ . 


— or — 


— ٤ 


فالذي لم يسجد لله سجدة . صدق الله تعالى فصدقه » وشهد 
له رسول الله عله بالشهادة وكفنه » ودعا له . والذي قاتل وظاهره من 
مهل الإسلام حتى ( لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها 
فضرہیا بسیفه ٩)‏ یشهد رسول الله ع أنه من أهل النار . 


( وشهدت خيبر » وسام رسول الله ع للفعاة الغفارية التي حضرت 
معه الحرب إذ تروي لنا قصة هذا الوسام فتقول : أتيت رسول الله ك 
في نسوة من بني غفار . فقلنا : يا رسول الله : قد ردنا أن نخرج معك 
إلى وجهك هذا _ وهو يسير إلى خيبر ‏ فنداوي الجرحى » ونعين 
الملسلمين بما استطعنا . فقال : ( على بركة الله ) قالت : فخرجنا معه 
وكنت جارية حدثة السن فأردفني رسول الله ع على حقيبة رحله فوالله 
لزل رسول الله مله إلى الصبح » ونزلت عن حقيبة رحله › وإذا بها دم 
مني . وكانت اول حيضة حضتا . فتقبضت إلى الناقة واستحييت . 
فلما رأى رسول الله عه ما بي » ورأى الدم » قال : ر ما لك لعلك 
نفست ) قالت : قلت : نعم . قال : ( فأصلحي من نفسك ثم خذي 
إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما أصاب القيية من الدم » ٤‏ 
عودي لمركبك ) قالت : فلما فتح الله خيبر رضخ لنا من الفيى” › وأحذ 
هذه القلادة التي ترين في عنقي فأعطانبها » وعلها في عنقي » فولله لا 
تفارقني أبداً » وكانت في عنقها حتى ماتت » ثم أوصت أن تدفن 
معها . قالت : وكانت لا تطهر من حيضها » إلا جعلت في طهورها 


a 
. ۱٦۸ ص‎ ١ من رواية ثانية للبخاري ج‎ )١ر‎ 


—orr_ 


ملحا » وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت ٠)‏ . 


وهي صورة حية أمام كل فتاة مسلمة » تحرص على أن تشارك في 


ه ‏ ( وشهدت خيبر » قدوم جعفر بن أي طالب » والوفد المرافق له من 
الحبشة . 
فعن أي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : بلغنا مخرج النبي 
oT‏ مهاجرين إليه أنا وأحوان لي أنا أصغرهم 
أحدهم أبو بردة والآخر أبو رهم - إما قال في بضع » وإما قال في ثلاثة 
وخمسين » او انين وخمسين رجلا من قومي حتی قدمنا جمیعاً ‏ 
فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي في الحبشة » فوافقنا جعفر بن 
أي طالب » فأقمنا معه حتى قدمنا جميعاً » فوافقنا النبي ل حين 
افتتح خيبر » فكان ناس من الناس يقولون لنا ‏ يعني لأهل 
السفينة ‏ : سبقنام بالهجرة » ودخلت أسماء بنت عميس ‏ وهي ممن 
قدم معنا على حفصة زوج النبي عله زائرة . وقد كانت هاجرت 
إلى النجاشي فيمن هاجر . فدخل عمر على حفصة وأماء عندها» 
فقال حین رأى أسماء : من هذه ؟ قالت : أسماء بنت عميس › قال 
عمر : ألحبشية هذه ؟ ألبحرية هذه ؟ قالت أسماء : نعم ! قال : 


)١(‏ السية النبوية لابن هشام ۳۲۱/۲ » ۳١۲‏ . وقد رواها ابن إسحاق عن سليمان بن سحم عن 
أمية بن أبي الصلت عن امرأة من بني غفار قد سماها لي . کا رواها الإمام أحمد وأبو داود من 


— o4 — 


: أحق برسول الله عه منكم » فغضبت وقالت‎ a 
› کلا والله کنع مع رسول الله عه يطعم جائعکم » ویعظ جاهلکم‎ 
ركنا في دار _ أو في أرض  البعداء والبغضاء » بالحبشة » وذلك في‎ 
اه وف سول ا . وام الله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتسى‎ 
أذكر ما قلت للنبي بل » وحن كنا تؤذى ونخاف » وسأذكر ذلك‎ 
o 
: النبي ع قالت : يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا » قالت : قال‎ 
ر ما قلت له ؟ ) قالت : قلت : كذا وكذا . قال : ( لیس بأحق بي‎ 


منکم وله ولأصحابه هجرة واحدة . ولكم أنع أهل السفينة هجرتان ) ٠)‏ . 


وكان هذا هو الوسام الفاني للوفد المرافق لجعفر »› لته أسماء 
وزعته على جميع أعضاء الوفد حيث کانوا ) قالت : ( يأتوني رسالا 
يسألونني عن هذا الحديث » ما من الدنيا شيء هم به فرح ولا أعظم 
ي نفوسهم ما قال همم النبي عو ٨‏ . 


(۲) و (۲) البخاري ك. ٦٤‏ ب. ۳۸ ج ٥‏ ص ۱۷١)١٠۱۷٤‏ . 


— oo — 


الفصل السابع والعشرون 
غزوة مؤتة 
أحداث الغزوة : 


| عن عروة بن الزبير قال : بعث النبي عه بعفاً إلى مؤة في جمادى 
الأول من سنة نمان واستعمل عليهم زيد بن خاشة » فقال م : ( إن 
أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس . فإن أصيب جعفر فعبد الله 
ابن رواحة على الناس ) فتجهز الناس ثم يووا للخروج وهم ثلاثة 
آلاف . فلما حضر خروجهم ودع الاس أمراء رسول الله عو » 
وسلموا علمم . فلما ودع عبد الله بن رواحة مع من وذح بكى . فقيل 
له : ما يبكيك يا ابن رواحة ؟ فقال : والله ما بې حب الدنيا ولا صبابة › 
ولکن معت رسول الله عر يقراً آية من كتاب الله يذكر فيا النار 
وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً ‏ فلست أدري 
كيف .لي بالصدر بعد الورود ؟ فقال هم المسلمون : صحبكم الله ودفع 
عنكم ورد إلينا صالحين . فقال عبد الله بن رواحة : 


لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضرة ذات فرع تقذف الزبدا 


)1( ذات فرع : واسعة . 


— 0۳۹ 


أو طعنة بيدي حران مجهزة“ جربة تنفذ الأحشاء والكبدا 
حتى يقولوا إذا مروا على جدي ٠‏ أرشده الله من غاز وقد رشدا 
فقت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا 
إني تفرست فيك الخيل نافلة ٠‏ فراسة خا لفتهم في الذي نظروا 
أنت الرسول فمن يحرم نوافله ٠‏ والوجه منه فقد أزرى با القدر" 


م خرج القوم » وخرج رسول الله عه شيعم حتى إذا 
ودعهم وانصرف عنهم قال عبد الله بن رواحة : 
خحلف السلام على امرىء ودّعته في النخل خير مشيع وخليل 

م مضوا حتى نزلوا معان من أرض الشام » فبلخهم أن هرقل في 
ماب من أرض البلقاء في مائة أليف من الروم . وقد اجتمعت إلييه 
الستعربة من لحم وجذام وبلقين وبهرام وبلى في مائة لف عليهم رجل من 
بلى أخذ رايتهم » يقال له مالك بن زافلة . فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا 
معان ليلتين ينظرون في أمرهم . وقالوا : نكتب إلى رسول الله عر 
فنخين بعدد عدؤّنا . فإما أن يدنا وإما أن يامرنا بامره فنمضي له . 
فشجع عبد الله بن رواحة الناس » وقال : يا قوم واللّه إن التي تكرهون 


(۲) أزرى به القدر : قصر به . 


— ۳۷ 


0) 


للقي خرجتم تطلبون الشهادة » وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كث › 


إغا نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به . فانطلقوا فإغا هي إحدى 


الحسنيين إما ظهور وإما شهادة .. ومضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم 
البلقاء لقيتہم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال له 
مؤاب » ثم دنا المسلمون » وانحاز المسلمون إلى قرية يقال ها مو 
E a‏ 
بني عذرة يقال له قطبة بن قتادة » وعلى ميسرتهم رجلا من الأنصار يقال 
له عبادة بن مالك . ثم التقى الناس واقتتلوا » فقاتل زيد بن حارثة براية 
yS‏ 
حتى إذا ألجمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها » فقاتل القوم 
حتى قتل » وكان جعفر أول رجل من المسلمين عقر في الإسلام )0 ٠.‏ 


وعن عباد بن عبد الله بن الزبير قال : ( حدثني أي الذي أرضعني وكان 


أحد بنى مرة بن عوف » وكان في تلك الغزاة غزوة مؤتة . قال : والله 


لكأني أنظر إلى جعفر بن أي طالب حين اقتحم عن فرس له شقراء م 
عقرها ثم قاتل القوم حتى قتل » فلما نل جعفر أخذ عبد اله بن رواحة 
التردد تم قال : 


س ج 
مجحمغ الزوائد للهيثمي ١٠١/١‏ وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات إلى عروة . 


— oF A — 


(0) 


ما لي أراك تكرهين اجه 
إن أجلت تارودو الك 
لطال ا قد كنت مطمئشه 
هل اس إلا نطفة من ا 


وقال عبد الله بن رواحة : 
اتف إلا حل شون هذا هام الموت قد صليت 
وما تنيت فققد لققيت إن تفعلي فعلهما هديت 
ثم نزل » فلما نزل أتاه ابن عم له بعظم من لحم فقال : اشدد 
مما صلبك فإانك قد لقيت في أيامك هذه ما قد لقیت . فاخذه من يده 
ا و و : ونت في 
الدنيا » ثم ألقاه من يده » ثم أحذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل . فأخحذ 
الراية ثابت بن أقرم أحد بلعجلان » وقال i:‏ الناس اصطلحوا على 
رجل منكم . قالوا : أنت . قال : ما أنا بفاعل فاصطلح الناس على 
خالد بن الوليد . فلما أخذ الراية دافع القوم » ثم احاز حتى انصرف . 
فلما أصيبوا قال رسول الله رل : ( أخذ الراية زيد بن حارشة فقاتل بها 
حتى فقتل شهيداً . ثم أخذها جعفر » فقاتل بها حتی قعل شهیداً ) م 
صمت النبي زيه حتى تغيرت وجوه الأنصار وظنوا أنه كان في عبد الله 
ابن رواحة بعض ما يكرهونه . قال : ر( ثم أحذها عبد الله بن رواحة »› 


شدوا الرنة : شدوا الصيحة إلى الحرب . 


)۲( من شنة : نطفة من ماء . 


— ۳۹ 


8 


فقاتل بها حتى قتل شهيدأً ) ثم قال : ( لقد رفعوا إلي في الجنة فيما يرى 
انام على سرر من ذهب » فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة ازوراراً عن 
سرپري صاحبيه . فقلت : بم هذا ؟ فقيل لي : مضيا وتردد عبد الله بن 
رواحة بعض التردد ومضى ) ٠)‏ . 

( وعن ابن شهاب قال : ثم بعث النبي عه جيشاً إلى مؤتة » ومر 
عليمم زيد بن حاثة فإن أصيب زيد فجعفر ب بن ابي طالب امهم » فإن 
أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة أميرهم » حتى لقوا ابن سبو الغسافي 
بمؤتة وها جموع من نصارى العرب والروم وها تنوخ وبهرام . فأغلق ابن 


أي سبرة دون المسلمين الحصن ثلاثة أيام ثم خرجوا فالتقوا على زرع 


أحضر » فاقتتلوا قتالاً شديداً وأخذ اللواء زيد بن حارثة فقتل » ثم أخذه 
جعفر فقتل » ثم أخذه ابن رواحة فقتل > ثم اصطلح المسلمون بعد أمراء 
رسول الله عي على خالد ب بن الوليد » فهزم الله العدو » وأظهر المسلمين 
وبعثهم رسول الله عه ني جمادی الأول ٩)‏ . 


( عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ٠‏ ر رسول الله تخل في 
غزوة موتة زيد بن حارثة فقال رسول الله عل : ( إن فيل زيد فجعفر › 

وإن قعل جعفر فعبد الله بن رواحة ) قال عبد الله : كنت معهم في 
تلك الغزوة » فالفسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه من القتلى وجدنا ٠‏ 
في جسده بضعاً وتسعين من طعنة ورمية )^ . 


(۲) المصدر نفسه ٠١‏ وقال الميثمى : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
۳( البخاري ك. ٦٤‏ ب. ٤٤‏ ج ٥‏ ص ۱۸۲ . 
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عن أنس رضي الله عنه أن النبي عو نعى زيدا وجعفر وابن رواحة للناس 
قبل أن يأتهم خبهم . فقال : ( أخذ الراية زيد فأصيب › ثم أخذ 
جعفر فأصيب » ثم أخذ ابن رواحة فأصيب _ وعيناه تذرفان ‏ حتى 
. . ت : س ۱ 
أذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله علييم ) )© . 


( وعن قيس بن أبي حازم قال : معت خالد بن الوليد يقول : لققد 
انقطعت في يدي يوم موتة تسعة أسياف فما بقي في يدي إلا صحيفة 
يمانية )0 . 


قال ابن إسحاق : ( وقد كان قطبة بن قتادة العذري الذي كان على 
قتادة : 


طعنت بن زافلة بن الأزاش ‏ برمج مضى فيه ثم انغطم 
ضربت على جيده ضربة فمال ک) مال غصن السلم 
وسقنا نساء بني عمه غداة رقوقين'“ مثل النعم 0( 
قال الإمام أحمد ( .. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : كنت 
في سرية من سرايا رسول الله عو فحاص الناس حيصة » وكنت فيمن 
حاص . فقلنا : كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالخضب ؟ م 


(1) 
(۲) 
() 
(٤( 


المصدر نفسه ص ۱۸۲ . 
المصدر نفسه ص ۱۸۳ . 

رقوقین : اسم مکان . 

السيرة النبوية لابن هشام ۳۸١/۲‏ . 
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قلنا : لو دخلنا المدينة قتلنا . ثم قلنا : لو عرضنا أنفسنا على رسول الله 
ع فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا . فأتيناه قبل صلاة الغداة . فخرج 
فقال : رر من القوم ؟ ) قلنا : نحن فرارون . فقال : ( لاء ل بل أنع 
الكرارون » إنا فعتكم وإنا فئة المسلمين ) ) فأتيناه حى بلدا يده . م 
رواه غندر عن شعبة عن يزيد ب بن ابي زياد .. عن ابن عمر قال : کنا في 
سرية ففررنا . فأردنا أن نركب البحر فأتينا رسول الله عإلل فقلنا : يا 
تول لله نحن الفرارون . فقال : ر( لا بل أنع العکارون )(“ . 


راه e‏ يزيد ڊ ا زياد » وقال 


يقول ابن كثير : ( وموسى بن عقبة والواقدي مصرحان بأنہم هزموا جموع 
الروم ر الذين معهم > وهو ظاهر الحديث المتققدم عن انس 
مرفوعاً :) ثم أحذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه ) 
ورواه البخاري ¢ وهذا هر الذي رجحه ومال إليه الحافظ لبقي بعد 
حكاية القولين لما ذكر من الحديث . قلت فا وکن ی ب قول این 
إسحاق وبين قول الباقين » وهو ان خالداً U‏ ا الراية حاش 
اللسلمين حتی اض a‏ يدي الكافرين من الروم والمستعربة 

أصبح وحوّل الجيش ميمنة وميسة ومقدمة وساقة س کا . 


0) 
(1) 


العكارون : العطافون الكرارون . 
البداية والنہاية لابن کثیر ۲۸١ » ۲۷۹/٤‏ . وقد رواه أحمد ۲ ١١١/‏ . والترمذي ك. ٠‏ الجهاد 
ب. ۳٣‏ ص ٥‏ ج ١‏ . 


— o4 


الواقدي _ توهم الروم أن ذلك عن مدد جاء إلى المسلمين » فلما حمل 
علیم خالد هزموا بإذن الله ) . 


E‏ أن ابن إسحاق وهم في هذا السياق » فظن أن 
ا لجمهور الجيش » وإنغا كان للذين فروا حين التقى الجمعان » وأما بقيتهم 
فلم يفروا بل نصروا ا أخبر بذلك رسول الله عه للمسلمين وهو على 
انبر بقوله : ( ثم أذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه ) 
فما كان المسلمون ليسمويم فرراً بعد ذلك » وإا تلقوهم إكراما 
وإعظاماً » وإنما كان التأنيب وحثي التراب للذين فروا وتركوهم هنالك 
وقد کان فیهم عبد الله بن عمر رضي الله عہما ٩)‏ . 
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من فقه الغزوة : 

١‏ س تكاد تكون كل غزوة من الغزوات تمثل مرحلة من مراحل الدعوة »› فإذا 
كانت غزوة خيبر قد أنہت الوجود اليهودي في جزيرة العرب » فغزوة موتة 
ملت أول معركة ضد النصرانية في جزيرة العرب » وكانت هاتان الجمتان 
قد فتحتا بعد هدنة الحديبية » وم يكن رسول الله ع حريصاً على فقح 
هذه الجبهة لولا الاعتداء الام على رسوله إلى الشام . 
إلى هرقل عظم الروم بالشام » أي فلما نزل مؤتة تعرض له شرحبيل بن 


. ۲۷۹/٤ البداية والنهاية لابن کثیر‎ )١( 


— ۳ 


عمرو الخساني » وهو من أمراء قيصر على الشام . فقال : أين تريد ؟ 
لعلك من رسل محمد ؟ قال : نعم . فأوثقه رباطاً ثم قذمه فضرب 
عنقه . ولم يتل لرسول الله عه رسول غير . فلما بلغ رسول الله 
ذلك اشتد الأمُر عليه عليه » فجهز جمعاً . من أصحابه وعدتمم ثلاثة 
الاف وبعثهم إلى مقاتلة ملك الروم )7 . 

وجا أن بيعة الرضوان التي تعاهد المسلمون فيا على اموت كانت 
قد تمت ارا لعفان بن عفان رضي الله عنه حين أشيع نبا مقتله » كذلك 
كانت غزوة مؤتة ثأراً لرسول رسول الله ع . وني رواية ثانية : أن 
صاحب بصرى رفض الاسام وقال : من ينزع ملكي مني ؟ أنا سائر 
إليه . 

فتهديده با لمسير إلى المسلمين يقتضي ردأ على مستوى التحدي » 
فكانت غزوة موتة . 

إن دم الجندي المسلم مصون » وإن EE‏ 
استعداد وض معركة دامية من أجله » بحيث لا يطل دمه ولا يذهب 


را 
ولاثة آلاف مقاتل » هو أكبر جيش تمكن رسول الله عي من إعداده 


لواجهة عدوه» وهو ضعف جيش الحديبية › وتحديد قیادات الجيش إشارة 


)1( السيرة الحلبية VA1/Y‏ وأمتاع الأماع ا ٥‏ وروایته أن الحارث نزل الشام بکتاب 
رسول الله له ع إل عظم بصرة وهو ¢« لأن كتاب قيصر وصله وکان رسوله إليه دحية بن 


خليفة الكلبي . 
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واضحة إلى عنف الحرب بين الفريقين .. ومع ذلك فلا يكاد يذكر امام 
الجيش الذي وجهه حيث كان عدده في أقل الروايات مائة وخمسون 
ألفاً » وترفعه الروايات الأحرى إلى ممتي ألف أي أنه يزيد قرابة سبعين 


إن الهدف العسكري وراء المعركة » هو إعلام الروم بالوجود 
العسكري الإسلامي ولو کان هذا الجيش کله ضحایا المعركة « وهذه 
الإاعدادات والتوجيمات تشير إلى ذلك . 


وموقف المسلمين في معان وتشاورهم حول مواجهة الروم أو التريث في 
ذلك قد حسم الموقف فيا أحد الأمراء الثلاثة الذي قال : ( والله إن 
التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون ) ولم بحدث انقسام في الموقف وهذا 
من أعجب ما شهد التاريخ » أن يستجيب الجيش كله لداعي الجهاد 
ويقرر المواجهة رغم الفرق المائل الضخم بين الجيشين » إن الشهادة في 
سبيل الله التي يحلم بها المؤمنون هي أقوى سلاح يملكونه في الأّض . 
فحب الموت والجهاد والشهادة في سبيل الله يبقى الغذاء الروحي الأعمق 
في كل تحركات المسلمين » ولن تستطيع الامة المسلمة اليوم » والجماعة 
اة ان تعيد الوجود الإسلامي للأرض » ما لم تعد هذه الروح تسري 
في الامة من جديد . 


فإذا كانت سمة الأمة المسلمة عند ابتلاعها من عدوها هو الوهن › 
وهو حب الدنيا وكراهية الوت » فبالمقابل لا بد أن تكون سمة الأمة 
الملسلمة عند بعثها وولادتہا من جديد هي حب الموت والشهادة « 


— 040 


ركراهية الخنو ع والذل للمحافظة على الدنيا ونعيمها » وأن تكون روح 
جعفر الوثابة هي التي يزغرد بها الجيل الإسلامي كله : 
حا ا وا رم 
E E‏ 
والروم روم قد دنا عذاا 
علي إذ لاقيتها ضراما 
ويسقط القائد جعفر رضي الله عنه وني جسده تسعون جرحأ ما 
بين طعنة ورمية » وأن يفقد يديه ليعوضه الله تعالى عنهما جناحين يطير 
بهما في الجنة » ويكون أول من حاز على لقب _ طيار _ في التارج 
الإسلامي کله ویتفرد به دون الناس أجمعين . 


ومن عادة كل جيش أن ينهي مع مقتل قائده » وهولاء القادة الثلاثة 
يسقطون شهداء في أرض المعركة » ومع ذلك فيثبت الجيش ويتالك 
ویسلم قياده إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه ليقود المعركة . 

وني هدنة الحديبية كان خالد قائد خيالة المشركين » ولا ير على 
إسلامه خمسة أشهر فقد أسلم في صفر سنة ثمان للهجرة » وكانت موتة 
في جمادی الأرل عة ان للهجرة »قله المسلمون فائدا يدير ا لمعركة »> 
حيث رفض ثابت بن أقرم الأقدم سابقة ذلك » فحاجة المعركة الأن إلى 
قائد عسكري جرب خبير بالحرب » وخالد هو المؤهل لذلك › وم يكن 
من الأمراء وإغا أمر نفسه وأعطاه رسول الله عل لقا ما عرف في 
لتارخ شبماً له . وما طمع أحد من المسليمن بثله » ولفن مضى جعفر 


کے0 


رضي الله عنه بلقب الطيار في مؤتة » فقد مضى خالد بلقب سيف الله 
في مؤتة كذلك . والذين يدعون ذلك كثيرون » أما الذي يملك الشهادة 
من رسول الله ا وحده في الدنيا هو خالد بن الوليد . والجماععة 
اة عاجة ان د معادن الرجال وت تضع الرجال في مواضعهم وهي 
تخوض معركتها مع العدو . 


والحقد والثأر مقبول من الجاهلين لإ إذ جعل الذين كفروا في قلوم 
الحمية ية الجاهلية أما الدعاة ق إل الله فهم رفع e‏ هذا 
الماد . 


وما أحوجنا إلى أن نفقه هذه الدروس » فتضم الجماعة المسلمة 
في صفها أعظم الماذج البشرية » ولو كانت قبل قليل تصايها نار العداء 
والحرب » فالاسلام يجب ما قبله . 


( جعل الله الفتح على يديه ) هذا النص من حديث البخاري والنصوص 
الأحرى ذات السند الصحيح » تؤكد أن مؤتة قد انتهت بفتح 
واتتصار » وابن إسحاق الذي أخحذ برأي الحاجزة بين المسلمين والروم 
بدون نصر » هو الذي روى مقتل قائد جيش العدو مالك بن زافلة » 
وأحذ نساء الروم سبايا بعد مقتله » وتبقى المعجزة الخالدة » في نصر هذه 
القلة الغدائية المستضعفة على العدو اللجب الضخم الذي تحرك متي 
ألف ليعد الإسلام وأهله > وذلك بحكمة خالد وعبقريته يوم غير مواقع 
احیش کله » وشباته وضموده یوم کسرت في يده تسعة أُسیاف ولم تشبت 


الاس مانية . وثبات أغلب الجيش معه حتى اللحظة الأحية التي 
اُذن الله تعالى فيا بنصر جنده . 

وهذا لا يتعارض مع الروايات الصحيحة عن فرار فة من الجيش وصلت 
المدينة بعد مقتل القيادات الإسلامية » وأن يرويها لنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنما » فبنية الرواية نفسها تؤكد أن فريقاً من الجيش قد فر » 
ولیس الجیش کله . 


والذين تولوا يوم التقى الجمعان في أحد » وقد استزهم الشيطان 
يعض ما كسبوا » وعفا عنهم مل الذين تولوا يوم مؤتة » بل حف لانم 
فاؤوا إلى رسول الله عه » وهو فعة كل مسلم » وهم الذين قال هم 
الرسول ّل : ر بل أنع الكرارون إن شاء الله » بل أنم العكارون ) في 
الوقت الذي يعجب المسلم فيه لذلك المستوى العالي للوتية الإيمانية في 
المدينة » حتى الصبيان يشتدون » ويعيّرون الفارين بفرارهم » ويحشون في 
وجوههم القراب » ولوا أن رسول الله عو قد عذرهم » واعتره م 
منحازين لقتلوا على يد الغلمان والصبيان » لأن الفرار في حس المسلم لا 
يقابله إلا القتل . 


وحين ترتقفع الوتيرة الإيمانية لدی الفتيان الناشئين ف الجيل 
الإسلامي إلى هذا المستوى فلا شك أن هذا التغير هو الكفيل بتغيير 
حال المسلمين ل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) . 
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الفصل الثامن والعشرون 
أولاً : أحداث الغزوة : 

حدثني الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن 
الحكم أنهما حدثاه جميعاً قالا : كان في صلح الحديبية أن من شاء أن 
يدخحل في عقد محمد وعهده دحل فيه » ومن شاء أن يدخحل في عقد 
فريش وعهدهم دخل . فتواثبت خزاعة وقالوا : نحن ندخحل في عقد محمد 
وعهده . وتواٹبت بنو بكر » وقالوا : نحن ندخل في عقد قريش 
وعهدهم . فمكثوا في تلك المدنة نحو السبعة أو الثانية عشر شهرا› > 
إن بني بكر وبوا على خزاعة ليلا ماء يقال له الوتير وهو قريب من مكة 
وقالت قريش : ما يعلم بنا محمد وهذا الليل وما يرانا من أحد . فأعانوهم 

ا 2 ا صان 
علييم بالكراع والسلاح وقاتلوهم معهم للضغن على رسول الله عرلل > 
وان عمرو بن سام ركب عندما كان من أمر خزاعة وبني بكر بالوتير 
حتی قدم على رسول الله عو بخبو الخبر » وقد قال أبيات شعر » فلما 
قدم على رسول الله عوط أنشدها إياه : 
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یا رب الي ناشد حہ دا 
فد توا لدا وكا والسدا 
فانصر رسول الله نصراً بدا 
فم رول الله قد ددا 
في فيلت كالبحر تجري مزب دا 
ونقضو ميشاقك المؤوكدا 
وزعموا أن لست أدعو أحدا 
هم بيتونا بالوتير هجُدا 


E 
وادع عباد الله يتوا مددا‎ 
إن سم خسفاً وجهه ترب دا‎ 
EE 
لي ي 8 رصدا‎ EE 


فههمم اذ فل عددا 
وقتلونا فا وسجادا 


فقال رسول الله عه : ر نصرت يا عمرو بن سام ) فما برح 

فقال رسول الله ع : ( إن هذه 
السحابة لتستيل بنصر بني كعب ) وأمر رسول الله ع الناس با جهاز 
وكتمهم مخرجه » وسل الله أن يعمي على قريش خبوه حتى يبغتهم في 
بلادهم )0 . 

۲ ( ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله ع ا لمدينة » فدخحل 
عل ابه ت حب نت آي سان لتا ذم ایج عل فراش 
رسول الله عي طوته عنه » فقال sy‏ 
الفراش ام رغبت به عني ؟ قالت : بل هو فراش رسول الله ع ونت 


ر الأتلد : القدم . 
(۲) تربد : تغير من الغضب . 
)٣(‏ البداية والہاية لابن كثير ١ ٤‏ ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع . 
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: : ٴ £ 0 0 اين 
رجحل مشرك نجس » ول أحب أن تجلس على فراش رسول الله عو » 
قال : والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر )0“ . 


( فبلغ ذلك قريشاً » فقالوا لأهي سفيان : ما تصنع وهذه الجيوش جروا 
إلينا . انطلق فجدد بيننا وبين محمد كتاباً » وذلك مقدمه من الشام) » 
فخرج أبو سفيان حتى قدم المدينة » فكلم رسول الله زل فقال : هلك 
فنجدد بيننا وبينك كتاباً . فقال النبي عله : ( فنحن على أمرنا الذي 
کان » وهل أحدثعم من حدث ؟ ) فقال أبو سفيان e‏ .فقال النبي 
و : ( فنحن على أمرنا الذي كان بيتنا ) فجاء على بن أي طالب . 
فقال : هل لك أن تسود العرب » وتمُنّ على قومك فتجيرهم » وتجدد 
هم کتاباً ؟ فقال : ما كنت لأفتات على رسول الله عل بأمر . 


ثم دحل على فاطمة » فقال : هل لك أن تكوني خير سخلة في 
العرب : أن تجيري بين الناس . فقد أجارت أختك على رسول الله عل 
زوجها أبا العاص ب بن الربيع » فلم يغير ذلك . فقالت فاطمة : ما كنت 
ا و ر وك ا و 
أجيرا بين الاس » قولا : نعم . فلم يقولا شيعا » ونظر إلى أمهما رقالا : 
نقول ما قالت أمنا . فلم ينجح من واحد منهم با طلب . 


ES os 


. ۳۹٦/۲ السية النبوية لابن هشام‎ )١( 
. وذلك حين حضر بين يدي قيصر وسأله عن رسول الله عي‎ )۲( 
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ولا کبیا » ولا أنشى ولا ذكراً إلا كلمته . فلم أنجح منهم شيعا › قالوا : 
ما صنعت شيا » ارجع فرجع ) . 


: عن عبيد الله بن أبي رافع قال : ( “معت علياً رضي الله عنه يقول‎ - ٤ 
بعثني رسول الله عه أنا والزبير والمققداد فقال : ر انطلقوا حتى تأتوا‎ 
روضة خاخ » فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها ) قال : فانطلقنا‎ 
: تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروض » فإذا نحن بالظعينة » قلنا ها‎ 
فإذا فيه : من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين » يبرهم‎ 
ببعض أمر رسول الله عل . فقال رسول الله ع : ر يا حاطب ما‎ 
هذا ؟ ) قال : يا رسول الله لا تعجل على إني كنت أمرءا ملصقا في‎ 
یقول : كنت حليفا » ولم كن من نفسها  وکان من معك‎  شیرق‎ 
من المهاجرين من هم قرابات يحمون ھلم وأمواهم » فاحببت إذ فاتني‎ 
ارتداداً عن دينى » ولا رضا بالكفر بعد الإسلام . فقال رسول الله‎ 
له : ر( أما أنه قد صدقكم ) فقال عمر : يا رسول الله دعني أضرب‎ 
عنتق هذا المنافق » فقال : ( إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع‎ 
على من شهد بدراً ) فقال : ر اعملوا ما شئع فقد غفرت لكم ) فانزل‎ 


)١(‏ المغازي النبوية للزهري ۸۷ › ۸۸ . وهي رواية عبد الرزاق عن معمر عن عثان الجزري عن 
مقسم مول ابن عباس ورجاله رجال الصحيح 
( العقاض:: من شعرها المربوط.: 
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(1) 
(۲) 


الله السورة : 3% ی أا الذين منوا لا تتخذوا عدوي وعدوم أولياء تلقون 
إلييم بالمودة ‏ إل قوله  :‏ ... فقد ضل سواء السبيل # ) . 


وعن ابن عباس : ( أن النبي عه حرج في رمضان من المدينة ومعه 
هو ومن معه إلى مكة يصومون ويصوم حتى إذا بلغ الكديد وهو ماء 
بين عسفان وقديد أفطر وأفطروا )“ . 


( عن هشام بن عروة عن أيه قال : ( لما سار رسول الله عو عام 
الفتح » فبلغ ذلك قريشاً حرج أبو سفيان بن حرب وحكم بن خرام 
وديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله عه فأقبلوا يسیرون حتى 
أتوا مر الظهران » فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة . فقال أبو سفيان : 
ما هذه لكأنها نيران عرفة . فقال بُديل بن ورقاء : نيران بني عمرو . 
فقال أبو سفيان : عمرو أقل من ذلك . فراهم ناس من حرس رسول 
سفيان » فلما سار قال للعباس : احبس أبا سفيان عند حطم الخيل » 
حتى ينظر إلى المسلمين . فحبسه العباس » فجعلت القبائل تمر مع 
النبي عي تمر كتيبة كثيبة » على أي سفيان .. فمرت كثيبة » قال : يا 
عباس من هذه ؟ قال : هذه غفار » قال : ما لي ولغفار . ثم مرت 
جهينة » قال مثل ذلك » ثم مرت سعد بن هذيم »فقال مشل ذلك › 


البخاري ك. ٦٤‏ ب. ٤٦‏ ج ٥‏ ص ۱۸١۰۱۸٤‏ . 


البخاري ب . ٤۷‏ ص ۱۸١‏ . 


E 


ومرت سّلم » فقال مثل ذلك حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها قال : من 
هذه ؟ قال : هلاه الأنصار علمم سعد بن عبادة معه الراية . فقال 
سعد بن عبادة : يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة » اليوم تستحل الكعبة . 
فقال أبو سفيان : يا عباس حبذا يوم الذمار . ثم جاءت كتيبة » وهي 
أقل الكتائب فيهم رسول اله عو وأصحابه . وراية الرسول عو مع 
الزبير بن العوام . فلما مر رسول الله عو بأبي سفيان قال : ألم تعلم ما 
قال سعد بن عبادة ؟ قال : ر ما قال ؟ ) قال : قال كذا وكذا . 
فقال : ( كذب سعد ولكن هذا يوم يُعظّم الله فيه الكعبة » ويوم تكسى 
فيه الكعبة ) قال : ومر رسول الله عه ن ترکز رایته با حجون ٩)‏ . 


وعن ابن عباس رضي الله عا قال : ( ثم مضى رسول الله عو 
واستعمل على المدينة أبارهم كلشوم بن الحصين الغفاري » وخرج لعشر 
مضين من رمضان . فصام رسول الله عه وصام الناس معه حتى إذا 
کان بالکدید _ ماء بین عسفان واأمج ‏ أفطر ثم مضی حتی نزل مر 
الظهران في عشرة آلاف من المسلمين » وألف من مزينة وسلم وي كل 
القبائل عدد وسلاح . وأوعب مع رسول الله عه المهاجرون والأنصار 
ول يتخلف منهم أحد . فلما نزل رسول الله عرشله مر الظهران » وقد 
عميت الأحبار على قريش » فلم يأتهم عن رسول الله عو خبر ولم يدروا 
ما هو فاعل » حرج في تلك الليلة أبو سفيان بن حرب » وحكم بن 
حزام » ودیل بن ورقاء يت جسسون وینظ رون هل يجدون خبراً أو 


يسمعول به . 


)0 البخاري ص 21۸1 4۷ . 
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(1) 


وقد كان العباس بن عبد المطلب تلقى رسول الله ع في بعض الطريق . 

وقد کان أبو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب تلقى رسول الله 
SS‏ 
N ETE‏ 
وصهرك" قال : ر لا حاجة لي بهما أما ابن عمي فقد هتك عرضي) 
بمكة » وأما ابن عمتي وصهري » فهو الذي قال لي بمكة ما قال )0 . 


۶ 


a 
. غا . فلما بلغ ذلك رسول الله عه رق هما » ثم أذن هما فدخلا فأسلما‎ 
فلما نزل رسول الله عه بجر الظهران قال العباس : واصباح‎ 

قريش : والله لفن دحل رسول الله ع مكة عنوة قبل أن يستأمنوه » إنه 
هلاك قريش ار الدهر : قال :قلست عل بغلة رسرل اه ر 
البيضاء » فخرجت إليما فجفت لأاك . فقلت : لعلي ألقى بعض الحطابة 
أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي مكة فيخوهم كان رسول الله ب 
فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة . قال : فوالله إني لأسير عليما » وتهس 
ما حرجت له . إذ معت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء وهما 


أم سلمة رضي الله عنما هي أحت عبد الله بن أي أمية وهو صهره من هنا . 


)۲( کان أُبو سفیان شاعرا اکان چک رون آنه ع بش 


(۳) 


هو الذي قال : والله لن أؤمن لك حتى تصعد إلى السماء فتدخل فيا » ثم تحضر كتاباً منباء 
ومعك أربعة من الملائكة يشهدون أن هذا من عند الله . ولو فعلت هذا ما أظن أني أصدقك . 
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يتراجعان وأبو سفيان يقول : ما رأيت كاليوم قط نيرانا ولا عسكرا . 
قال : يقول بدیل : هذه والله نيران خزاعة حشتتها الحرب . قال يقول ابو 
سفيان : خزاعة والله أذل ولام من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها . 


عرفت صوته » فقلت : يا أبا حنظلة . فعرف صوتي . فقال : 
أبو الفضل ؟ فقلت : نعم . فقال : ما لك فداك أبي وأمي . فقلت : 
وحك يا أبا سفيان هذا رسول الله عي ني الاس » واصباح قريش 
والله . قال : فما الحيلة فداك أي وأمي ؟ قال : قلت : لمن ظفر بك 
ليضرين عنقك فاركب معي هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله عو 
فاستأمنه لك . قال : فركب خلفي ورجع صاحباه . وحرکت به › 
فكلما مررت بنار من نيران المسلمين . قالوا : من هذا ؟ فإذا رأوا بغلة 
رسول الله ع قالوا : عم رسول الله على بغلقه حتى مررت بنار عمر 
بن الخطاب . فقال : من هذا ؟ وقام إلي » فلما رأى أبا سفيان على 
عجز البغلة . قال : أبو سفيان ! عدو الله قد أمكن الله منه بغير عقد » 
لا عهد » ثم حرج يشتد نحو رسول الله َه وركضت البغلة فسبقه 
يما تسبق البغلة الرجل البطيء . فاقتحمت عن البغلة » فدخحلت على 
رسول الله ع ودحل عمر . فقال : يا رسول الله هذا أبو سيان » قد 
أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد فدعني فلأضرب عنقه . فقلت : يا 
سرلا اله إن قد اجه م جلت إل سرن اه کک فة :۷ 
والله لا يناجيه الليلة دوني أحد . فلما أكثر عمر في شأنه قلت : مهلا 
يا عمر أما والله لو کان من رجال بني عدي بن کعب ما قلت هذا »› 
ولكنك عرفت أنه من رجال بني عبد متناف . فقال : مهلاً يا عباس . 
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والله لإسلامك يوم أسلمت أحب إليّ من إسلام أبي لو أسلم » وما بي 
إلا لأني قد عرفت أن إسلامك أحب إلى رسول الله ع من إسلام 
الخطاب . فقال رسول الله عه : ر اذهب إلى رحلك يا عباس فإذا 
أصبحت فاأتني به ) فذهبت به إلى رحلي فبات عندي . فلما أصبح 
غ کل ورل اه ا وو ورین ا فال 
ر ويحك يا أبا ضفيان » ألم يأن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله ) قال : 
بأي أنت وأمي ما أكرمك وأحلمك وأوصلك . لقد ظننت أن لو كان 
مع الله إله غي لقد أغنى عني شيعا . قال : ر ويحك يا أبا سفيان » ألم 
يأن لك أن تعلم أني رسول الله ) قال : بأبي أنت وأمي ما أأكرمك 
وأحلمك وأوصلك » هذه كان في النفس منها شيء حتى الآن » قال 
العباس : ويحك يا أبا سفيان أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله قبل أن يضرب عنقك . قال : فشهد شهادة الحق وأسلم . 
قلت : يا رسول الله إن أبا سفيان يحب هذا الفخر فاجعل له شيعا . 
قال : ( نعم » من دخل دار ابي سفيان فهو آمن › ومن أغلق بابه فهو 
آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن ) قلت : يا با سفيان : التجىء إلى 
قومك . قال : فخرج حتی جاء‌هم صرخ بأعلی صوته : یا معشر قریش 
هذا محمد قد جاءم ما لا قبل لکم به . فمن دخل دار أي سفيان فهو 
امن . فقامت إليه امرأته هند بنت عتبة فأخحذت بشاربه فقالت : اقتلوا 
الدسم الأحمش » فيس طليعة قوم . قال : ويحكم لا تغرنكم هذه من 
نفسکم فإنه قد جاء بجا لا قبل لکم به . من دخل دار ابي سفیان فهو 
امن . قالوا : ويحك ما تغني عنا دارك . قال : من أغلق بابه فهو آمن »› 
ومن دحل المسجد فهو آمن . فتفرق الناس إلى دورهم وإلى 
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المسجد)' . 


۸ وعن سعد ( يعني ابن أبي وقاص ) فال : ( لما كان يوم فح مكة أمّن 
رسول الله عه الناس إلا أربعة نفر وامرأنين » وقال : ( اقتلوهم ولو 
وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة : عكرمة بن أي جهل » وعبد الله بن 
خطل » ومقيس بن صبابة » وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ) فأما عبد 
ا طاو وو فن ا اك ا و 
الحرث وعمار بن ياسر » فسبق سعيد عماراً » وكان أشب الرجاين 
فقتله . وأما مقيس بن صبابة فأدركه رجل من السوق في السوق فقتله . 
وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف فقال أصحاب السفينة هل 
السفينة : أخلصوا فإن المتكم لا تغني عنكم شيعا . هاهنا : فقال 
عكرمة : لفن لم ينجني في البحر إلا الإاحلاص » ما ينجيني في البر 
غيو . اللهم إن لك عهداً إن أنت عافيتني ما أنا فيه آتي محمداً فأضع 
يدي في يده فلأجدنه عفوا کرياً قال : فجاء فاسلم 0 


. وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ . ۹۷ ١٠١/١ ممع الزوائد للهيثمي‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ٠١4 » ۱٦۸‏ وقال : قلت : رواه أبو داود باخحتصار » رواه أبو يعلى والبزار فأما 
عبد الله بن أي سعد فإنه أحنى عليه عثان فلما دعا رسول الله ع للبيعة جاء به حتى أوقفه 
على النبي فقال : يا رسول الله بايع عبد الله » فرفع رأسه ينظر إليه كل ذلك يأى أن يبايعه 
فبایعه بعد ثلاث بأصابعه ثم أقبل فحمد الله وأثنی عليه وقال : اما کان منکم رجل رشید ینظر 
إذ راي كففت يدي عن بيعته فيقتله . قالوا : يا رسول الله لو أومأت إلينا بعينك قال : فإنه لا 
ينبغي لنبي أن تكون له حائنة الأعين » ورجاهما قات . 
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. من فقه الغزوة : 


| کان سبب الفح کا تقدم هو نقض قريش لعهدها › وعونہا لبر بن 


(0) 


اتل غل الهدا :عل ةح ورل اله ع وقي حرص 
الرسول عليه الصلاة والسلام على الوفاء بالعهد في أشد الظروف حراجة 
وصعوبة » وأعاد با بصير إلى قريش » وأعاد أبا جندل إلى قريش »› 
فالغدر ليس من صفات النبيين وأتباعهم . لكن عندما ينقض العدو 
العهد » ويستبيح حى النبي عه » ويعتدي على حلفائه » فلا جال إلا 
للعقوبة الرادعة . 


وإن نكشوا أيانہم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا 
أئمة الكفر › إنم لا إيمان هم لعلهم ينتهون . ألا تقاتلون قوماً نكنوا 
أجانهم موا بإخراج الرسول وهم بدؤرم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن 
تخشوه إن كنع مؤمنين . قاتلوهم يعذبمم الله بأيديكم » ويخزهم وينصر؟ 
علیہم » ويشف صدور قوم مؤمنین . ويذهب غيظ قلوہم ویتوب الله على 
من يشاء والله علم حکم 4“ . 

ولن ينتهي الباغي ,عن بغيه ویرتدع > ما م يجد القَوة ا اسي 
تکفه . 

وحين يعرف أعداء الله أن الجماعة المسلمة لن تقبل بضم » ولن 
ترکن لاعتداء » يمكن أن يتوقفوا عن عدوانہم » وحين يعرف عامة الناس 
أن الجماعة المسلمة قادرة على ححاية أبنائها وأصدقائتها وحلفائها 


. ٠١ س‎ ١١ التوبة‎ 
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۳ 


(1) 


فسيكونون معها » ويفدونها بالمهج والارواح . 
د كانت اجات رمل :اله ع اة ى :الد 
على عدوان قريش من السرعة والحزم بحيث لا يقبل المناقشة والجدل › 


( صرت يا عمرو بن سام » إن هذه السحابة لتستهل بنصر ب 
کعب ) . 


وجاء الأمر النبوي بالتهيو للغزو دون تحديد جهته في المراحل الأولى » 
ی لکن عا رن اه غل ن أ اة ارربم نت 
المرحلة الثانية أن أعلم رسول الله عه حاصته بذلك . وكانت التريية 
النبوية من السمو والعلو بحيث تكة عائشة رضي الله عنها ابنة السادسة 
عشرة الأمر عن ايها » ا صدرت الأامر بذلك » ( فدخل أبو بكر على. 
عائشة فوجد عندها حنطة تنسف وتنقى e‏ 
تصنعين هذا الطعام کک قال ایرد وول اه ان ج 
فصمتت » فقال : یرید ب ى القن وهم الروم س فصمتت »› قال : 
CLE E TE‏ 
فصمتت .. )7“ وكانت الخطة النبوية کا دعا عليه الصلاة والسلام : 
اللهم خذ على أماعهم وأبصارهم فلا يرونا إلا بغتة » ولا يسمعون بنا 
إلا فجأة ) . 

و ع ی زلة حاطب بن أي بلتعة رضي الله عنه الذي كتب 
إلى قریش کتابا بخبرهم فيه بتحرك محمد نحوهم .. وعوج الأمر ابعداءً 


البداية والنهاية لابن کثير ٠٠٠١/٤‏ . 
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ك 
الرجاء النبوي » فأعلم محمدا له بالأمر حتى أذ الكتاب وحيل بينه 
Ty‏ 
حرصه على ماله وولده » ولیس كفراً أو ارتداداً أو شكاً بتصر الله » فهو 
واثق من انتصار رسول الله عه » ولفن کان حضبره بدراً قد شفع له 
أن لا يعاقب » لكن الحكم في القضية لا بد أن يعمم لجميع المسلمين 
في کل عصر ومصر » فهو ضلال عن سبيل الله » ولو م یکن يدفع له 
إلا الحفاظ على المال والولد : 


ظ يا أيا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوك أولياء تلقون إليهم 
بالمودة» وقد كفروا بجا جاءم من الحق » يخرجون الرسول وإيام أن تؤمنوا 
بالله ربكم إن كنع خرجع جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إلييم 
بالمودة وأنا أعلم بما أخفيع وما أعلنع » ومن يفعله منكم فقد ضل سواء 
السبيل 4 . 


٤‏ واصطدام أي سفيان بالصف الداخلي الإسلامي الحم أذهله وأفقده 


(1) 


ا رك فان کک ف E‏ هذا الصف » 


الخلوة . 


ترى ك عظمة ثقة النبي عه بزوجه وجنده وصفه ؟؟ فهو لا 


س0٦١‎ 


يرى داعياً » حتى لمراقبة هذا اللقاء » وكانت أم حبيبة محل ثقة رسول 
الله يل بل بلغ بها الأمر أن تطوي فراش رسول الله زي وتحول بينه 
وبين الجلوس عليه » لأن أباها مشرك نجس » ولا يهس فراش رسول الله 
إلا طاهر 


وكانت ماولات أبي سفيان المضنية ليس مع ابنته فقط » بل مع 
ا ا وو ن و ت 
اا Nis‏ ° ا 
ع علي وعڻان » ووزيري رسول الله آبي بكر وعمر .. 


لقد كان يلقى جواباً واحداً لا يتغير مع الصغير والكبير والذكر 
والأنشى ( ما كنت لأفقات على رسول الله عه بأمر ) وعاد مخفقاً من 
مهمته أن يتمكن من تجديد العهد وزيادة المدة . وا تجاهل عذر 
قريش » تجاهله عليه الصلاة والسلام ليحقق الهدف الذي يريد في غزو 
مكة دون علم أهل مكة » الذين غدروا بالعهد ونقضوه » ولعل الجدال 
مع أي سفيان يثير انتباهه إلى احتال الغزو . 


وبرزت عظمة الصف الإسلامي الملتحم مرة ثانية » وأبو سفيان 
رهينة بيد المسلمين ( فما كان عند صلاة الصبح وأذن المؤذن » تحرك 
الناس ؟ قال : تحركو للمنادي للصلاة » قال : فكل هولاء » إنما تحركوا 
لمنادي محمد مب ؟ قال : نعم . فقام العباس للصلاة وقام معه . فلما 
فرغوا قال : یا عباس : ما يصنع محمد شيعا إلا صنعوا مثله ؟ قال : 
نعم » ولو أمرهم أن يتركوا الطعام والشراب حتى يموتوا جوعا لفعلوا . 
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وإني لاراهم سیهلکون قومك غداً )۱ . 

وهو الذي وصفهم بقوله : ( جنتكم من عند قوم قلوهم على 
قلب واحد » والله ما ترکت منہم صغیراً ولا کبیا ولا انشی ولا ذکراً إلا 

ومثل هذا الصف تفتح الأض كلها ء لا مكة وحدها» وهذا 
الجيل وهذا الصف هو الذي حل الراية بعد » وسار بالإسلام إلى أقصى 
اض مشقاً ت و ف وة يدرك مهمته » فيقول الحسن 
والحسين » ابنا الأبع سنين : نقول ما قالت أمنا . وابنة قائد الشرك 
تطوي الفراش عن أبيما » فهل معت الدنيا شل هذا الجيل ؟! 

ه ‏ ولا بد من الوقوف بأناة عند أبي سفيان الذي مر بمراحل حتى وصل إلى 

الإسلام . 

فلقد غزي وهو في غزة عندما قابل هرقل »› وقال له : ( فان کان 
م أكن أظنه منكم فلو أني أعلم أني أحلص إليه لتجشمت لقاءه ولو 
کنت عنده لغسلت عند قدمیه ) فکان جواب ابي سفيان وموقفه 
امعلن : ( لقد أمر أمر ابن أي كبشة إنه جخافه ملوك بني الأضفر )0 . 


أما الجواب والموقف الخفي فكان : ( فما زلت موقناً أنه سيظهر 
حتى أدخل الله علي الإسلام )0 . 
)١(‏ المغازي النبوية ۸۸ وهي رواية عبد الرزاق بن معمر عن عثان الجزري عن مقسم مول ابن 


عباس » ورجاله رجال الصحيح . 
(۲) و (۳) البخاري ك. ١‏ ب. ٦‏ ج اص٤‏ . 
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لقد جاء أبو سفيان ابتداءُ ليواجه الموقف بعد قدومه من الشام » 
وهو مهزوم نفسيا » وهو يعرف يقینا ان امر محمد سيظهر . 
وكانت المرحلة الثانية : يوم فشل في مهمته وعجز أن ينفذ من 


ثغرة واحدة في الصف الداخلي المسلم يحول دون المواجهة » وعرف أن 
فة عدا وغل لاحك 


کناطح صخرة یوما وهنا فاعيا واوهھی قرنه اليعل 


وكانت المرحلة الثالثة : حين صار رهينة بيد المسلمين » وأصبح 
رهن إشارة النبي عزله بقتله » وهم به عمر والمسلمون واستغفاث 
بالعباس » فأجاره العباس » ثم أتى في صبيحة اليوم الفاني شل بين يدي 
رسول الله عليه الصلاة والسلام .. وكانت المفاجأة الصاعقة له بدل 
التوبيخ له والإذلال له وتمديده بالقتل أن يدعى إلى الإسلام 


لقد غدا خلقاً آخر بمذا الموقف » فهو ليس أمام قائد خصم يريد 
إبادته وإبادة قومه » إنما هو أمام سيد أهل الارض يدعوه إلى الإسلام › 
لقد اهتز كيانه كله في الدورة الثالئة لتربيته » فلم يةالك أن يقول : بألي 
أنت وأمي يا محمد » ما أحلمك وأكرمك وأوصلك . إنه يفدي أعدى 
العدو بأبيه وأمه » ويثني عليه الخير كله : ما أحلمك وأكرمك 
وأوصلك 


وكانت المرحلة الرابعة : أن يُحبس حتى يرى جنود الله » كلها 
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بامرة محمد عله » لقد كانوا قبل سنتين جميعاً معه في الأحزاب » وها 
با ططالن 

هم اليوم مع رسول الله عه » حتى رفيق دربه خالد بن الوليد هو اليوم 

قائد من قادة جيش محمد عه . ولكن أكثر ما هاله وأفظعه كتيبة 

الأنصار . 


7ال ھا يا عاس الین كاب حرة سوداء ؟ قال : 
هذه الأنصار عندها الموت الأحمر . فقال أبو سفيان : سر يا عباس › 
فلم ار کاليوم صباح قوم في ديارهم ٩)‏ . 


ولا غرابة بعد هده المراحل الأبعة التي مر بها أن مضي إلى مكة › 
لر عا اه د ف ل ل فة الول ل 
بیوتہم » إن کانوا حریصین عى حیاتہم › وة کل من یفکر 
بالمواجهة » وهو الذي أمضى عمره في حرب النبي صلوات الله وسلامه 
عليه : 


( ثم انطلق فلما أشرف على مكة نادی ‏ وکان شعار قریش ‏ 
یا آل غالب : أسلموا تسلموا . فلقیته امرأته هند » فأخذت بلحیته › 
وقالت : يا آل غالب » اقتلوا الشيخ الأحمق » فإنه صباً . فقال : والذي 
نفسي بيده لتسلمن أو ليضربن عنقك “٩)‏ . 


أو قوله : ( وحکم لا تغرنكم هذه عن أنفسكم » فإنه قد جاء؟ 


. بالسند السابق نفسه‎ ۸٩ المغازي النبوية‎ )١( 
. ۱۷۲/۸ الطبقات الکبری لابن سعد‎ )۲( 
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ما لا قبل لکم به » من دخل دار ابي سفيان فهو امن » ومن دخل 
المسجد فهو امن » ومن أغلق بابه فهو آمن ) 

وصحیح أن ابا سفیان فرد بفخر من قومه أن اعتبرت داره من 
دون الدور جميعاً مكان آمن » لكن الصحيح كذلك » أن تغدو الدار 
ای کت ير ال ي عة عا دار الك معا 
الصلاة والسلام . 


وكانت هذه الدورات الأربع كفيلة بتغيير البناء النفسي لقائد جيش 
العدو أبي سفيان » والانتقال به من ظلمة الكفر إلى واحة الإسلام 
وكانت هي صمام الأمان في تحطم أنة مواجهة للجيش الإسلامصي 
الأظفر 

فهل يدرك الدعاة إلى الله مدى الجهد العنيف الدؤوب الخطط 
الذي بذل مع أعدى العدو حتى غدا الولي الحم » والداعية إلى الله 
ورسوله في قومه ؟؟؟ 
ومن القائد العام لقريش إلى قيادات الدرجة الثانية » التي انضمت تباعاً 
إلى الإسلام » ولم تحتج إلى كل تلك المراحل التي مر با أبو سفيان» 
فهي لا تملك العقد التي لدیه » وکثیرها سارع إلى الانضمام للاسلام 
من أول هزة إيمانية اجتاحها » فعكرمة رضوان الله عليه » يغدو إنسانا 
اخر منذ ان قيل له وهو مقدم على ركب البحر ( لمن لم ينجني في 
البحر إلا الإحلاص › ما ينجيني في البر إلا غين » اللهم لك علي عهدا 
إن عافيتني ما أنا فيه أن آتي محمداً فأضع يده في يدي فلاأجدنه عفوا 
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کریاً فجاء فأسلم ) . 

وذلك أبو سفيان بن الحارث شاعر مكة وقريش الذي سخر 
شعره هجو المسلمين » ومعه عبد الله بن أبي أمية بن المغية » الذي مشل 
أعتى صور الكفر المعاندة » يقدمان فيعلنان إسلامهما بدافع ذاني 
عميق » ولم يتأحر من القيادات إلا صفوان بن أمية الذي كانت ازة 


الوجدانية عنده من غنام حنين : 


( ما كان أحد على ظهر الأرض أبغض إلي من محمد » فما زال 
يعطيني من غنائم حنين حتى لم يعد أحد على ظهر الارض احب إل من 
م 

وهند بن عتبة التي دعت إلى قتل زوجها » وألبت الجيش » 
وكتبت الكتائب ضد محمد يه .. تتعرض للهزة الوجدانية المطلوبة 
ويهرها تكبير المسلمين وتهليلهم » فتقول : ما رأيت الله عبد حق عبادته 
إلا هذا اليوم . 


وکت کن ع ر ی اکا ا وا ا رول اله 
الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسه » لتنفعني رمك › يا 
محمد إني امرأة مؤمنة بالله مصدقة برسوله ثم كشفت عن نقابما وقالت : 
أنا هند بنت عتبة . فقال رسول الله بيه  :‏ مرحباً بك ) فقالت : 
والله ما كان على الأرض أهل خباء أحب إل من أن يذلوا من خبائك » 
ولقد أصبحت e‏ إلي من أن يعزوا من 
أهل خبائك . فقال رسول الله عه رر وزادة ) )0 . 


. ۱۹۱ ص‎ ٩ ب. ۱ ج‎ ٦٤ البخاري ك.‎ )١( 
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۷ وإذا كانت كل غزوة تمثل مرحلة من مراحل الدعوة » فلقد كان فتح 


مكة إيذاناً بدخحول الناس أفواجاً في دين الله ( وكانت العرب لوم 
بإسلامهم الفتح » فيقولون 1 اترکوه وقومه › فانه ٳِن ظهر علم فهو نبي 
صادق » فلما کانت وقعة هل الفتح »> بادر کل قوم باسلامهم 0 


وإذا كانت الحديبية هي الفتح المبين الذي رفع عدد المسلمين من 
ألف وخمسمائة إلى عشرة الاف يوم فتح مكة » فإن الفتح نفسه › قد 
رفع العدد إلى مائة ألف وزيادة يوم احج الأكبر في حجة الوداع . 


وكان فقه ابن عباس رضي الله عنهما للسورة الكرمة » إيذاناً بأجل 
رسول الله له حيث حقق موعود الله تعالى في اض » وسق طت 
الأصنام الثلانمائة والستون المنتصبة في الكعبة » وأخحرجت الأزلام وكسر 
هبل » وارتفعت راية التوحيد » وسقطت معظم المعسكرات المعادية 
للإسلام في الأزض » بعد النصر الذي تم على اليهودية في خيبر » 
والنصرانية في موتة » والمشركين في الفح . يقول ابن عباس رضي الله 
عنہما : ( .. قلت هو أجل رسول الله عي أعلمه الله له إذا ل جاء 
نصر الله والفتح ‏ » فتح مكة » فذلك علامة أجلك ل فسبح بحمد 
ربك واستغفره إِنه کان تواباً ‏ » قال عمر : ما أعلم منها إلا ما 
تعلم )0 . 


۸ والطلقاء الذين عفا عنم رسول الله عله »> وهم مسلمة الفتح » مثلوا 


0) 


البخاري ك. ٤‏ ب. ٩۱‏ ج ٥٩‏ ص ١١۹۱‏ 


(۲) المصدر نفسه ص ٠۹۰‏ . 


— 0٦۸ 


تصفية اخر الجيوب الوثية في مكة : ( ( يا معشر قريش : ما ترون لي 
فاعل بكم ؟ ) قالوا : خير » أخ كريم وابن أخ كرم . قال : ( اذهبو 
فأنم الطلقاء ) وأعلن في سماء مكة لاول مرة دون منازع : ( لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له » صدق وعده » ونصر عبده › وأعز جنده › 
وهزم الأحزاب وحده .. ) °٠)‏ 


وانقلب الفأر لخزاعة المنكوبة إلى فقح جلجلت به الأقاق › 


ورفرفت راية التوحيد على ربوع مكة التي حاربت الدعوة عشرين عاما أو 
تزید . 


۱ 

1 

0 

1 
ےا 
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. ٠١/۲ السية النبوية لابن هشام‎ )١( 


— 0۹4 


الفصل التاسع والعشرون 


غزوة حنين 


أحداث الغزوة : 


س١‎ 


قال عباس : (شهدت مع رسول الله عو يوم حنين فلزمت انا 
r‏ 
وول المت ا على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة 
الجذامى . فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين . فطفق 
رسول الله ع يركض بغلته قبل الكفار . قال عباس : وأنا آخذ بلجام 
بغلة رسول الله عه أكفها إرادة أن لاتسرع . وأبوسفيان آخحذ بركاب 
رسول الله عه . فقال رسول الله ع : ر أي عباس ناد أصحاب 
ا 


أين أصحاب السمُرة . قال : فو الله لكأن عَطَفنْهم حين سمعوا صوتي 


عطفة البقر على أولادها » فقالوا : يا لبيك يالبيك قال : فاقتتلوا والكفار 

والدعوة في الأنصار يقولون : يامعشر الأنصار » قال : ثم قصرت الدعوة 
ا ا ملل 

على بني الحارث بن الخزرج . فنظر رسول الله ع وهو على 

بغلته کالمتطاول علیما إلى قتاهم . فقال رسول الله عو هذا حين 
همي الوطيس . قال : ثم أحذ رسول الله عه حصيات فرمى 

بهن وجوه الكفار » ثم قال : انہزموا ورب محمد . قال : فذهبت أنظر 

فاذا القتال على هيئته فيما أرى . قال : فوالله ماهو إلا أن رمام 


— 0۷۰ 


۲ س 


فا فا ا حدھم کلیلا وأمرهم م 
sS‏ . قال : لا والله 
ما ول رسول الله ع ولكنه حرج شبان أصحابه أجافت 
حرا ليس عليهم سلاح » أو كثير سلاح فلقوا قوماً رماة لايكاد يسقط 
هم سهم »جمع هوزان وبني نصر . فرشقوهم رشا ما يکادون 
يخطمون . فأقبلوا هناك إلى رسول الله ع » ورسول الله على بغله 
البيضاء » وأبوسفيان بن الحارث بن عبدالمطلب يقود به فنزل فاستنصر 
فالا الى N RTE‏ 
وعن جابر بن عبدالله قال : لما استقبلنا وادي حنين احدرنا في واد من 
ا ا اف و ا هخد ادر ل و 
الصبح . وقد كان القوم قد كمنوا لنا في شعابه . وي أجنابه ومضائقه 
قد أجمعوا ويروا وأعدوا . قال : فوالله ماراعنا ونحن منحطون إلا الكتائب 
قد شدّت علينا شدة رجل واحد وانهزم الناس راجعين . فانشمروا لا 
يلوي أحد على أحد . وانحاز رسول الله عه ذات المين م قال : إلى 
أيها الناس . إلا أن مع رسول الله عه رهط من المهاجرين والانصار 
وأهل بيته غير كثير . وفيمن ثبت معه ابوبكر وعمر عليهما السلام وسن 
اهل بيته علي بن ابي طالب » والعباس بن عبدالمطلب وابنه الفضل بن 
عباس وابوسفيان بن الحارث وربيعة بن الحارث وين بن عبيد وهو ابن أم 
أيمن وأسامة بن زيد عليهما السلام . قال : ورجل من هوازن على جمل له 


. ۱۷۷١ مسلم : ك الجهاد والسیر ۲٣/ب في غزوة حنین ۲۸/ج۳ ص ۱۳۹۸/ح‎ )١( 
. ٠۷۷١ المصدر نفسه رقم‎ )۲( 


— 0۷۱ 


0) 


() 


أحمر في يده راية له سوداء في رأس سح له طويل أمام الناس وهوازن 
خلفه . فإذا أدرك طعن برحه . فإذا فاته الناس رفع لمن وراءه فاتبعوه . 
a N a a‏ 
ما يصع إذ هوى له علي بن أي طالب ورجل من الأنصار يريدانه 
قال : فيأتيه علي من خلفه فيضرب عرقوبي الجمل فيوقع عجزه ووثب 
الانصاري على .الرجل فضربه ضربة أطنٌّ قدمه بنصف ساقه . فانعجف 
غ ل اة الفا اه ارت اة اا جل اسای 
مکتفین عند رسول الله ی٩‏ 

وعن عبدالله بن مسعود قال : ركنت مع النبي ع يوم حنين قال : 
فولى الناس وثبت معه نمانون رجلا من المهاجرين والأنصار فنكصنا على 
أقدامنا نحو من نمانين قدماً وم نوم ر م الدن أترن ان عز وجل 
عليهم السكينة › قال ورول الله ل زيه » على بغاصه مضي قدا 
ات ا ا ع ار ر ارتفع رفعك الله . 
فقال : ناولني كفا من تراب فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم تراباً . 
قال ا الهاو اهار وت : هم اوا EE‏ 
فھتفت بہم . فجاؤوا وسیوفھ م بامانہم کأٌہا ا > وولى المشركون 
أدبارهم 0 

وعن الحارث بن بدل قال : (شهدت رسول الله عو يوم حنين وانهزم 


مجمع الزوائد/ ۱۸٠/٠‏ قال الميثمي رواه أحمد وابويعلى ورواه البزار باختصار وفيه ابن اسحاق وقد 
صرح بالسماح في رواية أي يعلى وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . 

المصدر نفسه وقال الميثمي : رواه أحمد والبزار والطبراني ورجال احمد رجال الصحيح غير الحارث 
بن حصيرة وهو ثقة . 


— ۷۲ 


(1) 
() 


أصحابه أجمعون إلا العباس بن عبد المطلب وأبا سفيان بن الحارث فرمی 
ESE E‏ 
أن کل شجرة ولا حجر إلا وهو في آثارنا ٠)‏ 

واي عبدالر من e‏ : کنا مع رسول الله عه في غزوة 
حنين في يوم قائظ شديد الحر فنزلنا تحت ظلال الشجر . فلما زالت 
الشمس . لبست لأمتي وركبت فرسي فأتيته في فسطاطه فسلمت عليه 
فقال وعليك السلام ورحة الله وبركاته . فقلت : حان الرواح يا رسول 
الله قال : فناد بلالاً . فثار بلال من تحت شجرة کان ظلةٌ ظل طائر . 
فقال لبيك وسعديك ونا فداؤك فقال : أسرج لي فرسي سرجا دفقاه من 
ليف ليس فيه أشر ولا بطر فأسرج له م ركب ومضينا عشيتنا وليلتنا . 
فا ا ا ن الله فقال رسول 


ys ا‎ eT 
وجوههم وقال : شاهت الوجوه فهزم الله المشركين . قال : فحدثني‎ 
أبناؤهم أن آباءهم قالوا : فما بقي منا يومئذ أحد إلا امتلأت عينه زفمه‎ 
ترابا وسمعنا صلصلة من السماء إل الارض كإمزرار الحديد على‎ 

الملست 6 


تسامت الخيلان : أي التقى الجيشان . 


(۳) ممع الزوائد ٢‏ ¬ ۱۸۲ للهيثمي وقال : روی ابو داود منه الى قوله ليس فيه أشر ولا 


بطر . ورواه البزار والطبرانى ورجاهما ثقات . 


— o۳ 


۷ وقال محمد بن شهاب : (وزعم عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة 


— ۸ 


(1) 


ابراه ان رسول الله س عا قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين »› 
فان أن د ال اراق وس قال فم زل اه ت ع 
«معي من ترون » وأحب الحديث إلى اأصدقه . فاخت اروا إحدى 
الطاتن.: إا الشبي واا الال وقد کف انیت بک کوان 
نظرهم رسول الله عه _ بضع عشة ليلة حين قفل من الطائف 
E N E O N‏ 
الطائفتين › قالوا : فإنا نختار سبينا . فقام رسول الله عو في 
المسلمين . فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : «أما بعد فإن إخوانكم 
قد جاؤونا تائبين » وقد رأيت أن ارد إلہم سبيهم . فمن أحب منكم أن 
يطيب بذلك فليفعل . ومن أحب منکم أن یکون على حظه حتی نعطيه 
إياه من أول ما يفيء الله علينا . 

فقال الناس : قد طيبنا ذلك يا رسول الله . فقال : إنا لا ندري من أذن 
منكم في. ذلك ممن لم يأذن . فارجعوا حتى يرفع الينا عرفا أمرك . 
فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله عر 
فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا ٠)‏ 

عن أي موسى رضى الله عنه قال : لما فرغ النبي ‏ عر س من حنين 
بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس . فلقي دريد بن الصمة » فقتل 
درید وهزم الله أصحابه . قال ا وبعثني مع أي عامر . فی 
ابو عامر في رکبقه » رماه جشمي بسهم فأثبته في رکبته . فانتېیت 


البخاري ك ٦٤‏ /ب ٤٥/ج‏ ۰/ ص ۱۹۰ ٠۱۹٩‏ . 


1 


إليه . فقلت يا عم من رماك ؟ فأشار إلى اى موسى فقال : ذاك قاتلي 
الذي رماني فقصدت إليه فلحقته » فلما رآني ول فاتبعته وجعلت أقول 

: ألا تستحي ؟ ألا تثبت . فكف فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته . 
e‏ 
فنزعته . فنزا منه الماء . قال : يابن أخي اقرىء النبي عله السلام وقل 
له : استغفر لي . واستخلفني آبو عامر على الناس . فمکث یسوا م 
مات . فرجعت فدخلت على النبي ‏ عر في بيته على سرير مرمل 
وعليه فراش . قد أثر رمال السرير بظهره وجنبه . فأخبزه جخبنا وخبر 
أي عامر وقال : قل له : استغفر لي . فدعا بماء فقوضأً ثم رفع يديه 
فقال : «اللهم أغفر لعبيد أي عامر» ورایت بياض إبطيه . ثم قال : 
«اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خحلقك من الناس» . فقلت : 
ولي فاستغفر . فقال : اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه » وأدخله يوم 
القيامة مدخلا كريمام( 

٩‏ وعن أنس بن مالك قال : لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان 
وغيرهم بنَعَمهِمْ وذرارهم ومع النبي َوه عشرة آلاف » ومن الطلقاء . 
فادبروا عنه حتی بقي وحده . فنادی يومغذ نداءین م بخلط بينهما › 
الع هة ا ا ا ا و ت ال 
الله » أبشر نحن معك . ثم التفت عن يساره . فال : يا معشر 
الاما ا و 
بيضاء فنزل فقال : انا عبدالله ورسوله فانهزم المشركون ا ٠‏ 
غنائم كثية . فقسم في المهاجرين والطلقاء ول يعط الأنصار شيشا 


(1) البخاري ك ٤٦/ب‏ ٦٥/ج |٥‏ ص ۱۹۷ ۱۹۸ . 


— 0۷0 


٣ 


فقالت الأتصار: إذا كانت شديدة فحن لدعي ويعظى الغيدة غير : 
فبلغه ذلك . فجمعهم في قبة . فقال : «يامعشر الأنصار ماحديث 
بلغني عنکم فسکتوا . فقال : «يامعشر الاشار ألا ضون أن يذهب " 
الاس بالدنيا » وتذهبون برسول الله عه تحوزونه إلى بيوتكم . قالوا : 
بلى : فقال النبي عب : «لو سلك الناس وادياً » وسلكت الانصار 


فقال هشام : يا أبا حمزة وأنت شاهد على ذلك . قال : وآين 


اغ 1 عنه)() 


من فقه الغزوة : 

لقد كانت حنين في حقيقة الأمر امتداداً لفتح مكة . غير أنا أفردناها 
عن فتح مكة . لأن القرآن الكربم أفردها بالذكر . وتطوى في هذا الجال 
الفترة الزمنية . بيغا ياخذ الحديث عن عِبَرٍ حنين مداه . لانها تمثل خحطا 
اتاو كط اد ال وىة واا 

لإلقد نصرم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كرتكم فلم 
تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض مما رحبت ثم وليع مدبرين . ثم 
أنزل الله سكينعه على رسوله وعلى المؤمنين . وأنزل جنوداً م تروها 
وعذّب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين . ثم يوب الله من بعد 
ذلك على من یشاء والله غفور رح 


(1) 
(1) 


۲٣۷ س‎ ۲٣ : التوبة‎ 


— 0۷٦ 


أ = (لن نغلب اليوم عن قلة)“ قاها رسول الله عي » أو قاها 
رجل من بني بكر » أو قالها غلام من الانصار . وحين يقوها النبي 
ع إنغا يعني أن الخلل لن يأتي من العدد ‏ والله أعلم ‏ وحين يقوهما 
غين . فلاشك أن كثرة العدد قد غرته وأعجبته . ورأى أنه لن يكون 
هزيمة وهذه الأعداد الضخمة قائمة » والتى بلغت اثني عشر ألفاً من 
المسلمين أو أربعة عشر الفاً في رواية ثانية . ولم تشهد جزيرة العرب 
ا ا وجات اک وھچ مل و 
رسول الله عه . فلن يتصرق إلى ذهن أحدهم وقوع الزيمة بحال . 

ب س غير أن الله تعالى الذي نصر المؤمنين في مواقع كثية . 
أراد أن يتربى هذا الجيش كله » وبأعداده الضخمة الوافدة الجديدة . على 
مدا نت الك هن عد اله وان اله تعال هو الذي ية ويخطية 
ابقداء وليس انر متحققا بكاق الغدد والعدة › وقوة الشكيمة .وإ 
كانت هذه أسباب بكلىف المسلم بها من حيث الإعداد والتهيو . 


وني المرحلة السابقة كان هذا الأمر واضحا ضحم من الواقع العملي . 
ففي كل المعارك التي خاضوها كان عددهم أقل . ففى حسهم النصر 
من عند الله واقع . لأنهم أقل عدداً وعدة . أما الآن . وقد دخل الناس 
ف دين الله أفراجا » وطق جاتب الفقة بالحدد والكة والحدة . وضحف 


(0 نسبا ابن هشام لرسول الله عه عن رجل من أهل مكة . ففى السند جهالة . ونسبما ابن 


اسحاق الى رجحل من بني بكر والصحیح ان غير رسول اله ع هو الذى قاها کا 
حقق الصالحی في کتابه سبل الهدى والرشاد ٤٦۹/١‏ . 


— OV — 


في حس الناس تجريد النصر من عند الله وحده عن أي مفهوم آخر . 

تا أن کيا ا الأعداد قد انضمت إل الاسلام . انطلاقا 

من قوة النبي ا و وتمکنه ف اض بعد الحديبية . ودخحوله مكة 

باعتراف مي من قريش . وأعطي الحق لكل قبيلة تود أن تحالف محمدا 

أو تنضم له . من خلال وثيقة الحديبية . هذه العوامل كلها اجتمعت . 

فكونت هذا الخلل في مفهوم ‏ النصر الرباني ‏ فكان لابد من هذا 
الدرس المباشر . الذي شهده المسلمون كي يتبرأوا من حوهم وقوتهم . 
ویون توكلهم واعتادهم على الله تعالى واهب النصر . 


إن ينصرم الله فلا غالب لكم » وإن يخذلكم فمن ذا الذي 
: )0 
ینصرع من بعده ...4 

٣‏ س وتتراوح الروايات عن الذين ثبتوا مع رسول الله ع بين بضعة أفراد إلى 
بضحة اتن ردا . وهذه الازقام في أعلاها وأدناها تبقى ذات مغزى 
هائل حين يشبت 2 0 لروية عدداً _ من اني 
ا الخلق . وتعنى أنه اثبت الناس . وإنما تقاس شجاعة 
الناس به عليه الصلاة والسلام وكا يقول البراء رضي الله عنه : «ولقد كنا 
إذا همي البأس نتقي برسول الله ع وإن الشجاع الذي يحاذي به»“ 


والقائد الفذ بثباته هو الذي يستطيع أن يحول الزيمة نصراً بإذن 


E O OJ 
. ۱۷۷١ مسلم/ ص‎ )۲( 


— 0۷۸ 


ادا ور ی ی د و ف 
ومرت عليه مرحلة . ليس معه أحد .. وثباته هو الذى يجعل الناس 
يفيوؤون اليه ويتابعون مواجهتهم مع العدو . 
وحين نقف مع النوعيات التي ثبتت مع رسول الله عل نلاحظ أنه 
ثل خلاصة الصف الأول من المهاجرين والأنصار . کا روى ابن مسعود 
رضي الله عنه «فولى الناس وثبت معه تمانون رجلا من الهاجريسن 
والأنصار . فنكصنا على أقدامنا نوا من نمانين قدماً ولم نوهم الدبر وهم 
الذين آنزل الله عليهم السكينة» . ونلاحظ أنه بين هذه الصفوة الختارة 
مجموعة جديدة تكاد تكون من مسلمة الفتح . ) 
نشهد العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه . وهو الذي تلقى 
رسول الله عه قبل دخول مكة . ونشهد أبا سفيان بن الحارث رضي 
لله عنه ابن عم التبي عي . والذي يشهد أول مشهد معه عليه الصلاة 
والسلام والذي رفض رسول الله ابتداء أن يلقاه وقال عنه : أما ابن عمي 
فقد هتك عرضي . وكلاهما العباس وابوسفيان . وولد العباس الفضل . 
واو آي سفيان ربيعة بن الحارث . وعلي بن أي طالب . وهذا الحصن 
الحصين الذى تماسك حول رسول الله عر يميه هم من آهل بيه . 
وها هو شيبة بن عثان الذي اراد أن يبل القرصة لاغتیال رسول الله 
عر في حضم هذه الزية . يصفه فيقول : (فذهبت لأجيفه عن ينه 
فإذا العباس بن عبدالمطلب قائم عليه درع بيضاء كأنها فضة ينكشف 
عنها العجاج ت فون ع هه ن ران و 
باي سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب . فقلت : ابن عمه ولن جخذله . 
فال م جه س حل فلم وال ك ارو مرن بال إا ع 
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شواظ من نار بيني وبینه کأنه برق . فخفت أن يمحشنى . فوضعت 
يدي على صدري ومشیت القهقری . فالقفت رسول الله م وقال : 
( يا شيب ادن مني › اللهم اذهب عنه الشيطان ) ) قال : فرفعت إليه 
بصري ومو أحب إلي من معي ومن بصري . فقال : ( ياشيب قاتل 
الكفار ) )© 


وفي لحظة . انضمت لبنة جديدة إلى القلعة التى كانت تحمي 
النبي مله . بعد أن كان قد أقدم مصمماً على اغتياله . 


إن قوة الايمان والعقيدة . ليس من الضرورة أن يمر عليما الزمسن 
والسنون الطوال حى تثبت . وأبوسفيان بن الحارث » وشيبة بن عقان . 
قد اسلموا ومحضوا الإسلام قلوبهم . وني أيام أو لحظات وصلوا الى 
E O EY‏ 

والدعاة إلى الله تعالى . بحاجة الى تبصر هذه المواققف . وإلى 
التبت العميق في حكمهم على الناس . ومدى تمكن الإسلام منهم . 
ا و اا قله فى كه كه ا اانا ار 
وبين من دحل الاسلام خوفاً أو رغبة . فلابد أن تصقله الايام والسنون 
حتى تتعمق معاني. الان في قلبه . 

وكانت الطبقة الثانية التي. انضمت للطبقة الأول . هي طبقة 
الأنصار عموما الذين بلغوا قرابة الألف . وذلك حين توجه النداء . من 


رسول الله م . 


. ۲۷۲/٤/ريثك البداية والنہاية لابن‎ )١( 
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( قال أين المهاجرون والأنصار ؟ ) ) قلت : هم أولاء قال : 
( اهف بهم . ) ) فجاؤوا سيوفهم بأيانہم كأنهم الشهب .) 


ونادى أصحابه وزمزم : يا أصحاب البيعة يوم الحديبية : الله . الله الكرة 
عل نیکم ! 


يا أنصار الله وأنصار رسوله » يا بني الخزرج » يا أصحاب سورة 
البقرة . 


اس اد اتف الا ا ا الاب بار ب 
الشجرة يوم الحديبية ‏ فوا الله لكأنما عطفتهم حين سمعوا صوتي عطف 
البقر على أولادها . فقالوا : يالبيكاه » يالبيكاه . فاقتتلوا هم والكفار .) 


وهذه المرحاة الثانية من المعركة التي شهدت امول الأكبر من 
زحم اهجوم من هوازن » وضراوة الدفاع من هذه الألف . (فنظر رسول 
لله ع وهو على بغلته كالمتطاول عليما إلى قتالمم فققال : هذا حين 

ان 
O TT O‏ 
كان وحده أو معه بضعة أفراد أو بضعة عشر فرداً . كان هذا في حس 
المسلمين . أما في حس الكفار . فقد كانت آلاف الملائكة تملا الساحة 
وتسد الأفق . فلم يشعر المشركون أبداً أن الساحة خالية . وان الذين 
بقوا من المسلمين بضعة أفراد أو بضعة عشر . بل كان الرعب يزعزع 
قلوهم . وكان السلاح الثاني الذي زلزل الحيش كله بعد نزول املائكة . 
هو سلاح الحصيات أو التراب الذي رمى به رسول الله عه المشركين . 


رم قال : «انہزموا ورب محمد» فذهبت أنظر فاذا القتال على 
هیئته فیما أُری . فوالله ماهو أن رماهم بحصياته . فما فما زلت أرى حدّهم 
کلیلا » وآمرهم مدبرا) 

(م قبض قبضة من تراب الأرض ا به وجوههم وقال : 
«شاهت الوجوه » . فال اه س ااا الا ملا عینيه ترابا من 
تلك القبضة . فولوا مدبرين) . 


إن الله تعالى قادر على أن ينزل نصره . بدون المسلمين جميعا . 
وآلافهم المؤلفة . وقادر جل شأنه أن يفعل بقبضة الحصى والتراب . 
ما يعجز عن فعله عشرات الالوف من السيوف والرماح . وقادر جل 
شأنه أن یزلزل اض بعدوه . من دون قتال . 

ولكنما السنة الإلهية . فلم يقاتل الملائكة في حنين . لكنا أبقت 
وحمي الوطيس » واستعرت المعركة . ولم تقض كف الحصباء على 
لمشركين . إنغا ملأت عيونهم تراباً ثم راحت سيوف السلمين تعمل في 
قا : 

وشاءت ارادته تعالى أن يع النصر.ظاهراً من خلال عام 
ااا ها هى رسوله وخحذل عدوه حين انقطع عام 
الات 
وي معركة القلوب برزت أعظم ظاهرتين . وبرزت من خلاهما المستويات 
الإيمانية الرفيعة . وكانت الأولى : إعادة سبايا هوازن هوازن . بعد أن تم 
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توزيعهن على الجيش كله . وعظمة التجربة والتربية النفسية أتنها تمت بعد 
غلك المسلمين للسبايا . وليس قبل ذلك . حتى تمتحن هذه النفوس 
بايثارها . واستعدادها للتخلى عن أعز ما تحب وتشتہى دون أمر أو قسر 
أو إكراه . بل بمحض الرغبة والاحتيار . ۰ 

وأن يتعنت اثنان أو ثلاثة من قادة القبائل . فهو وضع 
کذلك بين المحات الذين اعلنوا تناز هم دون إكراه مقابل 
من خلال القدوة العملية . ابتداءً من رسول اله : ا 
وعمر » وانتهاء بعييتة بن حصن والاقرع بن حابس . 
وكانت الثانية : يوم اعطيت غنائم حنين . للمؤلفة قلوهم . وحرم منها 
الأنصارولا تل یرف ال ضار قط ومن وائ کے لذن ر 
رسول الله عش منذ بيعة العقبة . وني كلمات خالدات ا 
الصلاة والسلام بقوله : ر( ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير » 
وتذهبون أنع برسول الله .. ) ) فقالوا : رضينا برسول الله قسماً 
وحظاً . وما زالوا یک ی ادات لاهم .) ولو كان هذا الامر في 
عير جيش النبوة وني غير ميزان الله E‏ 
بتهمة محاباة أهله على حساب القانون . سیر ال کنخ 24:: 


وحين يرتفع الدعاة إلى الله إلى هذه الافاق العليا من التجرد 
والإيثار . حين ذلك . يصغي الوجود هم . فیحکموه . کا حكمه 
الجيل الرائد من قبل . 

ألا ما أرو ع الحنة التي تكشف المعادن العالية » والافاق السامية 
للرجال . فتعطى الدنيا . لتكسب سيدها بلا نزاع . 
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الفصل التلاثون 
غزوة تبوك 


أحداث الغزوة : 

١‏ قال ابن اسحاق : ثم أقام رسول الله عي بالمدينة ما بين ذي الحجة إلى 
رجب - يعني من سنة تسع ‏ ثم مر الناس بالتميؤ لغزو الروم . وقد 
ذكر لنا الزهري ويزيد بن رومان وعبدالله بن آبي بكر وعاصم بن عمر بن 
قتادة“ وغيرهم من علمائنا . كل حدّث في غزوة تبوك مابلغه عنها . 
ا ا ت ا عدف ب ره سول اه و ار 
أصحابه بالتميو لغزو الروم وذلك في زمان عسرة من الناس » وشدة من 
الحر ٤‏ وجدب من البلاد » وحين طابت الغار ( والناس يبول المقام ف 
نمارهم وظلاهم » ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان الذي هم 
عليه . وكان رسول الله عي قلما يخرج في غزوة » إلا كنى عنما . 
وأخبر أنه يريد غير الوجه الذي يصمد له . إلا ما كان من غزوة تبوك. 
فإنه بينما للناس لبعد الشقة » وشدة الزمان » وكثرة العدو الذي يصمد 
له ليتأهب الناس لذلك أهبته . فأمر الناس بالجهاز وأخرهم أنه يريد 
الروم . 

فقال رسول الله ع ذات يوم للجد بن قيس أحد بنى سلمه : 
يا جد . هل لك هذا العام في جلاد بني الاصفر ؟ . فقال : يا رسول 
الله أو تأذن لي فلا تفتني ؟ فو الله لقد عرف قومي أنه ما من رجل أشد 


. کل رواة ابن اسحاق ثقات‎ )١( 
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ا اا وان فى إا ر ابع ها ي الام لري آف۷ 
أصبر . فأعرض عنه رسول الله عي وقال : قد أذنت لك .. ففي الجد 
بن قيس نزلت هذه الآية : ( ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفضي › ألا في 
e‏ 
وتعالى : ( .. وقالوا e e‏ 
يفقهون . فليضحكوا قليلا » ولييكاا كغرراً جزاءً ما كاننوا 
یکسبون ) ) . 
طلحة بن عبدالرحمن عن اسحاق ابن ابراهم بن عبدالله بن حارثة عن 
e‏ 
TT‏ 
وأمره أن حرق عليهم بيت سويلم . ففعل طلحة . فاقتحم الضحاك بن 
خليفة من ظهر البيت . فانكسرت رجله . واقتحم أصحابه »› 
وأفلتوا) . 
OEY‏ ا 
۲ عن كثير مولى عبدالرحمن بن سَمُرَة قال : جاء عفان إلى النبي عو 
بألف دينار .. حين جهز جيش العسة فينرها في حجوه . قال 
)١(‏ التوبة/۹٤‏ . 
(۲) التوبة/ ۸۱ س ۸۲ . 
(۳) السيرة النبوية لابن هشام/ ٥١۷ ٠٠١/۲‏ . 
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عبدالرحمن : فرأيت النبي عه يقلبہا في حجره ويقول : ( ما ضر عڻان 
ما عمل بعد اليوم ) )مرتين)٠‏ 


ووا عبدالر من السلمي قال : لا حصر عثان اعا 
فوق داره ثم قال .. اذکرک بالله عز وجل هل تعلمون أن رسول الله 
لله قال في جيش العسة . من ينف نفقه متقبّلة والناس مجهدون 
معسرون . فجهزت ذلك الجيش ؟ قالوا : نعم ...)0 

ا ی و ا ا و ا 
نفرٍ من الأنصار وغرهم . فاستحماوا رسول الله عه وكانوا هل 
حاجة . فقال : ( لا أجد ما أحملكم عليه » فتولوا وأعينهم تفيض من 
الدمع حزناً ألا يجدوا ماينفقون)) 

وجاء المعذرون من الأعراب فاعتذروا إليه . فلم يعذرهم الله تعالى 
وقد ذكر لي أنهم نفر من غفار١)‏ 

ثم استتتب برسول الله عو سفره » وأجمع السير . وقد كان نفر 
من المسلمين أبطأت بهم النية عن رسول الله عي حى تخلفوا عنه من 
غير شك ولا ارتياب منهم : كعب بن مالك .. ومرارة بن الربيع .. 
وال بن مةد وار خا وار تز ق عناق 
اسلامھہ 0 


)۱( رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه ج /ص ۲۲٦/ح‏ ۲۷۰۱ . 
) اضر ةوقال 2 ذا جديت تحن جح اح X۲۳۹۹۹‏ 

(ه) أبو خيثمة : التحق بالجيش الاسلامى وتفادى التخلف . 

(۳) و )٤(‏ و(1) السية النبوية لابن هشام ٥۲۲ ١۱۸/۲‏ . 
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٤‏ (وقد کان رسول الله عو حين مر با حجر“ نزها » واستقى الناس من 


(1) 
(1) 
() 


بعرها . فلما راحوا قال رسول الله ع : لاتشربوا من مائھا شيعا » وا 
تتوضروا منه . وماکان من عجرن عجنتموه فأعلفوه الإبل » ولا تأكلوا 
منه شيئا . ولا بخرجٌ أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له . ففعل 
اناس ما أمرهم به رسول الله ع » إلا أن رجلين من بني ساعدة 
خرج أحدهما لحاجته » وخحرج الآخر في طلب بعير له فأما الذي ذهب 
لحاجته فإنه حنق على مذهبه . وأما الذي ذهب في طلب بعين 
E ET‏ 
و فقال کی ا اد وک ا ر ای 
دعا e‏ الله و للذي E‏ الآخر الذي 
وقع بحبلي طيىء . فإن طيئا أهدته لرسول الله عرسي حين قدم المدينة0) 
وعن ابن عباس قال : قيل لعمر بن الخطاب : حدثنا عن شأن العسرة . 
فقال : عمر : خرجنا مع رسول الله عه إلى تبوك . في قيظ شديد . 
فنزلنا منزلاً اصابنا فيه عطش شديد . حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع حتى 
إن كان أحدنا يذهب يلقمس الخلاء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته 
ستنقطع » وحتى أن الرجل لينحر بعيو فيعصر فرثه فيشربه ويضعه على 
بطنه . فقال أبوبكر الصديق : يا رسول الله إن الله عودّك في الدعاء 
E E E‏ : قال : نعم . فرفع 
رول اھ کے وتي فلم رجا س قات الناء اطا م 


سکبت . فملؤوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكى)© 


الحجر منازل مود 
السيرة النبوية لابن هشام ۲ : ٥۲٢۲ ٥۱۸‏ . 
مجمع الزوائد للهيثمي ٠۹/١‏ وقال : رواه البزار والطباني في الأوسط ورجال البزار ثقات . 
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کے 


فلا اتی رول اله ع زل ترك » أثاه عة بن رة ساحب ايلة د 
فصالح رسول الله ع وأعطاه الجزية . وأتاه أهل جرباء وأذرح . فأعطوه 
ا لجزية . فكتب رسول الله عر هم كتاباً فهو عندهم . فكتب ليحنة 


بن رؤبة : 


بسم اللهالرحمن الرحم : هذه أمنة من الله » ومحمد النبي رسول 
الله ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة . سفنهم وسياراتمم في البر والبحر . هحم ذمة 
الله » وذمة محمد النبي > ومن كان معهم من أهل الشام » وأهل امن › 
وأهل البحر فمن أحدث منهم حدثا aS E a‏ . وإنه 
O A E E‏ 
طریقا یریدونه من بر أو بحر 
ثم إن رسول الله عه دعا خالد بن الوليد . فبعثه إلى أكيدر دُومة . 
فو اکر ن داك ول ی کد کان لکا غاا 6ن 
تايا فال ر © ا انك مةه د اهل 
فخرج خالد حتى إذا كان بحصنه على منظر العين » وني ليلة مقمرة 
صائفة » وهو على سطح له ومعه امرأته . فباتت البقر تحك بقرونما باب 
القصر . فقالت له امرأته : هل رأيت مشل هذا قط ؟ قال : لا والله ! 
قالت : فمن يترك هذه ؟ قال : لا أحد . فنزل فأمر بفرسه » فأسرج 
له » ورکب معه نفرٌ من اهل بیته . فہم أخ يقال له حسان . فرکب » 
وخرجوا معهم بمطاردهم . فلما خرجوا تلقفتہم خیل رسول الله عو 


. ٥۲١ ٠٥۲١/۲ السية النبوية لابن هشام/‎ )١( 
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فأخذته » وقنلوا أخاه » وقد کان عليه قباء من ديباج خوص بالذهب . 
فاستلمه خالد . فبعث به الى رسول الله یه قبل قدومه به عليه . 


فال این اشاق عن اسن بن سالك :رایت اء اندو ین 
ف غل رر اه عجقل الملن امو ااي 
ويتعخبون مته فقال ارسول الله ع اجون من هذا ؟ فو اذى 
نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا . ثم إن خالدا 
قدم بأكيدر على رسول الله عه . فحقن له دمه › وصالحه على 
الجزية . ثم خلى سبيله . فرجع إلى قريته(٠‏ 


من فقه الغزوة : 


لسنا أمام معركة يسود فيما القتل والضرب والطعان . لكننا أمام معركة 

نفسية من أعنف المعارك . يتدرب فيا المسلمون على مشاق الحياة وصعوباتها » 

ويتعلمون فيها على الانضباط » والالتزام التام » بالأوامر والنواهي والجهاد بالمال 

قبل الجهاد بالنفس . 

١‏ لقد كانت تبوك أول تجربة هذا التجمع الاسلامي الذي امتد في الجزيرة 
العربية كلها » وبلغت الأحبار إلى رسول الله عه أن الروم قد جمعوا 
جموعاً كثيرة بالشام » وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة . وأجلبت معه 
لخم وجذام وغسان وعاملة وزحفوا » وقدموا مقدماتمم إلى البلققاء 
وعسكروا بها » وتخلف هرقل بحمص . ولم يكن ذلك . إيما ذلك قيل . 


. ٥۲١ _ ٠۲١/۲ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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فقالوه)“ فإذا كان الروم قد عبؤوا كل قواعهم في الأأْض العربية 
للمواجهة . فلابد للمسلمين أن يعبؤوا قواتهم كذلك وة آن:المافة 
طويلة » والمواجهة صعبة . فقد اعلن عليه الصلاة والسلام ابتداءُ عن 
اتجاه الغزوة . (وبعث الى القبائل وإلى مكة يستنفرهم إلى عدوهم فبعث 
بريدة بن الحصيب وأمره أن يبلح الفرع . ويعث أبا رهم الغفاري إلى 
قومه » وأبا واقد الليثي إلى قومه » وأبا جعدة الضمري إلى قوسه 
بالساحل » ورافع بن مكيث إلى جهينة » ونعم بن مسعود إلى شجع »› 

وبدیل و ل ی کی بن رر ر 
والعباس بن مرداس إلى بني سل ٠).‏ وحض على الجهاد ورغب فيه . 


وهذه التعبعة التي مثلت أضخم تحرك إسلامي في حياته عوله . 
(وسار ومعه ثلاثون ألفاً » وعشرة آلاف فرس » واثنا عشر ألف بعير . 
وقال ابوزرعة : كانوا سبعين ألفاً » وني رواية أربعين ألفأً) 
وكان عنف التجربة في الوقت التي اخحتير ها (وذلك في وقت عسره من 
الناس » وشدة من الحر > وجدب من البلاد » وحين طابت الغار › 
والناس يحبون المقام في نمارهم وظلاهم » ويكرهون الشخوص على الحال 
من الزمان الذي هم عليه . وكان رسول الله عه قلما يخرج في غزوة إلا 
E GEE‏ 
غزوة تبوك . فإنه بينها للناس لبعد الشقة › وشدة الزمان » وكثرة العدو 
الذى يصمد له ليتأهب الناس لذلك أهبعه . فأمر الناس با لجهاز › 


(۱) و (۲) امتاع الأسماع للمقریزی ٤٤۹ ٤٤٥/١‏ 


(") 


المصدر نفسه ٥/١‏ ۰ 
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(۱) 


ا ا ا طالله ب 5 
واخحرهم انه يريد الروم)“ ولاشك أن رسول الله و قد حقق ذروة 


النجاح في هذا الجيش الذي بلغ مائة ضعف جيشه الأول في بدر . 


وبدون أن يستعمل الارهاب والسجن › والاعدام للخيانة 
القظى .إا ع هدا الامر قط .من خلال الت والاعوة والكذكر 
بالجهاد . وما عرفت أمة في الارض . تقاد بدافعها القلبى . دون رهبة . 
أو رعب أو فتك . | عرفت هذه الأمة . في هذا الجيل الرائد .. وهذه 
القيادة النبوية التي غيرت وجه الأرأض » وجمعّت كل الطاقات المسلمة في 
الأأض العربية . لتكون في مواجهة العدو . 


ومن أين يزؤد هذا الجيش بالمال ؟ إنه يحتاج الى ميزانية سنوية عامة . وقد 


سدّها أفراد أفذاذ . أغنياء . لوا أعباء التعبعة المادية . بل بلغ جهد فرد 
واح فيه أن جهز ثلث الجيش : (وأول من حمل صدقته أبوبكر الصديق 
رضی الله عنه . جاء بماله كله » أربعة آلاف درهم . فقال له رسول الله 
ا ل اه ووا ا غ ی اه 
نه تصنت ماله اول الاس بن عدا لطب رى اله عه مالا يقال 
إن تعزن ألا وهل :طلة بن عة الل هالا > رخل عبدال رحن بن 
غوف ماي اة وشل س ون عاد ود بی عة مالا 
وتصدّق عاصم بن عدي بتسعين وسقاً من تمر . وجهز عڻان بن عفان 
رضي الله عنه ثلث ذلك الجيش . فكان من اكثرهم نفقة . حتى كفى 
ثلث ذلك الجيش مؤونتهم » حتى إن كان ليقال : مابقيت له حاجة !! 
فجاء بألف دينار ففرًغها في حجر النبي عله . فجعل يقلّبما ويقول : 


السيرة النبوية لابن هشام ٥٠١/۲‏ _ ۹٠ء‏ . 
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(1) 
() 
(") 
(( 


ما ضر عثان مافعل بعد هذا اليوم » قالما مراراً . ورغب عليه السلام هل 
الغنى في الخير وا معروف . فتبادر المسلمون الى ذلك . حتى إن الرجل 
ليأتي بالبعير إلى الرجل والرجلين فيقول : هذا البعير بينكما تعتقبانه › 
ويأتى الرجل بالنفقة فيعطما بعض من جخرج . وأتت النساء بكل 
e a‏ 
المسك' » والمعاضد" » والخلاخحل » والاقرطة » والخواتم » 
ادمات ©0 : 


وهذه المساهمة العامة التي اشترك با الغني والفقير »› ولمراة 
والرجل . استطاعت أن تمون الجيش كله . خلال الدافع القلبي 
كذلك › والترغیب بجا عند الله عر وجل . 


لقد غدا الجتمع الاسلامي كله أسة واحدة . يعيش منته » 


ويعيش . امله . وكانما هو على قلب رجل واحد . ومن شذ . شذ في 
التار.٠‏ ۰ 


والجماعة المسلمة . بحاجة إلي أن تتعلم من هذا الجتمع النبوى . 


الملستوى العالي الذي بلغه في التربية فيجهز أعظم جيش ويول أكبر 
جيش بالتذكير . والترغيب فقط . ولابد أن تراجع نفسها في الواقع العملي 


السك : جمع مسكة . وهي السوار تجعله المرأة في يديما وإنما يكون من الذبل والعاج . 


اللعضدة : الدملج يكون كالسوار تجعله عل عضدها بين الكتف والمرفق . 
الد :الخال ع ف ها 


إمتاع الاسماع للمقريزى/١/٦٤٤‏ س ٤٤۷‏ . 
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لا في المد الشعوري والعاطفي حين تطرح المواجهة مع اعدو . وأن 
تربيتما صارت على مستوى هذه المواجهة . أم لا . حتى لاتعتورها 
العجلة » وينتابما الغرور . فتضحي بشبابما قبل الاوان . 

وظاهرة النفاق التي برزت من جديد . مستفحلة . منظمة › مخططة . 
بعد أن اخحتفت أو كادت تختفي قبل فتح مكة . ويكفي أن نلاحظ ان 
القران الكرم آذ غا ن الاق رو الو اکر من تف 
السورة . هي أمر طبيعي . تعكس ضخامة الأمتداد البشري والمكاني 
للأسلام . والذي رافق قوة الاسلام وسيادته في الأرض . فلم يعد أمام 
الناس إلا الاسلام . وكانت وفود القبائل تترى لتعلن إسلامها وانضمامها 
للمعسكر النبوي » ولاشك أن بعض هذه القبائل أو قياداتما . م يكن 
مخلصا في دخوله الإسلام . لكنه لابد أن ينحني للعاصفة » ويسعى بعد 
ذلك للمواجهة . خوفاً على سلطانه » وخوفا على طغيانه أن ينتزع منه . 

وبرزت مظاهر هذا النفاق في جوانب شتی . 

ر( في التخلف عن الجهاد . والاعتذار باعذار واهية . فندها القران 
جميعا » وعراها وعرى أصحابما . 

(ب) في التبيط عن الجهاد » ودعوة الناس للقعود . وقالوا : لاتنفروا في 


الحر . قل نار جهنم أشد حرا . 


(ج) في اللمز من المطوعين الذين لايجدون إلا جهدهم . فيسخرون 


(د) في اتهام المنفقين بالرياء . حتى . لايسلم الصف الإسلامى . ويسود 
فيه اللغط والغيبة . 
(ه) في التشكيك بالمعجزات النبوية أثناء الغزوة . والحرص على مخالفة ' 
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الأوامر النبوية ما أمكنهم ذلك . 
(و) في محاولة اغتيال رسول الله عر . ورميه من العقبة عن ناقته . 
(ن) في بناء مسجد الضرار لقفريتق كلمة المؤمنين . وليكون مركزا 
لتخطيطاتہم . ووكرا موامراتہم . 
(ح) في الزء والسخرية بالمؤمنين الجاهدين . ولفن سألتهم ليقولن إا كنا 
مخوض ونلعب وغير ذلك من المرامرات والأساليب التي ابتك رتا هم 
قیاداتہم 1 
وابد من الإشارة إلى أن غزوة تبوك كشفت تفاوت المستويات الايمانية . 
اة راه الاد غائ لت عل مى اخ من اة : 
وظهرت طبقات شتى في امحتمع الاسلامي . ضمن الصف المؤمن 
نفسه . وهذه المستويات . هي غير المنافقين الذين يظهمرون الايان 
ون لكي و اب الاه اجات من ان الصا ون 
المنافقين . 

شون امن کر رة اه د كان خفن عن غر و اة 
اقسام : 
)١(‏ مأمورون مأجورون كعلي بن أي طالب ومحمد بن مسلمة وابسن 
ام مکتوم (وقد تخلفوا بأمر رسول الله عر . 
(۲) معذورون وهم الضعفاء والمرضى والمقلون . وهم البكاؤون . (أي 
الذين م جدوا ماینفقون جهادهم) 
(۳) وعصاة مذنبون وهم الثلاثة . ركعب بن مالك › وهلال بن أمية 
ومرارة بن الربيع (وقد تاب الله عليهم) وأبو لبابة وأصحابه المذكورون . 
)٤(‏ واخرون ملومون مذمومون . وهم المنافقون . 
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وطبقات هذا الجتمع الإسلامي . حين نأخذها عن سورة التوبة . 
نلاحظ انها ا يلي : 
() ( والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضي الله عنم ورضوا عنه وأعد هم جنات تجري تنبا الأمار 
خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم )) ٠٠)‏ . 
(۲) ( ومن حولكم من الأعراب منافقون ‏ ومن أهل المدينة مردوا على 
الفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذيمم مرتين ثم يردون إلى عذاب 
عظم ( e‏ 
(۳) ((واخرون اعترفوا بذنوہم خلطوا عملا صالاً وآخر سینا عسی الله 
ان يتوب عليہم إن الله غفور رحم ) )^ . 
)٤(‏ ( واخرون مرجون لامر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليمم وال علم 
حکم ) ٩0)‏ . 

والطبقة الرابعة تاب الله عليما فيما بعد ( وعلى الثلاثة الذين 
خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت وضاقت عليهم أنفسهم 
وظنوا أن لا ملجأً من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التتواب 
الرحيم )) )0 . 
)٥(‏ الذين عذرهم الله تبارك وتعالى ابتدا : ر( ليس على الضعفاء ولا على 
المرضى ولا على الذين لايجدون ماينفقون حرج إذا نصحو لله ورسوله 
ما على انحسنين من سبيل والله غفور رحم . ولا على الذين إذا ما أتوك 


,. ٠١۲_٠٠١ / و(۲) و(۳) التوبة‎ )١( 
. التوبة‎ )٤( 
. ٠١۸ / (ه) التوبة‎ 
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لتحملهم قلت لا أجد ما أجلكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع 
حزناً ألا يجدوا ماينفقون ) )“ . 

وهذه الطبقة الخامسة . تكاد تنضم إلى الطبقة الأول . فقد قال 
فیہم رسول اله ع : 

(عن أنس بن مالك أن رسول الله ع رجع من غزوة قبوك فدنا 
من المدينة فقال : ر إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا 
كانوا معكم ) ) . فقالوا : يارسول الله وهم بالمدينة ؟ قال : ( وهم 
بالمدينة . حبسهم العذر ) ٠)‏ ) 


وإذا كان الأمر يقتصر في النہاية على ثلاث طبققات هي : 
السابقون » والمقصرون » والمنافقون . 

لكن تفاوت المستويات الايانية يبقى 2 ا بن الشاتفين 
الأرلين والمقصرين . وا يقول القرآن الكربم في موطن اخر : (ا ... فمنهم 
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد . ومنهم سابق للخيرات بإذن الله . ذلك هر 
الفضل الكبير ) ٠)‏ لكن الذي نقوله : أن الطبقة الأول هي الطبقة 
التي يقوم على أكتافها تربية الطبقة الثالفة . وهي التي تمل القاعدة 
الصلبة للمجتمع الإسلامي . وهي التي تضم الطبقة الثالفة . وتضمها 
إل صفها . وكذلك تقلص الطبقة الثانية بحيث تكذن قادرة على 
استيعاب عناصر جديدة . تجعل القاعدة الصلبة في اتساع دام . 


. ۹۲  ٩۱/ةبوتلا‎ )١( 
. ٠١ ص‎ /٦ البخاري له ٤٦/ب ۸۱/ ج‎ )۲( 
. فاطر/۳۲‎ )۳( 


0= 


قول سید رحه الله : 

ه_ (وكان لغزوة تبوك أثر معنوي ضخم صحيح أنه لم بجر فيها قتال ولا 
طعان . ولکن هذه القرة التى وصفها الله تعالى ( ... ترهبون به عدو 
الله وعدوم .€( اذب مفعوها . فإذا ركائز النصرانيية في رض 
العرب تأتي لتسالم النبي عله . ويأتي وفد إيلية ثلا للنصارى في جزيرة 
العرب يعلن مهادنته لدولة الإسلام . و ورد ني المصالحة . انه يشمل 
(من كان معهم من أهل الشام وأهل المن وأهل البحر) . کا صادف 
وصول رسول قيصر امباطور الروم إلى تبوك ليعلن نفس المدنة . وبذلك 
دانت جزيرة العرب كافة للاسلام . 


ليس مهمة القوة في الإسلام أن تدمر وتقتل وتسفك . إنها القوة 
الرادعة المرهوبة الجانب التي تمكن الحرية للناس فيعبدون الله کا يشاؤون . 
وهي القوة التي تلجم الطغاة الذين يريدون فتنة الناس عن دين الله . 
ولابد أن يدرك الدعاة إلى الله . أن طريقهم حتى يوني نماره » وبحقسق 
جناه . لابد أن ينتهي إلى ما انتهى إليه الجيل الأول . وتكون دولة الإسلام 
المرهوبة الجأنب . هي التي تحمي الدعاة في كل أرض . وتكن الناس من 
وصول شريعة الله إليهم . والفتع بغار حكمها في الأرض . والدعوة التي 
لاتسير على منهج النبوة . لن تصل إلى ماتريد . فلن يحق الحق ويبطل 
الباطل إلا بالقوة التي تفعل ذلك : ر ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره 
اجرمون ) ) . 


وقوة خالد الفدائية التي اخحتطفت ملك دومة الجندل أكيدر بن 
عبدالملك . جاءت به . ليعلن مصا ته . وهدنته مع النبي القائد 
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صلوات الله عليه . وندين العرب قاطبة له ورسوله 
٠‏ وتوبة كعب رضي الله عنه . وما حملت في افاقها من معافى السمو › 
والاعتراف بالخطاً . وتعاليه عن الدنيا التى تتراقص له بدعوة ملك غسان 
له (أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك . ولم يمجعلك الله بدار 
هوان ولا مضيعة . فالحق بنا نواسك . فقلت لا قرأعما : وهذا أيضا من 
البلاء فتيممت با التنور فسجرته بها)"“ وصبر على عقوبة الله تعالى له . 
خن أن أعز إخحوانه له لایکلمه . وحتی زوجته ا لمر النبوي (إن 
ر ا ن ا ا ا 
قال : بل اعتزها) فهو على استعداد لطلاق زوجته وم ولده . وصبر ل 
يوما أو يومين . بل خمسين ليلة على هذا الحال » منها عشر ليال بمقاطعة 
امرأته له إلى أن جاءه الفرج بعد أن ضاقت عليه الأّض با رحبت . 
ونزلت توبته من السماء , وتقدم فقال : (يارسول الله إن من توبتي ان اخلع 
من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله) . 
وک ان کک ا کیا ری ا ا کان ا 
الثالغة (المرجون لأمر الله إما أن يعوب عليمم وإما يعذيمم) لتخلفه عن 
غزوة تبوك دون عذر . وهو من شهد بيعة العقبة) ّ فإذا کان یلا 
مستوى الطبقة الثالفة في الصدق . والولاء لله ورسله . والالتزام في تنفيذ 
أشد العقوبات عليه . واستعداده لطلاق امرأته . وتخليه عن ماله . طاعة 
لله ولرسوله . فعلينا أن نفكر كثياً . لنقارن بين أعلى المستويات الإبمانية 
عندنا والتي لا ترق أبدا إلى أدناها هناك . و علينا أن نجاهد أنفسنا . 


حتى نقترب من ذلك المستوى الايماني التربوي الرفيع . 
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الفصل الحادي والتلانون 
مواقض النافقين من الدعوة 
( النفاق : لغة مصدر من نافق » ونافق ها عدة معاي » ومن معانما : 
نافق اليبو ع نفاقاً ومنافقة » دحل في نافقائه ونافق فلان : أظهر خحلاف 
ما يبطن . .ومنه جاء المعنى الاصطلاحي : 
نافق في الدين : ستر كفره وأظهر إيمانه والمنافق من يخفي الكفر ويظهر 
الإيمان . ومن يضمر العداوة ويظهر الصداقة ومن يظهر خلاف مايبطن)' . 
۸ے النفاق في مكة : لم يكن للمنافقين وجود في العهد المكي لأنه عهد 
ابتلاء وفتنة ومحيص . غير أن من المفسرين من رأى أنه كان هم وجود 
في مكة استدلالاً بقوله تعالى ر إذ يقول المنافقون والذين في قلوهم مرض 
غر هؤلاء دینہم ومن یتوکل على الله فإن الله عزیز حکم ) ٩)‏ . 
يقول الشهيد سيد قطب رحه الله بصدد هذه الآية : ل المنافقون 
والذين في قلوبہم مرض € قيل : إنهم مجموعة من الذين مالوا إلى 
e A ER SEO‏ 
مع النفير مزعزعين . فلما رأوا قلة المسلمين وكثرة المشركين قالوا هذه 
المقالةم( 
)١(‏ انظر القاموس الحيط باب القاف فصل النون/ ١٠۹١‏ ط مؤسسة الرسالة . والمعجم الوسيط 
٥/باب‏ النون ۹٤۲/۲‏ دار الفكر . 


. ٤۹ الانفال/‎ )٣( 
. ٠١۳۲ الظلال ص‎ )۳( 


— ۹4 


بداية التجمع : وعند دخحول رسول الله مره المدينة وإلى غزوة بدر لم 


يكن النفاق قد نجم بعد . فقد كان معسكر الشرك واضحاً بزعامة 
EN EE E a‏ 
بالكف عن الدعوة إلى الله . 


(... فسلم رسول الله ع ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله » وقراً 
عليمم القرآن . فقال عبدالله بن أي ابن سلول : أا المرء إنه لا أحسن 
ما تقول إن كان حقاً » فلا تؤذينا به في بجلسنا » إرجع إلى رحلك فمن 
جاءك فاقصص عليه ..) . 

وكان معسكر اليهود واضحاً كذلك . اللهم إلا أفراداً من اليمود 
قاموا بمهمة الجاسوسية في الصف المسلم يتظاهرون بالاسلام ويبطنون 
الكفر . وقد ذكر القران هذا الموذج بقوله ( وقالت طائفة من أهل 
الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره 
لعلعم یرجعون ) ٩)‏ 


ونستطيع أن نقول إذن : إن معسكر النافقين لم يبرز حتى بدر . 
ووجود افراد حدودین لا یصل خحطره ال أن یطلق عليه اسم معسکر آو 
(.... وکان النبی ع يتأول العفو ما أمره الله به » حتى أذن الله 
فیہم . فلما غزا رسول الله عه بدراً . فقتل به صنادید کفار قریش › 


4 اص‎ ٦ تفتلير القزاة/ ب ۱۱ سور ال عمران / ج‎ “٥ البخاري‎ )١( 
. ۷۲ ال عمران/‎ )۲( 


کے و کے 


لف ال هو امن ال ن دة انات جنا ا فد 
توجه . فبايعوا الرسول عه على الاسلام فأسلمو) . 

وأمام الانتصارات في بدر » والقى ظهرت على صورة معجزة من 
السماء بدا ظهور المنافقين بشكل واضح . وكانوا يأتمرون بأمر عبدالله بن 
أبي الذى كانت عقدة الزعامة والمنصب تأكل قلبه . فلم يعد قادرا على 
ان يواجه الرسول ع بحداوة واضحة . ا سوف ينفضون 
عنه لضعفهم أمام قوة المسلمين . ولم تطاوعه نفسه أن يسلم نفسه لله . 
ئا العصا من الوسط . وضمن بقاء أتباعه وجنوده معه . فظاهر 
الأشر هم مسلمون . وضمن بقاء قيادته وزعامته ضحم طالا انم غير 
مكلفين بالمواجهة السافرة . وكانت آيات القرآن تندد بولا تلميحاً لا 
تصرحا بأسمائهم . ) 

۳ دورهم في غزوة بني قينقاع : 

قال ابن اسحاق : وحدثني عاصم بن عمر بن ققادة قال : 
( فحاصرهم رسول الله مه حتى نزلوا على حكمه . فقام إليه عبدالله 
بن أف بن سول ٠‏ خن كته اه ر فال ٠‏ با عبد انى 
مواليّ . وكانوا حلفاء الخزرج » قال : فأبطا عليه رسول الله عو 
فقال : يا محمد أحسن في موالي قال . فاعرض عنه . فادخل يده في 
جیب در ع رسول الله له :فال له رسول اله ع + اساي : 
وغضب رسول الله م حتى رأوا لوجهه ظللا » ثم قال : وجك ! 
أرسلنى » قال : لا والله لا أرسلك حتى تحسن في مولي » أريع مائة 
حاسر وثلاث مائة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود » تحصدهم في 


49 البخاري الصدر نفسه/ ص °۰ . 


— ٦۰۱ ے‎ 


ع ا ن ا ا اح لار قال فال رول اله 
ل : هم لك 1 

لقد كان موقفاً غريباً تماما على الحس الاسلامي . فلم يعهد 
الصف المسلم ابداً فيه مثل هذه الظاهرة منذ أن قامت الدعوة . فقد 
كان المسلم في تعامله مع رسول الله عي في غاية الأدب والانضباط 
والتفاني ني الطاعة . ما يجعله دائماً يحتاج لتوجيمات النبي عه کي 
دی راه قر کله وان ف که + وکن رول ات ا 
يفسح دائما هذا البناء عن طريق الشوري . 

أما أن يقف مسلم بهذه الوقاحة » يضع يده في جيب درع 
رسو الله لوطب مته رول الله أن يدغه فلا يدعه .فعضب 
منه ويلح عليه بقوله : ويحك أرسلني » فلا يستجيب . ويسترسل في 
وقاحته . فهذا أمر غريب تماما على الحس الاسلامي بين جندي وقائده . 
بل بین مسلم ورسول رب العالمین . ورسول الله تعالى با أعطاه الله عز 
وجل من الخلق الأقوم . م يُعهد عنه أنه رد رجاء مسلم وني فقهه 
NNE a a‏ 
قلبه ويزيل الغشاوة عنه فتتعم هدايته . فقال له : ( هم لك ) ) . ولعل 
الذين يسيرون وراء زعامة ابن أي يصلحون بصلاحه . فيتاسك الصف 
الملسلم ويلتحم . فلا يضيو كيد العدو أبداً . 

دورهم في غزوة أحد . 

(... فقال عبدالله بن أبي بن سلول : يارسول الله أقم بالمدينة لا تخرج 
اليم . فوالله ماخرجنا منها إلى عدوإلا أصاب منا » ولا دخلها علينا إلا 


. ٤۹ س‎ ٤۸/۲ السية النبوية لابن هشام/‎ )١( 


— ۲ 


(1) 
() 


أصبنا منه . فدعهم يارسول الله . فإن أقاموا أقاموا بشر حبس . وإن 
دخلوا قاتلهم الرجال في وجههم » ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من 
فوقهم . ون رجعوا رجعوا خائبين کا جاؤوا . فلم يزل الاس برسول الله 
ريل الذين كان من أمرهم حب لقاء القوم حتى دخل رسول الله عب 
فلبس لأمته .... فخرج في ألف من أصحابه ... حتى إذا كانوا بالشوط 
ف ا یی ا ت الا > 
وقال : أطاعهم وعصاني . ماندرى علام نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس . 
فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب . واتبعهم عبدالله بن 
عمرو بن حرام أخو بني سلمة : يقول : ياقوم أذكرك الله ألا تخذلوا 
قومکم ونبیکم عندما حضر من عدوهم » فقالوا : لو نعلم أنكم تقاتلون 
لا سلمناگ . ولکنا لا نری أنه یون قتال . فلما استعصوا عليه وبوا إلا 
الانصراف عنهم » قال : أبعدك الله أعداء الله فسيغني الله عنکم نبیه)() 

صحيح أن أزمة الشقاق قد تم تفاديما يوم بني قينقاع . واستجيب 
لرأي ابن أبي . غير أن الايام كانت تترى وموقف ابن أي لم يحغير . فهو 


رر لاال کر لال ق ا ف ا ان 


وكان الموقف يوم أحد . هو القشة التي قصمت ظهر البعير . فلم يؤّحذ 
E aE A NE‏ 
ار ا ی کی کو ا ا 
هرلا افا عبد اله ن آي لول من و قال الوا 2 فقيل : 
لا . فقال : إنا لاتنتصر بأهل الكفر على أهل الشرك . فردهم) . 


السيرة النبوية لابن هشام ٦٤ ٦۳/۲‏ . 


السيرة الحلبية ٤۹۳/۲‏ . 


س ٣٠ا‏ س 


(0) 


وكانت هذه قاصمة ثانية ‏ فهو يرى أن النصر لو تحقق . فسيشترك فيه 
طالما ان حزبه وحلفاؤه قد ساهموا فيه . ويكون له المركز الثاني بعد رسول 
الله عه . أما وقد فاته تحقيق الزعامة بأحذ رأيه في البقاء في المدينة . 
وفاته المشاركة في النصر عن طريق حزبه وحلفائه . فليشارك إذن في صنع 
امزعة . عله يتخلص من محمد له وزعامته و 
وينفصل بثلث الجيش عائدا إلى المدينة معلناً : (. E‏ ر 
حلفاني . ما أدري علام نقتل أنفسنا أا الناس) . ولفن كانت تصفاته 
يوم بني قنيقاع كبيرة على الحس الإسلامي . فلقد أصبحت تافهة 
لا تذكر أمام تصرفه في أحد . 

ولد كانت ك المعنوية . فان 
ينفصل الجيش معه . فهذا يعني تصدع الصف الداخلي وهو مقدم على 
حرب عنيفة . وإذا أردنا أن نحدد أبعاد هذه الخطوة أكثر فيمكنن 
القزل.: إن لأر أكر من ثلث اميش فد اكد القران الك أن 
هناك بعض الفعات كادت بُسسَجَر معه ( إذ مت طائفتان منكم أن 
تفشلا ‏ والله وليهما » وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) )© . 

کا يشير القرآن الكرم إلى النافقين الذين بقوا في الجيش » وعلَهُم 
مكثوا بأمره ليتموا المهمة الخطية . مهمة إشاعة الفوضى والرعب في 
انضفر سيت كد القران هذا الى بقرل اله غر وجل :ع 
أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشي طائفة منكم . وطائفة قد 
أمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقو ن : هل لنا من 


ال عمران/ ۱٤۲‏ . 


— ۰٤ 


الأمر من شىء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يدون لك . 
يقولون : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا › قل لو كنع في 
بيوتكم لبرز الذين كتب علييم القتل إلى مضاجعهم › وليبتلي الله ما في 
صدورج » ولمحص ماني قلوبكم والله علم بذات الصدور ) ٠)‏ . 


فإشارة القران الكرم إلى الطائفتين المؤمنتين اللتين كادتا تلتحقان 
بامنشقين عن الجيش » والإشارة إلى الطائفة التي أهمتما نفسها في 
العركة . وهي أحت الطائفة المنشقة وتأكيد القرآن وجود جزء من 
المنافقين في الجيش في الآية الكريمة ( يا أيها الذين آمنوا لاتكونوا كالذين 
كفروا وقالوا إخوانهم إذا ضروا في الأرض أو كانوا غزىٌ . لو كانوا عندنا 
ما ماتوا وماقتلوا » ليجعل الله ذلك حسرة في قلومم . والله بجحيى ويعيت › 
والله با تعملون بصیر ) )^ . 

لعوضح هذه الأمور أن المنافقين هم قرابة نصف الجيش . 
وتتحدث السيرة عن هذه الماذج في المعركة . فبعضهم قال :(ليت لنا 
ع ن ی ا ا اا من آي مها ياف عدا 
قد قتل . فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتو فيقتلو؟) . وقال رجال (لو 
کان نبیا ماقتل فارجعوا إلى دینکم الأول)» . 

ونلاحظ أن الخط النبوي في أحد . قد اخحتلف عن الخط في 
قينقاع من حيث التعامل مع زعم النفاق . فقد كانت المراعاة في الموقف 

() ال عمران / ٠٥٤‏ . 


(۲) آل عمران/ ٠٥٩‏ . 
(۳) و )٤(‏ السية الحلبية/ ٠ . ٠٠٤/۲‏ 


— ۵0 


الأول كافية لتبيان نوعية هذه الفاذج . وكفيلة بأن تعيدهم إلى حظية 
الابمان . 


لكننا نجد أن مواقفهم ل تتغير . فقد كان الموقف حاسماً وواضحا 
في أحد . وقد رد حلفاء عبدالله بن أبي من الود . فلا يكن أن يقوم 
في الصف الإسلامي تكتل ما لكتلة المسلمين وجماعتمم . ولا يمكن أن 
يقبل تجمع بجوار الجماعة المسلمة . ينتمي لغير قيادتما . ويفرض راأيه 
عليما . رغم حاجة رسول الله عي إلى العدد حيث يواجه ثلاثة الاف 
بألف مقاتل . إلا أن المبدأً لا ينقض . 


فطالا أنهم لم يعلنوا انضمامهم للصف الإسلامى . فلا استعانة 
بأهل الكفر على أهل الشرك . وهم يشكلون خط على الصف 
الإسلامي نفسه . فالخطورة تكمن في أنهم ليسوا حلفاء المسلمين . إا 
هم حلفاء عبدالله بن أبي . فسلامة الصف ووضوح الولاء هم بكثير 
من التجمع العشواني . وكان انفصال عبدالله بن أي رحمة با لمؤمنين . وڳ 
قال عبدالله بن عمرو بن حرام : (أبعدك الله . فسيغني الله عنكم نبيه) . 

وكان بالامكان بعد العودة من أحد أن يوجد في الصف الاسلامي 
الخالص من يعذر عبدالله بن أبي ويدافع عنه » ويجد له ولحزبه العذر 
بالعودة بحجة أنهم مسلمون هم ظروفهم . لكن كلام الله تعالى عنم 
جاء كوقع الصاعقة عليمم . فقد كان القران يدمغهم بالنفاق بأوضح 
بيان وما أصابكم يومالتقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين . وليعلم 
الذين نافقوا ‏ وقيل هم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا . قالوا : لو 
نعلم قتالاً لاتبعناج هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان . يقولون بأفواههم 


— ٦۰١٦ 


ما ليس في قلوهم . والله أعلم بما يكتمون 4(“ . ثم يربط القران الكرم 
بين الفريقين الذين استمروا في الجيش لاشاعة البلبلة واهزيمة . والذين 
انخذلوا إلى المدينة «(الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ماقتلوا . قل 
فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنع صادقين 4" . 


لكننا نؤكد في الوقت ذاته أنه قد افتضح أمره . ورز النافققون 
باشخاصهم وأعیانہم حيث يعلن القران عنہم آنہم أقرب للكفر منم للإيمان 
وبذلك تمت الفاصلة بینم وبين المؤمنين وعدت الحماعة اة تنظر 
إليهم بعين الحذر والكراهية إن استمروا على مواقفهم . واصبح المسلم 
يكف عن بث أسراره لاحيه من أبيه وأمه إن كان ممن وصم بالنفاق . 

وأدت هذه المواقف الحاسمة منهم بعد ذلك أن يخنسوا ويحاولوا 
التقرب من الصف المؤمن والاعتذار إليه . وأن يتراجعوا عن موقف 
المواجهة والتحدي » ويغيروا حطتهم للعمل في الخفاء . أما الذين كان 
مغررا بهم فقد بدؤوا ينضمون للصف الإسلامي في توببة نصوح 
خالصة . حيث فتح همم القران طريق التوبة بعد التحذير العنيف الرهيب 
بسوء مصيهم إن استمروا على موقفهم لإإن المنافقين في الدرك الأسفل 
من النار ولن تجد هم نصيرا . إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصماا بالله . 
واخلصوا دیہم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يۇت الله الممنين اجرا 


(۱) ال عمران/ ۱٩۹۷‏ . 
(۲) آل عمران/۱۹۸ . 


E O E 


— ° 


(1) 
() 


:عظیما 4 


وهكذا سار الط النبوي في التعامل مع المنافقين على أمل تفتيت 

تجمعهم . والتحذير من كيدهم » وتحذيرهم من مغبة السير في طريق 
النفاق من خزي الدنيا وعذاب الآخرة . وحققت هذه الخطة أهدافها 
بشكل واضح . وبدأً حط التصاعد للمنافقين بالانحدار . فقد كانت 
وتعالج كل الشبهات المبثوثة » وتفسح الجال رحبا أمام التوبة . 
تامرخم مخ بني انر 
عبدالله بن أبي بن سلول ووديعة ومالك بن أي قوقل » وسويد وداعس قد 
بعثوا إلى بنى النضير » أن ابتوا وتمنعوا » فإنا لن نسلمكم » إن قوتلم 
قاتلنا معكم . وإن حرجت خرجنا معكم . فتربصوا ذلك من نصرهم فلم 
يفعلوا » وقذف الله في قلوبهم الرعب » وسألوا رسول الله ع أن يلم 
ويكف عن دمائهم على أن هم ماحملت الإبل من أمواهم إلا الحلقه 
ففعل)) 

- ويحدثنا القران الكربم عن هذه الحادثة » وذلك في قوله تعالى : 
أ تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من آهل الكتاب . 
ن أخرجة لنخرجن معکم . ولانطيع فيكم أحدا ابدا . وإن قوتلم 


النساء/ ١٤١‏ س ١٤١‏ . 
الحلقة : الدروع . 


(۳) السية النبوية لابن هشام/۱۹۱/۲ . 


— A 


لننصرنكم . والله یشهد إِنہم لکاذبون . لن أخرجوا لا يخرجون معهم . 
ولئن قوتلوا لا ينصرونهم . ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لاينصرون ي“ 


إن الصورة لتختلف تاماً اليوم عنها في أحد . فلفن كان التحدي سافرا 
في أحد . فقد خنسوا اليوم وراحوا يعملون في الخفاء كخفافيش الظلام › 
م يعودوا يملكون القوة على المواجهة » ولا القوة على التحدي إما يتامرون 
من وراء الأقنعة علهم ينتصرون مع حلفائهم الود على المسلمين . فهم 
يدعون بني النضير للشبات في وجه المسلمين » وإلى المقاومة » کا يعلنون 
هم أن مددهم قادم ولا ريب في الف من المنافقين . وقد ربطوا مصرهم 
بمصيرهم .) لقن أخرجةم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا . 
وإن قوتلتم لننصرنكم ) ولعن كان عبدالله بن أبي قد استطاع أن يحافظ 
على حياة حلفائه بني قينقاع . فهو أعجز اليوم من أن يبدي رأيا أو 
يتقدم بطلب لرسول الله عي بعد تلك الخيانة السافرة في أحد . وهو 
في الوقت نفسه يجلل بالعار من جديد في الخيانة التي فضحها 
فن الاش الس ن الفريقين » المنافقين وكفار أهل الكتاب . 
E E E‏ بأیدہم وأیدی ا 
صفعة عنيفة للمنافقين . قاطا ادا ا هم . 


القران يتنزل . والمواقف تتضح والنافقون يتعرون .. ومع ذلك 
يبقى الاسلام ورسول الاسلام بابا مفتوحا إلى التوبة . فلن يوصد الباب 
ابدا . لكن اللعب على الحبال مكشوف والتظاهر بالايان مفضوح لا 


. ۱۲ ۱١ الحشر/‎ )١( 


۰۹ 


يجدي . ولن يفيد إلا التوبة الصادقة النصوح الخالصة لله . 

> المنافقون يوم الاحزاب 
رغم أن الحديث عن المنافقين يوم الأحزاب كان طويلاً لح ما إذا قيس 
بجا ذكر عن غزوة الأحزاب . ومواقف المسلمين فيا . لكنه يركز على 
معان محددة واضحة فم تؤكد ضالة حجمهم وتفاهة تخطيطهم . 


يقول الله تعالى عنهم : إوإذ يقول المنافقون والذين في قلومم 
مرض ماوعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا آهل يزب 
لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منم النبي يقولون إن بيوتنا عورة 
وماهي بعورة إن يريدون إلا فرارا . ولو دخلت عليہم من أقطارها ثم 
سلوا الفتنة لاتوها وماتلبغوا بها إلا يسيرا . ولقد كانوا عاهدوا الله من 
قبل لايولون الأدبار . وكان عهد الله مسؤولا . قل لن ينفعكم الفرار إن 
فرتم من الموت أو القتل . وإذن لا تمتعون إلا قليلا . قل من ذا الذى 
يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رة ولا يجدون هم من 
دون الله ولياً ولا نصيرا . قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخواہم 
هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا . أشحة عليكم فإذا جاء الخوف 
رأيتم ينظرون اليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت . فإذا 
ذهب الخوف سلقرم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك م يؤمنوا 
فأحبط الله أعماهم ركان ذلك على الله يسيرا بحسبون الأحزاب م يذهبوا 
وإن يأت الأحزاب يودوا لو أم بادون في الأعراب يسألون عن أبنائكم 
ولو کانوا فیکم ماقاتلوا إلا قلیاا 4 . 


ر( الأحزاب/۱۳ س ۲١‏ . 


کل 


ولو وقفنا عند هذه الآيات وفقهها نلحظ ما يى : 

١‏ الفريق الأول : يقولون : ماوعدنا الله ورسوله إلا غرورا . فهم قد حضروا 
المعركة وأمام هول الصدمة وعنف الحنة انهار إيمانهم » وكشفت خبيعة 
نفوسهم فقالوا هذه المقالة . وكتب السية تذكر هذا القول أو قريباً منه 
عن معتب بن قشير إذ قال في ساعات الخوف ولزلزلة بعد أن سمع 
بشريات رسول الله ع بالفصح المبين هذا الدين في أقطار اللأض : 
(یعدنا محمد ان ناکل کنوز کسری وقیصر واحدنا لا یامن من أن 
يذهب إلى حاجته » ماوعدنا الله ورسوله إلا غرور)(٩‏ 


وطبيعة هذا القول تشي انه کل مرق قال ى ااب ن 
مجموعة موثوقة تقبل هذا المعنى على الأقل ويحسب هولاء أن أمرهم لن 
يظهر » وقوهم لن يكشف لكن القران الكرم لاحق مؤامراتہم وكذہم 
إلى كل جحر يلتقون فيه . وهم على كل حال يمثلون كل طوائف 
ا منافقين . فقد تزلزل إيانم . واعتبروا أنفسهم متورطين بمذا الإيمان . 

١‏ الفريق الان : وهو وضع طائفة محددة تذكر حوادث السيرة أ بنو 
حارثة . وهي إحدى الطائفتين اللتين همتا أن تفشلا يوم أحد إذ قالوا (إن 
بيوتنا عورة وليس دار من دور الانصار مشل دارنا . ليس بيننا وبين 
غطفان أحد يردهم عنا . فاذن لنا فلنرجع إلى دورنا فتمنع ذرارينا 
ونساءنا . فأذن هم عه . فبلغ سعد بن معاذ ذلك . فقال : يارسول 
الله لا تأذن همم إنا والله ما أصابنا وإياهم شدة إلا صنعوا هكذا )0 


(۱) امتاع الاس ماع للمقریزی ۲۲۸/۱ . 
(۲) امتاع الاسماع للمقریزی/۲۲۹/۱ . 


ے٦۱‎ ۱١ 


ويتحدث القرآن عن جبنم وهلعهم في أريع ايات تؤكد هذا 
المعنى الذي ذكزه سعد بن معاذ رضي الله عنه فهم يريدون الفرار من 
المعركة » ولو وطىء العدو أرضهم لأجابوه للفتنة عن دينهم والقخلي عن 
عقيدتمم ولا أدل على ذلك من خوفهم من الموت أن يجتاحهم في أرض 
العركة » وكأنما هم بمنجاة منه في غيرها . وتزعزع عقيدتهم ووهنها هو 
الذي يدفعهم إلى هذا الموقف . لأن الضر والنفع بيد الله عز وجلل 
وحده . والفرار لن يحول بينهم وبين الموت أو القتل . والمؤمن الصادق 
يوقن بأن النصر بيد الله » والنفع والضر بيد الله . والموت والحياة بيد 
الله . وهؤلاء المنافقون ليسوا من هذا الطراز . 
الفريق الثالث : هم العوقون الذين كانوا يخذلون عن رسول الله عه . 
والقابعون في جحورهم في المدينة . وهم جبناء مشل أسلافهم . لكنهم 
لخذلانہم وتخاذهم عن رسول الله َه أصبح مهوى قلوم مع العدو . 
ركان الوصف دقيقاً ولاذعاً هم #إفإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك 
كالذي يغشي عليه من الموت ) طارت قلوہم من صدورهم رعبا وهولاء 
حکم القران علمم أنهم غير مؤمنين إأولئك م يؤمنوا فأحبط أعماهم 
وكان ذلك على الله يسيرا » وهم على استعداد أن يتركوا المدينة ومن فيم 
إذا حاق الخوف واشتدت المصيبة . وأمام هذه الفاذج الثلاثة نلحظ أن 
مواصفاتم هي التي تستغرقها الآيات في الوصف . أما حجمهم فهو 
ضثيل . رغم أن الفرصة مواتية لبروزهم من أوكارهم . خاصة حين 
اشتدت الحنة . وابتلي المؤمنون » وزلزلوا زرالا شدیدا . 

إن المشكلة ليست هي الخوف . فالمؤمنون يخافون » إنما المشكلة 
هي بواعث النوف ونتائجه . وارتباط ذلك بالایان وعدمه . 


— ۱۲ 


إن احنة هي التي تمحص القلوب » وتكشف ما في الصدور من 
إمان أو كفر . وقد يتزلزل المؤمن لكنه لا يفقد يانه . قد يفقد موقفه . 
وقد یفقد شجاعته وثباته » لکن إمانه لا يتزلزل أبدا . أما ضعيف الايمان 
فينهار إيانه أمام الحادثات . وأما الكافر المتجلبب بجلباب الإسلام حين 
يكشف الغطاء » ويرى أن دولة الإبمان على وشك الزوال ‏ کا يبدو له 
س فیکشف خبیئة نفسه » ویظهر نتن قلبه » ویعلن شکه بدینه ونبیه 
وربه . وهولاءِ لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالمم في الدنيا والآخرة . 


ا المنافقون يوم بني المصطلق 


انتصر المسلمون بعد الخندق » وأنهوا وجود بني قريظة . وبذلك 
انتهى حلفاء المنافقين في المدينة فلم يعد أمامهم إلا أن يسارعوا بالولا 
للقيادة المسلمة . وأن يوجهوا جهدهم لخلخلة الصف المسلم نفسه » 
والعمل على تشتيته وإشغاله بنفسه . عوضاً عن أن ينشغل بعدوه . 
وتظاهروا بالانصهار في هذا الصف . وإن کان بعضهم قد دخل فيه عن 
قناعة بعد أن بره نصر الله ورأى من الآيات البينات ما يحرق كل شك 
9 دحل في قلبه . وکان ابن أبي كالحية الرقطاء يكمن بين الحجارة 
وخلف الأستار ينتظر الفرصة المواتية للانقضاض » وكان هذا يوم بني 
المصطلق : 

(عن زيد بن ارقم قال : كنت في غزاة فسمعت عبدالله بن أي 
یقوں لاتنفقوا على من عند رسول الله حتی ينفضوا من حوله » ولو رجعنا 
م الأعز منها الأذل . فذكرت ا 
فذكره للنبي عه . فدعالى فحدثته BT‏ الله و إل 


— ٦۱۳ 


عبدالله بن أي وأصحابه فحلفوا ماقالوا . فكذبني رسول الله ع 
وصدّقه . فأصابني هم لم يصبني مثله قط . فجلست في البيت . فقال 
لعفي .ما أردت إل أن كذبك رسول اله یه . فأنزل الله 
تعالى : اذا جاءك المنافقون 4 فبعث ! لي النبي و : إن الله قد 
صدَّقك يازید)“ . 

وني رواية (خرجنا مع النبي عه ي سفر أأصاب الناس فيه شدة 
فقال عبدالله ی لاصحابه : لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى 
ينفضوا)) 

(وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنما قال : كنا في غزاة في 
جیش . فکسع رجل من الهاجرين رجلاً من الأنصار فقال 
الأنصارى : ياللأنصار » وقال المهاجري : ياللمهاجرين . فسمع ذاك 
رسول الله ع فقال : مابال دعوى ال جاهلية . قالوا + يارسول الله كسع 
رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار » م : ا فإنها منتنة . 
فسمع بذلك عبدالله ب ب فقال : فعلوها . لله لفن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . فبلغ النبي عو کل قا شرف 
باولا دعني أضرب عن هذا المنافق . فقال النبي ا : ( دعه 
لا يتحدث الناس أن محمداً يقعل أصحابه ) )وكانت الأنصار أكثر من 
المهاجرين حين قدموا المدينة . ثم إن المهاجرين كثروا بعد ذلك( 


. ۱۸۹ ص‎ |٦ البخارى/ك التفسير ١٠/سورة المنافقون/ 1۳ج‎ )١( 


المصدر نفسه ص 1۰ . 


)( کسع : صرب دبره بصدر قدمه أو بيده . 
)٤(‏ البخاری ك ٠١‏ /سورة المنافقون = ٦۳‏ //ج /٦‏ ص ۱۹٤‏ ۱۹۲ . 


— ٦٤ 


(وكان عبادة بن الصامت قبل ذلك قال لابن أبي : إيت رسول 
لله يستغفر لك » فلوى رأسه معرضاً . فقال له عبادة : والله ليتزلن في 
رأسك قرانا یصلی به)2٩‏ 


هنا يبرز دور النفاق الخطير في الجتمع الإسلامي . فعبدالله بن 
أ د ا سانحة ولن تتكرر له هذه الفرصة الذهبية مرة ثانية في 
تدمير هذه الجماعة المسلمة ليقوم على أنقاضها . وهاهو يتبل الفرصة 
فيعبر عما في نفسه . ولكن أين ؟ في عشرة من المنافقين » يطمعن إلى 
نفاقهم > ويطمئن إلى استعدادهم لقبول أفكاره وتنفيذ مخططاته . وم يعر 
التفاتاً إلى ذلك الغلام الحدث الذي أصغى إلى قوله . 


لقد وجدناه في أحد ينفصل بثشلث الجيش » ويشكك في البقية 
الباقية من أتباعه فوق هذا الشلث وهو في قمة مجده » ثم بدا هذا الجحد 
يننحسر » فيعجز عن نصر حلفائه من بني النضير . ولا يتجاوز دوره 
التشكيك في النصر وإمكاناته في الخندق ما اليو يبت خديه فق 
عشرة من آتباعه » ویتحدث عن کل مایعانیه من بغض لاإسلام وأهله » 
ويدعو صراحة إلى عزيق الصف والثورة على القيادة . بل يمدد بهذه الفورة 
التي بدت ملاعها » وذرت قرونها عند العودة إلى المدينة . 

ی 
عبدالله بن عبدالله بن أي فقال : يارسول الله إن كنت تريد قتل أي 
فيما بلغك عنه . فمرني به . فوالله لأحملن إليك رأسه قبل أن تقوم من 


(۱) امتاع الماع للمقریزی/ ۳ 


— ٦۱۵١ 


مجلسك هذا » والله لقد علمت الخزر ج ماكان فيما رجل أبر بوالده 
مني . وإني لأحشى يارسول الله أن تأمر غيري بقتله . فلا تدعني 

نفسي أنظر إلى قاتل أبي يشي في الناس » فاقتله فادخل النار . فقال 
الله ع : ( ما ردت قتله وما أمرت به ... ) )° 


(وقد ذكر عكرمة وابن يد وها + أن ابتة عبدالك > رضي الله 
وئ اة عاك ب أي سارل غ ين اة فال : ف 
فوالله لاتدخلها حتى يأذن رسول الله عه في ذلك . فلما جاء رسول 
الله عي استأذنه في ذلك فأذن له . فأرسله حتى دخل المدينة) 

لقد كانت عظمة المعالجحة النبوية هذه الفتنة الخطيرة من زعم 
المنافقين تعطينا أعظم ادون اة القن : وي ال ادت 
الفتنة » ووأدت النفاق معها حتى كاد يتلاثى في الجتمع الإسلامي . 
(أ) رلم يشعر أهل العسكر إلا برسول الله ع قد طلع على راحلته . 
وکانوا في حر شدید . وکان لا یروح حتی يږد) (ثم مشي رسول الله 
بالناس يومهم حتى أسى » وليلتهم حتى أصبح وصدر يومهم 
ذلك حتى آذتهم الشمس » ثم نزل بالناس فلم يلبشوا أن وجدوا مس 
لض فوقعوا نياماً . وإغا فعل ذلك رسول الله عه ليشغل الناس عن 
الحديث الذي كان بان من حدیث عبدالله بن ا 


(0 امتاع الاسماع للمقریزی /۲۰۳ . 
)١(‏ البداية والنهاية لابن کثیر/ ٠۷۹/٤‏ . 
)"( امتاع الاماع/۲ ۲١‏ : 

. ۲۹۲/۲ السية النبوية لابن هشام‎ )٤( 


— ٦۱۹ 


(ب) من خلال لقائه و مع القيادات. وجد تيارين أحدهما يرى 
الرفق به والآخر يرى قتله فاختار الرفق به . لأن أصحاب هذا الرأي من 
فاو ای عا ها ن ا ر ا ا 
فكما أعلن عليه الصلاة والسلام أن معة المسلمين لن يضحي با 
فتكون هدفاً لخابرات العدو » وثغرة تنفذ منها إلى الصف الداخلي 
الملتحم . ( فكيف إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ؟ ) ) 
(ج) ولكن هل تمر هذه الوقاحة والقتنة دون عقوبة ؟ لا . وإذا كان 
رول اله ع فد انار الرفى ‏ ققد بهاذ الافدون والمرررون قاق 
هنا عظمة المعالجة النبوية التى جعلت من حمَّل راية العقوبة هذا الحرم 
ابه العظم عبدالله بن عبدالله . فلقد أشعره بالذل والصغار . وأبقاه رهينة 
حتی أُذن رسول الله ع له بالدخول » ومن ججرؤ أن يور لابن أي من 
أحبابه وأنصاره وحزبه إذا كان ابنه هو الذي ينفذ هذه العقوبة ؟ وهو 
الذى يعلن على ملأ الدنيا كلها » وخحاصة حزب أبيه أنه ينتظر إشارة 
سل الله ع لاان راي اه قد خت الف ى الهد: 
(د) وبدل أن يتحول عبدالله بن أي إلى بطل شهيد . وترعد أنوف 
لقتله . تحول إلى تجمع للسخرية والمهانة والمذلة . (وجعل بعد ذلك إذا 
أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه فقال 
رسول الله عه لعمر بن الخطاب : ( کیف تری ياعمر ؟ أُما والله لو 
قتلته يوم قلت لي لأرعدت له أنوف لو أمرتا اليوم بقتله لقتلته ) ) فقال 
عمر : قد وله علمت لامر رسول الله عل أعظم بركة من أمري)“ . 


. ۲۹۳/۲ السيرة النبوية‎ )١( 


— ٦۱۷ 


۷ س بعد 


(ه) وم يجد فرصة يبت فبها حقده إلا من خلال حديث الإفك لكن 
الذي أضاع دوره بين الأدوار هو مشاركة المؤمنين في الحديث فيه إن 
الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم . لاتحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم . 
لکل امریء منېم ما اکتسب من الاثم . والذي تول کبره منېم له عذاب 
عظم ) 

تقول عائشة رضي الله عنہا (وکان کبر ذلك عند عبدالله ای 
في رجال من الخزرج) 


وماكان المنافقون ليجرؤوا على بث هذا الحديث والخوض فيه بعد 
الفضيحة التي نالتهم والتعرية التى نزلت بابن أبي . لولا انتشار الحديث 
واستفاضته في الصف ا > فققد جعل الجال ب هم ان ا 
أنوفهم فيه . ونستطيع أن قرول أن ظاهة الفاق اشدات مغسكرا ضا 
قبيل أحد » وبلخت ذروتها في أحد وانتهت فردا واحداً يمتنع عن بيعة 
الرضوان في الحديبية . ويختبىء في ظل ناققه . ولا يعني هذا انتهاء 
المنافقين في هذه المرحلة . لكنها تعني حصرهم . وإحباط خططاتمم › 
وعجزهم عن التحدي والمواجهة . 
الحديبية وفعح مكة 
فتح الحديبية البين » والفتح الأعظم في مكة » ودخول الناس في دين الله 


أفواجا . أوجد مناخاً جديداً لتسار ع الناس للدخول في الاسلام رهبة من 


القوة النبوية الضخمة التي دانت ها أرض العرب كلها . وعاد النفاق 
معسكراً جديداً . وكانت غزوة تبوك . هي المحرق الذي كشف كل 
عخططات النافقين . ومن أجل هذا “ميت سورة التوبة . بالفاضحة › 


— ٦۱۸ 


والمبعثرة » واخرية . 

وقد تحدثنا في الفصل السابق عن معظم تخطيطاتمم التي دمرها 
- الأمر النبوي بالوحي الإلهي الذي يأتيه ويكفينا هنا أن نتحدث عن هذه 
الأدوار الرهيبة التى برزت من خلال سورة التوبة : 
)١(‏ التثاقل عن الجهاد إلو كان عرضاً قرياً وسفراً قاصداً لاتبعوك . 
ولکن بعدت عليهم الشقة ... (f4‏ 
(۲) السعي للفتنة ممن انضم إلي الجبش الاسلامي : «إلقد ابتغوا الفدة 
من قبل . وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق ... )٤۸()‏ 
امد ای اک قلوہم إن تصبك حسنة تسؤهم . وإن تصبك 
مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون ) (١٠)فهم‏ 
يفرحون بمصيبة المسلمين . 
)٤(‏ المظاهر الاسلامية يحافظون علا . من اتيان الصلاة والمشاركة في 
الانفاق 
)١(‏ النيل من النبي ع (ويقولون هو أذن .. قل أذن خير لكم يؤمن 
بالله ويۇمن للمۇمنين)(۱٦)‏ 
)١(‏ الزء والسخرية بايات الله وبصال المؤمنين ون سألتهم ليقولن إغا 
کنا نخوض ونلعب . قل أباله وآیاته ورسوله کنم تستېزءون )٦٥(4‏ 
(۷) يأمرون بالمنکر وينہون عن المعروف ويقبضون أیدیم(۷٠)‏ 
(۸) حاولة اغتيال النبي ل في محاولة رميه عن الدابة ... مرا با 
م نالوا ٤(4‏ ۷) 
(۹) [الذين يلمزن المطؤعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون 


— ٦۱۹ 


إلا جهدهم فیسخرون منېم سخر الله منېم 4( 
(۱۰) التشبيط عن الجهاد $... وقالوا لاتنفروا ف الحر قل نار جهنم 
اشد حرا لو کانوا یفقهون 0 
)١١(‏ اتخاذ مسجد الضرار . ليكون وكرا للمنافقين . ومنطلققا 
لؤامراتهم .[والذين اتخذوا مسجدا ضارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنرن 
وإرصاداً من حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى . 
ٹر ت “i‏ )( 
والله یشهد إہم لکاذبون 4 
لقد كانت آيات سورة براءة التي نزلت في المنافقين قرابة مائة اية 
کاملة فى اش الالام واستطاعت هذه الحملة الناجدحة أن م 
: و سرمي ۰ ر fr‏ 
معسكر النفاق » وتعيد الكثرين إلى الصف الإسلامي الخالص . 
فيحسن إسلامهم . وكانت أكبر فاجعة نزلت بهم هي موت عبدالله بن 
أي زعيمهم . وكي لايفتح رسول الله عو معركة مع أتباعه فيما بعد . 
فصلى عليه واستغفر له . وأعطاه كساءه . فعاتب الله تعالى نبيه على 
ذلك بقوله : لإولاتصل على أحدمنهم مات أبداً ولا تقم على قبره إنجم 
کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون 0 


وهذا الخط السياسي الذى اختاره النبي عر بتوجيه ريه له في 


(۱) 
() 
() 
(٤( 


التوبة/ ۷۹ . 
التوبة/١۸‏ . 
التوبة/١١٠‏ . 
التوبة/٤‏ ۸ . 


٦۲۹۱ 


عملية البناء الداخلي تحتاج الجماعة المسلمة اليوم إلى دراسة أبعاده 
وجوانبه وأساليبه » بحيث تستطيع أمام أي حلل في صفها أن تعال جه 
بتفتيت ذلك التجمع المضاد . وفضح أهدافه . وضرب مركز القوة فيه 
حتى لاينساق سواد الصف معه . وأية معالجة غير هذه المعالجة تصل 
بالصف الإسلامي كله إلى التفجر والتشرذم والجبهات الداحلية . كذلك 
الصلة المستمرة بالدعاة » والتوعية التربوية والسياسية التي تشير إلى دور 
المغامرين والمقامرين بمصير الجماعة دون أن تتحول القضية إلى حرب 
شخصية أو صراعات فردية _ هي صمام الأمان لسلامة خط الجماعة . 
وحسن سيرها إلى الهدف الذي تسعى إليه . 


— ٦۲۱ ¬ 


الفصل الثاني والغلاترن 


( حى الموقف الديني : 
0 لقد کان المود والنصارى هم ا يتحدثون عن موعد نب نبي أطل 
زمانه بيغا کان المشركون العرب غفلاً عن ذلك اب أميون ا 
عندهم کتاب من عند الله يتبعونة . 


وحين نذكر أأصحاب العقبة الأولى من الخزرج . نلاحظ دور 
هذه النبوة في إسلامهم 


(... قال هم : من أنتع ؟ قالوا : نفر من الخزرج . قال : أمن 
موالی هود ؟ قالوا : نعم . قال : فلا تجلسون أ E RS‏ 
فجلسوا » فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليمم الإسلام » وتلا علمم 
القران 


قال : وان مما صنع الله بهم في الإسلام أن يهود كانوا معهم في 
بلادهم . وكانوا أهل كتاب وعلم »› وكانوا هم أهل شرك وأصحاب 
أوثان » وکانوا قد غزوهم في بلادهم . فكانوا إذا كان بيهم شيء قالوا هم 
N OS‏ 
وا کا رول الله عي أولعك النفر . ودعاهم لل الله قال بعضهم 
E‏ 


— ۲۲ 


إليه . فأجابوه فيما دعاهم إليه e‏ 
(ب) عبدالله بن سلام : (وکان حدیث عبدالله بن سلام کا حدثني 
بعض أهله عنه وعن إسلامه حين أسلم » وكان حبرا عالماً قال : لما 
سمعت برسول الله عو عرفت صفته واسمه وزمانه الذي كنا نتوكف0) 
له . فكنت مسرا لذلك صامتاً عليه » حتی قدم رسول الله عو 
المدينة . فلما نزل بقباء ني بني عمرو بن عوف اقبل رجل حتى أخبر 
بقدومه . وأنا فى رأس نخلة لي أعمل فيا . وعمتى خالدة بنت الحارث 
تکمئ: حيبت ا واه لو کیت معت ری و غم را ادت 
فال فقت ها هى اله او مو ن رات وغل دت بعت جا 
بعث به . فقالت : أي ابن أحي » أهو النبي الذي كنا تُخبر أنه ييعث 
مع نفس الساعة ؟ 

فققلت ها : نعم : قالت : فذاك إذن . قال ثم حرجت إلى 

ا طلاله .۶ = 1 
رول اله ع فا لمت ٤م‏ زتعت إل اهل يش فام رم 
فاسازل . 

(ج) حيي بن أخحطب واخوه : عن صفية بنت حيي بن اخحطب 
رضي الله عنها قالت : 


. ٤۲۹/٤۲۸/۱ السية النبوية لابن هشام/‎ )١( 
. نتوکف : نترقب ونتوقع‎ )۲( 
. ه١٠١/هسفن المصدر‎ )۳( 


— ۳ 


کت ابرلد آي اله رال عن آي تار ا القها فط 

مع ولدهما إلا أحذاني دونه . قالت : فلما قدم رسول الله المدينة » ونزل 
2 0 ۰ . . 

فاتیا کالین کسلانین قنطین یمشیان اموینی . قالت : فھششت إلہما کا 
كنت أهش من قبل . فوالله ما التفت إلي واحد منهماء مع ماما من 

هو هو ؟؟ قال : نعم . قال : أتعرفه وتشبته .؟ . قال : نعم : 
قال : فما في نفسك منه قال : عداوته والله مابقیت ٩)‏ 

وهكذا افترق الموقفان في يهود . قاد الأول عبدالله بن سلام . فلم 
يتبعه إلا أهله » وتحرك الغدر والمكر والحسد والكيد عند حيي بن 
أخحطب . فقاد الموقف الثاني . وتبعته كل يهود . وبقي يجج نار الحرب 
حتى احترق فيا وقتل يوم غدر بني قريظة . وقال : 

لا بس » ملحمة وقدر كتبما الله على بني اسرائيل . والله ما لمت 
نفسي في عداوتك . ولكنه من بخذل الله يخذل . 

ولفن كان أبو جهل فرعون هذه الأمة . فحيي بن أحطب 
ابو جھل ود وفرعونېم . 


() السيرة النبوية لابن هشام ۱ عن عبد الله بن أي بكر ممن حدثه عن صفية رضي الله عنا . 


N 


و قال أبو جهل : تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف . أطعموا 
فأطعمنا » وحملوا فحملنا حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسي 
رهان . قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء . فمتى ندرك مثل هذه . 
وله لا نؤمن به ولا نصدقه ٩٨).‏ 

قال حيي : اهو هو . قال : نعم . قال فما في نفسك منه . 
قال : عداوته واللّه مابقیت . 

«ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم . وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا . فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به . فلعنة الله 


: على الكافرين»“ 


ود کثير من هل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من 
عند أنفسهم من بعد ما تبن هحم الحتق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله 
بأمره إن الله عل ک شيء قدیر ٩4‏ 

إوآمنوا ما أنزلت مصدقاً لما معکم . ولا تکونوا آول کافر به . 
ولا تشتروا بآياتي نمناً قليلاً وأياي فاتقون 4( 


وكانوا أول كافر به وقد جاء مصدقاً لما معهم . 


(د) ولا تلبسوا الحتق بالباطل وتكتموا الحق وأنع تعلمون 4#(“ 


الصدر نفسه/ ۳٠١‏ . 
البقرة/۹٩۸‏ . 

. ٠٠١۹/ةرقبلا‎ 

. )١/: البقرة‎ 

. ٤٠/ةرقبلا‎ 


— ٦۲9 


قال ابن اسحاق : وحدثني صا بن كيسان عن نافع مول 
عبدالله بن عمر عن عبدالله بن عمر قال : لما حكموا رسول الله ل 
فمما (اللذين زنيا بعد إحصان) دعاهم بالتوراة . وجلس حبر منم 
يتلوها . وقد وضع يده على اية الرجم . قال : فضرب عبدالله بن سلام 
يد الحبر . ثم قال : هذه يا نبي الله آية الرجم يأبي أن يتلوها عليك . 
فقال هم رسول الله ع : ( ويحكم يامعشر بود ! مادعام إلى ترك 
حکم الله وهو بأيديكم ؟ ) ) . قال . فقالوا : أما والله إإنه كان فينا 
يعمل فيه . حتى زنا منا رجل بعد إحصانه من بيوت الوك وأهل الشرف 
فمنعه الملك من الرجم . م زی رجل بعده . فأراد أن يرجمه . فقالوا : 
لا والله حتى ترجم فلاناً . فلما قالوا ذلك اجتمعوا فأصلحوا أمرهم على 
التجبية . وأماتوا ذكر الرجم والعمل به . قال فقال رسول الله ع : 
E OS)‏ 
عند باب مسجدی() 


(وأتى ا و و و بن أضاء » 
وحري بن عمرو » وعزير بن آي عزير وسلام بن مشكم . فقالوا : أحق 
يا محمد ان هذا الذي جعت به لحق من عندالله . فانا لا نراه منسقا کا 
تدسق التوراة ؟ فقال مم رسول الله عي : ر أما والله إنكم لتعرفونه من 
عند الله » تجدونه مكتوباً عند في التوراة . ولو اجتمعت الانس والجن 
على أن يأتوا بمثله ماجاؤوا به ) ) . فقالوا عند ذلك وهم جميع : 


. ٥٦1/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


— ٦۲۹ 


هه انات ف ی ا جن ؟ فان فو 2 
( أما والله إنكم لتعلمون أنه من عند الله وني لرسول الله تجدونه مكتوباً 
في القوراة ) ) . فقالوا : ياحمد فإن الله يصنع لرسوله إذا بعشه مايشاء 
ويقدر منه على ماأراد . فاتزل علينا كتابا من السماء نقرؤه ونعرفة . وإلا 
جفناك بمثل ما تأتي به)() 

إنهم يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون . 

(ه) تهجمهم على ذات الله : 

ا و یا و ر 
الخلق . فمن خلق الله ؟ قال . فغضب رسول الله ی حتى انتقع لونه 
ثم ساورهم غضباً لربه . فجاء جبيل عليه السلام فسكّه فقال : 
خحفض عليك يا محمد . وجاءه من الله بجواب ماسألوا عنه : إقل هو 
الله أحد » الله الصمد م يلد ولم يولد » ولم يكن له كفا أحدي 

فلما تلاھا علیہم › قالوا فصف لنا یا محمد كيف خلقه ؟ كيف 
درا کن عة ١‏ فب رول ا اد غ 
الأول » وساورهم . فأتاه جبيل عليه السلام فقال له مغل ماقال له اول 


مرة . وجاءِه من الله تعال مجواب ما ا #وماقدروا الله حق قدره « 
والأض جميعاً قبضته يوم القيامة » والسماوات مطويات بيمينه سبحانه 


(0) المصدر نفسه/١/١۷ه‏ . 
(۲) ساورهم : وائہم وباطشهم . 


— ۲۷ 


وتعالى. عما یشرکون 4 OE,‏ 

(ه) إدعاؤهم انہم على الحق : وأنى رسول الله عزل رافع بن 
حارثة وسلام بن مشكم ومالك بن الصيف ورافع بن حريملة . فقالوا . 
ياحمد . ألست تزعم أنك على ملة ابراهم ودينه » وتؤمن با عندنا من 
التتوراة » وتشهد انها من الله حق ؟ . قال : ( بلى . ولكنكم أحدثم 
وجحدتم ما فيا ما أخذ الله عليكم من الميثاق فيا » وكتمع ماأمرتم أن 
تبينوه للناس . فبرئت من أحدانكم ) ) . قالوا : فإنا نأحذ مما في أيدينا 
فإنا على الحق والمدى » ولا نؤمن بك ولا نتبعك . فأنزل الله تعالى فيم 
قل يا أهل الكتاب . لسع على شيء حتى تقيموا التوراة والاني 
وما أنزل اليكم من ربكم . وليزيدن كثرا منم ما أنزل إليك من ربك 
طغياناً وكفرا » فلا تأس على القوم الكافرين “ي .(“ 

ومن أجل ذلك جاء القران الكريم . ففضحهم في تاربخهم كله › 
وفضح مواقفهم من أنبيائهم . وكشف خبث معدنهم » وسوء طويتم › 
وعصیانہم رہم » واستهزاءهم بایات الله . 

وكانت هذه الأمُور كلها مخفية عن الناس » بيغا يظهرون أنهم 
حملة كتاب الله . وأنهم شعب الله الخحار . الذي يملك القوامة على 
اة 


. ٦۷/رمزلا‎ 0( 

(۲) السية النبوية لابن هشام ٥۷۲/١‏ . 
(۳) للائدة/1۸ . 

. ه٦۸/١/ماشه السية النبوية لابن‎ )٤( 


— ۲۸ 


غير أن هذا م ينف أبداً . وجود بعض الصالحين فيهم » المؤمنين 
الخبتين . ولو كان أكثرهم فاسقين . وهذه اتماذج أسلمت » وحسن 
إسلامها . وأن هم في تارخهم قدماً في العبادة » وقدماً في الطاعة وقدماً 
في الجهاد . لكا تمل القلة النادرة . 


إقال رجلان من الذين يخافون أنعم الله علييما » ادخلوا علييم 
الباب » فإذا دخلتموه . فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنع 
مۇمنین 4 (, 
... قال الذين يظنون انهم ملاقو الله ۴ من فة قليلة غلبت 
فة كفيرة بإذن الله والله مع الصابرين .4“ ل فهزموهم بإذن الله ء 
وقعل داود جالوت وآتاه الله الك والحكمة « وعلمه ما يشاء .. f‏ ٍ 
مہم أمة مقتصدة وکنير منېم ساء مايعملون 04 . 
ثانيا : المواقف السياسية 
۱ س کان اول موقف سياسي وقفه الود من اللسلمين . وقد ا وحدلة 
كلمتهم والتحام صفهم هو العمل عل شرخ هذا الصف وتمديه . 
الان عاف ور شان ين فن ان شا فع 
)١(‏ للائدة/٣۲‏ . 
(۲) البقرة/۹٤۲‏ س ٠١۱‏ . 
() البقرة/٠١٠‏ . 


. ٦٦/ةدئاملل‎ )٤( 
ك اسن وول ه‎ )°( 


— ٦۲۹ 


عظم الكفر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد هم » على نفر 

من أصحاب رسول الله عو من الأوس والخزرج » في مجلس قد جمعهم 
يتحدثون فيه . فغاظه ما رأى من إلفتمم وجماعتهم . وصلاح ذات بيهم 
على الإسلام . بعد الذي كان بينم من العداوة في الجاهلية . فقال : قد 
اجتمع ملا بني قيلة بهذه البلاد » لا والله مالنا معهم إذا اجتمع ملؤهم 
بها من قزار فامر فی شابا من يهود كان مهم : قال :اعد الم 
فاجلس معهم » ثم اذکر یوم بعاث . وما کان قبله وأنشدهم بعض 
ماكانوا تقاولوا فيه من الأشعار .. ففعل . فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا 
وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب » فتقاولا ثم قال 
أحدهما لصاحبه : إن شئتم رددناها الآن جذعة فغضب الفريقان 
جميعاً » وقالوا : قد فعلنا » موعدك الظاهرة _ والظاهرة : الحرة ‏ 
السلاح السلاح فخرجوا إلا . فبلغ ذلك رسول الله ع . فخرج 
إلهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم فقال : ( أبدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظهرم بعد أن هدا الله للإسلام » وأكرمكم به وقطع 
به عنكم أمر الجاهلية › واستنتقذك به من الكفر . وألف بين 
قلويكم ) ) . فعرف القوم أنها نزعة من الشيطان » وكيد من عدرهم » 
فبكوا وعانق الرجال من الأؤوس والخزرج بعضهم بعضاً ثم انصرفوا مع 
ا ا او من ده أا ا دعو ا ای 
قيس . فانزل الله تعالى في شأن شاس وماصنع إقل ياأهل الكتاب م 
تکفرون بایات الله » والله شهيد على ماتعملون » قل يا أهل الكتاب 
م تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجاً » وأنع شهداء › 


)0( جذعة : اي رددنا الآخر إل وله 


— ۳۰ 


— 


(1) 
() 
(۳) 
(6) 


وما الله بغافل عما تعملوني(٩)‏ 
وكانت الخطة الثانية هي تحدي المسلمين 


(وکان من حديث بني قينقاع أن رسول الله عر جمعهم بسوق 
بني قينقاع » ثم قال : ( يامعشر بود . احذروا من الله مفل ما نزل 
بقريش من النقمة » وأسلموا فإنكم قد عرفع أني نبي مرسل . تجدون 
ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم . ) )قالوا : يا محمد إنك ترى أنا 
قومك . لأيخرئك أك قبت قوما لا غل هم ارب ٠‏ فاصبت مه 
فرصة . إنا والله لعن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس .)° 
وكانث خحاولة الفر يمرل الله عو واغالة , وكانتة عل ملا شن 


مود : 


(ثم خلا بعضهم ببعض . فقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل 
حاله هذه فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة . 
فيرحنا منه » وانتدبوا لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم فقال : 
آنا اذلف تعد ی غه ر کا فال وسن الق تسر ن 
أصحابه . فيهم أبوبكر وعمر وعلى . فأتی رسول الله عر الخبر من 
السماء بما أراد القوم . فقام وخحرج راجعا إلى المدينة ..)“ . وكان هذا 
الذي هيج غزو بني النضير 


. ٩٩ ٩۸ ال عمران/‎ 

السيرة النبوية لابن هشام ٠٥٦‏ م ٥٥۷‏ . 
الملصدر نفسه ٤۷/۲‏ . 

المصدر نفسه/ ٠۹۰/۲‏ . 


٦۳۱ 


٤‏ — وبقي الحقد هو الذي يغذم . وبعد إجلائهم . راحوا يولبون العرب 


(1) 
() 


عامة » والمود خاصة لاستعصال الإسلام وأهله . 


(إنه کان من حديث الخندق أن نفراً من الود منم سلام بن أي 
الحقيق النضري . وحيي بن أخطب النضري » وكنانة بن أبي الحقيق » 
وهوذة بن قيس الوائلي » وأبو عمار الوائلي » في نفرٍ من بني النضير › 
ونفر من بني وائل » وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله ع »> 
خرجوا حتى قدموا على قريش بمكة فدعوهم إلى حرب رسول الله عو 
وقالوا : إنا سنکون معکم عليه حتى نستأصله . 


فقالت مم قريش : يامعشر يهود » إنكم أهل الكتاب الأول › 
والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن وحمد . أفديننا خير من دينه ؟ قالوا : 
بل دينكم خير من دينه » ونم أولى باحق منه . فهم الذين أنزل الله 
تعالى فيم : فأ تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت 
والطاغوت » ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين امنوا 
سبيلا . أولئك الذين لعنهم الله > ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا) 
إلى قوله تعالى : «إأم يبحسدون الناس على ماآتاهم الله من فضله) : 
أي النبوة «إفقد آتينا آل ابراهم الكتاب والحكمة » وآتيناهم ملكاً 
عظيما . فمنهم من آمن به » ومنهم من صد عنه » وكفى بجهنم 
سعیرا .0 


النساء/ ١ه‏ 0° .„ 
السيرة النبوية لابن هشام ۲٠٤١/۲‏ . 


کا 


ه _ ثم كان الإعلان الخبيث الخسيس في نقضهم للعهد » وتحالفهم مع أعداء 
الملسلمين 


(وخرج عدو الله حيي بن أحطب النضري حتى انى كعب بن 
أسد القرظي » صاحب عقد بني قريظة وعهدهم وكان قد وادع رسول 
الله عي على قومه » وعاقده على ذلك وعاهده . فلما مع كعب بحيي 
بن أحطب أغلق دونه باب حصنه . فاستأذن عليه . فابى أن يفتح له . 
فناداه حيي : ويحك ياكعب ! افتح لي قال : ويبحك ياحيي إنك امرؤ 
مشووم وإني قد عاهدت محمدا فلست بناقض مابيني وبینه . وم ار منه 
إلا وفاءُ وصدقا . قال : ويحك افتح لي أكلمك » قال : ما أنا بفاعل » 
قال : والله إن أغلقت دوني إلا عن جشيشتك“ أن اكل معك دوا › 
فأحفظ الرجل . ففتح له فقال : وبحك ياكعب جفتك بعز الدهر ويبحر 
طام" . جثتك بقريش على قادتها وسادعا حتى أنزلهم بمجتمع الأسيال 
من رومة . 

وبغطفان على قادتہا وسادتما حتى أنزلتهم بذنب نقمى إلى جانب 
أحد فد غافدون اتون غل أن ارا خي اض عمدا م 
معه فقال له : كعب جتني بذل الدهر . ومجهام قد هراق ماؤه . 
فهو يرعد ويرق ليس فيه شيء » وبحك يا حيي .فدعني وما أنا عليه › 
فإني م أر من محمد إلا صدقاً ووفاء . فلم يزل حيي بكعب يفتله في 


(1) جشيشتك : طعام يصنع من الجشيش وهو البر يطحن غليظاً . 
(۲) بحر طام : يرتفع ويريد كثة الرجال . 
(۳) الجهام : السحاب الرقيق الذى لا ماء فيه . 


2 


الذروة والغارب() حتى سمح له .على أن أعطاه ا من الله وميثاقاً : 
a CM oS‏ 
حتى يصيبني ما أصابك) . فنقض کعب عهده » وبریء ما کان بینه 
وبين رسول الله 0 

وهكذا كان موقفهم كله ينصب على العداوة لرسول الله يله في 
السر حين يرون قوة المسلمين ويرهبونها » وفي العلن . حين يرون المسلمين 
في محنة وهول . وكاذ حيي بن أخطب هو الذي يقود هذه الحرب 
السياسية العُوان ضد محمد عه . وكان دوره مع كعب بن أسد . 
كدور بي جيل مع عتبة وشيبة ابنا ربيعة . حين أحفظهما واتهمهما 
بالجبن . فكانا أول القتلل في بعد أن دعيا إلى الصلح . 

وت اة ان رل ا ا 2 من المرأة اليمودية التي 

هدت الشاة لرسول الله عر بعد خيبر . وحشت الذراع أك . ومقتل 
عبدالله بن سهل وبشر بن الراء بن معرور بالسم بین ظهرانی يهود 
خيبر . إلا حاولات يائسة للفتك والنيل من المسلمين وقيادتهم 

ولذلك كان الموقف عنيفاً منهم يتناسب مع مخططاتهم . وكان 
مقتل کعب ب ب لاف . وابي رافع الهودي تاجر الجحجاز غيلة . 
يتناسب مع مستوى العداء الذي يخططون له . 


)١(‏ يفتله في الذروة والغارب : ضرب مثلاً في المراوغة والخاتلة : وأصله حين يستصعب البعير فتأحذ 
القرادة من ذروته وغارب سنامه وتفتل هناك فيجد البعير لذة فيداً . 

™( شرح السنة للبغخوى وقال : هذا حديث متفق على صححته أخرجه مسلم . (۷ في الجهاد 
والسیر . باب اجلاء الہود عن الحجاز والبخاری ۲٠٠١/۳‏ في المغخازي » باب حديث بني 
النضير) . 


۳4 = 


وإن كان التاريخ قد حفظ نماذج فردية من امود . كانوا صادقين 
في عهودهم . أشهرها موقف مخييق حبر يهود الذي قتل شهيدا في 
خيبر » وعمرو بن سعدى . الذي فارق بني قريظة بعد نقضهم للعهد . 
وقال عنه عليه الصلاة والسلام : ذلك رجل نجاه الله بوفائه . 


الواقف العسكرية 
١‏ (عن ابن عمر رضي الله عنہما قال : 
حاربت النضير » وأقر قريظة ومن عليم حتى حاربت قريظة › 

فقتل رجام » وقسم نساءهم وأولادهم وأموا0هم بين المسلمين إلا بعضهم 
حقوا بالنبي ره فأمنبم وأسلموا » وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع 
وهم رهط عبدالله بن سلام » ويهود بني حارثة » وكل يهود المدينة)() 

۲ عن عائشة رضي الله عنها قالت : أصيب سعد يوم الخندق » رماه رجل 
من قريش يقال له حبّان بن العرقه » رماه في الأكحل . فضرب النبي 
زيل حيمة في المسجد ليعوده من قريب . فلما رجع رسول الله ع 
من الخندق وضع السلاح واغتسل . فأتاه جبيل عليه السلام وهو 
ينفض رأسه من الغبار . فققال : قد وضعت السلاح . والله ما 
وضعّه . أحرج إلمم . قال النبي عي فأين ؟ فأشار إلى بني قريظة 
فأتاهم رسول الله عي . فنزلوا على حكمه . فرّد الحكم إلى سعد . 
قال : فإني أحكم فيم أن تقتل المقاتلة » وأن تسبى النساء والذرية . وان 
تقسم أمواهم ٠).‏ 


)0 شر ح السنة للبغوي وقال : هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم ( ۱۷١١‏ ) في الجهاد 
والسير . 
(۲) البخاري/ ك المغازي والسير ٤٠/ب‏ مرجع النبي من الاحزاب/ ج ١٥/ص ٠: ٤٤ = ۱٤۳‏ 


— 0 


ووقع في مسند عائشة من مسند أحمد في أثناء حديث طويل 
قال أبوسعيد . فلا طلع قال النبي عر : قوموا إلى سيد فأنزلوه . 
SS‏ ا و ل ر 
و :(احکم فہم ) ) . قال سعد رضي الله عنه فإني أحكم فيم أن 
تقتل مقاتلتهم » وتسبى ذرارمم وتقسّم أمواهم . فقال رسول الله عو : 
لقد حکمت فيم بحکم الله تعالی وحکم رسوله . ) ٩)‏ 
عن انس رضي الله عنه أن رسول الله ڪه أت حيبر ليلا . وكان إذا أ 
وا بل ر ی خن بف فلا ا جرخت الد اح 
ومكاتلهم . فلما رأوه قالوا : محمد والله » محمد والخميس . فقال النبي 
ا : ( خربت خیبر . إنا إذا نزللا بساحة قوم فساء صباح 
المنذرين  ٩)‏ 


وعن بريدة الأسلمي قال : حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبويكر 
فانصرف ولم يفتح له » ثم أخذه من الخد عمر فخرج فرجع وإ فسح 
له » وأصاب الناس يومگذ سشدة وجهد فقال رسول الله زی ني دافع 
اللواء غداً إلى رجل يحبه الله ورسوله لايرجع حتى يفتح له . وبتنا طيبة 
نفوسنا أن الفتح غداً . فلما أن أصبح رسول الله عله صلى الغداة ء ثم 
قام قائما . فدعا باللواء والناس على مصافهم » فدعا علياً وهو أرمد فتفل 
في عينيه ودفع إليه اللواء وفتح له . قال بريدة . وأنا فیمن تطاول ها ٩‏ 


)0 مسند الامام أحمد ٦‏ س ٠٤١١‏ . 
™( البخاري ك/٤٠|ب/‏ غزوة خير / ج ه/ص ۱١۷‏ . 
(۳) ممع الزوائد للهيثمي ٠٠١٠/١‏ وقال : رواه احمد ورجاله رجال الصحيح . 


NES 


وعن جابر ا الانصاری قال : حرج مرحب الهودي من 
ووا مر حب 


وهو يقول من يبارز . فقال رسول الله ع رر من هذا ؟ ) ) 
فقال محمد بن مسلمة : أنا له يارسول الله أنا الموتور الثائر» قتلوا أخي 
بالأمس . قال :ر فقم إليه . اللهم اعنه عليه . ) ) . فلما دنا أحدهما 
من صاحبه دخحلت بيهما شجرة غمرته من شجر العشر . فجعل 
حدما یلوذ بہا من صاحبه کلما لاذ بها منه اقتطع بسیفه مادونه حتی 
هل مرحب على محمد فضربه فاتقاه بالدرقة . فوقع سيفه فما فعصب به 
فأمسكه » وضربه محمد بن مسلمة حتى قتله)) 


لا طلاكه ۶ ۰ 
وحاصر رسول الله و آهل خيبر في حصنمم الوطيح والسلام » 
حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوه أن يسيرهم » وأن يحقن همم دماءهم . 


)0( الفنن : الغصن . 
(۲) محمع الزوائد ٠٠١ ٠٤۹/١‏ وقال الميثمي : رواه احمد وابو يعلى ورجال احمد ثقات وعند 
مسلم أن الذي قتله علي بن أبي طالب . 


— ۳۷ 


فقعل, .وكات «رسول الله ع قد حار الأمرال. كلها + الى ونط اة 
والكتيبة » وجميع حصونهم » إلا ماكان من ذينك الحصنين . فلما مع 
N‏ ا صلل 2 
بهم أهل فدك قد صنعوا ماصنعوا بعنوا إلى رسول الله عه يسألونه أن 
يسيرهم ويحقن دماءهم » ويخلوا له الاموال . ففعل . وکان فمن مشى 
بين رسول الله عه ويينهم محيصة بن مسعود أو بني حارثة . فلما تزل 
أهل خيبر على ذلك . سألوا رسول الله عي أن يعاملهم في الاموال على 
النصف » وقالوا : نحن أعلم بها منكم » وأعْمرٌ ها »فصالحهم رسول الله 
عو على النصف . ( على أننا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجنا؟ . ) ) 
فصالحه أهل فدك على مشل ذلك . فكانت خيبر فيغا بين المسلمين . 
O‏ اد لله ي 
وكانت فدك خالصة لرسول الله ع لأنمم م نجلبوا عليما بخيل ولا 
ES‏ 
Oe‏ 

لقد كانت نہاية بني قينقاع بعد بدر . وكانت نهاية بني النضير بعد 
أحد » وكانت نہاية بني قريظة بعد الخندق » وكانت نہاية بني قريظة من 
سوا الابات:. لان غدرهت كان أعظم الدر وان مكل الطبيعة 
الود اکر انت اک که کو الان و ما 
وهذا ماقاله سلام بن مشكم زعم بني النضير بعد حيي بن أحطب » 
والذي اقام في خيبر » وتلقى مع بقية الهود نبا مقتل بني قريظة صبرا 
بالسيف : هذا كله عمل حيي بن أحطب » لا قامت يهودية بالحجاز 


. ٣٣۷/۲ السية النبوية لابن هشام‎ )١( 


— ٦۳۸ 


أبدأ)“ . ولكن هذا الحكم العادل لم يكن غضباً لنفس أو اهانة 
لآدمية . فقد حرص رسول الله ع على أن لايكون التشفي والفأر هو 
الد مط عا ت و ا ع ا و ی الى جا 
(لقتله) حتى قاتله ودف أنفه وأرعفه . فقال ع للذى جاء به . م 
صنعت به هذا ؟ أما كان السيف كفاية ! ثم قال : (أحسنوا إسارهم » 
رقيلوهم واسقوهم » لاجمعوا عليمم حر الشمس وحر السلاح) وكان 
صائفا . فقيلوهم وسقوهم وأطعموهم . فلما ابردوا راح رسول الله ر 
فقتل من بقي منم ٩).‏ 
KkxxXkxxk‏ 

ثم التقت كلمة المود جميعاً النضير » وقريظة » وقينقاع الذين 
تبقوا في خيبر على استقصال الوجود الإسلامى » جيشوا الجيوش » وحزبوا 
الأحزاب » ووحدوا صفهم لحرب المسلمين » وتحالفوا مع غطفان على 
ذلك . لأن قريشا كانت في هدنة الحديبية . 


3 


وكان الصف الإسلامي على مستوى الأحداث . فقد عافى 
اللسلمون من الجهد في غزوة خيبر ما لم يعانوه في معركة سابققة . 
فاق ا کک ف ی ا او ترا 
والمسلمون في بيوتهم وبلدهم وحصونهم بيا هم هنا ولا يملكون من الطعام 
حتى القر » وهم في أشد الحاجة يصبرون قرابة شهرين على الحرب . فلم 


)0 امتاع الاسماع للمقريزي ٠٠۳/۱‏ . 
(۲) المصدر نفسه ۲٤۸/١‏ . 


تت 


تتم نهاية اليمود . بمذه السهولة وقد دافعوا دفاع المستميت عن وجودهم 
وحصونهم » وقاتلوا وصبروا . لكن المؤمنين كانوا أصبر الفريقين . وأشجع 
الفرقتين . وما بذله أبطال المسلمين من النفس والنفيس فاق تصورات 
العدو . وكان البذل مشتركا من الفريقين المهاجرين والأنصار . فعلي بن 
أبي طالب » والزبير بن العوام » وعمر بن الخطاب في المبارزات الفردية . 
فن اا ها ات و ةه ل وا 
ماك بن خرشه . حطموا كل البطولات الفردية عند اليهود الذين كانوا 
يحسبون كل بطل من أبطاهم بألف رجل . ۰ 
والقتال العام الذي كان يستمر أياماً . فيضطر الود للانسحاب 
والتراجع . وقد شارك في هذا القتال الجيش كله بلا استثناء . وهذا يعنى 
ان المسلمين لم يبخلوا في هذه المعركة بشىء من أرواحهم ودمائههم 
وطاقاتہم . وهي أطول معركة عجم فما عودهم » واختّبر فما صبرهم . 
فكانوا على مستوى المعركة . وتبدو ضراوة المعركة وضخامتها حين نتصور 
المعركة مع المتحصنين وراء الققلاع والحصون كا وصفهم القران . 
[لايقاتلونكم جهيعا إلا في قرىّ محصنة أو من وراء جدر . بأسهم بينم 
شديد نحسبم هيع وقلوهم شتى ...4 .وكل هذه الحصون والقلاع . ۾ 
تفل من عزيمة المسلمين ولم توهن من هجومهم . 
) لقد كان النصر الإسلامي في خيبر من القوة والضخامة بحيث 
أنهى الوجود العسكري لليهود في أرض العرب . ولم ينهه لعقد أو عقدين 
من الزمان » أو لقرن أو قرنين من الزمان . إا أنهاه لخمسة عشر قرناً ۾ 


. ٠١ سورة الحشر : من الآية‎ )١( 
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(۱) 


() 


يقم بعدها للود قائمة » وم يرتفع هم علم » ولم تخفق هم راية . إلى أن 
کان منتصف هذا القرن » وقامت دولة اسرائيل فوق ربى فلسطين » ول 
يغب عن ذهن اليمود مرارة خيبر » وقد تجرعوا الذل واهوان فما » وبقي 
الجيل بعد الجيل يرويها » ويورث سلفهم الحقد لخلفهم » ويذكره بالفأر 
ی ی کی ای حو ا ات 
ا ا ا ار م جد ا فا الد ا د 
الهود . 


وحین نقارن بين حرب الخامس من حزيران وبين فتح خيبر . 
فليست مقارنة عرضية . بل هي مقارنة حقيقية . فقد أعلن موشي ديان 
وزير الدفاع الاسرائيلي بعد أن احتل القدس » واكتسح بجيوشه الأأض 
العربية في سورية والأردن ومصر . قال وقد مس ثرى القدس : هذه 
تخيبر . 


وغمر الود فرحة العمر بهذا الفأر . وراحوا ہتفون على ٹثری 
اض المباركة : 


محمد مات » خلف بنات .° 


حرب SS‏ قامت عام ۷٦۱۹م‏ ب بين العرب واليهود وأطلق عليما 
حرب الام الستة والتي احتلت سرائی| ل بها أراضي عربية جديدة من مصر والأردن وسوريا . 
( راجع سقوط الجولان ص n‏ 

معت هذه المظاهرات في شريط مسجل أذاعته إذاعة فتح عقب المعركة . 


٤ا‎ 


وقد مثلوا الحقيقة المُرَة في هذا لمعاف . فلم يكن هذا الجيل 

وهو يحارب في فلسطين ل راية لا إله إلا الله » وم يكن يقاتل براية 

التوحيد التي أعلنہا ا ا عو في هذا الوجود وعليا عاش وعلما 

O E O 

ولإرضاء الطواغيت » ولإاقامة الدولة العلمانية في فلسطين . فكان هذا 

الحصاد المر . ذا الغرس المشووم . ولن يتحقق النصر من جديد . إلا 

بالعودة إلي تلك الراية . راية التوحيد » ويومعذ يفرح المؤمنون بنصر الله . 

(لا تقوم الساعة حتی يقاتل السلمون الود فيقتلهم السلمون » حتی 

ختبیء الهودي وراء الحجر والشجر ¢ فقول الحجر أو . يامسلم 
ياعبدالله . هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إلا الغرقد فانه من شجر الود ) . 


(۱) رواه مسلم ك الفتن ۰۲ /ب/۱۸/ ج ٤/ص‏ ۲۲۳۹/ح ۲۹۲ . 


— ٤ 


الفصل النالث روالغلانرن 
أزواج النبي عو 

و جل شا 

يا أما النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن » وما ملكت 
مينك ما أفاء الله عليك » وبنات عمك وبنات عماتك » وبنات خالك وبنات 
خالاتك اللاتى هاجرن معك » وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لبي إن أراد النبي 
أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين » قد علمنا مافرضنا عليهم في 
أزواجهم وماملكت أانهم لكيلا يكون عليك حرج » وكان الله غفوراً رحيما . 
ترجي من تشاء منہن » وتؤوى إليك من تشاء » ومن ابتغيت ممن عزلت . فلا 
جناح عليك » ذلك أدنى أن تقر أعينين › ولا حزن » ويرضين با آتيتهن كلهن 
والله يعلم ماني قلوبكم . وكان الله عليماً حليما » لا يحل لك النساء من بعد » 
على کل شي» رقيبا ٩7.‏ 

Kkxkxk 
: من خلال هذه الايات الكريمة نفقه المعانى التالية‎ 


| س سيد ولد ادم وعبدالله ورسوله محمد عي الذي اجتمعت به 
الكمالات البشرية . له وضعه الذي يناسبه مع النساء کا يقرر القران 


. O n 0° اللات‎ )( 


— ٤۳ 


ذلك . فلابد من الانعتاق من الحيز الحدود الذي نفكر فيه . إلى الأفاق 
العليا التي قررها رب السماوات والارض لن لنبيه ومصطفاه و فی هذا الوجود 
E‏ 


اة : 

(أ) أزواجه اللاتي اتاهن أجورهن (“ 

الان بحا روج راد ات عدو اة امن 
قريش خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة . وثلاثاً من 
بني عامر بن صعصعة وامرأتين منهما من بني هلال بن عامر » ميمونة بنت 
الحارث وزينب أم المساكين .. وزينب بنت جحش الاسدية .© 

(ب) ماملكت ينك مما أفاء الله عليك . 

وليست مقيدة بقيد . 

(ج) وبنات عمك وبنات عماتك » وبنات خالك وبنات خالاتك . 
وقيدهن أن يكن هاجرن مع رسول الله يي لاللاتي هاجرن معك) 
(د) وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي . 

ولا شط في الواهبة إلا قبوها من زول الله ا عه . إن أراد النبي أن 
يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين 


(1) 
() 


اي مهورهن . 


اختلفت الآراء في اللاي تزوجهن رسول الله عي والظاهر أن الثلاشة من بني عامسر بن 
صعصعة . وني هذه الحال تضاف من صفية وجوبرية رضي الله عنما . ولمرأة الكندية التي 
استعاذت من رسول الله هلله والمرأة التي احعارت الدنيا من بني بكر بن كلاب . کا أوردهن 
ابن أبي حاتم في الرواية المذكورة ( تفسیر ابن ٹیر ج ١ه‏ ص ٠. ) ٤۸۲‏ 


I 


فهو عليه الصلاة والسلام من دون المؤمنين لا يجب عليه للواهبة شيء ولو 
دحل بها لان له أن يتزو ج بغیر صداق ولا ولي ولا شهود (وذا قال 
قتادة : ليس لامراة تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي 
و 0 
۳ س وا نرى . فالآفاق واسعة من رب هذا الكون لنبيه محمد عي . في 
موضو ع الزواج . والسبب الرئيسى في هذا الاطلاق کا ذكر الله تعالى في 
کتابه : 
لکلا يكون عليك حرج . 
فهو مناط الثقة من ربه . فالابواب مشرعة له فيما يراه من رأي ويقتضيه 
من موقف . قد علمنا مافرضنا عليهم في أزواجهم وماملكت أيانہم 
ليلا يكون عليك حرج . وکان الله غفوراً رحیما ٩.‏ 
والله أعلم حيث يجعل رسالته . 
«[ترجي من تشاء منهن › وتؤوي إليك من تشاء » ومن ابتغفيت ممن 
عزلت فلا جناح عليك ي" 
إنها المشيئة الربانية . التي أعطت للمشيعة النبوية هذه الآماد والآفاق في 
التعامل مح ائه اللاي تزوجهن.. 
قال عامر الشعبي في قوله تعالى إترجي من تشاء منهن الآية » كن 


(0 تفسیر ابن کثیر ٤۸۳/٥‏ س ٤۸٤‏ . 
)۲"( الأحزاب/ ٠‏ ه . 
)"( الأحزاب/ ٠ه‏ : 
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نساء وهبن أنفسهن للنبي له . فدخل ببعضهن وأرجاً بعضهن ۾ 
ينکحن بعده . منهن أم شريك . 

وقال اخرون : بل المراد بقوله #إترجي من تشاء منهن# الأية › 
أي من أزواجك لا حرج عليك أن تنرك القسّم هن » فقدم من 
شئت » وتؤخحر من شئت » وتجامع من شئت » وتترك من شعت »› هذا 
يروى عن ابن عباس وتجاهد والحسن وقتادة وأبي رزبن وعبدالر من بن زيد 
بن أسلم وغيرهم ومع هذا كان النبي عي يقسم هن . وهذا ذهب 
طائفة من فقهاء الشافعية وغيرهم إلى أنه م يكن واجباً عليه عله » 
واحتجوا بهذه الآية الكريمة)0© 


فالنبي عه وحكمته في الإرجاء والايواء » ومن يبتغيما بعد عزها . 
ليست موطن مناقشة . ومن أجل ذلك كانت مشيئته هي الميزان في هذا 
الأمر . ولم تعط لأي بشر غي .على أي من التفسيرين السابقين كان . 

ہ ‏ ومن إکرام رسول الله یه کان إكرام نسائه . فهنا سبب آخر ذه 
المشيئة النبوية هي عواطف نسائه : 


ذلك أدلى أن تقر أعينهن ولا حزن » ويرضين با اتسيتهن 
کلهن چ ٩.‏ 

(قال البخاري : عن عائشة أن رسول الله عو كان يستاذن في 

ع 4 a E‏ 
اليوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه للاية لإترجي من تشاء ..4 فقلت 


£ 
0 


ها : ماكنت تقولين ؟ فقالت : كنت أقول : إن كان ذلك لي فإني لا 


. ٤۸٥ ٤۸٤/٥ تفسیر ابن کثیر‎ )۱( 
. ه١/بازحألا‎ )١( 


— ٤١ 


آرك بارسول الله أن أو عك :اد ااا دت عا يدل عل آذ 
المراد من ذلك عدم وجود القسم وحديثها الاول() يقتضي أن الاية نزلت 
في الواهبات 

ومن هاهنا اختار ابن جرير أن الأية عامة في الواهبات » وفي النساء 
اللاتي عنده أنه خير فين » إن شاء قسم وإن شاء م يقسم . وهذا 
الذى اخحتاره حسن جيد قوی وفيه جمع بين الأختاديت .ذا قال 
تعالى : «إذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا حزن ويرضين مما آتيتين كلهن) 
الآية ٠‏ أي إذا علمن أن الله تعالى قد وضع عنك الحرج في القسم فإن 
شئت قسمت وإن شئت لم تقسم . لا جناح عليك في أي ذلك 
فعلت » ثم مع هذا أن تقسيم هن اختيارا منك . لا أنه على سبيل 
الوجوب » فرحن بذلك واستبشرن به . وهملن جميلك في ذلك » واعترفن 
1 )۲ 
فہن)' ١‏ 


س وأكرم الله تعالى نساء نبيه محمد عو لاحتيارهن اياه والدار الآخرة على 


(1) 


() 
(") 


الحياة الدنيا وزينتها . أن قصره عليهن . 
لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو 
أعجبك حسنين إلا ما ملكت يينك وكان الله على كل شيء رقيبا4“ 


ادتول چ و الالام أحمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أا 
كانت تغير من النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله عله . قالت : ألا تستحي المرأة أن 
تعرض نفسها بغير صداق ؟ فأنزل الله عز وجل فإ ترجي من تشاء  ..‏ الآية . قالت : إني 
أرى ربك يسارع لك في هواك . 

تفسیر ابن کثیر ٤۸٦/٥‏ . 

الأحزاب/۲ء . 


— 4۷ 


(1) 


() 


كر غير واخند من الغلماء كاين عباس وجاهد... أن هذه 
الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي عي » ورضاً منهن على حسن صنيعهن 
في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله ع جا 
تقدم في الآية“ . فلما اخحترن رسول الله عه . کان جزاؤهن أن الله 
تعالی قصره علہن . وحرّم عليه أن يتزوج يغيرهن أو يستبدل بهن أزواجا 
غيرهن . ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسراري فلا حرج عليه 
فیہن ٩)‏ 
وتحقق المعنى المقصود من هذا القصر جزاء ومثوبة على اختيارهن لرسول 
الله علي . لكن هذا القصر كان موْقتاً . وعادت الإباحة للنبي عه . 

Sm‏ : عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما مات 
رسول الله ر حتی أحل الله له النساء . ورواه اشا م ديت ابن 
جرج عن عطاء عن عبيدالله بن عمير عن عائشة ورواه الترمسذي 
EEE EE E e‏ 
يمت رسول الله یه حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا 
ذات محرم » وذلك قول الله تعالى [ترجحي من تشاء منهن الاية . 
فجعلت هذه ناسخة للتى بعدها في التلاوة . كايتي عدة الوفاة في 
ا الول ناسخة للتي بعدها . والله أعلم . 

ثم إن الله ا رفع عنه الحرج في ذلك ونسخ حکم هذه الاية 

هي في قوله تعالى : يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنعن تردن الحياة الدنيا وزينتها . فتعالين 
امتعكن وأسرحكن سراحا جميلا . وإن كتعن تردن الله ورسوله والدار الآخرة . فإن الله أعد 
السات سكن أجرا عقا الات 4 ة۹ : 
تفسیر ابن کثیر ٤۸7/٩‏ . 


— ٦٤۸ 


إلا يحل لك النساء ...4 وأباح له التروج . ولكنه لم يقع منه بعد 
ذلك توج لتكون المنة الرسول الله عر عليين )0 

من هذه العوالم المباحة » والابواب المشرعة » والأفاق الفسيحة محمد بن 
عبدالله صلوات الله وسلامه عليه » نلحظ كيف تعامل عليه الصلاة 
بالا . مع هذه المباحات . ليبرز الجوهر المكنون لسيد ولد لدم . 
الذي اصطفاه ربه رحمة للعالمين . وقد مر هذا الامر في عدة مراحل : 


امرحلة الأولى : حتى الخامسة والعشرين : 
أمضی رسول الله ع من عمره مسا وعشرين عاما . وفيا عنف 
صبوة الشباب وتأجج العاطفة . في مجتمع الجاهلية الآسن الذي يستبيح 
حتی الزنا . وقد عصمه الله تعالی عن كل سوء . حتى حالس اللهو التي 
يقصدها السمار والشباب كان عزوفاً عنا . كا حدثنا عليه الصلاة 
ول ن ر 
ر مامت بشيء نما كان أهل الجاهلية همون به من الغناء إلا ليلتين 
كلتاما عصمني الله عز وجل فيمما . قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في 
رعاء غنم أهلها . فقلت لصاحبى : ابصر لي غنمي حتى أدخل مكة أسمر 
فیہا کا یسمر الفتیان . فقال : بلى . قال : فدخلت حتى جت أول دار 
من دور مكة . فسمعت عزفاً بالغرابيل والمزامير . فقلت : ماهذا؟ 
قالوا : تزوج فلان فلانة فجلست أنظر » وضرب الله على أذني . فواللة 
ما أيقظني إلا مس الشمس . فرجعت الى صاحبى . فقال : مافعلت ؟ 
فقلت : مافعلت شيئاً . ثم أخبرته بالذي رأيت » ثم قلت ليلة أخرى 


(۱) تفسیر ابن کثیر ٤۸1/٩‏ . 


٦٤۹ 


ابصر لي غنمي حتى أسمر ففعل » فدخلت . فلما جئت مكة معت مغل 
الذى معت تلك الليلة . فسألت فقيل : نكح فلان فلانة . فجلست 
انظر » وضرب الله على أذني . فوالله ما أيقظضى إلا مس الشمس . 
فرجعت إلى صاحبي . فقال : مافعلت . فققلت : لا شيء ثم أخبرته 
الخبر . فوالله مامت ولا عدت تعلهالشيء من ذلك حتى أكرمنى الله 
بنبوته ) ٨)‏ 

ماو اع الاو راو ي ار اب اف 
رجولة » وأنزه سلوك . وهو في الجاهلية . ومن أجل هذا كان صبوة نساء 
مكة . لاستقامته وشرفه وخلقه وی جو ف اعبت احرف 

فا ےو کے اا وان من ر 
خلیی بان يكون من أعف أهل الأرض . وليس عنده امرأة أو زوجة 
يقضي منہا وطره . 


المرحلة الثانية : حتی الخمسين من عمره 
۲ ثم كان زواجه من خديجة رضي الله عنها . في الخامسة والعشريسن من 
عمره . 
(وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة . مع ما أراد الله بها من 
كاه فلا اھا مسو کا اها هه بت ال رل اه ا 
فقالت له فيما يزعمون : يا ابن عم إني قد رغبت فياك لقرابتك › 
وسطتك في قومك » وأمانتك » وحسن خلقك » وصدق حديثك › م 


. ۹۸ البداية والنہاية لابن کثیر ۳۱۱/۱ ۳۱۲ وقد سبق تخرججه ص‎ )١( 


— 0۰ 


ا وا کا اة و وف ا رک ا + 
وأعظمهن شفا » وأكثرهن مالا . كل قومها كان حريصا على ذلك منا 
لو قد غا 


فلما قالت ذلك لرسول اله ع . ذكر ذلك لاا a‏ 


(فحضر ابو طالب ومعه بنو هاشم ورؤساء سائر مضر . 
فخطب ابو طالب فقال : الحمدلله الذي جعلنا من ذرية ابراهم » وزرع 
اماعيل » وضئضىء معد » وعنصر مضر › وجعلنا حضنة بيته وسواس 
حرمه » وجعل لنا بيتاً محجوجا وحرماً آمناً » وجعانا الحكام على الناس . 


ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبدالله لايوزن به رجل إلا رجح 
به . وإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل » وأمر حائل . وحمد من 
عرفتم قرابته . وقد خحطب خديجة بنت خويلد . وبذل ها من الصداق 
ما اجله وعاجله من مالي » وهو والله بعد هذا له نبا عظم وخطر 
جليل .)(فقال عمرو بن خويلد ‏ عمها ‏ هو الفحل الذي لا 
يقدع أنفه تجا منه)(") 


(فتزوجها فبقيت عنده قبل الوحي خمس عشرة سنة . وماتت 


ولرسول اله ا عه تسح وأريعون سنة . ومانية اُشھں“ 


٠۸۹/١۱ السيرة لابن هشام‎ )١( 
وقد‎ . > ٣ اوجز السير خير البشر لأحمد بن فارس مخطوط بمكتبة السليمانية باستامبول ص‎ )۲( 


أورد السهيلى بعضه في الروض الانف ۲٠۳/١‏ . 


(۳) الروض الانف للسهيلي ۲٠۳/۱‏ . 


— ٦9۱ 


عمر رسول الله عله يتضاعف . ويبلغ مسين عاماً . يتجاوز 
الشباب والكهولة . وليس عنده الا امرأة واحدة هي خديجة رضي الله 
عنها تكو بخمسة عشر عاماً . وهو أطهر أهل الأرض . وماذا ييقى من 
الصبوة والشباب بعد الخمسين ؟ 

وقد لخص رسول الله ع حلاصة حي اتبا معه في حواره مع 
عائشة رضوان الله عليا : 

(کان رسول الله ع إذا ذكر خحديجة م يكد يسأم من ناء 
عليما واستغفار ها فذكرها يوما فحملتني الغيرة . فقلت : لقد عوضك 
لله من كبية السن ! قال : ( فرأيحه غضب غضبا أسقطت في 
خلدي .»وقلت في نفسي . اللهم إن ذهب غضب رسولك عني م اعد 
وا شو فا رای الي مات ال و فلت ؟ :راف 
لقد آمنت بي إذ كذبني الناس » واوتني إذ رفضني الناس › ورزقت منبا 
الولد وحرمتموه مني . ) ) . قالت : فغدا وراح علي با شهرا)(© 

لقد كانت رضي الله عنها رفيقة دربه » وعاشت الحنة كلها . 
فكانت بلسماً لجراحه . ومضت في التارخ أول من آمن به في الأأض . 
وكان عام وفاتبا ووفاة عمه أبي طالب . هو عام الحزن . 
المرحلة الغالثة : حتى الخامسة والخمسين من العمر 


۴ ثم كان الزواج بعائشة وسودة رضوان الله عليهما . وقد جاوز رسول الله 


. ١١١ سير أعلام النبلاء للذهبي » واسناد الحديث حسن/‎ )١( 


— ۲ 


له اخسن . ولا ماتت خديجة حزن عليه النبي عر حزناً شديداً . 
قيعت الله جبریل فتاه بعائشة في مهد فقال : يارسول الله هذه تذهب 
iG E‏ 


وقد حدث رسول الله ع عائشة بذلك فقالت : 


(قال لي رسول الله عله : ( أريتك في انام مرتين » أتيت بك 
في سَرّقة من حرير فأكشفها . فإذا أنت . قال فيقال : هذه أمرأتك . 
قال . فأقول : إن کان هذا من عند اللەيمضه  .‏ )° 
وجي قالا : 

لما هملكت خديجة جاءت خولة بنت حكم امرأة عثان بن 
مظعون » فقالت : يارسول الله ألا ترو ج ؟ قال : من ؟ قالت : إن 
و و کر و ا ا 
خلق الله إليك عائشة ابنة أبي بكر . قال :( ومن القيب ؟ ) ) قالت : 
سودة بنت زمعة . قد امنت بك واتبعتك . قال : ( فاذهبي فاذكرهما 
علي ) ) 
فدحلت بيت أبي بكر . فقالت : يا أُم رومان : ماذا أدخل الله عليكم 

من الخير والبركة ؟ قالت : وما ذاك ؟ قالت : ار : ارسلنی رسول الله ع 


() الطبقات الکبری لابن سعد ۷۸/۸ . 
("( البخاري /ك النكاح ./ ت نکاح الابكار ۹ج /v‏ ص ا م۳ 


— ٣۳ 


أحطب عليه عائشة قالت انقظري أبابكر حتى يأتي . فجاء ابوبكر . 
فقالت : ياأبابكر ! ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة ؟ قال : 
وماذاك ؟ قالت : أرسلني رسول الله عو أحطب عليه عائشة » قال : 
وهل تصلح له ؟ إما هي ابنة أخيه . فرجعت إلي رسول الله ع 
فذكرت ذلك له . فقال : ر ارجعى إليه فقول له : «أنا خوك وأنت 
أحي في الإسلام وابنتك تصلح لي ) ) فرجعت . فذكرت ذلك له : 
قال : انتظري » وخر ج . قالت أَمٌ رومان : إن مطعم بن عدي قد کان 
ذكرها على ابنه . ووالله ماوعد أبوبكر وعدا قط فأخلفه . فدخل أبوبكر 
على مطعم بن عدي » وعنده امرأته أم الصبي » فقالت : ياابن أي 
قحافة » لعلك مصب“ صاحبنا تدخله في دينك الذي أنت عليه إن 
تزوج إليك » فقال ابوبكر للمطعم بن عدي : أَقَوْل هذه تقول ؟ . 
قال : إنها تقول ذلك » فخرج من عنده وقد اذهب الله ماکان في نفسه 
من عدته التي وعده . فرجع فقال لخولة : ادعي لي رسول الله عو . 


فدعته فزوجها إياه وعائشة يومغذ بنت ست سنين . 


ثم حرجب فدخلت على سودة بنت زمعة . فقالت : ماذا دحل 
الله عليك من الخير والبركة ؟ قالت : وماذاك ؟ قالت : أرسلني رسول 
الله عل أحطبك إليه » قالت : وددتُ . ادخلي إلى أي فاذكري ذلك 
له وکان شیخاً کبیا قد تخلف عن الحج ‏ فدخلت عليه فحيته 
بتحية الجاهلية » فقال : من هذه ؟ قالت : خولة بنت حكم » قال : 
فما شأنك ؟ قالت : أرسلني محمد بن عبدالله أحطب عليه سودة . 


(۱) مصب : اى مدخل ولدنا في الاسلام وكانوا يقولون للمسلم : صابىء . 


I 


فقال : كفء كريم ماذا تقول صاحبتك ؟ قالت : تحب ذلك . قال : 
ادعما إل » فدعیتہا قال : أي بنية » إن هذه تزعم أن محمد بن عبدالله 
بن عبدالمطلب قد أرسل يخطبك وهو كفء كر . أنبين أن أزوجك 
به ؟ قالت : نعم . قال : ادعيه لي ا 
إياه e e‏ 

التراب » فقال بعد أن أسلم : لعمرك إني لسفيه يوم أحثي على رسي 


التراب ج رسول الله ا سودة بنت زمعة e‏ 


من جبريل عليه الصلاة والسلام . وكان من رة هذا الزواج في الدعوة إلى 
الله وتبليغ الرسالة . قول ابن اختا عروة بن الزبير : 


£ 


ما رایت أحدأ أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة . 


وأا سودة بت وة رشي الله عا فان جرا حاط كير 
بعد وفاة زوجها السكران بن عمرو رضي الله عنه . والذي مات بعد 
عودته من مهاجرة الحبشة . وهي في بيت شرك ووثنية . حتى ليحثو 
أخوها التراب على رأسه عندما مع بهذا الزواج . فعن ابن عباس رضي 
الله عنه قال کک سد بیت رة عد اکان ن عرو ای 
سهيل بن عمرو . فرأت في المنام كأن النبي عه أقبل يشي حى 
وط عل غقها ‏ فا حت وها بذلك قال اميك ن صذقت 


. ۱٣۲ س‎ ٣٣١ ۲۱١/٦ مسند الامام امد‎ )١( 
. ه٠‎ ٤/١ اسد الغابة في معرفة الصحابة‎ (۲) 


— 00 


E ا ا ي‎ ۶ ٤ 
رؤياك لاموتن وليتروجنك رسول الله عه . فقالت : حجرا وسترا . ثم‎ 
رأ فف الحام ية خي ان قرا انقض غله ان الجا وه‎ 
مضطجعة وأخبرت زوجها فقال : وأبيك لفن صدقت رؤياك م ألبث‎ 
یسیرا حتی اموت وتزوجون من بعدي . فاشتکی السکران من يومه‎ 
ذلك فلم يبك إلا فللا نن ات > ورزوجها رهل اله و‎ 


ومن الناحية العملية . فققد كان بناء رسول الله ري بسودة 
فقط . أما بناؤه بعائشة فقد كان في السنة الثانية من الهجرة . وله من 
العمر عليه الصلاة والسلام خمس وخمسون عاما . وله زوجة واحدة . 


المرحلة الرابعة : من الخامسة والخمسين حتى الستين 

زهي الرجلة ال عى فا سول اله ع اة وة تساه آي 
خمس سنوات من عمره عليه الصلاة والسلام . كان فا هذا العدد من 
النسوة . وسنشهد زواجهن والحدث الذي ارتبط بهن . 

(أ) حفصة بنت عمر رضي الله عنما : 

(عن عبداللّه بن عمر بن الخطاب رضي الله عنما يحدث أن عمر بن 
الخطاب حين تأت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي › 
وكان من أصحاب رسول الله عك فتوفي بالمدينة فقال عمر بن الخطاب 
ایت عاد بن قات ف عله هة :قال ساف ی امق:: 
فلبشت ليالي ثم لقيني . فقال : قد بدا لي ان لا اتر وج يومي هذا . قال 
عم فقت بابك الصديق :قلت إن شعت زوجتك حفصة بشت 


. ۲۹ ۳۸/۸ الطبقات الکبری لابن سعد‎ )١( 


— ٦9٦ 


عمر . فصمت أبوبكر . فلم يرجع إلي شيعا . وكنت أوْجد عليه مني 
على عثان . فلبشت ليالي ثم خحطبما رسول الله م فأنكحتا إياه . 
فلقيني أبوبكر . فقال : لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة 
فلم أرجع إليك شيعا . قال عمر : قلت : نعم . قال أبوبكر : فإنه م 
اله عه قد ذكرها فلم أأكن لأفشي سر رسول الله عه . ولو تركها 
رسول الله ی قبلتہا ٩).‏ 

وروعة الحادثة غنية عن أي تعليق . 

(ب) زينب بنت خزيمة ‏ كانت بدر في السنة القائية .. وبدات 
قراف الشهداء رى خد فرش الاد عل السكين وان ول بط 
قر ع امه مسامعنا في بدر عبيدة بن الحارث رضي الله عنه . وعندما قال 
المشركون وقد خرجوا من الصفوف يبارزون : يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا 
من قومنا . فقال النبي ع : قم ياعبيدة بن الحارث » وقم ياحمزة › 
وقم ياعلي .. فبارز عبيدة وكان أسن القوم . عتبة بن ربيعة » واختلفا 
بینہما بضربتین كلاهما أثبت صاحبه . 

قلت : وعبيدة هذا هو ابن الحارث بن المطلب بن عبد مناف . 
ولا جاؤوا به إلى رسول الله عه أضجعوه إلي جانب موقف رسول الله 
عه . فأفرشه رسول الله عه قدمه » فوضع خده على قدمه 
الشريفة . وقال : يارسول الله لو راني ابوطالب لعلم أني أحق بقوله : 


. ۱١ ب عرض الانسان ابنته ۳۳/ م ۳/ج ۷۲/ص‎ /٦۷ البخاري ك النكاح‎ )١( 


— “0¥ 


(1) 
(") 


ل ل حى نصرع دوت ته 
ونذهل عن ابنائ ا والمحلا ل 
ر این 0 ۳ 
ثم مات رضي الله عنه . فقال رسول لله عه رر شد أنك 
شهيد . ) ) رواه الشافعي رحه الله ) . 
واذا کان عبيدة بن الحارث رضی الله عنه ذهل عن حلیلته . فدیٌ 
لله ورسوله فلن يذهل رسول الله ع عن ولد عبيدة . وکان 
من أعظم الوفاء هذا البطل العظم أن اتقام رول الله ع من 
حليلته وزوجه زينب بنت خزيمة بعد انقضاء عدتها اظ ا . ويتزوجها 


وشاءت ارادة الله تعالى أن يسجُّل هذا الوفاء في صحيفة نبيه 
محمد ع ا ماتت رضي الله عا 
وأرضاها . مع الصالحات . 


(ج) أم سلمة : 

(عن عمر بن أي سلمة قال : حرج أبي إلى أحد فرماه ابوسلمة 
a‏ 
ویعث رسول الله عه أي إلى قطن في الحرم على رأس خمسة وشلائين 
ا قات ا | وعشرين ليلة ثم رجع فدخحل المدينة لان خحلون من 


البداية والنہاية لابن کثیر ۳ /مقتطفات ۲۹۹ ٠٠١١‏ . 


— 0۸ 


صفر سنة أربع . والجرح منققض . فمات منه لان حلون من جمادى 
الاخرة سنة أربع من الهجرة فاعتدت أمي ا 
سنة أربع . فتزوجها رسول الله ع في ليال بقين من شوال سنة أريع » 
وتوفيت في ذي القعدة سنة خمسين)(“ 


(وعن زياد بن أبي مرم قال : قالت أم سلمة لأبي سلمة : بلغني 
أنه ليس امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة وهي من أهل الجنة ثم¿ 
تزو ج بعده إلا جمع الله بينهما في الجنة . وكذلك اذا ماتت المرأة وبقي 
الرجل بعدها . فتعال أعاهدك ألا تزو ج بعدي ولا أتزو ج بعدك . قال : 
أتطيعينني ؟ قلت : ما استأمرتك إلا وأنا أريد أن أطيعك . قال : فإذا 
حزما ولا يوذيها . فلما مات ابوسلمة قلت : من هذا الفتى الذي هو 
خر ال من آي سلا فلت مالف م جا رول اله عة فا عل 
الباب فذكر الخطبة إلى ابن أخيما أو إلى ابنها أو إلى وليما .)0 

و س الت 2 ا اتقضت عدن م أي هة انان 
فقلت : أي رسول الله وماتريد إلي » ما قول هذا إلا رغبنة لك عن 


5 


نفسى . إني امرأة قد أدبر منى سنى » وإني أم أيتام . وأنا امرأة شديدة 


الغيرة وأنت يارسول الله تجمع النساء فقال رسول الله : ( فلا عك 


() الطبقات الکرى لابن سعد ٦۱/۸‏ . 
)٣(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ٦1/۸‏ . 


— ٦0۹ 


ذلك . أما ماذكرت من غيرتك فيذهبا الله » وأما ماذكرت من سنك 
فأنا أكبر منك سنا . وأما ما ذكرت من أيتامك فعلى الله وعلى 
رسوله ) ) فأذنت له في نفسي فتزوجني . فلما كانت ليلة واعدنا البناء 
قمت' من النهار إلى رجلي ونعالي فوضعتما وقمت إلى فضلة شعير لأهلي 
فطحنتما » وفضلة من شحم فعصدتا لرسول الله . فلما أتانا رسول الله 
عي قم إليه الطعام فأصاب منه » وبات تلك الليلة . فلما أصبح 
قال : قد أصبح بك على أهلك كرامة ولك عندهم منزلة قإن أحببت أن 
تكون هذه ليلتك ويومك هذا كان » وإن أحببت أن أسبْع لك سبعت » 
رسخت لك مت اسان ولك بال اا فل 
ما أحببت .)(“ 

وعن أم سلمة قالت : قال أبوسلمة قال رسول الله عي . ( إذا 
أصاب أحدم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون . اللهم عندك. 
احتسبت مصيبعي فأجرني فيا . وابدلني بها ماهو خير ما ) ) فلما 
احتضر أبوسلمة قال : اللهم اخلفني في أهلى بخبر .فلما قبض قلت . 
إنا لله وإنا إليه راجعون . اللهم عندك احتسبت مصيبتي فاجرني فيا . 
أردت أن أقول : وأبدلني با حيرا منها . فققلت : من خير من أي 
سلمة ؟ فما زلت حتى قلتها . فلما انقضت عدتها خحطما أبويكر 
فردته » ثم خحطبها عمر فردته » فبعث إليما رسول الله عه فقالت : 
مرا رول اله ورروه آخیر رول اله آل اسا غر ان 


(0 الطبقات الكبرى لابن سعد ٦۳/۸‏ . 


— ٦۰ 


بف اف ن اعدف انان خاد ف س اد 
ي : ر أما قولك إنك مصبية . فإن الله سيكفيك صبيانك . وأما 
قولك إنك غيرى فسأدعو الله أن يذهب غيرتك وأما الاولياء فليس أحد 
a a‏ . ) )قال . قالت : قم ياعمر فزوج 
رسول الله ع . قال رسول الله : ر أما إلي لا أنقصك مما أعطيت 
أختك فلانة : رحيين وجرتين ووسادة من أدم حشوها ليف ... ) ٠)‏ . 


وابد من الاشارة إلى بعض الملاحظات في هذا الزواج النبوي 
العظم . 
لقد استجاب الله دعوة أي سلمة وهو يحتضر : اللهم أخلفني ني أهلي 
بخیر . ومضی إلى ربه شهیداً . فکان کافل أيتامه وراعي أُهله رسول الله 
عله . ويحسن ألا نتسى أن أباسلمة هو ابن عمة الرسول عه . فهو 
أولى الناس برعاية أهله وولده . 
واستجاب الله تعالى دعوة أمته أم سلمة أن يبدها کک 
لكنها في نفسها كانت أقل من أن تكون زوج لرسول الله ع (إني 
امرأة قد أدبر مني سني وإني امرأة أم أيتام وأنا امرأة شديدة الغية) لكن 
سيد الخلق عليه الصلاة والسلام لن يدعها لسنما أو لأيتامها أو لغيتما . 
فقد جبر خاطرها ورعى حقها وأعلمها بكرامتها عنده وعند أهلها 
ويحسن أن لا ننسى كذلك أن أم سلمة من بني مخزوم » أعز بطون 
قريش . وهي التي كانت تحمل لواء الحرب والمواجهة لرسول الله عو 


. ٦۳ س‎ ٦۲ الطبقات الکبری لاہن سعد/۸/‎ )١( 


— ٦٦۱ 


ووراء هذا الزواج تفتيت حقد هذه القبيلة . وتقريب قلوب أبنائها وتوطفة 
وتحبب إلمم ليدخلوا في الاسلام كافة بعد أن صاروا أصهار رسول الله 
عليه الصلاة والسلام . 

؛ ‏ ويحسن أن لا ننسى ذلك الاثاث البيتي البسيط الذي كان رسول الله 
دمه لاه رن ررقن دة أا اجى تالالش 
وأما الجرة فللشرب وأما الوسادة فللنوم . ونقف إجلالاً أمام .الأثاث 
ونحن نرى عشرات الألوف التي تصرف في الأثاث هذه الايام . وسن 
خلاله يقَيّم الأزواج في كثير من الأحيان . 

Kkxkxk 

(د) زینب بنت جحش : 
لإوإذ تقول للذي أنعم الله عليه وانعمت عليه أمسك عليك زوجك . 
واتق الله » وتخفي في نفسك ما الله مبديه » وتخشى الناس والله أحق أن 
تخشاہ . فلما قضی زید منہا وطراً زوجناکھا لکی لایکون على المؤمنين حرج 
في أزواج ادعيائهم إذا قضوا منهن وطرا . وكان أمر الله مفعولا » ماكان 
على النبي من حرج فيما فرض الله له » سنة الله في الذين خلوا من قبل . 
وکان أمر الله قدراً مقدوراًي“ . 

(وقد مضى أن رسول الله عه زوج زيد بن حارثة الذي كان 

متبناه ‏ وکان یدعی زید بن محمد » ثم دعي إلى ابیه س من زینب بنت 
جحش ابنة عمة رسول الله عو ليحطم بهذا الزواج فوارق الطبقات 
الموروثة » ويحقق معنى قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقام ويقرر هذه 
القيمة الإسلامية الحديدة بفعل عملي واقعي . 


() الأحزاب/ ٣۷‏ س ۳۸ . 


— ۲ 


ا ا هبد دك فوا خی ع اعا 
الرسالة ‏ مؤنة إزالة اثار نظام التبني فيتزوج من مطلقة متبناه زيد بن 
حارثة » ويواجه امحتمع بمذا العمل » الذى لا يستطيع أحد أن يواجه 
اجتمع به عل الرغم من إبطال عادة التبني في ذاتها . 


وهم الله نبیه ‏ عه أن زيدأ سيطلق زينب . وأنه هو سيتزوجها . 
للحكة الس قى اله با . وكانت العلاقات بين زد وزينب قن 
اضطربت » وعادت توحي بان حیاتہما لن تستقم طویلا 


وجاء زيد مرة بعد مرة يشكو إلى رسول الله ع اضطراب 
2 . . سلا 

حياته مع زينب » وعدم استطاعته المضي معها . والرسول عه _ على 
شجاعته في مواجهة قومه في أمر العقيدة دون لجلجة ولا خحشية يحس 
ثقل التبعة فيما أهمه الله من أمر زينب » ويتردد في مواجهة القوم بتحطم 
ذلك التقليد العميق فيقول لزيد الذى أنعم الله عليه بالاسلام بالقرب من 
رسوله وبحب الرسول له . ذلك الحب الذي يتقدم به في قلبه على كل 
اديا اعام الى أان الزسرل عله الى والترية وات يفول 
له : ر أمسك عليك زوجك واتق الله ) ) ويؤحر ذا مواجهة الامر 
العظم الذي يتردد بالخروج به على الناس كا قال تعالى : #إوتخفي في 
نفسك ما الله e‏ الناس والله أحق أن تخشاه وهذا الذي 
أحفاه النبي عه في نفسه وهو يعلم أن الله مبديه » هو مامه 
الله أن سيفعله . ولم يكن أمراً صرحا من الله » وإلا ماتردد فيه ولا أخره 
ولا حاول تأجيله » ولجهر به في حينه مهما كانت العواقب التى يتوقعها 
من إعلانه . ولكنه ع كان أمام إلمام يجده في نفسه » ويتوجس في 


کت 


الوقت ذاته من مواجهته » ومواجهة الناس به . حتى أذن الله بكونه . 
فطلق زید زوجه في النہاية . وهو لا یفکر لا هو ولا زینب فیما سیکون 
د ا اا کو ی ب ی ل کک 
حتى بعد ابطال عادة التبني في ذاتما » وم يكن بعد قد نزل إحلال 
مطلقات الادعياء » نما كان حادث زواج النبي بها فيما بعد هو الذي 
قرر هذه القاعدة . بعذما قول هذا القسرار بالدهشة والمغاجأة 
والاستنكار . وني هذا مايمدم كل الروايات التي رويت عن هذا 
الحادث » والتي تشبث بها أعداء الاسلام قدياً وحديشا . وصاغوا حوها 
الأساطير والروايات . إغا كان الأمر کا قال الله تعالى لإفلما قضي زيد 
منها وطرأً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم 
إذل قضوا منهن وطرا) وكانت هذه إحدى ضرائب الرسالة الباهظة 
هلها رسول الله فيما حمل . وواجه با الجتمع الكاره ها كل الكراهية 
حتى ليتردد في مواجهته بها وهو الذي لم يتردد في مواجهته بعقيدة 
التوحيد . وذم الآههة والشركاء » وتخطعة الآباء والأجداىم(“ 

ون ان قال :رلا اتقضن غدة ارتب قال الي ا 
لزید :( إذهب فاذكرها علي ) ) فانطلق حتى اتاها وهي تخمر عجينا 
قال : فلما رأيتما عظمت في صدرى حتى ما أستطيع أن أنظر إلما » ان 
رسول الله عه ذكرها . فوليتما ظهري » ونكصت على عقبي . وقلت : 
پارا اپشری.. اسای رل ا۵ کے بکد الت ا اا 
بصانعة شيشا حتى أؤامر رى عز وجل . ثم قامت إلى مسجدها ونزل 


. 7۹4 — ۲۸7۸ /۲۲ في ظلال القران/ م ە/ ج‎ )١( 


SE 


القران . وجاء رسول الله عو فدحل عليما بغير إذن . 

قال أنس : وقد رأيتنا حين دحل عليما رسول الله علي اأطعمنا 
عليه الخبز واللحم . فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد 
الطعام . فخرج رسول الله عو واتبعته . فجعل يتبع حجر نسائه يسلّم 
عليهن ويقلن : يارسول الله كيف وجدت أهلك ؟ فما أدري أنا أخبه 
والقوم قد خرجوا أو أخحبر ؟ قال : فانطلق حتى دخل البيت . فذهبت 
أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه وتزل الحجاب ووعظ القوم با وعظوا 
به «[لاتدخلوا بيوت النبي إلا أن يۇذن لكم ...4 الاية . 

وكذلك رواه مسلم والنساني من طريق سليمان بن المغيو(٠‏ 

وأثلح صدر زينب في أعظم سعادة سيقت إليها في حياتها بهذا 
الزواج » وعبر الشعبى عن هذا المعنى بقوله فيما رواه عن زينب : كانت 
زينب تقول للنبي ملي : إني لأدّل عليك بغلاث » مامن نسائك امرأة 
a‏ جدي وجك واحد ت تى بالطب فإنة أبنو أي 
النبي عو وأبو أمها أميمة بنت عبدالمطلب _ وإني أنكحنيك الله عز 
وجل من السماء » وإن السفير جبريل عليه السلام 

Kxxkxk 

(ه) أم حبيبة بنت أي سفيان 

كانت هناك في أرض الغربة والوحشة . وقد هاجرت إلى الحبشة . 
مع زوجها عبیدالله بن جحش . 


. ٠۹۰/۳ وهي رواية الامام أحمد‎ ٠٦٠/٤ البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
. عن ابن جرير الطبرى‎ ٠٠١/۳ المصدر نفسه‎ )۲( 


— ٦٦۵ 


وكانت الحنة العظطمى هما أن تنصر زوجها » وقاومته . وواجهته 
بدا حن مات ٠‏ وکانت قل ن ةة إل هة + فان د که 
آلا ی ی ا وک کو 
عه . وغدت لا أب ولا زوج ولا عشيرة . فكل عشيرما تحارب 
رسول الله ع وماذا هما في هذه الدنيا إلا أنها تعد الايام لتلقى وجه 
رما » صابرة منيبة محتسبة أوابة . غير ان هناك قلباً كان يعيش منتها » 
ويتحسس لمصيبتها . ويتم لابتلائها هو قلب سيد الوجود محمد عي . 
الذي لم ينس ألها الذي ينجها بعد فراق الأهل والزوج والأب والوطن . 
ومن هذا العام الغمور . دنا عن العام الجديد الذي فتح ها . لتكون 
اما للمؤمنين في الارض . 

قال الزبير بن بكار : عن أم حبيبة بنت اى سفيان قالت : 

(ماشعرت وآنا بأرض الحبشة إلا برسول النجاشي ‏ جارية يقال 
ها ابرهة » کانت تقوم على ثیابه ودهنه ‏ فاستأذنت علي فأذنت ها › 
فققالت : إن الملك يقول لك : إن رسول الله ع کتب إلى أن 
أزرّجكه » فقلت : بشرك الله بالخير » وقالت : يقول لك الملك : وكلي 
من يزوجك قالت املف إل حالة بن سقية بن العاص فركله : 
وأعطيت إبرهة سوارين من فضة » وخدمتين“ من فضة كانتا علي 
وخواتم من فضة في کل أصابع رجلى ‏ سروراً بجا بشرتنى به . فلما | 
كان من العشي أمر النجاشي جعفر بن ابي طالب » ومن کان هناك من 
السلمين أن يحضروا . وحطب النجاشي وقال : الحمدلله الملك القدوس 


(0 حذمتين : قطعتين توضعان في الرجلين . 


ت 


المؤمن العزيز الجبار » وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله › 
وأنه الذي بشر به عیسی بن مرم . ما بعد . فإن رسول الله مه طلب 
أت أروجة آم ية بت أي سفات » فا جت إل مادعا إل زل ا 
عو > وقد أصدقها أربعمائة دار رشت الدتائن ون يدي القوم 
فتكلم خالد بن سعيد فقال : الحمدله أحمده وأستغفره » وأشهد أن لا 
إله إلا الله اشد ان محمداً a I E‏ باهدی ودین الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون . أما بعد . فقد أجبت إلى 
مادعا ليه رسول لله ع » وزوجته أم حبيبة بنت أي سفيان . فبارك 
اله د 
ودفع النجاشي الدنانير إلى خالد بن سعيد فقبضها » ثم أرادوا أن يقوموا 
فقال : اجلسوا فإن من سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج . 
فدعا بطعام فأ كلوا ثم تفرقو)(٠‏ 
قالت أُم حبيبة : فلما وصل إلي المال أرسلت إلى أبرهة التي بشرتني . 
فقلت ها : إني كنت أعطيتك ما أعطيتك يومغذ ولا مال بيدي . فهذه خمسون 
مثقالاً فخذيما فاستعيني بہا فأبت فأخحرجت حقاً کان فيه كل ما أعطيتها فردته 
علي وقالت : عزم علي املك أن لا أرزؤك شيعا وأنا الذي أقوم على ثيابه 
زدهله :وفك اعت دين ول الله ع واشاست له ب وق أر الل ايسا 
أن يبعثن إليك بكل ماعندهن من العطر . قالت : فلما كان الغد جاءتنى بعود 
وورسي وعنبر وبا كير . فقدمت بذلك كله على النبي عه . فان يراه 
علي وعندى فلا ينكره ثم قالت أبرهة : فحاجتي إليك أن تقرلى رسول الله منى 
السلام وتعلميه إني قد اتبعت دينه . قالت : ثم لطفت بي وكانت هي التي 


. ١١۳ ۱۹۲/۳ البداية والنہاية لابن کثیر‎ )١( 


— ۷ 


جهزتني . فكانت كلما دخلت علي تقول لا تنسي حاجتي إليك . فلما 
قدمت على رسول الله ع أخبرته كيف كانت الخطبة وما فعلت بي ابرهة 
فتبسم رسول اله ع » واقرأته منها السلام فقال : ( وعليما السلام ورحمة الله 
وبرکاته ) ٩)‏ 

ولئن كانت أم سلمة رضي الله عنها من بني مخزوم . فقد كانت ام حبيبة 
من بني أمية بن عبد شمس أعز بطون قريش كذلك . وبنت زعم مكة كلها اى 
سفيان بن حرب وهذا علي بن ابي طالب رضي الله عنه يُسأًل فيجيب : (قال رجل 
لعلي أخبرني عن قریش قال : اوزنا أحلاماً إخوتنا بنو افا والجدنا عند اللقاء 
أو أسخانا بما ملكت العين فهم بنو هاشم . وريحانة قريش التي تشم بها بنو 
المغية » إليك عني سبائر اليوم) . 

(أما نحن بنو هاشم فأنجاد أمجاد هداة أجواد . وأما إخوتنا بنو أمية قادة 
ذادة . ورجحانة قريش التي تشم بها بنو المغية ٠)‏ . 

حتی ان ابن عباس رضي الله عنہما يفسر قول الله عز وجل بہذا الزواج . ج 

روى البيہقى عنه [إعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديع منهم مودةي 

قال : هو تزوج النبي عه بأم حبيبة بنت اهي سفيان فصارت أ 
المؤمنين » وصار معاوية خال المؤمنين .() 

وماهي الا سنتان حتى كان بنو أمية يتسابقون إلى الدحول في الإسلام 


. 1۹/۸ الطبقات الکبرى لابن سعد‎ )١( 
المغازي النبوية للزمري عن عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عر ابن سيين . ورجاله رجال‎ )۲( 


الصحیح ض ٠١۹‏ . 


(۳) المصدر نفسه ص ٠٤۹‏ . 
)٤(‏ البداية والنهاية ٠١١/۳‏ . 


NA 


ويتبركون بعقيلتہم أم حبيبة 
Yk Kk Kk‏ 

(و) جويرية بنت الحارث : 

وندع الحديث عنما وعن أثر زواجها في الدعوة إلى الله لعائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها قالت : 

لا قسم رسول الله عل سبايا بني المصطلق » وقعت جويرية بنت 
الحارث في السهم لشابت بن قيس بن الشماس أو لابن عي له . فكاتبته على 
نقسها . وكانت امراة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخحذت بتفسه فاتت رسول 
لله ع تستعينه في كتابتها » قالت عائشة : فوالله ماهو الا أن رأيتها على 
باب حجرتي فکرھتہا » وعرفت أن سیری منہا رسول الله عو ما رأيت 
فدخلت عليه فقالت > يارسول اله :آنا جويرمة ت الحارت بن أي ضباز 
قومه » وقد أصابني E ON EEE‏ 
بن الشماس أو لابن عم له . فكاتبته عل نفسى » فجكتك أستعينك على 
كتابتي . قال :ر فهل لك في خير من ذلك ؟ ) ) قالت : وماهو يارسول 
لله ؟ قال : و أقضى عنك كتابتك وأتزوجك . ) ) قالت : نعم يارسول الله . 
قال :ر قد فعلت . ) ) 

قالت : وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله ع قد تزو ج جوبرية ابنة 
الحارث بن أي ضرار . فقال الناس : أصهار رسول الله عي . وأرسلوا ماني 


اید : 
قالت : فلقد أعتت بتزويجه إياها مائة هل بيت من بني المصطلق . فما 
أعلم امراًة کانت أعظم على قومها بر ركة منہا)() 


)0 السيرة النبوية لابن هشام ۲۹4/۲ a CL SS SS SL‏ 
بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة . 


ت 


ز س رانة بنت زيد : 
عن عمر بن الحكم قال : 

أعتق رسول الله رحانة بنت زيد وكانت عند زوج حب ها مكرم » 
فقالت :لا تخل بعده آيدا ٭ وكانت دات حال قلما سبيت :بتو رة 
عُرض السبي على رسول الله عه . فكنتٌ فيمن عرض عليه . فأمر لي 
فتلت . وکان يكون له صفي من كل غنيمة . فلما عزلت خار الله لي فأرسل 
بي إلى منزل أم المنذر بنت قيس أياماً حقى قعل الى . وفرّق السبي » نم 
دخل علي رسول الله » فتنحيت منه حياء فدعاني فأجلسني بين يديه فقال : 
إن اخترت الله ورسوله » اختارك رسول الله لنفسه . ) ) فقلت : إني أختار 
لله ورسوله » فلما أسلمت أعتقني“ رسول الله وتزوجني وأصدقني اني عشرة 
أوقية ونشأ ا كان يُصدق نساءه » وأعرس بي في بيت أم المنذر » وكان يقسم 
لي کا کان يقسم إلى نسائه . وضرب علي الحجاب ٩0).‏ 

وک ا کے یا ا ا عا ك 

ولقد قيل ها : لو كنت سألت رسول الله عه بني قريظة فأعتقهم 

وكانت تقول : م يَخل بي حتى فرق السبي . ولقسد كان بخلو بها 

ویستکة منها . فلم تزل عنده حتى ماتت مرجعه من حجة الوداع . 

فدفنما بالبقيع . وكان تروججه إياها في الحرم سنة ست من الهجرة)(“ . 

لقد كانت نہاية بني قريظة في قتل المقاتلة وسبى الذراري والنساء نهاية 

قاسية جزاء ما اقترفت أيديمم . ولكن عظمة النبوة التي تأسو الجراح » 
رق یو مت و و اا د 

أبن انعد الرأي الأرل وقال : هو أثبت الاقاويل عندنا : 


(۲) و (۳) الطبقات الکیری لاب سعد ٩۹۲/۸‏ س ٩۳‏ . 


۷۰ے 


ا . حدت بالنبي َه أن جختار رحانة لتكون زوجاً له بعد 
ا ارت ا ورسوله ودخحلت في الاسلام شیف ملا عطیا ن 
معام الدعوة إلى الله . ان القتل يؤكد أن الفأر والتشفي ليس هو الذي 
يحرك المؤمنين . إنما هو القصاص العادل على الغخدر والخيانة . ولا أدل 
على ذلك . من تزو ج رسول الله ع واحدة منهن . وقد هدی الله قلبہا 
ساح تكرن قدو لحرا الايا يعلى فى دين اله يدبن 
الحقد في بوتقة الإيمان . 
Kxkxk‏ 

وما قيل عن ربحانة رضي الله عنها يقال عن صفية رضي الله عنما . 
فكلتاهما من يهود . شرح الله صدا للإسلام . وصارت صفية اما 
للمؤمنين في الأرض . ولم يحل أصلها الهودي دون ذلك . بل كان رسول 
ف کی ی ع ر ا 
قولي مم : ( أي هارون وعمي موسى ) ) فهي من ضئضىء النبوة . ولو 
كان أبوها حيي بن أحطب هو فرعون يهود . وطاغيتهم الكبير فلا تزر 
وازرة وزر أخرى . ومالنا نبعد وهي التي أشارت لذلك . 

فعن ابراهم بن جعفر عن أبيه قال : لما دحلت صفية على النبي عر 
قال ها : ر م يزل أبوك من أشد ود عداوة لي حتى قتله الله ) ) . 
فقالت : يارسول الله إن الله يقول في كتابه : ولا تزر وازرة وزر أخرى . 
فقال هما رسول الله : ر اختاري فإن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسي › 
وإن اخترت الہودية فعسى أن أعتقك وتلحقي بقومك . ) ) فقالت : 
يارسول الله لقد هويت الإسلام » وصدقت بك قبل أن تدعوني حيث 


— ٦۷۱ 


صرت إلى رحلك . ومالي في اليهودية أرب وماليْ فيما والد ولا أخ وخيتنى 
الكفر والإسلام . فالله ورسوله أحب إلي من الع . وأن أرجع إلى 
قومي . قال : فأمسکها رسول الله لنفسه ٠ ) ٩)‏ 

وقد روى ابن سعد حديث صفية من طرق عنده وعن ثلاثة من 
الصحابة هم أبوهريرة وأنس بن مالك وأم سنان الأسلمية . وأدحل 


ا طلا ع ت 


بنت حيي وبنت عم ها من القموص فأمر بلالاً يذهب بها إلى رحله . 
تکاا ارسرل اه ی مف ن کل عة .ف ات صف ما 
اصطفى يوم خيبر » وعرض علا النبي عو أن يعتقها إن اختارت الله 
ورسوله . فاخحتارت الله ورسوله وأسلمت . فأعتقها وتزوجها » وجعل 
عتقها مهرها . ورأى بوجهها أثر خضة قريساً من عينها فقال : 
ها هذا ) ) قالت : يارسول الله رأيت في المنام قمراً أقبل من يرب 
حتى وقع في حجرى فذكرت ذلك لزوجي كنانة فقال : تحبين أن تكوني 
تحت هذا الملك الذي يأتي من المدينة ؟ فضرب وجهي . واعتدّت 
حيضة ولم ڪخرج رسول الله ع من خيبر حتى طهرت من حيضتا . 
خرچ لاه من خرو ر اا فرب لر رل اه 
ليخرج وضع رسول الله رجله لصفية لتضع قدمها على فخذه فأبت 
ووضعت رکبتہا على فخده وسترها رسول الله وحملها وراءه . وجلل 


. ۸۸/۸ الطبقات الکری لابن سعد‎ )١( 


— ۷۲ 


رداءء على ظھرھا ووجھھا ثم شدہ من تحت رجلھا وتحمل با وجعلها 
بمنزلة نسائه . فلما صار إلى منزل يقال له تبار على ستة أميال من 
خيبر . مال يريد أن يعرْس با فأبت عليه . فوجد النبي عو في نفسه 
من ذلك . فلما کان با لصهباء وهي على بريد من خيبر . قال رسول الله 
ل سل يكن سا تكسن اطبا وارد شرل اله أن 
يعرس بها هناك . قالت أم سلم وليس معنا فسطاط ولا سرادقات . 
اا ا ا 
الله عي بصفية مشطناها وعطرناها . وكانت جارية تأخحذ الزينة من 
أوضاً مايكون من السا وما وخدت اتحة طيب أطي من لاد 

و ت ٤‏ 2 ا طلا 
وما شعرنا حتى قيل رسول الله يدخل على أهله . وأقبل رسول الله ع 
بها رسول الله ع هناك وبات عندها . وغدونا عليها وهي تريد أن 
تغتسل . فذھبنا ہا حتى توارينا من العسكکر فقضت حاجتہا 
اق ااا عار کن هه 0 وکت ات 
جا » وم ينم تلك الليلة » ولم يزل يتحدث معها » وقال هما : ر ما ملك 
على الذي صنعت حين أردت أن أنزل المنزل الأول فأدخل بك ؟ ) ) 
قالت : خحشيت عليك قرب يود فزادها ذلك عند رسول الله عل . 


)0 الحيس : تمر يخلط بسمن وأقط (شيء يتخذ من مخيض الغنم) فيعجن عجنا شديدا م يندر منه 


نواه . 


A 


طا 


کانت قضاعهم إلا الأنطاءع<( . فتغدى القوم يومفذ ثم راح رسول الله 
الله . E‏ ك 
ر فنزل بالقصيبة وهي على ستة عشر ميلا .)0 


مارية القبطية : 


فعن عبدالله بن عبدالرحمن بن أي صعصعة . قال : بعث 
القوقس صاحب الإسكندرية إلى رسول الله عه في سنة سبع من 
المجرة بارية وأحتها سيين .. مع حاطب بن أبي بلتعة . فعرض حاطب 
على مارية الإسلام ورغبما فيه فأسلمت وأسلمت أختها .. وكان رسول الله 
بإ معجباً بأم ابراهم وكانت بيضاء جميلة . فأنزها رسول الله ع في 
العالية في المال الذي يقال له اليوم مشربة أم ابراهم . وكان رسول الله 
ت اا هتاك وت علا المجات: .وان اها ملك ان 
خلت ت ماك اا سے ا لاه جا 
آبورافع زوج سلمی فبشر رسول الله لل بإبراهم . فوهب له عبداً . 
وذلك في ذي الحجة سنة نمان » وتنافست الأنصار في حب أم ابراهم » 
وأحبوا أن يفرغوا مارية للنبي عه لما يعلمون من هواه فيا )0 . 


وربطت مارية رضي الله عنها بين المسلمين في الارض وبين القبط 


. الأنطاع واحدة النطع » وهو بساط من الجلد‎ )١( 


() 
() 


الطبقات الکبری لابن سعد ۸٦/۸‏ س ۸۷ . 
اللصدر نفسه ٠١۳/۸‏ . 


— ۷٤ 


کا فعلت هاجر من قبل . فقال عليه الصلاة والسلام : ( استوصوا 
بالقبط خيراً فإن هم ذمة ورا م )0“ . 


e‏ أن هاجر أم إسماعيل بن إبراهم متهم » وم إبراهم بن 
النبي ا 


ي س ميمونة بنت الحارث : 


كانت زينب بنت خزية الهلالية رضي الله عنها قد مضت إلى 
جوار رما » وينو هلال من أكبر القبائل العربية وميمونة رضي الله عنها في 
مكة عند أختا أم الفضل بن الخحارث امرأة عم التب اله وهي هلالة 
كذلك . وختم بميمونة زواجه عليه الصلاة والسلام . 


(فعن علي بن عبداللّه بن عباس قال : ها أراد رسول الله عر 
الخروج إلى مكة عام القضية بعث أوس بن خولي وأبا رافع إلي العباس 
فزوجه ميمونة . فاضلا بعيرهما . فأقاما أياما ببطن رابغ حتى أدركهما 
o oT‏ 
و إیاه «e‏ 

(وعن الزهري قال : ميمونة بنت الحارث هي التي وهبت نفسها 


. 1۳/٠٠١ رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح م الزوائد‎ )١( 
. ٩۰٩ ٩۹٤ /۸ الطبقات الکبری لابن سعد‎ )۲( 


— ۷9 


للنبي ڪر(٠‏ 

(وعن أي رافع قال : كنت في بعث مرة فقال لي رسول الله 
عي أذهب فائتني بميمونة فقلت : يارسول الله إني في البعث فققال 
رسول اله عه : ( ليس تحب ما أحب . ) ) فقات بلى . قال : 
( فاذهب فائتني بها ) ) فذهبت فجئته با) . 

ركان حرص رسول الله ع أن يوظظف هذا الزواج لصا 
الدعوة . ويفتت حقد أهل مكة . فكان ما قاله هم بعد انتهاء عمرته : 
وما عليكم لو تركتمولى فأعرست بين أظهرم » وصنعنا لكم طعاماً 
فحضرتموه ) ) . قالوا : لا حاجة لنا في طعامك فأخحرج عنا. فخرج 
رسول الله عه وحلف أبا رافع مولاه على ميمونة . حى أتاه بها 
بسرف . فبني با رسول الله عو هنالك . 


المرحلة الخامسة : من الستين إلى الثالغة والستين 


۰ ا صلاله ‏ . 2 

ولم يتزو ج فيما رسول الله عه رغم إباحة الزواج له بعد الحرم کا روت 
E ٤‏ اډ طا ٤‏ ا 
ام سلمة رضي الله عنہا : م يمت رسول الله ع حى أحل الله له أن يتزوج 
من النساء ما شاء إلا ذات حرم) . 

ومع هذه الاباحة . فقد اقتصر رسول الله عي على أزواجه اللاتي اخترنه 
على الدنيا إكراما هن . وتوني عنهن وهن أمهات المؤمنين في الارض . 
)١(‏ ممع الزوائد للهيثمي ۲٤١۹/۹‏ . وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
)۲( مجمع الزوائد.للهيثمي ۲4/4 وقال : رواه إحمد ورجاله رجال الصحيح غير الحسن بن علي بن 


ي رافع وهو ثقة . 
(۳) السية النبوية لابن هشام ۳۷۲/۲ . وسرف : موضع قرب التنعم . 


— ٦۷٦ 


مھ 


حامههه 


ك 


الفصل الرابع والثلاثون 
عالمية الدعوة : أدتبا ومظاهرها من السيرة 


ابتدأت عالمية الدعوة من أول لحظة اتصلت با السماء بالأض . ومنذ 
ات الارن بكلام الله تعالى يفيض على الوجود . ويتلقاه قلب 
النبي عله . 
[اقرأً باسم ربك الذي خلق » خلق الإنسان من علق . اقرا وربك 
الأكرم » الذي علم بالقلم علم الانسان ما م يعلم) . 

إنها قراءة الوجود كله » والخلق كله . والانسان كله . إن 
تسبيحة في هذا الوجود الفسيح بعد أن كان الجاهليون مخنوقين في نتن 
اللات والعزى وهبل يستمطرونما النفع والرحمة . ويعوذون بها من اللأواء 
والضر . 1 
واستمرت المعركة سنين طوالاً . يحاول المشركون فيا أن يصوروا محمد 
e‏ الضيقة المخنوقة المحبوسة بجبال 
مكة . ورسول الله عل عليه جخرجهم إلى عوالم الوجود كافة . «الحمد لله رب 
العالمين .» 
( ماجئت با جئتكم به أطلب أموالكم . ولا الشرف فيكم ولا املك 


(0 ا 


ک۹ ت 


عليكم . ولكن الله بعثني اليكم رسولاً وأنزل علي كتاباً وأمرني أن أكون 
بشيراً ونذيراً فبلغتكم رسالات ريي » ونصحت لكم › فإن تقبلوا مني 
ماجئتکم به فهو حظکم في الدنيا والآخرة » وإن تردوه علي أصبر لأر 
الله بيني وبینکم ) ٩)‏ . 

والآيات القرانية التي نزلت في مكة . ومنذ ار تذكر أن هذا 
القرآن وهذا الرسول هو للناس جيعاً وللعالمين . 

¢ ... قل لا أسألكم عليه أجراً إن هو إل ذکرى للعا مین الانعام/ ٩ ٠‏ 
(ب) وما أرسلناك إلا رة للعا مين الانبياء/۷٠١٠‏ مكية 

(ج) لتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالين نذيراً4 
الفرقان/ ١‏ مكية 

(د) إولقد ضرنا للناس في هذا القرآن من كل مغل ...) الروم/ ٠۸‏ مكية 
(ه) إا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق ...4 الزمر/١>‏ مكية . 
رو) لإهذا بصائر للناس وهدى ورهة لقوم يوقنون ال جاثية/ ۲٠‏ مكية . 
(ز) وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرً ا کا 


| (ح )قل يا أا الناس إني رسول الله إليكم ججيعاً الذي له ملك السموات 
والأأض له له إل هر کیی وعیت فامنوا بالله ورسوله ابي الأي الذى يؤمن بالل 
وکلماته واتبعوه لعلکم تېتد ون الأعراف/۸١ ١‏ مكية 


: 


وشهد العهد المكي إسلام صهيب الرومي » وبلال الحبشي . ا شهد 


() السية لابن هشام ۱ . 


س ۰ 


لالذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون » وٳذا يتلي عليېم 
قالوا امنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسدمين » أولئك يؤتون 
أجرهم مرترن بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة وما رزقناهم ينفقون › 
وإذا معوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام 
عليكم لا نبتغي ال جاهلين 4 . 
قال سعيد بن جبور : نزلت في سبعين من القسيسين بعثهم النجاشي 
فلما قدموا على النبي عي قراً علمم إيس والقرآن الحكم) حتى 
ختمها » فجعلوا يبكون وأسلموا ونزلت فم هذه الآية الأحرى الذين 
آتیناهم الكتاب من قبله Mgf..‏ : 


(قال محمد بن اسحاق في السية : ثم قدم على رسول الله ع 
e‏ 

ف وو د ا ل او وا 
e‏ . فلما فرغوا من مساءلة رسول الله 
عما أرادوا » دعاهم إلى الله تعال . وتلا عليهم القرآن . فلما سمعوا 
القران فاضت أعينهم من الدمع ثم استجابوا لله » وامنوا به وصدقوه › 
وعرفوا منه ماکان يوصف هم في کتابہم من مره . فلما قاموا عنه 
اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفرٍ من قريش فقالوا : خيبكم الله من 
رکب » بعثكم من وراء من أهل دينكم ترت ادون هم لتأتوهم بخبر 
الرجل . فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه فيما 


o0 — o۲ القصص/‎ (( 


(۲) تفسر ابن کثیر/ ۲۸۸ (۲۹ . وقد وردت في السیرة لابن هشام/۱/ ۳۹۱ ۳۹۲ . 


٦۸۱‏ س 


قال : مانعلم ركبا أحمق منكم » أو ج قالوا هم . فقالوا هم : سلام 
عليكم لا نجاهلكم لنا مانحن عليه . ولكم ما أنتم عليه م نأل أنفسنا 
خور) . 

kx 


هاهو عليه الصلاة والسلام وهو واثتق من نصر ربه . يقول في مكة لوفد 


(1) 
(۲) 
(™ 
(٤( 


بني شيبان ر( أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
تؤونى وتنصروني حتى أؤدي عن الله الذي أمرلي به . فإن قريشاً قد 
تظاهرت عل أمر الله » وكذبت رسوله » واستغفنت بالباطل عن 
احق .. ) ) ولم يأل جهدا أن يذكرهم بواقعهم مع الفرس : أرأيع إن م 
تلبشوا إلا يسیرا حت ينحكم الله بلادهم وأمواهم ويفرشكم بناتهم » 
اتسبحون الله وتقدسونه ؟ .) فقال النعمان بن شريك : اللهم وإن ذلك 
لك يا أا قريش . فتلا رسول الله عه : ر إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً 
زنذیراً »> وداعیاً إلى الله یإذنه وسراجاً منیا“ ) ٩)‏ . 


إنها بشريات هم بعالية هذا الدين وانتصاره مثل قوله لوفد قريش 
عند ی طالب : 
( .. نعم كلمة واحدة تعطونيما تقلكون با العرب وتدين لكمم با 
العجم ) ) . فقال أبو جهل . نعم وأبيك وعشر كلمات › قال : 
ر تقولون لا إله إلا الله . وتخلعون ماتعبدون من دونه ) )0 . 
تفسیر ابن کثیر/ ۲۸۸ (۲۹ . وقد وردت فی السیة لابن هشام/۱/ ۲۹۱ ۲۹۲ . 
الأحزاب : ٤٠‏ س ٤1‏ . 


البداية والنہاية لابن کٹیر/٣/ ٠١۹ ۱١۸‏ . 
السية لابن هشام/١/۷١٤‏ . 


— A۲ 


. س وتظهر عالمية هذا الدين التي جاوزت عام الانس لتقل إل عام الجن‎ ٦ 


(1) 
(1) 
(T) 
(٤( 


اا e‏ ا I‏ 
وجل : لإوإذ صرفا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن .. إلى قوله 
تعالى #.. ويجرم من عذاب ألم وقال تبارك وتعالى #قل أوحي ! 
أنه استمع نفر من الجن ..4 إلى آخر القصة من خبرهم في هذه 
السورة) . 
xxx‏ 

والهجرة نفسها تشهد نماذج من عالية الرسالة والرسول عي فالجن 
يبتجون بنجاة رسول الله عو من المشركين . 

قالت : (أي أسماء) : ثم انصرفوا فمكننا ثلاث ليالي وماندري أين 

ٺا ططاید 2 ا ا 

وجه رسول الله عو حى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يتغني 
بابيات من شعر غناء العرب » وإن الناس ليتبعونه يسمعون صوته وما 
يرونه حتى خرج من أعلى مكة وهو يقول : 
س بني کعب مکان فقشامم ومقعدها للمؤمنين بمرصد)(۶) 
الاحقاف : ۲۹ ٣١‏ . 
سورة الجن : ١‏ 
السيرة لابن هشام )۲١/١‏ . 
السيرة النبوية لابن هشام/١/‏ ۷ .وقد وردت في حدیث حسن قوي احرج ه الحا في 
الستدرك ٠١ > ٩/٣‏ انظر شرح السنة للبفوى ۲٠٤/۱۳‏ . 


— A۳ 


كيف بك اذا لبست سواري کسری ومنطقته وتاجه( . 
KxxkxxX‏ 


مار 


۸ قر الايام تی ق اده ورول اله و ماض يودي رسالة ربه . 


)۱( 
(") 


زهو يتر الین داشا بان ارخف ا الاد الارن ها هى 


غزوة الخندق : وبشريات رسول الله عو بفتح الأرض له . 


ضربت في ناحية من الخندق فغلظت علي صخرة ورسول الله عو 
قريب منى . فلما راني أضرب . ورأى شدة المكان على . نزل فا 
ضربة أخرى فلمعت تحته برقة أخرى قال : ثم ضربً الثالثة فلمعت برقة 
اخرئ . قال : قلت : باي ات وأمى يارسول الله »> ماهذا الذي رادت 
لع تحت المل وأنت تضرب ؟ قال : ر أوقد رأيت ذلك 
ياسلمان ؟ ) ) قلت : نعم . قال :ر أما الأولى فإن الله ققح علي باب 
امن . وأما الانية فإن الله فح علي باب الشام وا مغرب » وأما الثالغة 
OT‏ ك ٍ )۲( 
فإن الله فتح علي با المشرق ) ) ٠‏ . 

ومع نهاية الخندق حيث رسخت أقدام النبي عو في المدينة 
سد الغابة ابن الأثير e‏ وقد أورده بسنده عن ابن عيينة ڪن ابن موسی عن الحسن : 
البداية والنهاية لابن كثير/٤/١٠١١‏ وقال : قال البيهقى وهذا الذى ذكره ابن اسحاق قد ذكره 


— A٤ 


الان نغزوهم ولا يغزونا . ابحمدأت مرحلة الانطلاقة 

. ) ) العالمية‎ 
KK XK 

وتجسدت هذه الانطلاقة بعد الفكين في الأرض بعد الحديبية . لقضى 
کتب رسول الله ر إلى كل ملوك الارض ااا تدعو ھم إل 
الاسلام . ولعل عرض هذه الكتب والمواقف منها تعطى الصورة الكاملة 
الشافية . 
وأملى كتاب هرقل عظم الروم : ( .. فلو ألي كنت عنده لغسلت عن 
قدمه E‏ دعا بحتاب رسول الله ا الذي بعث به دحية إلى عظم 
بصرى فدفعه فقرأه فإذا فيه : ( بسم الله الر من الرحم من محمد عبدالله 
ورسوله إلى هرقل عظم الروم » سلام علي من اتبع الهدى . أما بعد فإني 
أدعوك بدعاية الإسلام » أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت 
فإنما عليك إثم الأزيسيين ) ) . 

ور يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد 
إلا الله » ولا نشرك به شيئا » ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله 
فإن تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون ) ) . 


قال ابو سفيان : وسار هرقل الي مص حتی فلم یرم مص أتاه کتاب 
من صاحبه يوافق رأي هرقل على خرو ج النبي عه وأنه نبي . فأذن 
هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص ثم امر بابوابما فغلقت ثم اطلع 
فقال : يامعشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وان يثبت ملككم 
فتبايعوا هذا النبي » فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد 


— ٦۸۵ 


2 : 1 ا a ٤‏ ) ر 
غلقت . فلما رای هرقل نفرتهم وأيس من الايمان قال : ردوهم علي . 
وقال إنى قلت مقالتي آنفاً أحتبر بها شدتكم على دينكم . فقد رأيت › 

مسجو لف رورض عند فان ولاك ار هان هفل 0 : 


ب س کتاب کسری عظم الفرس 

قال ابن جریر بسنده عن زید بن ابي حبيب قال : وبعث عبدالله 
بن حذافة السهمي إلى كسرى بن هرمز ملك فارس وكتب معه : 
( بسم الله الرهن الرحم من محمد رسول الله إلى كسرى عظم فارس . 
سلام على من اتبع الهدى . وآمن بالله ورسوله . وشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شرك له وأن محمداً عبده ورسوله وأدعوك بدعاء الله . فإني أنا 
رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين 
فإن سلم َسلَمُ . وإن أبيت فإن إثم الجوس عليك . ) ) قال : فلما قرأه 
شقه وقال : یکتب إل بہذا وهو عبدی ؟ . 

ثم کتب کسرى إلى باذان وهو نائبه على امن » أن ابعث إلى هذا 
الرجل بالحجاز رجلين من عندك جلدين فلياتياني به . فبعث باذان ‏ 
قهرمانه ‏ وکان کاتباً حاسباً ‏ بکتاب فارس » وبعث معه رجلا من 
الفرس يقال له خرخسرة » وكتب معهما إلى رسول الله عه يمره أن 
ينصرف معهما إلى كسرى » وقال لبابويه أئت بلاد هذا الرجل وكلمه 
وأئتني بخبو . فخرجا حتى قدما الطائف . فوجدا رجلا من قريش في 
أرض الطائف فسألوه عنه . فقال : هو بالمدينة . واستبشر أهل الطائف 


(۱) البخاری : كيف کان بدء الوحي الى رسول الله یھ ج |۱١‏ ج ۱/ ص ٩ ٩‏ . 


— ٦۸۷ 


يعنى وقریش ہما وفرحوا وقال بعضهم لبعض ابشروا فقد نصب له 
كسرى ملك اللوك » كفيتم الرجل . فخرجا حتى قدما على رسول الله 
ع فکلمه بابويه فقال : إن شاهنشاه ملك الملوك کسری قد کتب إل 
املك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك » وقد بعثني إليك لتنطلق 
معي . فإن فعلت كتب إلى ملك الملوك ينفعك ويكفه عنك › وإن 
أبيت فهو من قد علمت . فهو مهلكك ومهلك قومك وخرب بلدك . 
ودخلا على رسول الله عي وقد حلقا لخاهما وأعفيا شوار ما » فكره 
النظر إليہما وقال : ر ويلكما من أمركا بهذا ؟ ) ) قالا : أمرنا ربنا_ 
یعنیان کسری ‏ فقال رسول الله عه : ( ولكن ري أمرني بإعفاء 
يعي وقص شاریي ) ) ثم قال : ( ارجعا حت تأتياني غداً ) ) قال : 
وا سرن اله ب ار ن الياء ان اك فد مط غل كع 
ابنه شیرويه فقتله في شهر كذا في ليلة كذا وكذا من الليل . قال : 
فدعاهما فأخبرهما . فقالا : هل تدري ماتقول ؟ إنا قد نقمنا عليك 
ماهو أيسر من هذا أفنكتب عنك بهذا ونخبر املك باذان ؟ قال : ( نعم 
أخبراه ذاك عني وقولا له : إن ديني وسلطالي سیبلغ ما بلغ کسری 
وينتبى إلى الخف والحافر › وقولا له : إن أسلمت أعطيتك ماتعت 
يديك » وملكنّك على قومك من الأّناء ) ) ثم أعطى خرخسة منطقة 
فيها ذهب وفضة كان أهداها له بعض الملوك . فخرجا من عنده فقدما 
على باذان بالخبر . فقال : والله ماهذا بكلام ملك وإني لأري الرجل نبياً 
کا یقول » ولیکونن ماقد قال . فلن کان هذا حقا فهو نبي مرسل . 
05 کا فى فة راا 


فلم ينشب باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه : أما بعد » فإني 


— AVY — 


قد قتلت کسری » ولم أقتله إلا غضباً لفارس » لما کان استحل من قتل 
أشرافهم ونحرهم في تغورهم . فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن 
قبلك . وانطلق إلى الرجل الذي كان كسرى قد كتب فيه فلا تمجه 
حتى يأتيك أمري فيه . 


(وكتب النبي عه إلى جرج بن متى الملقب بالمقوقس ملك 
مصر والإاسكندرية : 


( بسم الله الرجهن الرحم من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس 
عظم القبط » سلام على من اتبع الهدى . 


أما بعد . فإلي أدعوك بدعاية الاسلام » أسلم تسلم › وأسلم 
يؤتك الله أجرك مرتين . فإن توليت فإن عليك إِثم القبط . ) ) «إقل يا 
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله » ولا 
نشرك به شيئاً > ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله » فإن تولوا 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون "ې . 


() البداية والنہایة لاہن کٹیر ۳١١ ٣۰١/٤‏ . , 
E O O)‏ 
(۳) زاد المعاد ۷۲/۳ . 


— A۸ 


وعن عبدالله بن عبدالله القارىء أن رسول الله عو بعث حاطب 
بن أي بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية فمضى بكتاب رسول الله 
له ل الكتاب وكرم اطبا وأحسن تزله وسرحه إل الي له 
وآهدی له مع حاطب كسوة وبغلة بسرجيما وجاري تين إحداها أَم 
ابراهم » وأما الأحرى فوهبما رسول الله محمد بن قيس العبدي)(“ . 
الكتاب الى النجاشي ملك الحبشة : 


(وروى البيمتقي عن ابن اسحاق نص كتاب كتبه النبي إلى 
النجاشي وهر هذا : 


( هذا كتاب من عند محمد النبي إلى النجاشي الأصحم عظم 
الحبشة . سلام على من اتبع الهدى . وآمن بالله ورسوله وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » لم يتخذ صاحبة ولا ولدا . وأن محمد عبده 
ورسوله . وأدعوك بدعاية الإسلام فإلي أنا رسوله فأسلم تسلم ) ) # يا 
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئاً . ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون) فإن أبيت فإن عليك إثم النصارى من 
قومك ) )^ . 


ولا بلغ عمرو بن أمية الضميرى كتاب النبي عه إلى النجاشي 
اخ النجاشي ووضعه على عينه . 


(۱) دلائل النبوة للقي ۳۹۰/۲ . 
(۲) دلائل النبوة ۳۱۸/۲ . 


— ٦۸٩۹ 


ونزل عن سريره إلى الارض وأسلم على يد جعفر بن أي طالب 
وكتب إلى النبي عو كتاباً فيه : 


بسم الله الرحمن الرحم إلى محمد رسول الله من النجاشي أصحمة . 
سلام عليك يانبي الله ورحمة الله وبركات الله الذى لا إله إلا هو . أما بعد فقد 
بلغني كتابك يارسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى » فورب السماء والارزض 
إن عیسی لا یزید على ماذكرت تفروقا'“ . وقد عرفنا ما بعشت به إليناء وقد 
عرفا اتن عمك اصحااك اها اب رول اه اف مدا و 
بايعتك وبایعت ابن عمك واسلمت على يديه لله رب العالمین) . 

ه _ بقية الكتب : وأرسل سليط بن عمرو إلى هوذة بن علي الحنفي .. 
وأرسل العلاء بن الحضرمى إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين .. فأما 
هوذة بن علي (الحنفي) فبعث وفدا بأن يجعل له رسول الله ع الأمر 
بعده حتى يسلم وإلا قصده وحاربه . فقال النبي عه ( اللهم 
اكفنيه ! ) ) فمات بعد قليل . وأما المنذر بن ساوى . فأسلم وأسلم 
أهل البحرين . وأما الحارث بن أبي شمر الغساني . فإنه لما أتاه الكتاب 
قال : أنا سائر إليه (يعني محاربا) فقال رسول الله عه وقد بلغه ذلك 
عنه : باد ملک ۳ 


وقد روى مسلم بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 


ر التقروق: 2 غلافة يبن النواة والقشق :. 
(۲) زاد المعاد لابن القم ۷۲/۳ . 
(۳) امتاع الاسماع للمقریزی ي/۱/ ۳۰۸ س ۳۰۹ . 


— ۹۰ 


رسول الله یھ کتب قبل مو ته إلى كسرى وقيصر » وإلي النجاشي › 
وإلي كل جبار يدعوهم إلي الله عز وجل) . 
KkxXkxxX‏ 

۰ _ وحقق الله تعالی موعود نبیه . على يد الجيل الذي رباه » والذي تلقى 
البشائر عنه . ففتحت الشام ومن ورائها بلاد الروم » والعراق ومن ورائها 
بلاد فارس » ومصر » والمن » ودانت الارض في أقل من مائة عام 
للمسلمين . ويكفي أن نعرض نموذج عدي بن حاتم رضي الله عنه . مع 
هذا الدين اذ يقول : 


(ما من رجل من العرب كان شد كراهية هية لرسول الله عر حين 
مع به مني . أما أنا فكنت امرءاً شريفاً وكنت نصرانياً . وكنت أسير في 
قومي با ريع“ . فکنت في نفسي على دين . وکنت ملا في قومي ا 
کان يصنع بي فلما معت برسول الله عه کرهته . فقلت لغلام کان 
لي عريي » > وکان راعياً بلي : لا أبالك » أعدد لي من إبلي أجالاً لالا 
ماتا . فاحتبسها قريباً مني . فإذا معت بجيش محمد قد وطيء هذه 
البلاد فاذني » ففعل » ثم إنه أتاني ذات غداة فقال : ياعدي » ما كنت 
صانعاً إذا غشيتك خيل محمد فاصنعه الآن . فإني قد رأيت رايات 
فنالت با قال ٠‏ هذه جير محمد ٠‏ قال قلت > فرب إل 
أجمالي . فقربها . فاحتملت بأهلي وولدي . ثم قلت : ألحق بأهل ديني 


()0( مسلم ك ۳۲ الجهاد والسیر ج ۳ ص ٠۳۹۷‏ . 
(۲) المرباع : الربع من الغنائم في الجاهلية الذى كان يأخذه رئيس القبيلة . 
انظ القامرسن شيط جاب آمن۹ :: 


٦۹۱‏ س 


ن التصاى الام ٠‏ لكت ار ٠‏ و غ ج اف 
الحاضر . فلما قدمت الشام أقمت بها)( . 


ثم يذكر قصة أخته وأسرها من المسلمين ثم عودتها إليه في الشام . 
وحشها له ليقدم على محمد عر . فيقول : (.. فخرجت حتى أقدم على 
رسول الله عله المديدة فدخلت عليه » وهو في مسجده فسلمت عليه › 
فقال : ( من الرجل ؟ ) ) فقلت : عدي بن حاتم . فقام رسول الله 
عل فانطلق بي إلى بيته . فوالله إنه لعامد بى إليه » إذ لقيته امرأة ضعيفة 
فاستوقفته فوقف هما طويلاً تكلم في حاجتہا : قال : قلت في نفسي : 
الله ما هذا بملك ثم مضى بي رسول الله ع حتى إذا دحل بي بيه 
تناول وسادة من أدم حشوة ليفاً فقذفها إليّ فقال : ( اجلس على 
هذه E POEs‏ 

( لعلك ياعدي إنغا يمنعك من دخول هذا الدين ماترى من 
حاجتہم . فواله ليوشكن الال أن يفيض فيم فلا يوجد من يأخذه . 
ولعلك إنا يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم 
فوالله ليوشكن أن تسمع بالرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور 
هذا البيت لا تخاف . ولعلك إا بمنعك من دخول هذا الدين أنك ترى . 
ملك والسلطان في غيرهم . وأم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض 
في أرض بابل قد فتحت غليہم ) ) قال : فأسلمت . 


(۱) و () السيرة النبوية لابن هشام OA — o¥۸/۲‏ . 


— ۹۲ 


وكان عدي يقول : قد مضت اثنان وبقيت الثالفة : والله 
لتكونن . قد ريت القصور البيض من أرض بابل قد فقحت . وقد 
رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعرها لا تخاف حتى تحج هذا 
البيت وأم الله لتكونن الثالفة » ليفيضن الال حتى لايوجد من 
باخڌ ى 


(0 السيرة النبوية لابن هشام ۱۲ = A۱‏ . 


۳ 


الفصل الخامس والتلاثرن 
أخلاقه صلى الله عليه وسلم 

أحلاق رسول الله ع لا يفي بها بمحث ولا يتقصاها فصل . لقد ألفت 
ہا کتب واسفار 

وليس عند الخلق شىء يضيفون في الثناء على رسول الله عي بعد ثناء 
رب السمو' ب والأرض عليه : «إوإنك لعلى خلق عظمي .7 . 

لق انت اله تحال غل شيو حاف الصطفن اللجار بان د كر ارذ 
أحلاقھم فقال عن ابراه إن ابراھم حلم أواہ منیب .' وقال عن ایوب 
إإنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب .“ وقال عن اسماعيل لإإنه كان 
صادق الوعد وكان رسولاً نبيا) . وقال عن نوح إسلام على نوح في 
العالمين » كذلك نجزي الحسنين . أما هذا الوصف الجامع المانع فققد 
احتص به رسول الله عله من دون الخلق جيعاً . #إوإنك لعلى خلق عظم) . 

وجعل الله تعالى رسالته . خاتم الكمالات البشرية الخلقية ( بعغت لأتقم 
صا الأحلاق ) )0 . 


٤اد‎ 0( 

(۲) هود/ه۷ . 

. ٤٤/ص‎ )۳( 

. ٥٤/مرم‎ )( 

. ۸٠ الصافات/‎ )( 

)١(‏ الحا والبهقي عن أي هريرة . وقال الالباني عنه : صحيح . سلسلة الأحاديث الصحيحة 
TAT ‘ÎNAY‏ . 


— ۹٤ 


وسنعرض نبذة يسيرة هي غيض من فيض من خلقه عليه الصلاة 


والسلام ك 


ا 
۲ 


قالت عائشة : كان خلقه القران“ . 

وو ف اسحاق قال : معت البراء يققول : كان رسول الله ع 
بالقصرر . 

عن أنس بن مالك قال : حدمت رسول الله ع عشر سنين فما قال 
لي أف قط . وما قال ts‏ ء ترکته لم ترکته 
وکان رسول TT e‏ ر 
2 عطراً کان a‏ من عرق رسول الله "f‏ 

ومن تواضعه عو (أن امرأة عرضت لرسول الله و في طريتق من طرق 
المدينة فقالت : يارسول الله إن لي إليك حاجة . قال : ر يا أم فلان 
اجلسى في أي سكك المدينة أجلس إليك ) ) . قال ففعلت » فقعد إلا 
رو ا س کی اام 5 . 

عن هشام بن عروة عن أبيه قال : سأل رجل عائشة : هل كان رسول 
لله عو يعمل في بیته ؟ قالت : نعم کان رسول الله بل مخصف 
نعله » ویخیط ثوبه » ویعمل في بیته کا يعمل أحدک في بیته)(“ . 


(١) 
(۲) 
(") 
(٤) 
)°) 


احمد ومسلم وابو داود وعند مسلم ٦/ج‏ ۱ ص ٥۱۳‏ ج ۱۳۹ . 
البخأري ا 

البخاري ۳۸۳/٠۰‏ في الادب . ومسلم ۲۳٠۹‏ في الفضائل . 
مسلم ني الفضائ/ ۲۳٠٢‏ . 


المصنف )۲۰٤۹۲(‏ واسناده صحيح . 


٦۹9 


أما حياؤه وقلة كلامه . فعن أي سعيد الخدري قال : (کان رسول الله 
د خا عر ی اھا د رند کو اراتا 


وجهه) . 
وعن عائشة أن النبى مل كان يحدث حديثاً لو عدّه الماد 
لأحصام(“ . 


وعنہا قالت : ما کان رسول الله عه يسرد سرد هذا . ولكنه 

کان يتكلم بکلام بين فصل يحفظه من جلس إليه . | 

۷ أما شجاعته مله . فعن البراء قال : ركنا م والله ‏ إذا احمر البأس 

نتقي به يعني النبي عه وإن الشجاع منا الذي يحاذي به . 

وعن علي بن أي طالب قال : كنا إذا احمر البأس » ولقي القومْ 

القومّ » اتقينا برسول الله عه . فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه(*؛ 

وعن أنس بن مالك قال : كان رسول الله عو من أجمل 

الناس » وأجود الناس وإشجع الناس » ولقد فزع أهل المدينة مرة . 

فركب فرساً لأبي طلحة عرياناً ثم رجع وهو يقول : (ا لن تراعوا لن 
تراعوا ) ) ثم قال : ( إا وجدناه بحرا ٩)‏ . 

و التي ذب قاري اا لن الاه اة : 


ر البخاری ٠۲۷/٠۰‏ في الأدب ومسلم في الفضائل/۲۰٠۲‏ . 

(۲) البخاري ج ٤‏ ص ۲۳١‏ باب صفة النبي عه . 

(۳) البخاري ٤۲۲/۹‏ في الانبیاء ومسلم/ ۲٤٠۹۲۳‏ في الزهد والرقائق . 
)٤(‏ مسلم ۱۷۷١‏ في الجهاد والسير . 

(ه) اخلاق النبي عه ص ۸ه عن شرح السنة ٠١۸/۱۳‏ . 

. في الادب و(۷٠۲۳) عند مسلم في الفصائل‎ ۳۸٠/٠١ البخاری‎ )٩( 


ا 


فهذه بعض ناذجه : 

فعن جبير بن مطعم قال : لما فل رسول الله عو من غزوة 
حنين تبعه الأعراب يسألونه فأإجروه إلى شجرة . فخطفت رداءه وهو على 
راحلته . فقال : ( ردوا علي رداني أتخشون علي البخل ؟ فوالله لو كان 
لي عدد هذا العضاه“ نعماً لقسمته بینکم » ثم لا تجدوني بخيلاً ولا 


جباناً ولا کذابا ) ) .) . 


(1) 
(1) 
() 
(٤( 
(°) 


وعن أنسي أن رجلا أتي النبي له فسأله . فأعطاه غنماً بين 
جبلين » فأتى الرجل قومه فقال : أسلموا فإن محمداً يعطي عطاء رجل 
ما يخاف فاقة)““ . 

وعن سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية قال : أعطاني رسول 
الله عه يوم حنين وإنه لأبغض الخلق إلي . فما زال يعطيني حتى إنه 
لاحب الخلق إلي)“ . 
وأما عن حلمه عه الذى وسع كل الخلق . فمن نماذجه : 

عن أنس رضي الله عه قال : كنت أمشي مع رسول الله عر 
وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي . فجذبه بردائه جذبة 
شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله زه قد أثرت بها 
حاشية اليد من شدة جبذته ثم قال : يا محمد مر لي من مال الله الذي 


شجر الشوك ومفرده عضه . 

نعماً : هي الأبل والغنم والبقر . 

البخاری ۲٠/٦‏ الجهاد . 

مسلم ۲۳۱۲/۳ فضائل . 

مسلم/۳٠۲۳‏ في الفضائل والترمذي في الر66/٦٦٠‏ . 


— ۹۷ 


عندك . فالتفت إليه رسول الله وله ثم ضحك » ثم أمر له بعطاي(“ 


حل : ما أريد ذا وجه الله » فأتيت النبى يه فذكرت ذلك » مغر 
فصر ) e‏ : 

| وف وصف جوامع ٤‏ حلقه وخلقه ی . نعرض ا روا*ما الترمذي 
في الشمائل . وما وإن كانا ضعيفي الإسناد لكر الاخاديك الى 
وا وا ا الل و و غر فا کار 
امحدثين . رغم هذا الضعف وهما : 

ت ی و و ع ر غت 0 ا ال واد ن 
ال ب وات وسا عن ع ای ا واا اتی ان جت ل 
ما ا ف 
إن انفرقت عقيقعه فرق › وإلا فلا يجاوز شعره شخمة أذنيه إذا هو 
وفره . أزهر اللون » واسع الجبين » أزج الحواجب » سوابغ من غير 

. ف اللباس ومسلم/۷١٠١٠٠٠ في الزكاة‎ ۲۳٤/٠١ البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري ٤۲۸/٠١‏ في الأدب ومسلم/۲٦١٠‏ في الركاة . 

(۳) هو ابن خديجة رضى الله عنها من أبي هالة زوجها الاول . 

. المشذب : الطويل البائن الطول‎ )٤( 

زى الفة: الشعر إل شحمة الاذن.: 

)١(‏ أزج الحواجب : تقوس فيا مع طول في أطرافها 


— ٦۹۸ 


قرن . بينهما عرق يده الغضب » أقنى العرنين“ . له نزر يعلوه يحسبه 
من يتأمله أشم » كث اللحية » سهل الخدين » ضليع الفم" › 
مفلح الأسنان » دقيق المءربة١)‏ » كأن عنقه جيد دمية في صفاء 
الفضة » معتدل الخلق › بادن ماسك » سواء البطن والصدر » عريض 
الصدر » بعيد مابين المنكبين » ضخم الكرادي 0 2 اتور اجرد 
موصل مابين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط » عاري الفديين والبطن مما 
سوى ذلك » أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر » طويل الزندين » 
رحب الراحة » شثن الكفين والقدمين » سائل الأطراف » خمصان 
الأخمصين » مسيح القدمين » ينبو عنهما الماء » إذا زال زال قلعا » 
يخطو تكفياً' ٠‏ » ويمشي هونا » ذريع المشية إذا مشى كأما ينحط من 
ضبب ١‏ 4 فاذا التفت القت جيعا خافض الطرفء ظز إل الارض 
أطول من نظره إلى السماء » جل نظره الملاحظة » يسوق أصحابه » 
یبدر من لقي بالسلام 1 


. اقنى العرنين: طويل الانف مع دقة أرنبته‎ )١( 
. كث اللحية : كثيف شعر اللحية‎ )۲( 

(۲) ضايع الفم : عظم الفم . 

. دقيق المسربة : رفيع الرقبة‎ )٤( 

. ضخم الكراديس : الاعضاء‎ )١( 

. أنور المحجرد : مشق الجسد‎ )١( 

ز۷ ٠‏ حفن الکن اغبا ب 1 
(۸) خمصان الاخمصین : شديد تجافيہما عن الارض من وسطهما . 
)٩(‏ مسیح القدمين : أملسهما . 

. جخطو تكفيا : يرفع رجليه بقوة‎ )٠١( 

. الصبب : الارض المنحدرة‎ )١١( 


— 1۹۹ 


ال ن 2 ات ال ف ل می رمل اله 
يه قال : متواصل الأحزان » دائم الفكرة » ليست له راحة » طويل 
السكت » لا يتكلم في غير حاجة » يفتتح الكلام وختتمه بأشداقه › 
وتكلم ججوامع الكلم » فصل لا فضول ولا تقصير » ليس با جافي ولا 
المهين › » يعظم النعمة وإن دقت » لا يذمٌ مها شيعا . غير أنه م يكن 
يذم ذواقاً ولا يمدحه » ولا تغضبه الدنيا وما كان ها . فإذا تُعُديّ الحق . 
يقم بغضبه شيء حتی ینتصر له .. لا يغضب لنفسه ولا ينتصر ها » 
إذا أشار أشار بكفه كلها » وإذا تعجب قلا » وإذا تحدث اتصل بها » 
ورب براحته العنى بطن إبهامه اليسرى . وإذا غضب أعرض وأشاح » 
جل ضحكه البسم . 

قال الحسن : فکتمته الحسین زماناً م حدثته فوجدته قد سبقني 
إليه . فسألني عما سألته عنه » ووجدته قد سأل أباه عن مدخله » وعن 
خرجه وشکلة فلم يدع منه شيا : 

قال الحسين : فسألت أي عن دخول النبي ع فقال : كان إذا 
اوی ای منزله جزاً دخوله ثلاثة أجزاء جزءاً لأهله » وجزءاً لنفسه . م 
جزءاً جزاه بينه وبين الناس » فيرد بذلك بالخاصة على العامة . ولا يدخحر 
ی وکن من ن ف جو اله فار اهل الفخل راه وة 
على قدر فضلهم في الدين . فمنهم ذو الحاجة » ومنهم ذو الحاجتين › 
ومنهم ذو الحوائج . فيتشاغل بهم » ويشغلهم فيما اأصلحهم والأمة من 
- مسألتيم عنهم » وإخبارهم بالذي ينبغي هم ويقول : ( ليبلغ الشاهد 
منكم الغائب › وابلغولي حاجة من لا يستطيع إبلاغها » فإنه من أبلغ 
سلطاناً حاجة من لا يستطيع إبلاغها » ّت الله قدميه يوم القيامة › لا 


— ۷۹۹٩ سے‎ 


يذكر عنده إلا ذلك » ولا يقبل من أحد غیره › يدخلون رواداً(') › ولا 
يفترقون إلا عن ذواق » ويخرجون أدلة » يعني على الخير . 
قال : فسألته عن مخرجه : کیف کان یصنع فيه ؟ قال : کان 
رسول الله عه يخرن لسانه إلا فيما يعنيه › ويؤلفهم ولا يفرقهم › 
ویکرم كربم كل قوم › ويوليه عليهم » ويُحذرٌ الناس » ويجترس منم 
من غير أن يطوى عن أحد منهم بشره . ولا حُلْقَه » ويتفقد أصحابه › 
ويسال الناس عما في الناس »› ويحسن الحسن ویقومه »> ويقبح القبيح 
ويوهنة » معتدل الأمر غير ختلف » يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلواء 
لکل حال عنده عتاد » لا يقصر عن الحق › ولا يجاوزه . الذين يلونه 
من الناس خيارهم . أفضلهم عنده أعمهم نصيحة › وأعظمهم عنده 
منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة. 
قال : فسألته عن مجلسه » فقال : کان رسول الله ر لا 

یقوم ولا جلس إلا عن ذکر وإذا انتہی إلى قوم » جلس حیث ینمی به 
الجلس » ويأمر بذلك » يعطي كل جلسائه بنصيبه لا بحسب جليسه 
أن أحداً أكرم عليه ممن جالسه » ومن سأله عن حاجة لم يرده إلا 
جا » أو بميسور من القول › قد وسع كل الناس بسطه وخلقه › 
فصار هم أباً > وصاروا عنده في التق سواء . مجلسه مجلس حلم 
وحياء وصبر وأمانة « لا ترفع فيه الأصوات « ولا تبن" فيه 
الحرم » يتعاطون فيه بالتقوى متواضعين › يوقرون فيه الكبير » وير هون 

)0 يدخلون رواداً : أي طالبي علم . 

(۲) لا يفترقون إلا عن ذواق : أي لا يفترقون إلا عن علم يتعلمونه يقوم هم مقام الطعام والشراب . 

(۳) لا تؤبن : لا تذکر فيه بقبیح . 


— ۷۹۱۱۹ 


فيه الصغير » ويؤثرون ذا الحاجة » ويحفظون الغريب .) 0 


KKK 


وجوب محبته ومن لوازم مبته اتباعه : 


لاشك أن المسلم الحق يملا عليه رسول الله ع حياته وكياه 
ووجدانه » ويعيش معه فى كل ذرة من جسده »› وكل لحظة من حياته . 
فهو مثله الأعلى في سلوكه . 


لقد علمنا الله تعالى موقع النبي منا فقال : [.. النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم .“ فهو أقرب إلى قلوبهم من قلوبهم » وأحب إلى 
نفوسهم من نفوسهم » وهو مقدّم على أعز مالدييم من نفس ومال وولد 
وحبيب . ولن يذوق المسلم في شعوره ووجدانه لذة الايان . ورسول الله 
ریه على هامش حياته . کا حدثنا عليه الصلاة والسلام فيما رواه انس 


٠ عنه‎ 


((ثلاث من کن فيه وجد حلاوة الإيان أن يکون الله ورسوله 
أحب إليه ما سواهما . وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن يعود 


إلى الکفر بعد إذ أنقذه الله منه کا يكره أن يلقى في النار))“ . 


. ۲۷۷-۲۷۰ / ۱۳ شرح السنة للنبوي‎ )١( 

)۳( الأحزاب / 1 . 

(۳) رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة . وهو من الأحاديث الصحيحة . انظر الألبافي سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ۳ / ٦۷-٦٦‏ / ح ۳*٤١‏ . 


O 


ولابد من اجتاع هولاء الثلاثة حتى نخالط حلاوة الايمان حشاشة 
القلب . فتملك على المسلم حياته ووجوده . وتنقله إلى عالم غير هذه 
العوالم » وأفق أرق من هذه الأفاق . وبهذا ا لحب يصنع المؤمنون 
المعجزات .» ويغيرون التارج » ويدشئون الجحتمع الإسلامي المنشود . بمذه 
الدفقة العاطفية الضخمة التى تكون المجرى العميق في وجودهم 
ونفوسهم . 

ا 
والجانب الآخر . لا يقف عند حد تذوق حلاوة الإيمان . فقط . بل 
يمضي بعيداً حتى ينفي الايمان عمن لا يكون کی ت 
من الخلق كلهم بلا استثناء ا روی انس عن رسول الله ع . 


( لا يؤمن أحدم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ومن 
الناس معن ( 7 


فلوجود صل الايمان » ولتذوق حلاوته . لابد من أن يكون الحب 
النبوي فوق كل شىء في حياة المسلم . والدعاة إلى الله تعالى . حين 
يغفلون هذا الجانب الشعورى . هذا الجانب الروحاني العاطفي الحي . 
إنغا يغفلون سر هذا الوجود » ويغفلون (الدينامو) الحرك هما . يغفلون 
القلب الذى ينبض بالحياة . ويتعاملون مع شكال هذه الحياة وهيكلها 
لا مع حقيقتها وسرها . وحين يغدو رسول الله ع أولى بالدعاة 
من أنفسهم . بدل أن يدوروا حول ذاعم وأنفسهم . عندها يغيرون ما في 


سد 


(۱) رواه احمد والترمذى وابن ماجة عن انس . انظر الاحاديث الصحيحة ح/۲۰۸/۱/ج۸١٤۷‏ . 


— Ve — 


نفوسهم فيغير الله تعالى بهم واقعهم . 

خن بخن أن شد الکن 6 تمت الفاغ انها ق سب 
الشعلة . ولا ينطفى ء هذا المصباح »› وتذكو نارها من جديد . 

وغني عن البيان . أن اتباع رسول الله ع والاقداء به هو 
الدليل الحقيقى على صحة المشاعر وصدق الحب . حين يتخلف الاتباع 
رالاقداء تلف الحبا هكذا علمتا اله تعال فى کتابه: 

قل إن كنع تحبون الله . فاتبعوني يحببكم الله ويغففر لكم 
ذنوبكم . والله غفور رحم 4 . 

قل أطيعئا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب 
الكافرين 4 فقد انتهى حب الله باتباع النبي عله ومغفرة الذنب 
وانتہت معصية الله ورسوله بالکفر »> وبغضص الله للکافرین : 
تعصي الإله وأنت تظهر حبه. إن المحب لمن يحب مطيع“ 

ورل اه ل و ارت ا ريده افه تعال ما ور الاين 
على وحيه . فالطاعة الواجبة . لا تقبل جدلاً . 

لإوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون هم 
الخرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا (O.‏ : 


() و (۲) آل عمران ۳١‏ ۔ ۳۲ . 


(۳) من عيون الشعر - الشافعي أدبه وشعره ص ۷4 » سلسلة تصدرها دار الرشيد للنشر والتوزيع - بغداد . 
()٤(‏ النساء / ٥0ا‏ . 


I 


وأي فصلل بون الحب والاتباع هو انحراف في المنهج . والسذي 
نؤكد عليه مدى التفاعل والالتحام بين الجانبين . إن وجود الحب يقود 
قطعاً 1 لى الاتباع والاقتداء . وإن التعبد لله بالاتباع والاقتداء يذکي 
مشاعر الحب » ويغذي شجرته ألم تر كيف ضرب الله مغلا كلمة طيبة 
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين باذن 
رما ويضرب الانثال لتاس لعلهم يتذكرون ٠(4‏ . 


غاذج من تربيته عله لأصحابه : 
وحيث لا يتسع المقام لعرض التربية النبوية اليومية والمستمرة لأصحابه 

e‏ . فهذا له مقام غير هذا المقام وسفر غير هذا السفر . لكن لابد من 

وضع الموذج الحي الذي يبرز ذلك التفاعل الاعظم بين أمام المربين عليه 

الصلاة والسلام » وجنده . 
ونكتفي بعرض عشر نماذج متنوعة . تعطينا محة عن هذا الأ : 

١‏ أبوحذيفة بن عتبة : عن ابن عباس أن النبي لله قال لأصحابه 
يومئذ : ( إلي قد عرفت أن رجالا من بني هاشم قد أخرجوا كرها ء لا 
حاجة هم بقتالنا . فمن لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله » ومن 
لقي أبا البخترى بن هشام فلا يقتله » ومن لقي العباس بن عبدالمطلب 
عم رسول الله فلا يقتله . فإنه إنما أحرج مستكرهاً ) ) .. قال : فقال 
ابوحذيفة (ابن عتبة) : أنقتل آباءنا وابناءنا وإخوتنا وعشيرتنا . ونترك 
العباس وله لعن لقيته لألحمنه السيف . قال . فبلغت رسول الله مل 
فقال : لعمر بن الخطاب : ( یا ابا حفص ) ) قال عمر واه انه آل 


O ۲ ٤/مهاربا‎ )١( 


۷۰۵0 


(۱) 


(") 


يوم کناني فيه رسول الله باي حفص (ا أیضرب وجه عم رسول الله 
ع بالسيف ؟ ) ) فقال عمر : دعني فلأضرب عنقه بالسيف » فوالله 
لقد نافق . 

کان ا اة ل م اا من ب اة آي ات 
يومعذ » ولا أزال منها خحائفاً إلا أن تكفرها عني الشهادة فقتل يوم العامة 
شهیدا)“ : 


وهذا ابو حذيفة رضي الله عنه نفسه الذي يهدد بقتل عم محمد 
في سورة انفعال نراه في المعركة نفسها وقد سقط ابوه وعمه وأخوه صرعى 

( قال ابن اسحاق : ولا أمر رسول الله أن يلقوا في القليب أخحذ 
عتبة بن ربيعة فسحب إلى القليب . فنظر رسول الله عه فيمها 
بلغني س في وجه أبى حذيفة بن عتبة . فإذا هو كيب قد تغير لونه . 
فقال : ( يا أبا حذيفة » للك قد دخلك من شأن أبيك شىء ) ) أو 
کا قال عليه الصلاة والسلام » فقال : لا » والله يارسول الله ما شكکكت 
وذكرت ما مات عليه من الكفر » بعد الذي كنت أرجو له أحزنني 
ذلك فد عا له رول ا ا ر وال ا 


TALE N‏ ة 4 ٠ O,‏ عا 


(ثقة) عن بعض أهله عن ابن عباس . 
الملصدر نفسه/١/٠٤٦‏ س ٦٤١‏ . 


— ۷۹۹ 


لقد ری رسول الله عه أبا حذيفة حين أبرز له خطأه عن طريق عمر 

ودفعه إلى الندم عليه . وتابعه في أشد لحظات انفعاله حيث برز أثر التربية فيه › 

خلال الغزوة نفسها . وانتقل من هيئة من كان يريد قنل عم محمد عه بسيفه 

إل هيشة من يرى مصرع أبيه وعمه وأخيه فلا يغضبه بل يحزنه موتهم على 
الكفر . وهى نقلة هائلة ولاشك . لايمكن أن تة إلا في مصنع العقيدة وعند 

مربما عليه الصلاة والسلام . 

۲ ابو العاص بن الربيع : قال ابن اسحاق : وأقام ابو العاص (بن الربيع) 
بمكة » وأقامت زينب عند رسول الله ريه بالمدينة حين فرق بينهما 
e‏ كان قبيل الفتح خر ج ابوالعاص e‏ إل الشام 
yy‏ . فلما فرغ من تجارته وأقبل 
قافلاً لقيته سرية لرسول الله عي فأصابوا ما معه » وأعجزهم هاراً . 
فلما قدمت السرية با أصابوا من ماله » أقبل ابوالعاص تحت الليل حتى 
دخل على زینب بنت رسول الله عو » فاستجار بہا فأجارته » وجاء في 
طلب ماله . فلما حرج رسول الله ع إلى الصبح ‏ کا حدثنى يزيد 
بن رومان د فكبر وكير التاس معه صرحت زب من فة النساء : 
أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع . قال : فلما سلم رسول 
الله ع أقبل على الاس فققال : ر أيها الاس › هل مع ما 
معت ؟ ) ) قالوا : نعم » قال :ر أما والذي نفس محمد بيده ما علمت 
ES CR N OS‏ 
أدناهم ) ) . ثم انصرف رسول الله عو فدحل على ابنته فقال : ( أي 
بنية . أكرمي هواه . ولا يلصن إليك ‏ فإنك لا تحلين له . ) ) . 


. الصفة : السقيفة‎ )١( 


O 


قال ابن اسحاق : وحدثني عدا ین ان یکر + أن ا الله ی 
بعث إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص فقال هم : ر( إن هذا 
الرجل منا حيث قد علمع » وقد أصبع له مالا . فإن تحسنوا وتردوا عليه 
الذي له فإنا حب ذلك . وإن أبيم فهو فيىء الله الذي أفاء عليكم فأنع 
أحق به ) ) . فقالوا : یا رسول اللّه بل نرده عليه فردوه عليه » حتى إن 
الرجل ليأتي بالدلو » ويأتي الرجل بالشنة“ وبالاداوة » حتى إن 
أحدهم لياتي بالشظاظ » حتى ردوا عليه ماله بأسو لا يفقد منه 
شيعا ٩)...‏ . 

ونتساءل ماذا كانت نمرة هذه المعاملة في نفس أبي العاص ؟ 

اخ ل کے اوی کک کی ال و ق 
ماله » ومن کان ابضع معه » ثم قال : يا معشر قريش : هل بقي لأحد 
منكم عندي مال م يأخذه » قالوا : لا . فجزاك الله حيرا » فقد 
وجدناك وفيا كريماً . قال : فأنا أشهد أن لا إله إلا الله ء وأن محمداً 
رسول الله . والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أني إنغا 
أردت أن اكل أموالكم . فلما أداها الله إليكم وفرغت ما أسلمت . 

ثم خرج حتی قدم على رسول الله عه . 

قال ابن اسحاق : وحدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن 
عباس قال : رد عليه رسول الله ع ريدب عل النكات الأول م يحدث 


سرع 1 بعد ی 


. الشنة باتفا البالي )۲( الاداوة إناء صعغرة من جلد‎ )١( 
. الشظاظ : خشبة عقفاء تدحل في عروتي الرحل‎ )۳( 
. ٠٥۹ ٦٥۷/١۷ السيرة النبية لابن هشام‎ )١(و‎ )٤( 


— VA — 


لقد بقي أثر المعاملة النبوية في نفس أي العاص يعمل عمله في نفسه 
حتی انتهی به جنديا في الصف الاسلامى دون أن يكون الخوف والإرهاب سبيله 
إلى الإسلام » فلم يعلن إسلامه إلا في مكة . 
١‏ ال ال د کن ی ای کی یه ی کاب فال ٠‏ 
لما رايت رسول الله عه يوم حنين قد عُري ٣‏ ذکرت اي وعمسي 
وقتل علي وحمزة إياهما فقلت : اليوم أدرك ثأري من رسول الله عي . 
قال : فذهبت لاجيئه عن يمينه . فإذا العباس بن عبدالمطلب قائم عليه 
درع بيضاء كأنها فضة ينكشف عنا العجاج » فقلت : عمّه ولسن 
يخذله . ثم جتته عن يساره فإذا آنا بابي سفيان بن الحارث بن 
عبدالمطلب . فقلت : ابن عمه ولن يخذله . قال : ثم جه من خلفه 
فلم يبق إلا اساوره سورة بالسيف إذ رفع شواظ من نار بيني وبينه كأنه 
برق فخفت أن يمحشني . فوضعت يدي على بصري ومشيت 
القهقرى . فالتفت رسول الله عه وقال : ر ياشيب ادن مني » اللهم 
اذهب عنه الشيطان ) ) قال : فرفعت إليه بصري ومو أحب إلي من 
”معي وبصري » فقال : ( ياشيب قاتل الکفار ) ) . 
فالبشرية لم تشهد بدأ إلا عند إمام المربين عليه الصلاة ولسلام أن ينتقل 
هذا لائر الوتوز اذى ود اه يخال رول الله عر إل جندي فدالي یفدی 
من يود اغتياله قبل لحظات . 
KKK‏ 
٤‏ وعن عائشة قالت : خرج صفوان بن أمية يريد جدة ليركب منها إلى 


. عري : انکشف‎ )١( 


(۲) دلائل النبوة للقي ٠٤٠٥/٥/‏ . 


— ۷۰۹4 


امن . فقال غمير بن وهب : يانبيّ الله إن صفوان بن أمية سيد قومه › 
وقد حرج هارباً منك ليقذف نفسه في البحر . فأمنه يارسول الله صلى 
الله عليك . قال : رر هو آمن ) ) . فقال : يارسول الله . فاعطني اية 
يعرف بها أمانك . فأعطاه رسول الله عمامته التي دحل فيا مكة . 
فخرج با عمير حتى أدركه وهو يريد أن يركب البحر فقال : 
ياصفوان : فداك أي وأمي ! الله الله في نفسك أن تهلكها » هذا مان 
من رسول الله ع وقد جفتك به . قال : ويلك اغنرب عني فلا 
تكلمني » قال : فداك أي وأمي ! أفضل الناس » وأبر الناس وأحلم 
اناس وخير الناس ! ابن عمك » عزه عزك » وشرفه شرفك وملكه 
ملكك . قال : إني أخافه على نفسى » قال : هو أحلم من ذلك وأكرم 
فرجع معه حتى وقف على رسول الله ع . فقال صفوان : إن هذا 
يزعم أنك أمنتني . قال : ر صدق ) ) . قال : فاجعلنى في الخيار 
شهرين . قال : ر أنت في الخيار أربعة أشهر ) ٠)‏ . 
وعن سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية قال : أعطاني رسول 
الله عله يوم حنين وإنه لأبغض الخلق إلي . فما زال يعطيني حتى إنه 
لأحب الخلق إلي)“ .وإذا كان المال هو الذي ينزع الغل ويمسح الحقد 
ويدفن الضلالة فليكن ولينتقل صفوان ابن أمية بذلك من أعنف 
المبغضين إل أعنف الحبين 
KKK‏ 
ه ‏ وقال سلمة عن محمد بن اسحاق عن عبدالله بن أي بكر : إن رجلا 


. ٤۱۸ س‎ ٤١۱۷/۲ السية النبوية لابن هشام/‎ )١( 
. ۲۳۱۳/ مسلم‎ )۲( 


۷۱۹ 


(1) 


ا ل و ی ا 2 


ا ی از ی کت ا 0 د کا 
E 8‏ م ا لاله .۶ u‏ 

ويقع حرف نعلي على ساق رسول الله عوته فأوجعه . فرع فدمي 
e e a‏ 


e 
إنك أصبت رجلي بالأمس فأوجعتني . فقرعت قدمك بالسوط فدعوتك‎ ( 
لأعوضك عنما ) ) . فأعطاني ثمانين نعجة بالضربة التي ضربني)“وعلى‎ 
» القادة في الأرض أن يتعلموا من سيد الخلق كيف يعامل رعاع الناس‎ 
وكيف تذوب الفوارق بين الطبقات . من عقوبة عاجلة يتوقعها الانسان‎ 
الغمر الذي أوجع محمد بقدمه . إلى تعويضه نمانين نعجة على أثر سوط‎ 
عن أنس بن مالك قال : قال ناس من الأنصار حين أفاء الله على رسوله‎ 
» ما أفاء من أموال هوازن فطفق النبى عه يعطى رجالاً المائة من الابل‎ 
فقالوا : يغفر الله لرسول الله » يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من‎ 
قال :س + فحدت رسول اله مق الم > فارسل ان‎ ٠ دعاقم ؟‎ 
الانصار فجمعهم في قبة آَم وم يدع معهم غيرهم . فلما اجتمعوا قام‎ 
النبي عو . قال : (( ما حديث بلغني عنکم ؟ ) ) قال فقهاء‎ 
ا‎ e E SE 
حديثة أسنانيم فقالوا .. فقال رسول الله عله : ر فإني لأعطي رجالا‎ 
حديني عهد بكفر أتألفهم  أما ترضون أن يذهب الناس بالُوال‎ 


البداية والنهاية لابن كتير ۳٠۸/۳‏ . 


— ۷۱۹ 


وتذهبون بالنبي الي رحالكم . ) )' . 

وي رواية ( فوالذي نفسي بيده لو أن الناس سلكوا شعبا وسلكت 
الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار » ولولا اهجرة لكنت امرءاً من 
الأنصار . الهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار › ST‏ أبباء 
الانصار ) ) . قال : فبكى القوم حتى ٠‏ لحاهم وقالوا : 
بالله رباورسوله قسماً . ثم انصرف وتفرقو)( ٩‏ 

بابد أن يفقه الدعاة كيف يكون التعامل مع النفوس . فالموؤلفة 
قلوهم يمضون بالغنائم ويحرم منها الانصار » ولا تزال سيوفهم تقطر من 
دماتهم . وى الأتصار برسول لله له إلى الدينة . فكان هذا أعز 
عليهم من الدنيا كلها لو سيقت هم . 


۷ جابر وله : 


)۱( 
(۲) 
(") 


عن جابر قال : حرجت مع رسول الله عه إلى غزوة دات 
الرقاع من نخل على جمل لي ضعيف فلما قفا رسول الله عو جلت 
الرفاق تمضي وجعلت أتخلف . حى أدركني رسول الله عه فقال : 
ر ما لك ياجابر ؟ ) ) قلت : يارسول الله أبطاً بي جلى هذاء قال : 
( أنخه ) ) قال : فأنخته » وأناخ رسول الله عه ثم قال : ( اعطي 
هذه العصا من يدك » او اقطع لى غصنامن شجرة ) )» قال : 
فاك فال فاعدها رل ا ف فخ مها یات 2 قال 
(( اركب ) ) . فركبت . فخرج والذي بعثه بالحق » يواهق ٥‏ ناقته 


البخاري/ ب . مناقب الانصار ص ۳۷/ج /٤‏ . 


السيرة النبوية لابن هشام 4۹/۲ Ow‏ وسنده صحیح 1 


يواهق : يعارضها في المشي لسرعته . 


— ۷۲ 


مواهقة قال : وتحدثت مع رسول الله ع فقال لي : ر أتبيعني جملك 
هذا ياجابر ؟ ) ) قلت : يارسول الله بل أهبه لك » قال : رلا . 
ولکن بعنيه ) ) . قلت : فسمُينه يارسول الله » قال : و قد أخذته 
بدرهم ) ) . قلت : لا » إذن تغبنني يا رسول الله ! قال : 
( فبدهین ) ) » قلت : لا . قال : فلم يزل يرفع لي رسول الله ع 
في هة ج ا اة قال فاا اد يك وال اه 
قال : ( نعم ) ) . قلت : فهو لك › قال : ر( قد أخذته ) ) . م 
قال : رر یاجابر » هل تزوجت بعد ؟ ) ) قلت : نعم یارسول الله » 
قال : ر أثيباً أم بكرا ؟ ) ) قلت : لا » بل ثيبا » قال : ( أفلا جارية 
تلاعبها وتلاعبك ! ) ) قلت : يارسول الله : إن أي أصيب يوم أحد 
وترك بنات له سبعاً » فنكحت امرأة جامعة » تجمع رؤوسهن » وتقوم 
علیہن » قال : ر أصبت إن شاء اه . آما إنا لو جنا ضارا آمرتا 
جزور فنحرت » وأقمنا عليما يومنا ذاك » ومعت بنا فنفضت غارقها .)) 
قلت : يارسول الله > مالنا من غارق.. قال : ( إنها ستكون > فإذا أنت 
قدمت فاعمل عملا كيساً ) ) . قال : فلما جعنا صراراً أمر رسول الله 
رور اهت واا عا دل ابن ف اسن رل ا ا 
دحل وخا فودنت الاه اديت وا فال ل سل اله ا 
قالت : فدونك فسمع وطاعة . فلما أصبحت أخحذت برأس الجمل . 
فاقبلت به حت أنخت على باب رسول الله عه . ثم جلست في 
مسجد قريبا منه » ورج رسول الله عله فرأى الجمل » فقال : ر ما 


() صرار : بعر على ثلاثة أميال من المدينة وقد رواه ابن اسحاق عن وهب بن كيسان (ثقة) عن 


— ۷1۳ 


هذا ؟ ) ) . قالوا : يا رسول الله هذا جمل جاء به جابر › قال : 
( فأين جابر ) ) . فدعيت له . فقال : ( يابن أخي خذ برأس جملك 
فهو لك .. ) ) ودعا بلالا فقال له e‏ 
قال : فذهبت معه فأعطاني ا 

yy 

وحسن أن لا تسى أن عمر جابر في ذلك الوقت م يكن يتجاوز 
السابعة عشرة من عمره . والحبيب المصطفى يرعاه في تخلفه » ويتفقد 
أحواله في زواجه » ویعینه بالنفقة »› ا ويحدته » وحمل مؤونته . 

۸ هذا اليل الذى رباه النبى عله كيف كان في الشدائد والملمات ؟ 

نسمع الجواب من عروة بن مسعود رضي الله عنه » الذي كان العدو 
الال الان ت 

(.. ثم ان عروة جعل يرمق صحابة النبي عو بعينيه » قال : 
فوالله مانخم نخامة إلا وقعت في يد رجل منم فدلك بها وجهه وجلده › 
وإذا أمرهم ابتدروا أمره » واذا توضأً كادوا يقتتلون على وضوئه › وإذا 
تكلموا خفضوا أصواتهم عنده » وما مدون إليه النظر تعظيماً له . فرج 
عروة اى اانه فقال : أي قوم لقد وفدت على الملوك » ووفدت على 
قیصر وکسرى والنجاشي . والله إن رايت ملكا قط يعظمه أصحابه ما 
يعظم أصحاب محمد محمدا . والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف 
أحدهم فدلك با وجهه وجلده » وإذا افر او واد ا 
کادوا یقتتلون على وضوئه . وإذا تكلم خفضوا أصواتہم عنده . وسا 


() السية النبوية لابن هشام ۲١۷ ۲۰٦/۲‏ . 


— ۷٤ 


يدون اليه النظر تعظيمأً له » وإنه قد عرض عليكم خحطة رشد 
فاقبلوھا .) . 
وعروة هذا الذي أذهله حب قوم محمد محمداً . ما باله يصبح مثلهم بعد 


إسلامه ؟؟ . 


( .. وکان من حديثهم أن رسول الله ع لما انصرف عنم اتبع 
اثره عروة بن مسعود حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة » فاسلم » 
وسأله أن يرجع الي قومه بالاسلام . فقال له رسول الله ل4 > ج 
يتحدث عن قومه . ((إنمم قاتلوك) . وعرف رسول الله م أن فيم 
خوة الامتناع للذي کان منهم » فقال O E‏ 
إلهم من أبكارهم . وكان فيم محيباً مطاعاً . فخرج يدعو قومه إل 
الاسلام رجاء أن لا يخالفوه لنزلته فمم › فلما أشرف على علية له . وقد 
دعاهم إلي الاسلام » وأظهر همم دينه » رموه بالنبل من كل وجه فأصابه 
سهم فقتله .. فقيل لعروة : ماترى في دمك ؟ قال : كرامة أكرمني الله 
بجا » وشهادة ساقها الله إلي . فليس في إلا مافي الشهداء الذين قتلوا مع 
el a‏ 
فزعموا أن رسول الله ع قال فيه : ( إن مثله في قومه کمغل صاحب 
یسن في قومه . ) ٩7)‏ . 


٠‏ -وماذا عن معاملة زعم النفاق عبدالله بن أي وابنه المرمن عبدالله بن 


عبدالله ؟ 


)١(‏ الغازي للزهري ص ٤ ٥۳‏ ه٠‏ برواية عبدالرزاق عن معمر عنه . وقد رواها عن عروة بن الزبير 


عن المسور بن مخرمة ورواية ابن الحكم ورجال الحديث رجال الصحيح . 


(۲) البداية والنهاية لابن كثير ۳٤٠/١‏ ثم قال : وهكذا ذكر موسى بن عقبة قصة عروة . 


— ۷10 


قال ابن اسخاق : حادتى عأصم ن مرو بن قادة أن عدا 
کا ای م ن و ا 7 ا 
إنه بلغني أنك تريد قتل عبدالله بن أبي فيما بلغك عنه فإن كنت فاعلاً 
فمر لي به فأنا احمل إليك رأسه . فوالله لقد علمت الخزرج ما کان بها 
من رجل أَبرٌّ بوالده مني . وإني أخشي أن تأمر غيرى فيقتله . فلا 
تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبدالله بن أي يمشي في الناس فأقتله » فأقتل 
مؤمناً بكافر فأدخل النار . فقال رسول الله عل : ر بل نترفسق به 
ونحسن صحبته مابقي معنا ) ) . وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث 
کان قومه هم الذین يعاتبونه وا او ويعنفونه . فال رسول الله ری 
حین بلغه ذلك من شأنہم : ( کیف تری يا عمر أما والله لو قتأشه يوم 
قلت لي لأرعدت له أف لو أمرتما اليوم بقتله لقتلته ) ) . فقال عمر : 
قد والله علمت لامر رسول الله عله أعظم بركة من أمري) . 
فالتربية النبوية الحكيمة للرعيل المسلم الأول من خلال عظمة التعامل مع 
ابن أبن هي التي حولت رهط ابن أي من أنوف ترعد وتغأر له إلى نوف 
لو أُمرها رسول الله ع بقتله لقتله . 


)١(‏ السية النبوية لابن هشام ۲۹۳/۲ وقد روى ابن اسحاق أحداث بني المصطلق عن عاصم بن 
عمرو وعبدالله بن أبي بكر وحمد بن یحیی بن حیان وکلهم ثقات . 


— ۷۱١ 


(1) 
() 
() 


الفصل السادس والتلاثون 

وفاته صل الله عليه وسلم . وبيعة الصديق 
توفي رسول الله ع بعد أن أتم الله نعمته وا دینه . 

«.. اليوم أكملت لكم دينكم » وأتقمت عليكم نعمتي ورضيت 
لکم الاسلام دينا ..% (, 
فقال : إنه من حيث تعلم . فسأل عمر ابن عباس عن هذه الآية : 
[اذا جاء نصر الله والفعح فقال : أجل رسول الله م أعلمه إياه . 
فقال : ما أعلم منها إلا ما تعلم) .0© 

فقد بلغ الأمانة » وى الرسالة . ونصح ال . وها حن نشهد 
اللحظات الأعرة من يانه م . 
في بيت ميمونة . فاشتد مرضه حتى أغمي عليه . فتشاور نساؤه في 
له فلدوه . فلما أفاق قال : هذا فعل نساء جن من هولاءِ » وأشار 
إلى أرض الحبشة . وكانت أسماء بنت عميس فيهن . قالوا : كنا نتم بك 
المائدة/ه . 


البخاري ٦/ب‏ . مرض النبي ا 
لده ولدوه : سقوه الدواء وهو مغمی عليه . 


— ۷۱۷ 


ذات ال جنب يارسول الله . قال : إن ذلك لداء ما کان الله ليقذفضى به . 
سقو ات اعد اد ا ر ا کے ن 
اسا قال فة اللدت ميمرت و وا اة :اة وول 
الله عو . 


وعفن غافشة قالت + أول ما اشتكى:رسول اله عو ي بث 
نة . فاستاذن ازواجه أن رض في بيتي فاذن له . فخرج ويد له على 
الفضل بن عباس ويد اخحرى على يد رجل اخر » وهو بخط برجليه في 
لاض ء انت عاة غوت أن رشرل اله عو ما دحل بیتسی » 
واشتد به وجعه قال a‏ 
أعهد لی الناس . فأجلسناه في خضب لفصة زوج المي ع ۽ 
CC E‏ 
و ا ا . 1 ۲ ا 
ر لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ) ) وقال : 
( لا تتخذوا قبری وثناً یعبد ) )0 . 


وكان هذا يوم الأربعاء قبل الوفاة جخمسة أيام . 


وقرف عه اللا ااه کت جات 0ے 


(1) 


(") 


() 


امغازي/۰ ٠۳‏ عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى عن اهي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام 
رجاله رجال الصحيح . 

فتح البارى ٠٤١١/۸‏ وني رواية ابن أبي مليكة عن عائشة أن دخوله بيتها كان يوم الاثنين . ومات 
يوم الاثنين الذي يليه . 

موطاً الامام مالك ص ٠١‏ . 


— ۷۹۸ 


فلیستقدمنه » ومن كنت شتمت له عرضأً فهذا عرضي فليستقد 
منه ) ) . ثم نزل فصلى الظهر » ثم رجع فجلس على المبر » وعاد لمقالته 
الاول في الشحناء وغيرها فقال رجل : إن لي عندك ثلاثة درام . 
فقال : ( اعطه يا فضل ) ) ثم أوصى بالأنصار قائلاً : ر( أوصيكم 
بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتى › وقد قضوا الذى علهم » وبقي الذي 
هم » فاقبلوا من محسنہم وتجاوزوا عن مسيئهم ) ) وني رواية قال : ر إن 
اناس يكثرون » وتقل الأنصار حتى يكونوا كا ملح في الطعام فمن ولي 
منكم أمراً يضر فيه أحداً أو ينفعه . فليقبل من محسنيم وليتجاوز عن 
ل 

وھ و ا ا م ا ا ا 
ماعنده فاختار ما عنده) , 


قال ابو سعید الخدری : فبکی ابوبکر . قال : فديناك بابائنا 
وأمهاتنا فعجبنا له » فقال الناس : انظروا إلى هذا الشيخ . يخبر رسول 
الله عو عن عبد حيّره الله بين أن يرتيه زهرة الدنيا » وبين ما عنده وهو 
يقول : فديناك بابائنا وأمهاتنا . وكان ابوبكر أعلمنا)" . 


م قال : إن من أمنَ الناس علي في صحبته وماله ابابكر » ولو 
کی اا کیا عو ی غت اک کا وکو ا عة 
الاسام وود تع :لا تن فى الج د باب لا ست الا باب 


(0 صحيح البخاري ج ٥١/ص ٤۳‏ . 
(۲) متفق عليه » مشكاة المصابيح ٥٤٦/۲‏ . 


— ۷۹۹ 


اف بکر)(٥‏ 


قبل أربعة أيام : يوم الخميس : 
يقول ابن عباس رضي الله عنهما : (يوم الخميس وما يوم الخميس . اشتد 
برسول الله عه وجعه فقال : ر ائنوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده 
آبدأ)) فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي نزاع ) فقالوا : ماشأنه » أهجر 
استفهموه . فذهبوا یردون عليه . فقال : ر( دعونی فالذی أنا فيه خير ما 
تدعونني إليه ) ) . وأوصاهم بغلاث : أخرجوا المشركين من جزيسرة 
العرب » وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم . وسكت عن الثالشة أو 
قال فنسیتہا)(") وفى رواية (لما حضر رسول الله الوفاة وني البيت رجا 
فقال النبي له : هلموا أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده . فقال 
بعضهم إن رسول الله عي قد غلبه الوجع » وعندك القران حسبنا 
کتاب الله فاختلف أهل البيت واختصموا فمنہم من يقول : قربوا يكتب 
لكم كتابا لا تضلوا بعده . ومنہم من يقول غير ذلك . فلما أكثروا اللغو 
والااحتلاف قال رسول الله ع : قوموا) . قال عبدالله : فكان يقول 
ابن عباس : الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله عرس وبين ان 
يکتب هم ذلك الكتاب لاحتلافهم ولغطه“ . 


والنبي ع مع ما كان به من شدة المرض كان يصلى بالساس 


() متفق عليه : المصدر نفسه ٥٤۸/۲‏ . 
(۲) و (۳) فتح الباري ۳۲/۸ 


— V۰ 


يع صاواته حتى ذلك اليوم ‏ يوم الخميس _ وقد صلى بالناس ذلك 
اليوم صلاة المغرب فقراً فيا بالمرسلات عرفا“ ثم ما صلى بعدها حتى 
قبضه ای () 


وعند العشاء زاد ثقل الرض بحيث لم يستطع الخروج إلي 
السجد . قالت عائشة : فقال النبي عي ( أصلى الناس ؟ ) ) قلنا : 
لا يا رسول الله وهم ينتظونك . قال : ر ضعاا لي ماءٌ في 
خضب ) ) . ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق 
فقال : ر( أصلى الاس ؟ ) ) ووقع ثانياً وثالناً ما وقع في الرة الأول من 
الاغتسال ثم الاغماء حينا أراد أن ينوء . والناس عكوف في المسجد 
ينتظرون رسول الله عو لصلاة العشاء فأرسل رسول الله بطل إل 
ابي بكر ليصلي بالناس . وکان ابوبكر رجلا رقيقاً فقال : يا عمر صل 
بالناس . فقال : أنت أحق بذلك) . 


وني مسلم عن عائشة قالت : لما دحل رسول الله عل بى 
قال : ( مروا أبا بكر فليصل بالناس لت پارو 
اه اد ار رل وى و الا عل وم ع ف ات 
آي بكر ..قالت: :وال مابي إلا كراهية أن يتشاءم الناس باول من يقوم 
في مقام رسول الله ع . قال : فراجعته مرتين أو ثلاثاً . فققال : 


. ٠٠۲/١ مشكاة المصابيح متفق عليه‎ )١( 
. ۱۳١۰/۸ فتح الباري‎ )۲( 
. ٠١۱/۹ و‎ ٥۲/۲ الامام أمد/‎ )۳( 


۷۲۹ 


ليصل بالناس أبابكر فإنكن صواحب يوسف) ‏ . 


قبل ثلانة أيام : يوم الجمعة : 
(عن عبدالله بن كعب بن مالك ان عبدالله بن عباس اخبه ان علي بن 
أي طالب رضي الله عنه حرج من عند رسول الله عه في وجعه الذي 
E EET‏ 
قال : أصبح بحمد الله بارًاً . فأخذ بيده عباس بن عبدالمطلب فقال 
عد ان عب الا وان وا ری رو ا ا 
سوف يتوف من وجعه هذا . إني لأعرف وجوه بنى عبدالمطلب عند 
الت اذه ا رل اه ج لاله قن هدا اتر .إن 
اعا ولت وان کدی غا غلمکاه ا یبا ب فال 
على : إنا والله لعن سألناها رسول الله عه فمنعناها لا يعطينا ها الناس 
بعده » وإني وله لا أسأها رسول الله ع0 . 

(.. ثم إن رسول الله عي وجد من نفسه حفة فخرج بين 

رجن اها الشنان العا الطهر أبويكر يضل الاس فلا راه 
أبوبكر ذهب ليتأحر . فأوماً إليه ابي عي أن لا يتأحر وقال هما : 
اجلسانى إلى جنبه . فأجلساه إلى جنب أبي بكر . وكان أبويكر يصلي 
وهو قائم بصلاة النبي عله . والناس يصلون بصلاة أي بكر . والنبي 
ا قاعد) ٩‏ . 

(( اببخاري/ ب . مرض رسول الله/ ج٦‏ ص ٠١‏ . 


)( ا ق الف ا ا ع 


— VT — 


وقبل يوم الوقفة س یوم الاحد__ أعتق ال ا غلمانه » وتصدق 
بسبعة دنانير كانت عنده » ووهب للمسلمين أسلحته . وني اليل 
عند يهودي بثلاثين صاعا من الشعي(“ . 


أخر يوم من الحياة : 


عن أنس رضي الله عنه : (أن المسلمين بينا هم في صلاة الفجر من يوم 
الاثنون وابويكر يصلي هم . م يفجأهم إلا رسول الله تله قد كشف 
كص أبوبكر على عقبيه ليصل الصف . وظن أن رسول الله لل يريد 
أن جخرج إل الصلاة . قال أنس : وهم السلموت أن يفتتدوا في صلا 
فرحا برسول الله ع فأشار الیم رسول الله ل أن أموا الصلاة . نم 
دخل الحجرة وأرخى الست . 

قال (فتوني رسول الله عه من یومه هذا)0٩‏ . 

و(دعا ابي عه فاطمة علما السلام في شكواه الذي قيض فيه » 
فسارها بڻیء فبکت » م دعاها فسارڙها بشيءَ فضحکت . فسألتا 
عن ذلك فقالت : سارني النبي عي أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه 
فبکیت . ثم سارّنى فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت . 


(1) الرحیق الختوم للمبارکفوری/۲۹٥‏ . 


() 
(T) 
(£( 


فتح الباري ۱٤۳/۸‏ , 
مسلم/ج ۱ ص |٣۱١۹‏ ح۹۸ . 


e 
: 1/۸ فتح لباري‎ 
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ورات اا س و من الكرب الشديد الذي يتغشاه 
فقالت : واكرب أباه فقال هما : ليس على أبيك كرب بعد اليوم . 
ودعا الحسن والحسين فقبّلهما وأوصى بهما خورا . ودعا أزواجه فوعظهن 
وذکرهن . 

(قال معمر : وسمعت قتادة يقول : آخر شيء تکلم به رسول الله 
: ( اتقوا الله في النساء وما ملكت آيانكم ° ) ) . 


اللحظات الأ 1 


(١) 
(۲) 
() 


e 

فلما اشتکی و ا ق ا 

فلما أفاق : شخص بص نحو سقف البيت . ثم قال : ( الهم في 

الرفيق الاعلى ) ) . 

فقلت : إذن لا يختارنا . فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو 
e‏ 

وقالت : إن من نعم الله علي أن رسول الله عه توفي في بيتي وي يومي 

وبين سحري ونحري و جمع بين ريقه وريقي عند موته . دخل 

على عبدالرحمن (ابن ع أي بك وبيده السواك ك 

. فرأيته ينظر إليه . وعرفت أنه يحب السواك » فقلت : 

مغازي الزهري/٤ ٠۳‏ البخاري : م ۲/ج ٦‏ /ص ٠۲‏ . 

البخاری : م ط س ج ٦‏ س ص ١۲‏ . 


السحر : الرئة . والنحر : الصد 
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لك . فأشار برأسه أن نعم فتناولحه فاشتد عليه . وقلت : أله لك ؟ 
فشان يراه آناتحم ٠‏ ائه فام وين دة ركرة ار عة فا مان 
فجعل یدخل يديه فیمسح بها وجهه یقول : ( لا إله إلا الله إن للموت 
سكرات . ) ) . ثم نصب يده فجعل يول : ر في الرفيق الأعلى 
) )حتی قبض ومالت يده) . 

وي رواية : (فاستنٌ بها كأحسن ما كان مستناً » ثم ناولنيما فسق طت 
يده _ أو سقطت من يده فجمع الله بین ریقی وریقه في آخر یوم من 
الدنيا ورل يم من الحرم . 

وعن نس قال : لما ثقل النبي عله جعل يتغشاه . فقالت فاطمة عليه 
السلام : وا كرب أبتاه قال : ( ليس على أبيك كرب بعد اليوم ) ) فلما 
مات قالت : يا أبتاه . أجاب ربا دعاه . يا أبعاه . من جنة الفردوس 
مأواه » يا أبتاه إلي جبيل ننعاه) . 

وقتالت عائشة رضي الله عنبا : مات رسول الله عه بين سخ ري 
ونحري » وني دولتي » م أظلم فيه أحداً . فمن سفهي وحداثة سني أن 
رسول الله عه قبض وهو في حجري » ثم وضعت رأسه على وسادة » 
وقمت ألتدم) مع النساء وأضرب وجهيي(“ . 

وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها . قالت : فسجيته ثوباً . فجاء عمر 


(۱) و (۲) البخاري م ۲/ج ٦‏ /ص ۱١ ۱١‏ . 

(۳) المصدر نفسه/ص ١۸‏ . 

. التدم : اضرب صدري‎ )٤( 

(ه) السية النبوية لابن هشام ٠٠١/١‏ . ورجاله رجال الصحيح . 
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اللو ادنا وات فا وات اجات :وط ر جر اة 
فقال : واغشيتاه » ثم قاما . فلما دنوا من الباب قال المغيرة : يا عمر 
مات ! قال : كذبت بل أنت رجل تحوشك فتنة وإن رسول الله عو 
لا يموت حتی يفني الله المنافقين . ثم جاء ابویکر فرفعت الحجاب)' . 
وقالت : إن أبابكر رضي الله عنه أقبل على فرسي من مسكنه بالسنح . 
حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة . 
: ا ططایل 0 E O‏ 
فتیمم رسول الله عه وهو مغشى بثوب حبة . فكشف عن وجهه . ثم 
عليك موتتين أبداً » أما الموتة التي كتبا الله عليك فقد مُنّها)“ . 


وعن ابن عباس قال : 

م (إن با بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال : اجلس يا عمر . فى 
عمر أن يجلس . فأقبل الناس إليه وتركوا عمر . فقال ابوبكر : أما بعد 
فمن کان عبد محمداً فإن محمداً قد مات . ومن کان عبد الله فان الله 
حي لا يموت قال الله تعالى [ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل . أفائن مات أو قتل انقلبع على أعقابكم 4 إلى قوله مسن 
الشاكرين 4 وقال : والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية 
حتى تلاها أبوبكر . فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشرا من الناس 
الها فاخن سك ن المت ان عر قال 2 واه ماهو إا ان 
معت أبابكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني قدماي وحتى أهويت إل 


. وقد أورده عن أحمد‎ ٠١١/۸ فتح الباري‎ )١( 
. ۱۷ ص/۲٢ البخاري م‎ )۲( 


۷۲۹ 


الأ ض حين سمعته تلاها أن النبي عه قد مات“ . 

Kx 
ونقف قليلاً عند بعض المعاني التي يحسن أن نستشعرها ونتأسى بها فى‎ 
: وفاة رسول الله ع‎ 

. حادث الوفاة نفسه . وأثره الوجداني والشعوري على نفوس المسلمين‎ ١ 
ع ا کل هان ا راع اا ا ا ات‎ 
البشرية ورزئت به من غياب شخصه صلوات الله عليه عنها . هو أمر‎ 
جلل لا يعدله مصيبة لقد غاب عن هذه الأزض . سيد ولد آدم » أعظم‎ 
» القادة وأعظم المربين وأعظم الدعاة . وأعظم الاحلاقيين وأعظم الحكام‎ 
. وأعظم العلماء » وأعظم المفكرين » وأعظم لشرعين . وأعظم البشر‎ 
. خاتم النبيين رسول رب العالمين‎ 

وكانت هذه السنوات القليلة من تارج البشرية هي أعظم سنواتها وأبرك 
حياتها . وتكون أعظم جيل في هذا الوجود . حير قرني ثم الذينن 
رها ر د ا و و ها و ما 
بالنبی محمد ا . لا یعدله مصاب . 

ڪڪ وبذلك تبقی جذوة الجي متقدة » وثمعة الامان متقدة . ولذة الايمان 
العاطفي . کا وصف الله تعالى قلوب الخلصين من عباده : فيه مغل 
السراج يزهر . 

والخطبة التى خطبا عليه الصلاة والسلام . ومثلت آخر لقاء بينه وبين 


. ۱۷/١ ج/۲٣ البخاري‎ )١( 


A 


أمته نلاحظ أا تمثل أهم الأمور التي تقلق بال النبي عو بعد وفاته . 
(أ) فقد جاء ب لا إله إلا الله . وقد يعس الشيطان إن يعبد في هذه 
الأأض . وقد دخحلت الوثنية إلى الشرائع السابقة من الود والنصارى من 
خلال حمم لأنبيائهم إوقالت الود عزير بن الله وقالت النصارى 
المسيح بن الله ذلك قوهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل 
قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 
والمسيح ابن مرم وما أمروا إلا ليعبدوا إهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه 
عما يشرکون 4 . 

وأضخم فتنة يخشاها عليه الصلاة والسلام على أمته هي أن تنصرف هذه 
الامة عن عبادة الله إلى عبادته . ابعداءُ من تحويل قبو صنا للعبادة . 
( لا تتخذوا قبري وثناً يعبد ) ) . ( لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور انائ هم مساجد ) ٤‏ وک الله الأمة السلمة من هذه 
الفتنة . فهو یرید 25 ا اشا سلامة هذه العقيدة . 

وقد تمشل التطبيق العملى مذا الفهم العظم . في كلمة الصديق بعد وفاة 
النبی یل : (من کان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات » ومن كان يعبد 
الله . فإن الله حي لايموت) . وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل أفائن مات أو قتل انقلبتع على أعقابكم . ومن ينقلب على عقبيه . 
فلن يضر الله شيئاً . وسيجزي الله الشاكرين ٠4‏ 

(ب) ويريد عليه الصلاة والسلام أن يلقى ربه خاليا من الذنب . وقد 
غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه . فدعا أمته إلى القصاص منه (( هن . 


ر( التوة/۳۰ - ٣١‏ 


(D 


. ۱٤ ٤/نارمع آل‎ 


— ۷۲۸ 


کنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فلیستقد منه » ومن کنت شتمت له 
عرضاً فهذا عرضي فلیستقد منه ومن کنت أخذت له مالأ . فهذا مالي 
کک . فهل وعت البشرية حاكماً . وراعياً في رعيته مغل 
محمد اا ؟ وهل ود اال هذه الماذج إلا من تخرج من مدرسة 
النبوة ؟ ٠‏ 

أوليس الدعاة إلى الله SR‏ هم المؤهلون في هذا الجيل 
لیعیدوا هذه e‏ 

(ج) وأوصی بالأنصار حزبه » وکا ماهم ((کرشي وعیبتي)) . وشهد 
هم أن أدوا ما علييم بلا من . وبقي الذي مم . وكانوا الصورة الى في 
هذا الوجود لمن يعطي ولا يأحذ » لن يضحى ولا يطلب الثمن إلا من 
رب العالين ا لم ينس عليه الصلاة والسلام . أعل نماذج الوفاء 
والتضحية في البشرية أبا بكر رضي الله عنه . والذي شهد له بأنه ما من 
أحد أمن عليه ماله وأهله من أي بكر . 

(و) ثم وجه الأنظار اأ ماضٍ إلى ربه وأنه مغادر هذه الأمة ر وأن 
عبداً خیره الله تعالی أن يؤر تيه من زهرة الدنيا ما شاء . وبين ما عنده 
فاختار ماعنده ) ) . وأحس الصديق رضي الله عنه لسع النار . فهو 
إشارة واضحة إلى قرب اصطفاء رسول الله عو لجوار ربه . فراح يکي 
ويقول : نفديك بابائنا وأمهاتنا . 

ويها من لحظات وداع مؤثرة تفت الأكباد » وقزق القلوب ؟ . 

ثم كانت فضية الكتاب . واختلف الصحابة رضوان الله علهم فيه . 
وخرموه . وما زال الخلاف في أمة محمد إلى اليوم ر لا تختلفوا بده 
ادا .لد کن کو ق ا و ق .ات عقا و 


— ۷۹ 


صفها هي شغله الشاغل . وابد أن ييقى عند الدعاة في الأرض . وعند 
العاملين لاقامة شريعة الله في الأرض . لابد أن تبقي هاتان القضيتان 
شغلهم الشاغل وهى سلامة العقيدة وسلامة الصف ووحدته . 

ولعل. ار نظرة ألقاها رسول الله عر قبل أجلة بساغات روفي فجر 
الاثنين الذي توفي فيه لعل هذه النظرة الأحة والوداع الأحير لأمه 
أثلجت صدره . فها هي أمته كلها صف واحد وصفوف متراصة وراء 
قائدها وإمامها أبي بكر الصديق . فابتسم ضاحكاً . وحيا صحبه 
EGE E‏ 

لقد ودع دنياه عليه الصلاة والسلام . وهو على صدر عائشة أحب 
الا اليه واار انى الاغل وهو ين رها وها ,جد أن 
اطمأن إلى الأمة وأن أباها هو الذي يصلي بالمسلمن . ويأبى الله تعالى 
والمؤمنون غیو » ویابی الله والمؤمنون غیر ابي بكر . 

وهكذا تسار ع اللحظات . وما يطلع فجر اليوم الثاني بعد وفاته . إلا 
والمسلمون إمامهم أبو بكر خليفة لحم بعد رسول الله . ولا يوار جثان 
رسول الله م بعد . 


جهاز رسول الله عه ودغه 
قال ابن اسحاق : فلما بويع أبوبكر رضي الله عنه . أقبل الناس على 
جهاز رسول الله ره يوم الثلاثاء . فحدثني عبداله بن بي بكر 
وحسين بن عبدالله وغهما من اصحابنا : ان علي بن ابي طالب » 
والعباس بن عبدالمطلب » والفضل بن عباس » وقم بن العباس » واسامة 
بن زید » وشقران مول رسول الله عه هم الذين ولو غسله . وأن وس 


۷۳۰ 


بن خولي أحد بني عوف ! بن اخزرج قال لمل بن آي طالب أنشدك 
اله یا علي وحظنا من رسول الله ع . وکان ان امات رل 
لله ومن أهل بدر » قال : ادحل . . فدحل فجلس وحضر غسل رسول 
اله ع . فأسنده علي بن أي طالب إلى صدره » ركان العباس والفضل 
وق بقارت عة وكات أماسة بن زت وشقران مرل ها اللذان ضبان 
الماء عليه . وعلي یغسله قد اسنده الي صدره وعلیه قمیصه یدلکه به من 
وراه لا يفضي بيده إلي رسول الله ع » وعلي يقول ای ات 
وأمي ! ما أطيبك حياً وميتاً . ولم ير من رسول الله مإ شيء نما یری 
ا 

تکفین رسول الله : 
قال ابن اسحاق : فلما فرغ من غسل رسول الله عه كفن في ثلاثة 
اثواب » وبين صحاريين وبرد حبرة أدرج فما إدراجا . 

حفر القبر : 
قال ابن اسحاق : لا أرادوا أن يحفروا لرسول الله لل . وكان أبوعبيدة 
بن الجراح يضرح كحفر أهل مكة . كان أبو طلحة هو الذى يحفر 
آهل اة فان لخد فعا افا جلى فال اكه : 
اذهب إلى أبي عبيدة بن الجراح وقال للآخر اذهب إلى أي طلحة . 
اللهم خر لرسولك . فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة . فلحد 
اول اا 

الصلاة على رسول الله ثم دفنه : 
فلما فرغ من جهاز رسول الله یوم الثلاثاء وضع فی سریره فی بیته وقد 


. السية النبوية لابن هشام 11۲/۲ ى ب‎ )١( 


۷۳۱ 


ea E E ES SAETA 
قائل : بل ندفنه مع أصحابه فقال أبویكر : إني ممعت رسول الله عو‎ 
يقول : ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض . فرفع فراش رسول الله عو‎ 
الذي توفي عليه فحفر له تحته ثم دخل الاس على رسول الله عر‎ 
. يصلون عليه أرسالاً »> دخل الرجال . حتى إذا فرغوا » أدخل الصبيان‎ 
ن 0 الناس على رسول الله عل أك وكا الذين لواف قير ارول‎ 
الله ع : على ب بن ابي طالب والفضل بن عباس وقثم بن عباس‎ 
وشقران . وقد قال اوس بن حولي لعلي بن ابي طالب : يا علي أنشدك‎ 
الله وحظنا من رسول الله عر » فقال له : انزل فنزل مع القوم . وقد‎ 
کان مولاه شقران حین وضع رسول الله ع في حفرته وني عليه قد‎ 
ان سول اله و بها ويف ها قدا ى الق‎ ٠ أذ ف‎ 

وقال : والله لا يلبسها أحد. بعدك ) . 


. ٦1٤ س‎ ٦1۲/۲ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


— ۳۲ 


الفصل السابع والتلاترون 
بيعة الصديق وحروب الردة 
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي عه أن رسول الله و مات 
وأبوبكر بالسنح . فقام عمر يقول : والله ما مات رسول الله عو > وققال 
عمر : والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك » وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال 
وأرجلهم . فجاء أبوبكر فكشف عن رسول الله عه فقبله . قال : بأبي ا 
وأمي طبت حياً وميتا . والذى نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدأً . ثم حرج 
فقال : أيها الحالف على رسلك (يقصد عمر) . فلما تكلم ابویک کر جلس 
عر افخمد اله ابویک :وای غليه وال : ألا من كان يعبد محمداً فإن محمدا 
قد مات . ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وقال #إإنلك ميت وإنبم 
ميتون# وقال : # وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفائن مات أو 
قتل انقلبم على أعقابكم . ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيا . وسيجزي 
الله الشاكرين . قال : فنشج الناس يبكون . قال : واجتمعت الأنصار إل 
سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا : منا أمير ومنكم أمير . فذهب 
إلهم أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب ر 
يتكلم :اک اوک اد یر ل وا ها اوت دلت ا ان ات 
کلاماً قد اعجبني خشیت أن لا یبلغه ابابکر . ثم تکلم ابویکر قکلم أبلغ 
التاس . فقال في كلامه : نحن الأمراء وأنع الوزراء فقال حباب بن المنذر لا والّه 
لا نفعل . منا مير ومنكم أمير . فقال أبوبكر : لا . ولكنا الأمراء وأنعم الوزراء 


— VT — 


هم أوسط العرب دار وأعرمم اا فبایعوا عمر أو أا عبيدة فقال عمر : 
ل ای فا ق دا و و جا ال ول ا اا ع ,ا 
فبايعه وبايعه الناس . فقال قائل : قتلم سعد بن عبادة فقال عمر قتله الله)() . 


وفى رواية لابن عباس قال : (... فقدمنا المدينة عقب ذي الحجة . فلما 
كان يوم الجمعة عجلنا الرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل جالساً إل ركن النبر فجلست حوله تمس ركبتي ركبحه . فلم 
أنشب أن خرج غمر بن الخطاب فلما رأيعه مقبلا قلت لسعيد بن زيد : 
ليقولن العشية مقالة م يقلها منذ استُخلف . فأنكر على وقال : ماعسيت أن 
يقول مالم يقل قبله . فجلس عمر على امبر . فلما سكت المؤذنون قام فأثنى 
على الله بما هو أهله ثم قال : أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدّر الله لي أن 
أقو ها » لا دري لعلها بين يدي أجلي . فمن عقلها ووعاها فليحدث با حيث 
انتهت به راحلته . ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحي أن يكذب 
علي ..) . 


وبعد أن تكلم رضي الله عنه عن آية الرجم والرغبة عن الآباء قال : 
( .. الا ثم إن رسول الله عه قال : ر لا تطروني کا أطري عيسی بن 


مرم › > وقولوا عبدالله ورسوله ) ) ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول : والله لو 
ات اع بات فا فد ن اھ آن هرل اما کت عة ان بكر اة 


فک آلا واا کت کنات کی اھ ق شھا رل مک س اق 
(0 البخاري/م ۲ج /إب . فضائل أصحاب النبي/ ص ۸ . 
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له الاعناق مثل أبي بكر من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع 
شو الد بایعه 5 ان قغا: 

کن کا ن ی ا ی ل ا لا سار اف 
واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة . وخالف عنا علي والزبير ومن معهما . 
واجتمع المهاجرون إل أبي بكر . فقلت : يا أبابكر انطلق بنا إلى إخواننا هولاء 
ار ا نریدهم . فلما دنونا منم لقینا مہم رجلان صالحان . 
فذكرا ما تما إ0 عليه القوم » فقالا : أين تريدون يا معشر المهاجرين ؟ فقلنا : 
نريد إخواننا هؤلاءِ من الأنصار » فقالا : لا عليكم أن لا تقربوهم اقضوا أمرك .. 
فقلت : والله لنأتينهم . فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة » فإذا رجل 
CE A A I E A‏ 
فقلت ماله ؟ قالوا يوعك . فلما جلسنا قليلاً تشهد خطيمم فأشي على الله با 
هو أهله ثم قال : أما بعد نحن أنصار الله وكتية الإسلام . وأنتم معشر 
امهاجرين رهط . وقد دفتر دافة من قومكم . فإٍذا هم يريدون أن تختزلونا من 
اما ران عا ی ال 


فلما سکت اردت أن أتكلم . مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أي بكر 
EY‏ آذاري(“ منه بعض الحد . فلما رذ ن تكلم قال اکر : على 


. تغرة : على وزن تحلة عرض نفسه للهلاك‎ )١( 

(۲) الي : علا . 

و و ا و ی ا 
)٤(‏ بحضنونا : يخرجونا . 

() اذاري : اداري 


— Vo 


رسلك . فكرهت أن أُغضبه . فتكلم أبوبكر فكان هو أحلم مني وأوقر . ووالله 
ما من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديمته مثلها أو أفضل منها حتى 
سكت . فقال : ماذكرتم فيه من خير فأنع له أهل . ولم يُعْرّف هذا الأمر إلا 
هذا ا لحي من قريش هم أوسط العرب نسباً ودارا » وقد رضيت لكم أحد 
هذين الرجلين فبايعوا أَيّهما شعت . فأحذ بيدي ويد أي عبيدة بن الجراح وهو 
جالس بيننا . فلم أكره ما قال غيرها . كان والله أن أقذّم فمَضْرَبَ عنقي لا 
يقربني ذلك من إثم أحبٌ إِليّ Ss‏ کک 
تسول إليّ نفسي عند اموت شيعا لا أجده الان . فقال قائل ر 

جذيله ا“ المحكك وعذيقها المرب SS‏ 
فكثر اللغط » وارتفعت الأضوات » حتي فرقت من الاحتلاف . فقلت : أبسط 

يدك يا أبابكر . فبسط يده فبايعتّه وبايعه المهاجرون » ثم بايعته الأنصار » ونزونا 
على سعد بن عبادة . فقال قائل منم قلع سعد بن عبادة فقلت : قتل الله 
سعد بن عبادة . قال عمر : وإنا والله ماوجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من 
مبايعة ابي بكر . حشينا إن فارقنا القوم ول تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منم بعدنا 
فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فساد . فمن بایع رجلا على 


غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذی بایعه تغرة أن يقتلم( : 
Kk Kk‏ 


. أنا جذينها احكك : ضرب مثلاً للرجل يستشفى برأيه‎ )١( 
. وعذيقها المرجب : ضرب به المثل في الرجل الشريف الذي يعظمه قومه‎ )۲( 
. ۲١١ البخاري : م ۳/ج/۸/ باب : رجم الحبلی من الزنی/ ص ۲۰۹ س‎ (۳) 


۷۳۹ 


الانقلاب على العقب : 


توفي رسول الله ع اا کر ا غل عة . فمنہم من 
ارتد عن الدين » ومنهم من منع الركاة . وجا تقول عائشة رضوان الله عليما : 


زا توق سول اله ع ادت الب شرام الموديسة 
والنصرانية » ونجم النفاق وصار المسلمون كالغنم المطية في الليلة الشاتية . 
لفقد نبہم عه » احتى جمعهم الله على ابي بكر" . 

فال ند ين حاف قدت المرب غد وفاة سول اله ي ما خا 
أهل المسجدين مكة ولمدينة . وارتدت أسد وغطفان وعايهم طليحة بن خويلد 
ادى الكاكق ادت دة من با وها لاست بح ف لدي 
وارتدت مذحج ومن يليما وعليما الأسود بن كعب العنسي الكاهن . واردت 
ربيعة مع المعرور بن النعمان بن المنذر » وكانت حنيفة مقيمة على مرها مع 
مسيلمة بن حبيب الكذاب . وازتدت سلم مع الفجاءة واسمه أنسى بن عبد 
ياليل . وارتدت بنو تمم مع سجاح الكاهنة .)0 . 
انفاذ جيش أسامة : 
قال الحافظ ابوبکر البيمقي وغ ا هريرة رضي الله عنه قال: واللّه الذي 
(۲) مجم : ظهر . 


(۳) السيرة النبوية لابن هشام/۲/٥٦٠‏ . 
)٤(‏ البداية والہاية/٠/۲٠٠٠‏ . 


AA 


لا إله إلا هو لولا أبو بكر استخلف ما عبدالله ثم قال الثانية ثم قال الثالغة . 
فقيل له E‏ : إن رسول الله عو وجه أسامة بن زيد في 
ل اھ شا ر ی کت ا ر اد کے ورت 
العرب حول المدينة . فاجتمع إل اا ورل اه ا ا 1 رد 
هؤلاء » توجه ھۇلاء ` . وقد ارتدت العرب حول المدينة ؟ فقال : 

الذي لا إله إلا غيو لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله ع ما رددت 
EEE E EE N a‏ 
فجعل لا يمر بقبيل يريدون الاتداد إلا قالوا : لولا أن هولاء قوة ما حرج مشل 
هؤلاءِ عندهم . ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم . فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم › 
ورجعوا سالمين . فثبتوا على الاسلام) . 


وروی سيف بن عمر .. أن أبابكر لما صمم على تجهيز جيش أسامة قال 
يعض الاتضان لمر :فل له فلوسر غلبا غير اة فد كر له مر ذلك 
فيقال : إنه أخذ بلحيته وقال : ثكلتك أمك يابن الخطاب . أؤمر غير أمير 
رسول الله ی ل الحرف فاستعرض جيش أسامة » وأمرهم 
بالسعوع وار مع مانا وا اة اکا > وعبدالر من بن عوف يقود براحلة 
لدو 0 ا ا ا ول ا و 0 کے و ا ان ایر : 
فقال : واللّه لست بنازل ولست براكب » ثم استطلق الصديق من أسامة عمر 
بن الخطاب ‏ وکان مکتتباً في جیشه ‏ فأطلقه له › فلهذا کان عمر لا یلقاه 
بعد ذلك إلا قال : السلام عليك أا الأمی . 


ر البداية والہاية/٦/٤٤۳‏ . 
(۲) المصدر السابق لاہن کشر / ٠٤/‏ . 


E 


٤‏ 0 3 6 7 8 8 ن 
اليوم الاول من وفاة رسول الله ا تنعهد فيه إمامة الصديق رسي الله 


واليوم الثاني يتم فيه تجهيز رسول الله عوسي ودفنه . 


واليوم لالت : یوج العرب بالردة . وتشار قضية اا ا دور 
القيادة الفذة في هذه اللحظات العصيبة . لقد بقيت المدينة ومكة والطائف عل 
العهد . أما الاعراب من كل القبائل . فقد ماجوا بالردة ومنع الزكاة . (وقال 
الناس لاي بكر : إن هولاءِ جل المسلمين والعرب على ما ترى قد انققضت 
بك » وليس ينبغي لك أن تفرق عنك جماعة المسلمين . فقال : والذي نفسي 
بيده لو ظننت ان السباع تخطفني لانفذت بعث أسامة جا أمر به رسول الله 
N! u ٤ 6‏ 
ق في القی عى الاه 

وكانت الثمرة العظيمة للاتباع . أن رجفت كل قبائل الشام خوفاً من 
جنل حمد . الدن پبعثول جيشهم للاقاة الروم »> وهو الذى جعل الروم ف 
ذعر . فما هذا الجبش الذي واجههم . بعد وفاة النبي عه الا دليل على 
تمکہم وقوتمم وقالوا : ماخر ج هولاءِ القوم إلا وهم منعة شديدة » فقاموا 
ان وا ا عن ا ا ای این کا و و 
ای که رر غل رای الوت فار يت اة ل عر يبال اة 
رسول الله از أن يتوان بالوصية لحظة واحدة . ومضي يشيع ا ا 
ES ENT‏ عمر من جيشه إلا بإذنه . فيكون النصر الأول في 
الخطوة الأزل لهد فف الق ى داه ر اه ر و و 


. ٠٤١/٦ البداية والنهاية لابن کثیر‎ )١( 


— ۷۳۹ 


مانعو الزكاة : 
قال القاسم بن محمد : اجتمعت أسد وغطفان وطيء على طليحة 

الأسدى . وبعثوا وفردا إلى المدينة . فنزلوا على وجوه الناس : فأتزلوه م اى 
العباس . فحملوا بهم إلى أي بكر . على أن يقيموا الصلاة ولا يرتوا الركاة 

فعزم الله لأبي بكر على الحق . وقال : لو منعوني عقالا لجاهدتهم . فردهم 
فرجعوا إلى عشائرهم فاخبروهم بقلة أهل المدينة » وطمُعوهم فيا . فجعل 
أبوبكر الحرس على انقاب المدينة . وألزم أهل المدينة بحضور المسجد . وقال : 
إن الأض كافرة . وقد رأى وفدهم منكم قلة . وإنكم لا تدرون أليلا يأتون أم 
بار ؟ واد تاشم سکم عل ارد . وقد كان القوم يؤملون أن نقبل منبم 
ونوادعهم ¢ وقد اا غا . فاستعدوا وأعدوا U,‏ حتى طرقوا 
الدينة غارة مع الليل . وخلفهم بذي جسى حتى ليكونوا ردءأ هم . وأرسل 
الحرس إلى أبي بكر جخبرونه بالغارة . فبعث إليهم أن الزموا مكانكم) .. (ويات 
ابويكر رضي الله عنه قائماً ليله يعبىء الناس ثم خرج على تعبقة في ار 
الليل .. فما طلع الفجر إلا وهم والعدو في صعيد واحد . فما “معوا للمسلمين 
حسا ولا همسا حتى وضعوا فم السيوف » فما طلعت الشمس حتى ولوهم 
i 2‏ طهر م ا جبال تیعم کک 
0 ى 0 ا و ( 8 غاا . وطرقت u‏ ف الليل 
عدي بن حاتم وصفوان والزبرقان وذلك على رأس ستين ليلة من متوف رسول 
از وی . 


. ه٣‎ ۳٠۲/٦ البداية والہاية/‎ )١( 


— V۷) 


يقول أبوهريرة رضي الله عنه : لما توفي رسول الله عو » وکان أبويكر 
OT OS‏ . كيف 
و ل ل ا ا ن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله فمن قاها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله . فقال : 


والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . فإن الزكاة حق الال . والله لو 
منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله عله لقاتلتهم على منعها . قال عمر 
رضي الله عنه : فوالله ماهو إلا أن قد شرح الله صدر أي بكر رضي الله عنه 
حتی عرفت انه احق .)0 . 

لقد عامل الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة كالمرتد تماما عن الاسلام . 
وذلك في وجوب قتاله . فإنكار شريعة من شرائع الاسلام هي كفر به وانكار 
لجميع شرائعه . فكل هذا من عندالله . وانكار فريضة أو أمر وني جاء في 
كتاب الله وسنة رسوله . نما يعلم بالدين بالضرورة هو خروج عن الاسلام . 
ی کروی د سی کل کی وااو ردا در 
سيقاتل مانع الزكاة لو منع عناق كان يؤديما لرسول الله ع . هو الذى شرح 
الله له صدر عمر » وصدر المسلمين معه E‏ . جيل 
السابقين الاولين من المهاجرين والأنصار . الجيل الذي رياه رسول الله عون على 
غه وا اة قهه وناط ك م هاا ايل ر غل افا طا 
على العهد . لا ييخل بال ولا دم . ومضت كتائب الإسلام على رأسها أحد 
عشر أميرا . تلاحق الرتدين ومانعي الزكاة في أوكارهم » وحصونهم » وتزلزل بهم 


)1( البخاري/م٠/ج۲/ب‏ . وجوب الزكاة/ص ٠۳١‏ . 


— ۷٤ا‎ 


حصونهم » وتدك عروشهم » وتفل جيوشهم .. حتى عادوا إلى الاسلام . أو 
لقوا مصرعهم كافرين . وكان الكتاب الذي وجهه الصديق إلى هولاء المردة 
المرتدين . هو الذي يشل أصالة الجيل الرباني النبوي . وحفاظه على الاسلام 
ع رة .کا ن عة ی ع یکرت راا هات لدا 
في الأرض . وهم يعملون لواجهة الردة اليوم : 


بسم الله الرهن الرحم : 
dl‏ 
وخاصة أقام على إسلامه أو رجع عنه . سلام على من اتبع الهدى » وم يرجع 
بعد المدى إلى الضلالة والعمى . فإني أحمد الله إليكم الذى لا إله إلا هو » 
وأشهد أن لا إله إلا ١‏ الله وحده ار نات اه EL EE A‏ 
جاء به » ونکفر من اى ذلك ونجاهده . أّما بعد : فإن لله أرسل محمداً باحق 
م إلى خلقه بشيرا ونذيراً » وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً » لينذر من 
ا ويحق القول على الكافرين . فهدى الله بالحق من أجاب إليه » وضرب 
رسول الله عه بإذنه من أدبر عنه . حتى صار إل الإسلام طوعاً وكرها . م 
توف الله رسوله » وقد نفذ لأمر الله . ونصح لأمته » وقضي الذي عليه . وكان 
لله قد بيّن له ذلك . ولأهل الإسلام في الكتاب الذي أنرل فقال : إإنك ميت 
وإنهم ميتون 4 وقال : وما جعانا لبشر من قبلك الخلد أفائن مت فهم 
الخالدون 4 وقال للمؤمنين «إوما محمد إلا رسول قد خلقت من قبله الرسل 


۳ ٤/ءايبنالا‎ (۲) 
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أفائن مات أو قتل انقلبع على أعقابكم . ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله 
شيئاً وسيجزي الله الشاكرين) .“ فمن كان إنما يعبد محمدا فإن محمدا قد 
مات . ومن کان انما یعبد الله وحده لا شرك له فان الله له بالمرصاد حي لا 
يموت . ولا تاخحذه سنة ولا نوم » حافظ لامره » منتقم من عدوه بجزبه . وإلي 
أوصیکم بتقوی الله وحظکم ونصیبکم » وما جاءک به من نبیکم محمد عله . 
وأن تہتدوا بہداه » وان تعتصموا بدین الله » فإن کل من لم هده الله ضال » وکل 
من لم یعافه مبتلی » وکل من لم یعنه مخذول » ومن هداه غير الله کان ضالاً › 
قال الله تعالى : من بهد الله فهو المهتد » ومن يضلل فلن تجد له ولياً 
مرشدا» لم يقبل له في الدنيا عمل حتى يقر به . ولم يقبا له ني الآخرة 
صف ول عدن : 


قد بلعن و ی 
I ES‏ 
#وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن 
أمر ربه . افتتخذونه وذریته أولياء من دوني ¢ رهم لکم عدو بئس للظالين 
بدلاي وقال : # إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا 
٤‏ (؟) . O‏ 
من أصحاب السعير# وإني بعشت إليكم فلانا في جيش من المهاجرين 


EO O5 
. الكهف/۱۷‎ )۲( 
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. ٦/رطاف‎ )٤( 


— VE — 


الاتضار غ راجن احمات ت اة أن لا شل من أخد إا الامان باه > وا 
يقتله حتى يدعوه إلى الله عز وجل » فإن أجاب وأقر وعمل صالحاً قبل منه » 
وأعانه عليه » وإن اى حاربه عليه حتى يفىء إلى أمر الله » ثم لا ييقى على 
أحد منم قدر عليه » وأن يحرقهم بالنار » وأن يقتلهم كل قتلة » وأن يسبي 
الذراري والنساء ولا يقبل من أحد غير الإسلام . فمن اتبعه فهو خير له . ومن 
تركه فلن يعجز الله وقد أمرت رسولي أن يقرأ كتابي في كل مجمع لكم . 
والداعية الأذان . فإذا أذن المسلمون فأذنوا وكفوا عنهم » وإن م يوؤذنوا فسلوهم 
ما علمم » فإن أبوا عاجلوهم . وإن أقروا قبل منهم وحملهم على ما ينبغضي 
0 


)0 البداية والنہاية لابن کثیر ٠١۷ ٠٠٠/٦‏ برواية سيف . 
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ثبت المراجع والمصادر 


. س القران الكرم‎ ١ 

۲ إمتاع الأسماع » للمقريزي » الجزء الل » صححه محمود أحمد شاكر » الطبعة 
الثانية . نشر بإشراف عبد الله إبراهم الانصاري _ قطر . 

٣‏ اقتضاء الصراط المستقم » لابن تيمية » تحقيق محمد حامد الفقي . مطبعة السنة 
المحمدية » الطبعة الثانية ۱۳۹۹ھ ۰٦۱۹م‏ . 

> الاكتفاء في مغازي المصطفى » للكلاعي » تحقيق مصطفى عبد الواحد » نشر 
مكتبة الخانجي » ط ۱۳۸۷ھ ۷٦۱۹م‏ . 

ه ‏ البداية والنهاية » لابن كثير » مطبعة الفجالة الجديدة » مراجعة محمد عبد العزيز 


النجار . 
د التارجخ الكبير » للإمام البخاري » طبع تحت مراقبة الدكتور محمد عبد المعين 
خان . 


سوا كه ورافك فق ةه اقلا ال ا 
۵ھ ٩٩۱۹م‏ ( في ٦‏ أجزاء مفهرسة ) . 

۸ س تيسير المنفعة بكتابي مفتاح كنوز السنة والمعجم المفهرس » محمد فاد عبد الباق »› 
دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع »> الطبعة الثانية ٤‏ ٠٤اه‏ 

7مم . 

٩‏ الجامع الصحيح » ( سنن الترمذي ) » تحقيق وشرح أحمد شاكر ( في ه 
أجزاء ) . مطبعة مصطفى البابي الحلبي » الطبعة الأول ١١٠٠ه‏ _ 
۷مم . 

٠‏ حدائق الأنوار ومطالع الأسرار » لابن الديسع الشيباني » الطبعة الثانية › إشراف 
وتحقيق عبد الله إبراهم الانصاري ‏ قطر . 

١١‏ دلائل النبوة » لبقي » تحقيق وتوثيق د. عبد ال معطي قلعجي › دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة الاولى ٤٠٠٠‏ ١ه‏ ( في ۷ مجحلدات ) . 
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الخصائص الكبرى » للسيوطي » تحقيق د. محمد خليل هراس » الناشر دار الكتب 
الحديثة » القاهرة » مطبعة المدني . 

الرحيق الختوم » لصفي الرحمن المباركفوري » توزيع رابطة العام الإسلامي » الطبعة 
الاو ١‏ اھ . 

الروض الأنف » للسهيلي » تعلیق طه عبد الرؤوف سعد › ط ۹۱١١ه ‏ 
١‏ م » ناشر مكتبة الكليات الازهرية . 

زاد ا معاد » لابن القع الجوزية » مراجعة طه عبد الرؤوف طه » مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي » ط ۱۳۹۰ھ ۱۹۷۰م . 

سقوط الجولان » خليل مصطفى » دار النصر للطباعة الإسلامية » بدون تاريخ . ۰ 

سنن النساني » لللإمام النساني » ط مصطفى البابي الحلبي » الطبعة الأول » 
RAE RTT‏ 

سنن ابن ماجة » لللإمام ابن ماجة » دار إحياء الكتب العربية » تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي » ط ١۱۳۷ھ‏ ۱۹۰۲م . 

بش اف داود ¢ للامام اي داود السجستالي ¢ مراجعة محمد ممحيى الدين 
عبد الحميد » دار الفكر للطباعة والنشر » توزيع مكتبة الرياض الحديثة 
( أربع أجزاء ني مجلدين ) . 

السيرة الحلبية » لعلي بن برهان الدين الحلبي » مطبعة مصطفى البابي الحلبي › 
الطبعة الأول » ٤۱۳۸ھ‏ ٤٦۱۹م‏ . 

السيرة النبوية » للدكتور السباعي > الكتب الإسلامي » الطبعة الرابعة › 
۷ھ ۱۹۷۷م . 

السيرة النبوية » لابن هشام » تحقيق مصطفى السقا وزملائه »› الطبعة الثانية ( في 
مجلدین ) » ١۱۳۷ھ‏ ١٥۱۹م‏ . 

السية النبوية » لأيي الحسن الندوي» منشورات المكتبة الخضرية ٠‏ بإشراف 
عبد الله إبراهم الأنصاري ‏ قطر . 

سبل الهدى والرشاد » محمد بن يوسف الصالحي الشامي » الجلس الأعلى للشوون 
الإسلامية بالقاهرة » الطبعة الاولی » ٤‏ ۱۳۹ھ ٤۱۹۷م‏ . 
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» الشمائل » للترمذي » إخراج وتعليق محمد عفيف الزعبي » الطبعة الأول‎ -٥ 
. ۳ھ ۹۳م‎ 

١‏ شرح السنة » للبغوي » تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط » توزيع الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية ‏ الرياض . 

۷ شرح المعلقات السبع » للزوزني » ط المكتبة الفيصلية . 

۸ صحيح البخاري » للإمام البخاري » كتاب الشعب » مطابع دار الشعب ( في ۹ 
أجزاء في ۳ مجلدات ) . 


۹- صحيح الجامع الصغير » للألباني » اللككتب الإسلامي » الطبعة الأولى » 
۸ھ ۹3۸4م . 

٠‏ صحيح مسلم » للإمام مسلم بن الحجاج » تحقيق محمد فؤاد عبد الباق » دار 
إحياء الكتب العربية » عيسى الباهي الحلبي > الطبعة الأولى » ٤۳۷١ھ‏ _ 
0م . 

› الطبقات الكبرى » لابن سعد » كتاب الشعب » ط دار التحرير » الطبعة الأولى‎ ١ 
. ۸ھ ۹3۸4م‎ 

۲ فقه السية » للأستاذ محمد الغزالي » طبع على نفقة أمير قطر » حقق أحاديثه 
الألباني . 

۳ فقه السيرة » د. محمد سعيد رمضان البوطي » دار الفكر » دمشق › الطبعة 
الخامسة » ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۲م . 

٤‏ فتح الباري » لابن حجر العسقلاني » المكتبة السلفية ( في ٠٤‏ مجلد ) » تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباق وحب الدين الخطيب . 

» في ظلال القران » لسيد قطب » ط دار الشروق » الطبعة الشرعية السابعة‎ ٠ 
. هھ‎ 

. القاموس امحيط » دار الجيل » للفيروزأبادي » المؤسسة العربية للطباعة والنشر‎ ١ 

۷ كتاب المغازي » للواقدي » الدكتور مارسدن جونس » مطبعة جامعة أكسفورد 
7م . 
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۸ مختصر صحيح مسلم » للمنذري » المكتب الإسلامي » الطبعة الثالفلة › 
۷ھ ~~ ۱۹۷۷م . 

۹- ممع الزوائد » للهيثمي » الناشر دار الكتاب العرلي » الطبعة الثانية » ۷٦۹٠م‏ . 

> اه ۱۹۸۳م‎ ٤۰۳ » الجحتمع المدني » د. أكرم ضياء العمري » الطبعة الأول‎ ٠ 
. ا لجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة‎ 

٤١‏ مسند الإمام أحمد » للإمام أحمد بن حنبل » طبعة المكتب الإسلامي » الناشر دار 
الفكر » الطبعة الثانية » ۸٦۹٠م‏ . 

۲ شرح المواهب للزرقاني » ولم يذكر اسم المطبعة ولا السنة التي طبع فيا . 

۳ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي » الدكتور فبنسنك » تأليف لفيف من 
المستشرقين » مطبعة بريل في مدينة ليدن . 

. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم » محمد فاد عبد الباقي‎ ٤ 

٥‏ ختصر سيرة الرسول » محمد بن عبد الوهاب » مطبعة السنة المحمدية » تحقيق 
محمد حامد الفقي » طبعة ۱۳۷۵ھ ٩١۹٠م‏ . 

٤٦‏ مفتاح كنوز السنة » د. فنسنك » تعريب محمد فؤاد عبد الباقي » ناشر سهيل 
كيدي » لاهور › طبعة ۱۳۹۱ھ ۱۹۷۱م . 

۷ المغازي النبوية » للزهري » تحقيق د. سهيل زكار » دار الفكر » الطبعة الاو » 
۰ هھ ۱۹۸۰م . 

۸- مغازي رسول الله عل » لعروة بين الزيير » تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي › 
من منشورات مكتب التربية العربي لدول الخليج » الطبعة الأولى » 
!۰٤اه‏ . 
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الموضسوع الصفحة 
١‏ س بين يدي الباحث VI ES A RE SS CE‏ 
۲ مباحث تهيدية N Seale ees‏ 
۳ الفصل الاول معنى السيرة النبوية وأهميتها E SR‏ 
> الفصل الثاني : النبوة se aa‏ 
ه ‏ الفصل الثالث حة عن أصل العرب وعقيدتهم FV ass‏ 
> - الفصل الرابع نبذة عن حياة العرب OEE‏ 
۷ محمد قبل البعثة LE ASRS‏ 
۸ - الفصل الخامس : اختیاره من بیت شرف وحسب AV meee‏ 
٩‏ - الفصل السادس يع النبي عو Vate‏ 
٠‏ الفصل السابع عمله بالرعي والتجارة KN OE‏ 
١‏ الفصل الثامن : حفظ الله تعالى لنبيه قبل البعثة N eink‏ 
۲ الفصل التاسع : مشارکته في أُحداث قومه EE aia‏ 
۳ الفصل العاشر زواجه من خحديجة E ARA‏ 
١ ٤‏ العهد المكي للدعوة E E‏ 
-٥‏ الفصل الحادي عشر : الوحي EO es‏ 
٦‏ الفصل الثاني عشر مراحل الدعوة EV MoE‏ 
۷- الفصل الثالث عشر : من أسلوب الخالفين في مواجهة الدعوة E o‏ 
۸- الفصل الرابع عشر : سنة الله تعالى في الابتلاء A‏ 


— ۷6۹4 


 عوضوملا‎ 

۹- الفصل الخامس الرابع : الاستفادة من قم الجاهلية ES‏ 
٠‏ الفصل السادس عشر : وطن الداعية حيث مصلحة الدعوة E‏ 
آلا اة إل اة e‏ 
انار رل ا فة جل ت ب 
ثالثاً : عرضه نفسه على القبائل ا 
١‏ الفصل السابع عشر : الإسراء والمعراج ودلالتهما A‏ 
۲ الفصل الثامن عشر الهجرة إلى المدينة ea‏ 
أا اساسا RASS‏ 

ثانياً : التخطيط ها وأهميتها في تاريخ الدعوة 
ثالغاً : دور الشباب فيا O‏ 

Es Rea العهد مدني للدعوة‎ ٣۳ 
ese الفصل التاسع عشر : تنظم اججتمع المدلي‎ ٤ 
ARES الفصل العشرون : الإذن في الجهاد‎ ٠ 
RA الفصل الحادي والعشرون: أهم السرايا والغزوات‎ ۲١ 
aS .. الفصل الثاني والعشرون : غزوة بدر » أهميتما » واثارها‎ -۷ 
le A E الفصل الثالث والعشرون : غزوة أحد‎ -۸ 
SS الفصل الرابع والعشرون : غزوة الخندق‎ -۹ 
O EE الفصل الخامس والعشرون : غزوة الحديبية‎ ٠ 
e aA الفصل السادس والعشرون: غزوة خيبر‎ ١ 
eR الفصل السابع والعشرون : غروة مؤتة‎ ۲ 


9: الفصل الغامن والعشرون‎ E 
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الموضصوع 


: الفصل التاسع والعشرون‎ ٣٤ 


٣٥١‏ الفصا الثلاتون 


چ 


1 الفصل الحادي والتلائون 1 


eee ecoacnnoenne 


۳۷ الفصل الثاني والثلاثون مواقف الود من الدعاة NSE‏ 
۸ الفصل الثالث والثلائون : زواج النبى عل a‏ 
۹_ خاقمة E EE‏ 
٠‏ الفصل الرابع والثلاثون : عالية الدعوة : ادلتها ومظاهرها د 
١‏ الفصل الخامس والثلاثون : أخلاقه عي N‏ 
۲ الفصل السادس والثلاثون : وفاته عل Se‏ 


۳ الفصل السابع والثلاثون : 


O ثبت المراجع والمصادر‎ ٤٤ 


— ۷0۱ 
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